

































| عبدالله. إن الناس قد أكثروا في للهديٌ؛ فما تقول 
(Pd :‏ قال: ob‏ مو على بابك» فلا تک 








جتمع الناس عليه». [حلية الأولياء: .]۳١/۷‏ 





َك 0 3 
403s‏ الطيعة الثامنة 











ع 


الحمد لله أحمده على سُبُوغ نعمته» وأشكره على توفيقه وهدايته» وأشهد أن لا إله 
١١‏ الله سعدؤة dud Y‏ لد ووو Vy‏ سه O bd‏ أن :عند 
عبده ورسوله إلى جميع بريته» بشيرًا بجنته» ونذيرًا بنقمته» صلی الله تعالى - rly‏ 
عليه ley‏ آله وقرابته» الذين اختصهم الله بتطهيره وكرامته» وأصحابه الذين فضلهم 
ما بَعْدُ: 
فما أشد حاجتنا إلى دراسة «فقه التاريخ» بعين البصيرة لا بعين التقليد؛ فالتاريخ فيه 
عبرة لأولي الألباب؛ إذ الا ا ا الام لعا ae‏ 
geet‏ هده O all a O‏ فوق هذه السنن التي لا 
Ligdl bel e‏ العامة ALL‏ 
*«وقضية واذّعاء المهدية» كانت ” رحبا لبعض الصاحين ممن يريدون الخير» 
و pd ect E‏ ار ا 
العواطف التي أَحْمَمْهُعْ عن المعايير العلمية الدقيقة التى لا يرعاها حق رعايتها إلا 


see agi. 





= 


الراسخون في العلم» قال الحسن البصري ‏ رحمه لله ع ote Ol)‏ الفقنة ie‏ افيلك 
عرفها كل عالم» dig‏ | أدبرت عرفها كل جاهل) 0 
وعل الط ف الآخر « syes CUS‏ اللهدية ke, Nee‏ صال فيه وجال 5 


a 


١‏ «الطبقات /Y ean ie oN‏ 1ه 
MY)‏ . ) : 





الدنياء وأصحاب الهوى» وعشاق الرياسة» الذين يصدق فيهم وفي أتباعهم قول 


ي 
= 





لغ رې أو قوي أو مسین 
والجماعات س a‏ للمعالي وجسوز العابرين 
تمتاز هذه الطبعة من «المهدي» Ole‏ وصفي lls g‏ لأحوال بعض مدعي المهدية» 
واستنباط العبر حتى لا تتكرر أخطاء الماضي» وكي لا لدع من نفس الجحر فوق ما 
Lea!‏ وكذا تمتاز بدراسة نقدية لظاهرة: «عدوان مدعى المهدية على مصادر التلقي)» 
وغيرها من الموضوعات التفرقة التي لا تخلو ‏ ولله الحمد ‏ من فائدة. 
اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابناء أو أن CAB‏ اللهم ارزقنا هديا قاصداء 
tek,‏ منكرات DEY‏ والأهواء والأدواء إن ربي لسميع الدعاء aly‏ الحمد ally‏ 
على نعمة الإسلام والسنة» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد» وعلى أله 
وصحبه أجمعين. 


الإسكندرية في 
الاين ١‏ ذي القعدة 474 ١ه‏ 
الموافسق 5 يناير p€‏ 





إن الحمد ca)‏ والاستعانة به» والرهبة منه» والرغبة cal)‏ لا يُهرم BE‏ ولا SES‏ 
aay Vy bby‏ ذا الجدٌ منه (itl‏ سبحانه وبحمده. 

6. sel ل‎ eh معي‎ eh pete روي كاه شاك‎ Sey al 
بالهدى ودين الحق» بين يدي‎ - Ss - البيان» ت من سبيل الشيطان» أرسله‎ 
وقّر به رسالته» فقامت‎ Re Nak, الساعة» بشيرًا ونذيواء‎ 
له بذلك الحجّة» وظهرت به للناس اححجة؛ فمن سلكها اهتدى» ومن تنكبها ضل‎ 
وغوی» والمهتدي لا يضره من ضلء والضال لا ينفعه من اهتدى» وعلى آله وأصحابه‎ 
کک پاحسان.‎ 





lac :لا ر مها م‎ dias بن الط القانية لكات اااي‎ ode, 
الشريف‎ SU الحرم‎ e jes كانت عليه الطبعة الآولى؛ التي صدرت على‎ 

ومنذ ذلك الحين تفجرت قضية (المهدية فى الإسلام)» وصارت حديث الخاصّة والعامّة: 

أما الخاصة» فقد خرج كثير منهم عن الاعتدال في هذه المسألة؛ فبالغ طائفة في 
الإنكار oma‏ 1435 -حملة من east‏ الصحيحة م G9 ol‏ فا نوأ ea‏ 


os 


ابات in‏ قبلوا ا (hue‏ والحكايات المكذوبة؛ واه (dale ee‏ قصاروا we re‏ 


ad 


لعا 


wid diy‏ ها بين مُصَدَّقٍ ROCCE‏ ولا يكاد الخلاف ينقضي عبر صفحات الجرائد 
والكتب التي LS‏ وتحقق بها صذق قول القائل: oye 2S gh‏ لايك BIL IG‏ 
ale WW lo. Mee ob weal Ghats oy of Ls,‏ رق legal)‏ 
اليد الم oe eee‏ 
yT AE AL Te‏ 
أخبر ‏ صَلَّى الله ole‏ وَعَلَى آله a log‏ ا 
2 و خد الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار؛ فتوسلوا إلى الله تعالى ‏ بصالح 
أعمالهم» ففرج عنهم. 
و ادرو رالاعم:» 











. وحديث الرجل الذي اشترى من رجل عقارًاء فوجد في العقار جرة فيها ذهب. 

. وحديث الرجل الذي قتل تسعة وتسعين نفساء ثم سأل: هل له من توبة؟ 

ay‏ كوك ها عرق بر لزي للف كلمي الله 

وهذه الأحاديث كلها في الصحيحين. 

. وحديث الرجل الذي استسلف من رجل Call‏ دينار» وهو في صحيح البخاري؛ 
ومسند الإمام ال 

Pee ارو تير اتاو‎ N ley eS لسر يا لان‎ Nae 

وباب الإخبار بالمستقبل باب عظيم من أعلام 358 الأنبياء . عليهم وعلى نبينا 
الصلاة والسلام - وإذا أخبر الرسول بشيءٍ من الأخبار فلا مجال للشك في وقوعها 

اعر؛ فل تكلى SD ٠-‏ الب كلا بر ع منود لما إلا من قت 

2 [الجن: ۲۷-۲۹]... الآية. ورسول الله محمد de‏ الل ale‏ وَعَلَى آله 
elegy‏ الذي لا ينطق عن الهوى» Sp‏ هو إلا ر ينك CD)‏ 


EB‏ [النجم: 4]» كان له 











من أخبار المستقبل BS)‏ الوافر الذي Ff‏ الله به Medley‏ 
عن عمرو بن أخطب الأنصاري د ABS‏ قال: Jo all Sy toy‏ الله عله 
آله 4 يما الْفَجْن ina‏ على Al‏ فط Ui‏ حى عضرت Js ABN‏ 
فصل أ ga‏ اليو فحنا حل ropa‏ الى 3 fll Jae Blab Ss‏ 


أخمظتا» O‏ وعن حذيفة 45 قال: م تا رشو الله صلى الله عله و آله 
los‏ - مَقَامَاء id‏ ما SS HE AG‏ مِن oS J OS alls‏ ال ع إلا حك حبقا 
من Lay die‏ هن lobe Bk‏ أضعابي هلاي iy‏ ليكونٌ fel Be‏ قَذ 
سیه فَأرَاةُ؛ فَأَذْ کی كما يذ كر Legh‏ وة (S| ! Jog‏ اب ع ve‏ دا 85 52( 
وعن عمر ABS‏ قال: Us alin‏ رشول all‏ . صلی الله ole‏ و آله له وَسَلَّمَ - مَقَامَا 

MS Las » che الثّار‎ ahs مارُي‎ Li Jal jas & ى‎ GLI ois عَنْ‎ Ug 
Obed من‎ kel Abas من‎ 

ومن هنا روى الصحابة ‏ رَضِي WW‏ عَنْهُمْ ‏ عنه ‏ صَلَّى الله ale‏ 25 له رسام . 
اه کی She‏ الي أطوره ال kde‏ وهه قدأ صل ل 
عليه le‏ له ولم بخروج Jal‏ وذكر صفته على التفصيل؛ وأخبر أن عيسى . 

عليه السلام ‏ ينزل من السماءء ويقتل الدجال؛ فى أحاديث بلغت حد التواتر. 


= 


)1( انظرها مفصلة ف في «الصحيح المسند . من دلائل النبوة)» )» للشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله 
ص( :4 47)» ولأخبار الرسول 8S‏ » للشيخ محمد ولي الله gg‏ 

4 أعرجه مسلم BTA‏ لفان باب إخبار انب gle av Le.‏ وَعَلَى آلِهِ play‏ - فيما يكون إلى 
قيام السا 

(5) رواه لبخاري )8 1°( (EA)‏ «فتح) في القدرء باب: il 5 SK‏ قدو iG lohan‏ 
ومسلم (۲۸۹۱) في «الفتن»» باب إخبار النبي . صلی الله ale‏ وَعَلَى lag al‏ - فيما يكون إلى ald‏ 
الساعة؛ وأبو داود (EYE+)‏ في «الفتن»» باب SS‏ الفتن ودلائلها. 

(4) رواها لبخاري (VAI)‏ في بدء «pt‏ ي تَعَالَى -: sal my‏ دوا را الْحَقَ شر 
row‏ تعليقًا مجزومًا به» ووصله الطبراني» وأبو ph‏ 





E‏ اه قال : قال رَسُول الله Jey ale ty Le.‏ آله Vos. clog‏ تفرم 

be‏ حَبّى [ati‏ فان من المشلمي” a‏ دَعْوَاهُمَا وَاجِدَّة)('. 

TARA تَقُومُ‎ Vy cake Lag all 4 até الله‎ IZ eile J 94 «قال‎ ahs, وعنه‎ 
eds 305 يزعن ال‎ ple القت‎ a WS Sts يع كلائرن‎ & 


ee ae: NaN Ae‏ . أنها قالت للحجاج بن يوسف: 


a 












oly dé BY لِهَذِهِ‎ Lax pe م‎ Gal 
بن جابر‎ sed وعن‎ Oldies لها‎ Sad من‎ ts کل َة‎ 
مِنَ‎ Sel eps a بأؤئس» قال غر‎ sass OE رجل من‎ pads eee oat 
شمز: إن شر ” کک آله‎ JB الول‎ AS ad oa 
رجا یکم من ¢ اليمن» قال له: أ‎ bp RT 


x 


pie إلا‎ te ka عا ال‎ Je به بیاض»‎ OS 1 

earn‏ ل ا 
٤‏ ) (۲۸۸۸)» وغيرهما. 

yy‏ رواه البخاري في (صحیحه»» (۳۹۰۹)» VIN)‏ واللفظ له؛ ومسلم في (صحيحها)ء 
۲٣۰/٤‏ وأبو داود في «سننه)» CEPT E »٤۳۳۳(‏ والترمذي في «سننه)» (VY VA)‏ وقال: 
(حسن صححيح)) والإمام ا في (المسند)» .(TTVIY)‏ 
ae‏ ليس المراد بالبعث في هذا الحديث الإرسال | لمقارن للنبوة» بل هو كقوله ‏ تَعَالى Bit.‏ 

Gui Cis‏ عل nS‏ الآية. Dex)‏ ر 

۳ أخرجه مسلم (55140) في «فضائل الصحابة)» باب ذكر كذّاب ثقيف ومبيرها. 

of oly (4)‏ داود (۲۹۱) في اللاحم باب ما يُذكر في AOS‏ ا 
(O¥Y/£)‏ وسكت عليه هو والذهبي» وقوّاه ابن حجر» وقال السيوطي: «ا E‏ 
حديث صحيح»» وصححه الزين العراقي» والسخاوي» والمناوي» وغيرهم. 






اذه لكي )» وفي رواية: Ob‏ حير Sl‏ رَجل SLE‏ له: وش له وال 


(ba‏ وَكانَ به 
bys 2s‏ اليشتفهز gi‏ ولي رواية: OS‏ مز بن اطا 48 إا اتی ale‏ 


NE أُوَئْسء‎ Je A عَامرٍ؟) می‎ Pri أ‎ ah ماهم‎ call Jal مدا‎ 


70 3 0 2 0 ل 0 6 4 ve‏ 2 ص - 7 
OLS)‏ بك (abe oles (ex‏ إلا Rey‏ دِرْهَم؟) ) قال" (نَعَمْ)) قال: ١‏ لك وَالِدَة؟) ل: 
7 م - 1 G 3 rf é‏ و 4 : 
J 3 (ee)‏ (سَمغتٌ رَسُول الله صلی الله عله وَعَلى اله Pavey‏ 8 يُقول (يَاتى 
-4 2 م راع ° و 7 ام aoe‏ @ 
ple‏ اويس aa 2S‏ مداد اهل cael‏ من مراد ممن 658 وَكان به PP‏ مر (abe‏ إلا 
مَوْضِعٌَ دِرْهَم له وَالِدَهُ a hoe‏ يسع على اله الله ليده إن ان sais,‏ > أذ spats‏ ل لك 


وَسَل hh.‏ عي رجل صالح طهر مد زه زمانه صل اله عل وعل آل وشل وذكر 
0 صلی let‏ 
وَعَلَى آله وَسَلّمَ» لم يتخلف منه شيء» فما الغريب إذن في أن يخبر el‏ صَلَى الله le‏ 
زار 9 ۔ بخروج رجل صالح من ن أمته» خليفة عادلٍ مر نعل يهل الله عليه وَعَلَى 
آله وَسَلَّمَ يملا الأرض قسطًا وعدلاء LS‏ ظلمًا 5369 

أي شيء يُسَوّعٌ إنكار مثل هذا الخبر» وقد ثبت بالنقل الصحيح» ولم يعارضه عقل 
صريح؟ ولو a ey‏ قاصر معارضته؛ “a po‏ عليه a‏ شك: 





4 we 
ا‎ 6 
O marne و‎ 


3 الد hdl‏ به لا bx pu‏ بل هو من أتباع النبي صلی ks de Oy‏ 
ee oS‏ اراشد مهدي من جسلة طلا این قال فوم رسول ل صلی 
4 و م ر 

iQ)‏ الأمداد: جمع مدد؛ وهم د؛ وهم الأعوان الا opal‏ كانوا يجيئون pall‏ الإسلام. 


(؟) oly)‏ مسلم في (صحيحه)) 15١‏ ۵ 5)) في فضائل الصحابة) باب من فضائل «أويس القرني) iB‏ 
(۳) انظر تخريجه (Vue‏ 





وهو عند fal‏ السنة والجماعة بشر من البشر» ليس بنبي ولا معصوم» وما هو إلا 
رجل من أهل بيت رسول الله ۔ صلی ole DN‏ وَعَلَى آله وَسَلَّ » وحاكم عادل Sig‏ 
الأرض Yue‏ كما ماقت جؤْرَاء يخرج في وقت تكون الأمة أحوج ما تكون إليه 
os‏ السنة» ويُزِيلٌ الجور» ويبسط العدل؛ كيف إذن يورد بعض الناس إشكالا على 
أحاديث المهدي» ويزعمون - جهلا منهم وضلالا . أنها تنافي عقيدة إسلامية راسخة؛ 
ألا وهي: حتم النبوة برسول الله محمدٍ ‏ صَلَّى ale th‏ وَعَلَى آله IO, lag‏ 

otis‏ على a‏ الأفهام» ويطلقون الكلام جزافًا بغير خطام ولا زمام! وإذا 
كان نبي الله عيسى ‏ عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ‏ الذي هو أحد أولي العزم من 
الرسل» إذا نزل في آخر الزمان» إنما يحكم بالكتاب idly‏ ولا يأني بکتاب جدید» 
ولا بشرع جدید» فغيره من الناس أولى» وأولى أن لا يأتي بكتاب جديد, ولا بشرع 
جدید» بعد أن أنزل - تَعَالَى - قوله: we € 26 oN 2 me a ae?‏ 6 
Lal SI 2.25‏ دياه pre]‏ | 

ألا فليتق الله Og cal Vp‏ ما لا يعرفونء al‏ النية لله في البحث عن 
الحق؛ فإن الحق متاح لمن أراد أن يظفر به ee Ne ee‏ 
ية في طلبه؛ قال Slip + le‏ ھدوا تا Yea‏ سبلا ون al‏ لمم 

5-7 اي لع الذي حفن يما خر م الصا المصدوق ‏ صَلَّى )2 عله 

آله GLE. lag‏ كما أخبر؛ ليقول المؤمنون عندئفٍ: #إهدا ما وعدا أله ورسواك 

5-7 له ورَسُولةٌ 4 ASI ple Sy‏ لعن بار بد ين ED‏ 
[ص:۸۸]» والحمد لله رب العالمين. 

















ae se ale 
f 


25 





)\( انظر: (عقيدة ختم النبوة بالنبوة المحمدية)» للأستاذ أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي» طبع دار 
طيبة» الرياض» ٠ DES‏ 





وأشهد أن لا إله له إلا الله لله وحده لا شريك له شها شهادةً أ اتخلص بها من عذاب يوم الدين» 


م لا بقعم مال وا Oh‏ 2 إلا plo le ail SH‏ 6 [الشعراء: ۸۹-۸۸ 





eae‏ و کرد 


SIS‏ کیل تی کول AND css oi‏ من ماه هو مزر 
€ [الدخان 47-4 ]. مويو يعض AUT‏ عل يَدَيْهِ يفول gets‏ أذ 


eo OS 


i لكر‎ ee Oi ee Owe : 














وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي al,‏ ابد المبين» Soy‏ للناس ما J‏ إليهم 
ولعلهم يتفكرون» وترك أمته على محجة slay‏ نقية» Leh)‏ كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا 
هالك مفتون» صلى الله وسلم وبارك عليه وَعَلَى all‏ وصحبه وحزبه» الذين ped‏ 
بالحق» وبه كانوا يعدلون. 

أما بعد: فإلى الله عَرَّ hey‏ وحده المشتكى من غربة الإسلام» واشتعال نار 
cota‏ وعموم الفتن والبليات» وتواتر النوازل والآفات» في كل قطر من أقطار 
الأرض» وظهور البدع والمنكرات» وغلبة الشهوات والشبهات» واستحلال المحرمات. 

لقد عاد الحليم في هذا الزمان حيرانَ» يقلب وجهه في السماء Lol‏ عن نجم يضيء 
له الطريق وبع له agi‏ ويُحدّد له لاه تلد الجو بغيوم الأوهام. التي 
أمطرت وابلها على الأرض امجدبة» فأنبتت LS‏ من الأقوام المتصارعة آراوهُم» المتدابرة 
قلوبهم» وقد جعل الله ely‏ بينهم. 






لقد أرخى اليل igh yas‏ ا المصائب tesa‏ ليميز الله الخبيث من الطيب» ونبع 
في هذا الزمان أقوام أعرضوا عن المحجة البيضاءء وزاغوا عنها فهلكوا مع ASIN‏ 
وراحوا يخوضود مع اللخائضن» (فمنذ مطلع هذا القرن» أو ass ney) cals‏ تدعو 
إلى ما يسمى ب«التحرر MS al‏ وتتصدر ما سی ب( حركة الإصلاح OU sat‏ 


)1( ينبغي LESS‏ من مثل هذه الإطلاقات؛ لا قد تنطوي عليه من أفكار خبيثة؛ فالدين كما عرفه العلماء 
(وضع إلهى pl.‏ لذوي العقول السليمة لما فيه صلاح دنیاهم» eg pl Bolaw‏ وهذا التعريف 





مأخوذ من قوله - الى : ايوم ELST‏ لك as‏ ومنت pice‏ ين Caps‏ کم الك 
32 » وسحيث كان الأمر كذلك» فلا Joys‏ ان J sly‏ الدين بإصلاح أو تهذیب؛ لأن ما وضحه 


الله وأكمله لا يُتصور أن يُتناول يإصلاح, إلا أن Lad‏ بذلك الإصلاح Lad‏ الدين بإحياء السنن 
والشرائع» وإماتة البدع والحوادث» والاجتهاد الصادر من أهله المحصلين شروطه» والله ‏ تَعَالَى ‏ أعلم. 
يقول الشيخ علي بن بخيت الزهراني في كتابه «الانحرافات العقدية والعلمية في القرنين الثالث عشر 
والرابع phe‏ الهجريين)»» ما مختصره: 

«إن كلمة الإصلاح كلمة مَطَاطَةٌ سيمت بكثرة فى القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجريين من 
BS ole Js‏ لذا كان لا بد من تحديد معالم هذا الإصلاح» ولا يكفي أن تكون الغاية هي 
OF‏ بمعنى أن كل من نادى يإصلاح الأوضاع يكون lar‏ نكل فقة» وكل أصحاب فكر 
وعقيد - يدُعون الإصلاح» > حتى المنافقون: و a ia‏ لا LAL‏ فى US) WG NT‏ ع 
07 © آل ml‏ شم مدو SS‏ لا من نرد GED‏ [البقرة: [VY 1١‏ 
والتغريبيون؛ + من أمثال السلطان «محمود (SU‏ و«محمد علي باشا)» هَدَهُوا من إجراء سياساتهم 
وتنظيماتهم إلى الإصلاح» ولكن أي إصلاح؟ إصلاح على الطريقة الغربية يرمي في غايته إلى استبدال 
القوانين الغربية بالشريعة الإسلامية. 

و«جمال الدين الأفغاني) ) و«محمد عبده) bar‏ إلى الإصلاح» واعغْتُيرَا Gilet‏ عظَيمَينٌ» ولكنه 
إصلاح على حساب المعتقدات الدينية» ولصالح الاستعمار والغرب. 
والقوميون العرب» من نصارى وغيرهم» كانوا يسعون إلى الإصلاح حسب منهجهم» وقاوموا الترك» 
وحاربوهم لأجل ذلك. 
فلا بد من تحديد مفهوم الإصلاح الذي هدفت إليه جميع الح ر كات الإصلاحية» واعتبرته غاية Ag‏ 
الإسلاح مصماح ري ؛ قال تعالى . على لسان نبيه شعيب - عليه الصلاة والسلام -: لإ ن Jal‏ 

لا الِصَلَمَ ما أ san‏ طعت 665 وني إل KS ace “aly‏ وإ ya‏ کے یٹ که > [هود: ۸۸]» ومعناه: الإصلاح 

مام ل easels‏ الذي يعود صلاحه امیر على كل ره وکل جماعة فيه وهو إصلاح على منهج 
الأنبياء» 358 أن نجاحه متوقف على توفيق الله وجل .> والت IS‏ عليه» وفوق ذلك الرجوع إلى 
الله عند السير في خحطواته» والعمل من أجل تحقيقه. س 
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وتعمل لإحياء المفاهيم الإسلامية في نفوس المسلمين» ولكنهم في سبيل ذلك عمدوا 
إلى إنكار كثير من الْمْيَّاتَ التي وردت بها النصوص الصريحة المتواترة» الأمر الذي 
يجعل ثبوتها ليس محل جدال أو ريبة» ولا سند لهم في هذا الإنكار سوى الجموح 
الفكريء والغرور العقلي» وقد راجت بتأثيرهم تلك النزعة الفلسفية الاعتزالية التي تقو 
على تحكيم العقل في أخبار الكتاب والسنة» وعمت فتنثها حتى تأثر بها بعص الأغرار 
بن تستهويهم زخارف اقول was‏ اران الأسماء والألقاب والمناصبء وَمِن هنا 
لزم أن يوضع GLI‏ في نصابه؛ تنبيهًا WY‏ لفك الشاردين عن منهج الرشد ST‏ تلك الأمور 
ارين gah tas fo Sb‏ لاتقل Jats‏ ول کار db‏ من بحا 
cla,‏ أو يُسرّغ الطعن فيهاء فهو مُخَاطر بدينه» وهو في الوقت نفسه ‏ قد فتح باب 
للطعن فيما هو أل منها ثبوثًا من قضايا الدين الأخرى» وبذلك نكون أمام مَوْجَةٍ من 
الإنكار والتكذيب لا أول لها ولا آخرء وتصبح قضايا العقيدة كلها عرضة لتلاعب 
الأهواء وتنازع الآراى“. 


tae ene ره عر‎ reeds 


م کی گے رص و د a s‏ 26 4 الأنفال: Ley‏ 














| هالت عن بين ويح من حت ٠‏ 





= = فلا بد إذن أن أن یکوت الإصلاح على منهج se‏ بالتحديد عل منهج الرسول 5ء الذي قام بام 
وحضارة» وما وأجب أي حركة إصلاحية» أو مصلح دينى 0 الرجوع إلى ذلك os‏ العظيم» 
ومحاولة إحياثه من جدید.. 
ومن هنا نقول إن الإصلاح: ما استهدف الرجوع بالامة إلى ما كان عليه الرسول BE‏ والقرون 
المفضلة» يي العقيدة» والعبادة nae‏ والمعاملة we‏ 8 وباختصار شديد Le‏ كان ان کی 
eee ee‏ مصالح البلاد rye - ne al Sh‏ 

)4( انظر: «فصل المقال في رفع عيسى . عليه السلام ‏ حيّاء وفي نزوله وقتله الدّجال)» للد كتور محمد 
خليل هراس - رحمه الله & ص(1-35). 






أسأل الله 3 jeg‏ . أن ينفع بها جزب الحق والإيمان» وأن يقمع بها أهل الزيغ 
والبهتان» إنه كريم cole‏ وقد Edd‏ بين يديها هذه التنبيهات؛ لمسيس اللحاجة إليها في 
دين المسلم (dale‏ وفيما نحن بصدده (dels‏ والحمد لله رب العالمين. 





aa الإاسكبندرية‎ 


الواحد والعشرين من شهر الله ارم A) ٠‏ 








الأول: اعلم ‏ رحمك الله أن الملة المحمدية تنقسم إل اعتقاديات وعمليات. 
و ر لتقم ۽ رو 


hess kal‏ (أصلية). 


ما العمليات فهي ما تعلق بكيفية العمل من | لشرائع والأحكام chads‏ (فرعية). 
4 عام التو حي حيد هو: «العلم بالعقائد الدينية عن الأدلة ١‏ اليقينية)؛ وعليه» فمسا فمسائل 
الاعتقاد هي صلب الإسلام وأصله الأصيل» Ley‏ يتاز المؤمن من الكافر» وأصحاب 
الجنة من أصحاب الجحيم؛ إذا علمت هذاء فلا تغتر بقول من خالف أهل السنة 
والجماعة في عقائدهم» وشذ عن إجماعهم Keds‏ أن هذه مسائل نظرية لا يترتبُ 
عليها عمل» ولا : نهم المسلم في قليل ORES‏ 
الثاني: إن المسائل العلمية الخبرية م مما ابتلى الله - تبارك وتعالى ‏ به عباده؛ ليمتحن 
is ere‏ الخبيث من الطيب» والمصدّق من لكب فان قيل , by‏ لا تدخلوا هذه 
مداخل؛ فان صحابة رسول الله صَلَى ale WU‏ وَعَلَى of‏ وَسَلْمَ . لم يدخلوا في شيء 
من هذه الأمور, وقد Stuy‏ ما وسعهم). 





Sra‏ : نعم كان يسعنا ما وسعهم de dlc eee UW ge.‏ يمن يثير 
الشبهات» ويشكك fall‏ في Uy opens‏ معكم كمثلٍ رجل في نهر عظيم كثير 
cll‏ كاد أن يغرق من قبل جهله باخاضة» فيقول له el‏ «اثبت AUIS‏ 1 
تطلبن امخاضة)» وَيَسَعْنا ما وسعهم ‏ رضي اللَهُ عَنْهُم » لكن ليس بحضرتنا مثل | 

کان ae pan‏ فلا يسا أن ل نام من ا ل 
٠‏ والمصيبُء مع أن الرجل إذا AS‏ لسانه عن الكلام ف فيما اختلف الناس فيه وقد سمع 








)\( انظر ص١7 ))١‏ وانظر (معجم المناهي اللفظية).) (RAN) G2‏ 
(۲) الخاضة من النهر الكبير: الخاض» وهو الموضع القليل الماء الذي يعبر فيه الناسٌ النهر مشاةً وذكبانًا ‏ 
«المعجم الوسيط) .)۲۷١/١(‏ 


itl 





ذلك لم Glad‏ أن يكف قلبه؛ لأنه لا بد للقلب من أن يكره أحد الأمرين» أو الأمرين 
جميعاء Ul‏ أن يحبهما جميعًا . وهما مختلفان » فهذا ما لا يكون» وإذا مال القلب 
إلى الجر Gof‏ أهلهء وإذا Zot‏ القوم كان منهم؛ وإذا مال القلب إلى الحق calaly‏ 
كان لهم ats,‏ وذلك لأن تحقيق الأعمال لا يكون إلا من قبل القلب” ©. 

الثالث: تنازع السلف في كثير من مسائل الأحكامء ولم يتنازعوا ‏ بحمد الله - في 
أصول التوحيد؛ بل أثبتوهاء وصدّقوا بهاء بغير تأويل ولا تبديل» ولا تكذيب» فشمُوا 
أهل السنة والجماعة؛ Bote‏ لأهل البدع والافتراق؛ ذلك أن الخلاف في الفروع دائر 
بين الخطا والصواب» وصاحبه الجتهد دائر بين الأجر مع العذر» وبين الأجرين مع 
الشكر؛ أما SILI‏ في أصول الدين فدائر بين الحق والضلال» وصاحبه flo‏ بين الكفر 
Oley‏ وبين الهلاك والنجاة» ولا سبيل إليها إلا باتباع مذهب السلف؛ والراد 
مذهب السلف في العقائد ما كان عليه الصحابة الكرام ‏ رضوّان الله عايهم ‏ وأعيان 
التابعين لهم OLED‏ وأئمة الدين ممن شهدت لهم الأمة الوسط بالإمامة» وعرف 
abe‏ شأنهم في الدين» وتلقى الناس كلامهم GUE‏ عن سلف» دون من رمي ببدعة» 
أو اسْتْهِرَ بقلب غير tenes‏ مثل الخوارج» والشيعة» والقدرية» والمرجمة. 

الرابع: ومنشأ فساد الأثم والأديان UY‏ هو تقديم الرأي على الوحي» والهوى على 
الشرع» والعقل على النقل» وما استحكمت في أمة إلا تم خرابهاء oly‏ ضلال الفرق 
أنهم يبتدعون pal‏ لا توافق cael gal‏ ثم يقدمونها على النصوص الصريحة» 
فيتتحكمون بها في الأدلة النقلية» وقد أمدوا أن يتحاكموا إليهاء أما الأحاديث 
فيكذّبونهاء وأما الآيات فيؤوٌّلونهاء ويحرفونها عن مواضعها. 

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح)» في شرحه لحديث حذيفة BS‏ ررم Bes‏ 
Gobel‏ وَإِمَامَهة): «ويؤخذ منه ذم من جعل للدين أصلا خلاف الكتاب والسنة 





وجعلهما فرعًا لذلك الأصل الذي ابتدعوه» وفيه وجوب رد الباطل» وكل ما خالف 
الهدي النبوي» ولو قاله من calls‏ من رفيع أو anes‏ 


lal, 


الخامس: من لم pled‏ للمنقول» وقابله بالرد المعقول» فهو ضال مخبول» قال 
الطحاوي ‏ رحمه الله : «ما سَلِم في دينه إلا من ٠ gle‏ عر وجل » ولرسوله - 
ds‏ الله ale‏ وَعَلَى آ له play‏ « 359 علم ما اشتبه عليه إلى عالمه»» وهذا هو ما سلكه 
السلف الصالح  coe)‏ ال عن ومن لا سلاك سيلهم ف مکل برأيه» ومن 
تكلم برأيه» وما ds‏ دين الله BH‏ وَجَلَّ ‏ ولم She‏ ذلك من الكتاب والسنة» فهو 
مأثوم» وإن أصاب الحق؛ ومن أخذ من الكتاب والسنة فهو مأجورء وإن أخطأء لكن 
إن أصاب يضاعف أجره» وقال الطحاوي ‏ أيضًا .: «ولا تغبت قدم الإسلام إلا على 
ظهر التسليم والاستسلام» فمن رام علم ما حطر عنه elle‏ ولم يقنع بالتسليم فهمه 
حجبه a‏ عن خالص التوحيد» وصافي المعرفة» وصحيح OOK‏ اه. 

وقال العلامَةٌ محمد حبيب الله الشنقيطي . رحمه الله : 

«هذه السمعيات التي صحت الأحاديث فيها ليس للمسلم السليم العقيدة إلا 
تصديقهاء دون تزلزل في العقيدة؛ إذ لا مجال للعقل» عند fal‏ السنةء إلا بقدر ما 
ثبت من Sil‏ كما أشار لي ابن عاصم في diet‏ الوصول إلى علم الأصولء ) بقوله: 





pated‏ والفرقة اناي هي اي تيغ مهب اسلف وهي باقية إلى قيام | الساعة؛ 
لقوله . صَلَّى AU‏ عله وء ال زعام وقد طقل عن eee‏ ¢ فقال: dete gn‏ 


ل( 


َأَضْحابِي) O°‏ وقوله - صَلَّى الله ole‏ وَعَلَى آله وسل رال Alyy tab‏ 


.)۳۷/۱۳( «فتح الباري»»‎ )١( 

(؟) «شرح الطحاوية)» ص(١٠1١)» .)١55(‏ 

)1( «فتح المنعم)» VVELY)‏ | 

)4( جز حدیث oly)‏ الترمذي» OV TEN)‏ وقال: «حديث مُفشر غریب لا نعرفه مثل هذا إلا من هذا 
الوجه)؛ والحاكم (۱۲۹-۱۲۸/۱)؛ GAY‏ في «الشريعة)» (VO) G2‏ وفى سنده = 


ON EE Dd ae‏ و ER‏ الْجمَاعَةٌ ما 
وَافْقَّ Gal‏ َإِنَ (S524 ES‏ > قال نعي A‏ بن GS‏ (يعني إذا فسدت الجماعة فعليك 
بما كانت عليه الجماعة قبل أن تفسدء Oly‏ كنت وحدك؛ فإنك أنت الجماعة (dee‏ 
وعن سفيان الثوري قال: «لو أن فقيهًا على رأس جبلء لكان هو الجماعة)7©. 
والفرقة الناجية في هذه الأزمان ليست 3 «السواد الأعظم)؛ OY‏ كثرة العدد لا 















تأثير لها في ميزان الحق؛ قال تَعَالَى -: ET Gh‏ الئاس ولو حرصت بِمُؤّْمِينَ 
of) aay] 4‏ وقال ۔ تَعَالی .9 Fe als‏ من ف الأرض Bhd‏ 





عن سبل Gil‏ [الأنعام: 1 le Di Me  لاقو EVV‏ وَعَلَى 
= عَلَى ثلاث 4 4553 انان ud O a4‏ الثارء وَوَاحد 
ولا تقتصر الفرقة الناجية على الصحابة ‏ )2( اله عَنْهُمْ  Oly‏ كانوا خير أمة 

أخرجت للناس» وهم الأسوة لمن بعدهم» وهم أفضل القرون» وهم الفرقة الناجية يه في 


ew‏ ا 0 لقوله AW is.‏ عله 24 أله 

وَسَلَّمَ -: «لا Jig‏ طَائِفَةٌ من Gath Gall‏ عَلَى Be GL‏ موم الشاعة“ 
وقد رجح كثير من الأئمة تعريف الفرقة الناجية بأنهم «أهل الحديث» وأصحاب 

= «عبدالرحمن بن زياد»» وهو ضعيفء انظر: «تهذيب التهذيب»)» (77/5١)؛‏ وانظر ‏ أيضًا : «السلسلة 
الصحيحة)» (YON)‏ 

)١(‏ حديث صحيح مستفيض عن جماعة من الصحابة ‏ رَضِيَ ضِي الله c ee‏ رواه الإمام hel‏ والشيخان 
من طريق معاوية» والمغيرة بن شعبة» ومسلم» » والترمذيء وابن ماجه» وأحمدء gly‏ داود» والحاكم من 
طريق ثوبان» ومسلم من طريق عقبة بن نافع» وعن أبي أمامة في «المسند)ء وفيه وفي أبي داود والحاكم 
من طريق عمران بن حصين» وفي المستدرك ‏ أيضًا ‏ من طريق عمر بن الخطاب 1B‏ 

)¥( «الباعث على إنكار البدع والحوادث» لأبي شامة ص(۲۲)» وعزاه إلى البيهقي في «المدخل»» وانظر: 
«شرح أصول الاعتقاد»» للالكائي VAY)‏ 

(۳) «شرح السنة)» YVAN)‏ 

(4) رواه بنحوه ابن ماجه (۳۹۹۳)؛ وابن أبي عاصم في «السنة»» »)۲/١(‏ وانظر: «السلسلة 
الصحيحة)» .)١557( YET)‏ 

lal تقدم‎ (0) 














لا 


E AL ade IS Le git e pg A 
«قال عبد الله بن المبارك في حديث: رلا ال طائفَة»: (هم عندي ادا‎ 
الحديث»» وقال علي بن المديني: «هم اساب اديت وقال 0 حتبل: '(إن‎ 
لم تكن هذه الطائفة المنصورة أصحاب الحديث» فلا 1 من هم)» وقال الإمام‎ 
محمد بن إسماعيل البخاري في نفس الحديث: «يعنى أصحاب الحديث»» وقال‎ 
ا‎ as العلم وأصحاب‎ fal أحمد بن سنان: «هم‎ 














وقال الإمام أبو المظفر منصور بن محمد السمعاني ‏ رحمه الله .: 


aes عن الفرقة الناجية قال:‎ ching آله‎ ey le صَلَّى الله‎  يبنلا‎ Jet th 
all ey ae Abi کان عليه ر سول الله . صَلَّى‎ be وی‎ oe ا‎ gel 


Zin‏ - ا وليس طريق معرفته إلا النقل» فيجب الرجوع إلى ذلك وقد قال 


ا 
£ 


© lat Ni 1235 Vo . gag al fey aple الله‎ Le. al 
' في مذاهب الفقهاء الذين صاروا قدوةً فى هذه الأمة إلى أهل الفقه‎ deg LS 

Ley‏ ن ف by all Jal BUN‏ ار Jat‏ > وكذا يرجع في معرفة 
tal scenes aha coal aah aaa‏ 
والنقل؛ لأنهم lnc‏ بهذا gee OLS‏ 4 عدا لصوم عنه ونقله» ولولاهم 
E E EE ase Dh: sata as al‏ 


lay‏ «شرف أصحاب الحديث»» للخطيب البغدادي» ص (0؟/07؟). 

OF te ON) 

bel (Fr)‏ الحديث رواه البخاري SVT)‏ الأحكام» باب كيف 3 الإمام الناسٌ؛ ومسل 
(VA)‏ في الإمارة؛ والنسائيٍ TANT V/V)‏ وا بن ماجه» (58475)» من 
حديث Bale‏ بن الصامت ا ذك قال: Cail‏ رشول | aes aii‏ اله whe‏ علَى | 4 23 55 wats‏ 
َالطاعَةٍ في peal‏ والس وا ay‏ سط ey Cale 7 57 oS,‏ ألا ازع dat Ni‏ اكيت 





وطريقته Le.‏ الله leg le‏ آله clay‏ 
ob‏ قيل: «فقد كثرت الاثار في أيدي الناس» واختلطت عليهم». فالجواب أن 
نقول: ما اختلطت إلا على الجاهلين بهاء فأما العلماء بها فإنهم ينتقدونها انتقادَ 
الجهابذة الدراهم والدنانين فيميزون زيوفهاء ويأخذون خيارهاء ولئن دخل في أغمار 
الرواة من وسم بالغلط في الأحاديث» فلا يروج ذلك على جهابذة أصحاب Ett‏ 
وورثة العلماى حتى إنهم عدوا أغاليط من غلط في الإسناد والمتون» بل تراهم يعدون 
على كل واحد منهم في كم حديث غلط؟ وفي كم حرفب SE‏ وماذا 
Oe‏ 


صف ؟ . اه بتصرف يسير. 


وقال الإمام الحميدي صاحب (الجمع بين الصحيحين) من قصيدة له وافرة: 





زوقد جعل الله . تَعَالى ‘Lal.‏ أي الحديث ‏ أركانٌ الشريعت م بهم كل بدعة 
شنيعة؛ فهم أ أمناء الله من خليقته» والواسطة بين النبي ‏ صَلَى اله 4 عليه وَعَلَى آله وَسَلَمَ ٠‏ 
وأمتهع والمجتهدون ي حفظ ملته أنوارهم زاهرة» وفضائلهم سائرة» وأياتهم باهرة» 


ومذاهبهم ظاهرة» وحججهم قاهرة» وكل 48 تتحيز إلى هوی ترجع إليه. أ أو تستحسن 


£ 
أيه 


ااا ااال 


)\( نقله عنه الإمام Gas!‏ بن القيم ‏ رحمه الله » فانظره في: «مختصر الصواعق المرسلة)» ٠١/57١‏ 
6 نقله | القاسمي في (قواعد عد التحديث))» ص (EOP)‏ 


wr i تبيهات عامة‎ 


cade ne ul,‏ سوى أصحاب الحديث؛ فإن الكتاب عُدَنُهم والسنة حجتهم» 
والرسول فتتهم» وإليه نسبتهم» لا Ope‏ على الأهواءء ولا ياتفتون إلى الآراءء Seif‏ 
منهم ما روّؤا عن الرسول» وهم المأمونون عليه والغدول» حَفَظة الدين Ey‏ وأوعية 
العلم وحَمَاتُه إذا BEE!‏ في حديث» كان إليهم الرجوع» فما حكموا به فهو المقبول 
السموع» ومنهم كل عالم فقيه» وإمام رفيع نييه» وزاهد في قبيلة» ومخصوص 
بفضيلة» وقارئ متقن» وخطيب محسنء وهم الجمهور العظيم» وسبيلهم السبيل 
المستقيم» وكل مبتدع باعتقادهم يتظاهر» وعلى الإفصاح بغير مذاهبهم لا يتجاسرء 
Jy‏ كادهم قصمه الله» ومن عاندهم خذله الله لا يضرهم من خذلهم» ولا يفلح من 
اعتزلهم» المحتاط لدينه إلى إرشادهم cath‏ وبصر الناظر إليهم بالسوء حسيرء وإن الله 
على نصرهم OC da‏ 

وقال ‏ أيضًا ‏ رحمه الله -: «فقد جعل رب العالمين الطائفةً المنصورة حراس الدين» 
وصرف عنهم كيد المعاندين؛ لتمسكهم بالشرع المتين» واقتفائهم آثار الصحابة 
والتابعين» فشأنهم حفظ UY)‏ وقطع ال المفاوز والقفار» و ركوب Sib‏ والبحار» في 
اقتباس ما شرع الرسول المصطفى» OGY‏ عنه إلى رأي ولا هوی» قبلوا شريعته 
قولا وفعلا وحَرَسُوا سنته حفظًا رن . حتى توا بذلك أصلهاء وكانوا GEN‏ بها 
وأهلّهاء وكم من مُلْحَدٍ يروم أن يَخْلِط بالشريعة ما ليس منهاء والله ‏ تَعَالّى Sg.‏ 
بأصحاب الحديث عنهاء فهم UL‏ لأركانهاء والقوامون بأمرهاء وشأنهاء إذا ib‏ 
عن الدفاع عنهاء فهم دونها يناضلون, ASN‏ حزن أ 
Ona‏ اه. 

السابع: كل حديث صح إسناده إلى النبي . صلی Jes ale On‏ آله 
فالإيمان به واجب على كل مسلم» وذلك من تحقيق الشهادة Ob‏ محمدًا ‘ts.‏ الله 














pot oe Cv م‎ 


ail‏ ألا ail Sie BL‏ هم 






)4( «شرف أصحاب الحديث) ص(۸ .)٠١-‏ 
(۲) «السابق). 





Le 


| سد معد سم 








َل وَعَا آله وَسَلَّم رسول الله» وقد قال النبي oe Ne‏ آله gla‏ 
ایرث أذ يل قاي fo ns‏ يَشْهَدُوا آن لا له 4 إلا | | > 
َعَلُوا SUS‏ عَصَمُوا مئي pastes‏ وََمْوَالهُمْ إلا (abl Je pylons de‏ 
قال الإمام الشافعي ‏ رحمه الله تَعَالَى ‏ 
sl)‏ | حدّث لثقة عن الثقة إلى أن ينتهي إلى رسول الله لي ال عأ على ل 
Alay‏ ۔ فهو ثابت» ولا aye‏ لرسول الله . صلی الله عل على آله og‏ 4 . حديثٌ 
ابد إلا حديثٌ وُجد عن رسول الله - صلی ale Wy‏ 5 آله وَسَلمَ oe‏ 
OBES‏ أه. 


وقال الإمام أحمد ‏ رحمه الله تَعَالَى -: 


4 i] 
الله‎ | tt 


«(كل ما جاء عن النبي ‏ صَلَى لله als‏ على له وَسَلمَ - ياسناد جيد أقررنا به» وإذا 
لم نقر بما جاء به الرسول . صَلَى الله és ale‏ له وَسَلمَ ة. ودفعناه» ورددناه» رددنا 
ر ا 4 SA‏ کش 5 Aes eee‏ 
على الله dsl‏ قال الله تَعَالَى AS Lab:‏ سول yh So‏ وما ېدک عنه 
Ogi ab‏ [الحشر: ۷]. | | 
حدثنا الفضل بن زياد القطان قال: سمعت أبا عبدالله ‏ يعني أحمد بن حنبل van‏ 
دمن ر حديتٌ رسول الله صَلَّى AN‏ عليه afl dey‏ وَسَلََّ فهو على شنا کلک ۾ 


QO\)‏ البخاري )۱/۳ ۱ في أول (TY) als)‏ في استتابة المرتدين؛ ومسام (v\)‏ في الإيمان» 
باب الأمر بقتال الناس = يقولوا: لا إله \ لا الله؛ والترمذي ر( SON:‏ الإيمان, ١‏ الباب الأول؛ 
. والنسائي )0/¢ \( في 3 als‏ باب oe‏ الركاة) gly‏ داود ر (YE:‏ 2 في الها باب nats ave‏ 
امش cS‏ من حديث أبي هريرة AP‏ 

)1( نقله في «الرد القويم على eel‏ الأثيم)» ص (YY)‏ 

ala (2) »)۳(‏ في «الرد القويم على جرم الأثيم)» ص (۲ - ۳). 





البربهاري ‏ وهو من أعيان العلماء في آخر القرن الثالث وأول القرن الرابع من الهجرة ‏ 
تقل في كتايه اش السا (إذا ا ol‏ ولا شاه ر 
pli‏ « وعلى rel‏ لأنا إا be‏ الله woe‏ صل i ss ale thy‏ 
وَسَلمَ & وعَرفتا القرآن» yey‏ الخير والشرء والدنيا والاخرة COouyy‏ اه. 

وقال البربهاري ‏ أ أيضًا .: سمعت الرجل يطعن على uy‏ ا أ و یرد UY‏ أو 1 
يريد غير الاثان a ‘eg‏ ا ولا تشك أنه صاحب هوّى Lea‏ ع) 4 al‏ 
شاقلا أنه قال: «من خالف الأخبار التي نقلها العدل عن العدل موصولة بلا قطع في 
سندهاء ولا جرح في lg del‏ وجرا على ردهاء Aas‏ تهجم على رد الإسلام؛ لأن 
الإسلام وأحكامه منقولة إلينا بمثل ما OSS‏ اه. 

وقال all‏ أبو محمد المقدسي في «لعة الاعتقاد): 


«ويجب الإيمان بكل ما أخبر به رسول | الله ۔ صلی الله Jey ale‏ آله pag‏ 
به النقل عنه Lad‏ شهدناه» أ أو غاب che‏ نعلم أنه Ge‏ وصدقء وسواء في ذلك 
ما 0 وجهلناه» ولم نطلع على حقيقة معناه؛ مثل حديث الإسراء والمعراج» ومن 
ذلك أشراط الساعة؛ مثل خروج الدجال» ونزول عيسى ابن مريم ‏ عليه السلام . 
فيقتله» وخروج يأجوج ومأجوج» وخروج الدابة» وطلوع الشمس من مغربهاء وأشباه 
ذلك مما صح به Oca‏ اه. 


_ وقال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ‏ رحمه | الله - Sle‏ -: 


eens 





)1( «طبقات الحنابلة)» (؟/5؟). 
(۲) «السابق»» (PUY)‏ 
اه نقله عن «السابق) الشيخ محمود التويجري رحمه الله في «الرد القويم على ed YI eel‏ ص(٤).‏ 
(ey‏ «لعة الاعتقاد)» ص(١7-١5).‏ 








(والتحقيق أن كلام رسول الله . صَلَّى ale thn‏ وَعَلَى all‏ وَسَلّمَ - حق» وليس أحد 
ably cle‏ من رسوله» ولا أنصح لأمته منه» ولا أفصح, ولا أحسن Bly‏ منه» فإذا كان 
كذلك كان المتحذلق» والمنكر عليه» من أضل coll‏ وأجهلهم» وأسوئهم bal‏ بل 
يجب تأديبه وتعزيره ويجب أن Ole‏ کلام رسول الله - ale A de‏ وء آله 
las‏ عن الظنون ALLL!‏ والاعتقادات الفاسدة)'. اه. 





الثامن: حول أ 

المهدي لغة اسم مفعول من «هُدِيّ»» والْهُدَى هو الرشادء والدلالة كما في 
(الصّححاح) 7 وفي «لسان العرب»: «الهدى: ضد الضلال» وهوالرشادء وفي 
الحديث: ra‏ الْحلَمَاء الْوَاشِدِينَ المْمُدِيينَ)) المهدي: الذي قد هداه الله إلى الحق» قد 
[ast‏ فى الأسماءء حتى صار كالأسماء SBS‏ 


“WS buy ” 1‏ ير 1 3 1 38 ږ 0 ص 0 و َه 3 
وعن ابي هريرة Jb eS‏ رَسُول الله 4 «يوشك مَنْ عاش منكم Ol‏ يله 
عِيسَى ابْنَ 654 age Vala)‏ وَحكمًا OWE‏ الحديث. 


ور ر 


وعن العرباض بن EL‏ 4# قال رسول الله BE‏ «عليكم بشني LI ty‏ 
العَاشِدِينَ GSA‏ ... الحديث ”. 
قال ابن الأثير: «المهدي: الذي قد هداه الله إلى الحق» ويريد ب«الخلفاء المهديين) أبا بكر 


ګګ 


pot g‏ وعثمان» وعليًا ‏ رضي Oly age a‏ كان le‏ في كل من سار Oise‏ آھ. 

)\( تقله عنه الشيخ زكريا علي يوسف ‏ رحمه الله - في «مشکلات (VTE OY Ge Megs‏ 

)1( «الضحاح»» للجوهري .)١577/5(‏ 

.(o fo / ۱°) tw pl OLS) (1) 

)6( رواه الإمام أحمد CENN[Y)‏ 

)0( أخرجه الإمام أحمد (٤/۱۲۹)؛‏ وأبو داود (4/١٠٠؟)ء‏ (43037)؛ والترمذي (44/5)؛: (57175)؛ 
وابن ماجه EY) V/V)‏ - 4 4)؟ والدارمى »)55/١١(‏ وقال الترمذي: «(حسن صحيح)» وصححه 
الضياء المقدسى» وغيره. ٠‏ 

(1) «النهاية في غريب الحديث (¥ot/o) aM,‏ 












uggs هُدَاةَ‎ atts OGY ey ریا‎ 5 ein EE النبي‎ cles وكان من‎ 
وكذلك‎ Py wily Bags Urls eel cil) فقال:‎ a لمعاوية‎ BE ودعا‎ 
OU وَاجَعَلَهُ هَادِيًا‎ a ello : لجرير بن عبدالله البجلي طلانه‎ Me دعا‎ 
في اهدي‎ tess shyly dele لأبي‎ sabi cali فقال:‎ a ودعا 4 لأبي سلمة‎ 
۰ الحديث.‎ egy gti في َه في‎ Peay 


oo 
ص‎ 


وَمِن استعمالاته اللغوية قول حساك بن ثابت طلا SE‏ يري رسول الله 





0 أخرجه الإمام أحمد E‏ والنسائي (4/5 5ه ه)) وقال الألباني في «تحقيق المشكاة»» 
(VV «/Y)‏ (۲۹۷): (إسناده Agr‏ 

(؟) أخرجه الإمام أحمد (7/4١5)؛‏ والترمذي »)1۸۷/١(‏ وصحح إسناده الا ني في «تحقيق aS‏ 
15خ .)050١‏ 

() كان جریر Ab‏ لا ينبت على الخيل» فضرب رسول الله وك صدره ودعا له بهذا الدعاء. 

3 أخرجه البخاري في الجهاد (85/7١)؛‏ والمغازي »)07١/8(‏ وابن ماجه »)57/١(‏ والإمام أحمد 
:”تت eo‏ 

(5) أخرجه مسلم (۲/٤1۳)؛ gly‏ داود (۱۹۱/۳)؛ والإمام أحمد (۲۹۷/۱). 

CD‏ «السيرة النبوية)» لابن هشام (؟575/5). 

.)۳۷١ CFV VON) وانظر مزيدًا من الشواهد اللغوية ص‎ »)۱۸٤/۸( «البداية والنهاية)»‎ CV) 


المد“ 
يسا في 











ظ « كما جاءت في الأحاديث: 

اسمه محمد بن عبدالله» من أهل بيت النبي ي » من ولد فاطمة. رضي الله عَنْهَا 
أجلى الجبهة» أقنى الأنف» Lee‏ الله في ليلةء تملا الأرض قبل خلافته M35 lb‏ 
فيملؤها بعد خلافته قسطًا وعدلاء وذلك في آخر الزمان. 

يملك سبع سنين» يسقيه الله الغيث» EAE‏ الأرض نباتهاء وتكثر الماشية» وتعظم 
الأمة وتنعم في عهده نعمة لم Yael‏ قط عطي الال صَحاحاء ويحثيه حثيّاء لا يعده 
عدا 


ينزل عيسى ابن مريم فيصلي وراءه؛ مما يستلزم أن يكون المهدي معاصرًا خروجج 
الدجّال؛ OY‏ عيسى ‏ عليه السلام . يقتله بعد نزوله من السماء. 


عاد الما ماد 
كات N A‏ 


قال العلامة يوسف بن يحيى المقدسي الشافعي السُلَّمِيْ ‏ رحمه الله في مدح 





\ has } () 


Vue في أخبار المتتظر»‎ js 


8 
Ss 











3 
9 gr 


بَعْضٌ الأَحَادِيثِ الوَاردَة في Ag glb‏ 


a oo 
ص‎ 





Sag الغلمَاءِ بأحاديث‎ Alesal 





Jal Joya‏ الْعلّم في OG!‏ حقيقة المهَدِيٌ. 
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are nema HI 





ER 





G 35 


اا بث فا ال pall‏ تضرع 2 بلقب الد 














: قال رشو ل الله a lo.‏ عَلَيْه و له وَسَلَّمَ -: 
المهدِي» يَسْقِيهِ الله or Bl‏ وخر الأ رْضٌ LBs‏ وَيُغطِي الال 
GAN pats‏ وَيَعِيشُ سَبِعًا أو OUBLE‏ يعنى حججًا. 








قال الإمام dati‏ في مشئده: Oy He Ae”‏ عن أ 


ne ale A ۔ صَلَّى‎ alll Jyty قال‎ : the عن آي ڪيڊ ار‎ oo 


4 
GL ae 
0 


وَسَل : للا asi‏ لسّاعَة ٤ ge‏ 8 ا vay‏ > قال: تم يوج dbs‏ من 
hae‏ من we Bl‏ ها Oygigies Ub eas ue Sey ts‏ 


Flee (\)‏ بالفتح . ort‏ الصحيحع ويجور أن يكون بالضم 8 أيضًا ٤‏ كطوال وطويل» كما في 
«النهاية)» لابن الاثير LOTT)‏ 

0 ار جه ae‏ في «المستدرك)» TCL ooV/£)‏ قال: 
خر ciel»‏ محمد بن DE gather‏ ا ie jee‏ سعد بن ew‏ 
ابن عمرو عن أبي سعيد الخدري ا ca ee‏ وقال Ines) Su‏ حديث صحيح arn‏ 
ووافقه الذهبي)» وقال الألباني - رحمه الله : ((وهذا سند صحيح ) ¢ رجاله ثقّات). JA)‏ من (سلسلة 
الأحاديث الصحيحة), (VSN)‏ . 

)۳( رواة الإمام أحمد )۳/۲ وأبو يعلى في (مسئدة)) )\1 tw‏ وابن )١ 88 ) Ole ٠‏ «موارد)؛ 
واحاکم OVI)‏ ه)ء وقال: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخر جاه)» ووافقه الذهبي» 
وأبو تُعَيِم في «الحلية»» MN)‏ ومحمد بن جعفر هو المعروف yl‏ وهو ثقة ثبت» روى له- 














Cs |‏ | ادى 
لس 


«وقوله: «(يُضْلِحَهُ لله ذ في as‏ يحتمل معنيين: 

أحدهما: أن يكون اد بذلك أن الله يصلحه للخلافة؛ أي يهيؤه لها. 

والثانى: أن يكون متلبسًا ببعض النقائص» فيصلحه call‏ ويتوب عليه (). اه. 
وهذا المعنى هو الذي قرره الحافظ ابن كثير ‏ رحمه الله »> حيث قال: 

sy)‏ قوله: Label‏ الله في cal‏ أي: يتوب عليه ABZ)‏ ويلهمه رشده» بعد 
أن لم يكن OMIT‏ اھ ٠‏ 
© وقال القاري في «المرقاة) 

Wi Let ١‏ في al‏ أي يصلح أمره» ويرفع قدره» في ليلة واحدة» أو في ساعة 
واحدة من الليل؛ حيث يتفق على خلافته أهل الحل والعقد فيها»(" اه. 

















قدح بعض العصريين في هذا الحديث؛ لاستبعاد معناه» «وأي غرابة في معناه» والله 


سا 


على كل شيء قدير» وهو SRB‏ لما يريد» ومن ode‏ الله فهو المهتلِ» ومن يضلل فلن 























= في «مصنفه)؛ py‏ بن حماد في «الفتن»؛ والبخاري في «التاريخ الكبير»» وقال «وفي إسناده نظر» 
وفيه ياسين العجلي» > ولم يورده في «الضعفاء الصغير)» انظر «الفيض»» (717/57)» وذكر ابن أبي حاتم 
عن ابن معين وأبي زرعة أنهما قالا: «ليس به بأس)» وعن ابن معين أنه قال: «صالح»» ووثقه العجلي 
وابن حبان» وبقية 3 رجاله ثقات» وانظر: «تهذيب التهذیب»» »)١۱۷۳-٠۷۲/۱١(‏ وقال في «التقريب»: 
ولا بأس به»» PENT)‏ وزاد الألباني في تخريجه: العقيلي» وابن عديء وأبا ce‏ وأحال على 


j < Lovley ; Pal‏ طا wok‏ نه فيض القدر )) ((YVA/)‏ وصحح إسناده الشيخ 
«الروض النصير)؛ VEY)‏ ل ae Sane)‏ ي ر 5 


أحمد شاكر فى تعليقه على «المسند) (LE)‏ وصححه الألباني في (صحيح الجامع) 65517١1١‏ 
و«السلسلة الصحيحة» .)۲۳۷١(‏ 

رى «الاحتجاج بالأثر على من أنكر المهدي المنتظر» ص (777)» ط. ثانية. 

.)٤١/١( «نهاية البداية والنهاية»»‎ cy) 

وم «من مرقاة المفاتيح»» )0/ (HA‏ 





Rae اهدي‎ ih فبها التضريخ‎ Lae 





af‏ له By‏ مرشدًا؟! 


ومن أوضح الأمثلة في ذلك ما حصل لمن هو أفضل من المهدي» ومن ا ا 
سوى ابي بكر ر كن pee cyl eal‏ عرق Old‏ ود تدك كان دمن اغد cpl‏ 
على المسلمين» ثم تحول بقدرة الله وتوفيقه» فصارت شدته على أعداء الإسلام 
والمسلمين» وأصبح ذلك الرجل العظيم ا الا املك الشيطان فجًا غيره؛ 
كما أخبر بذلك الصادق المصدوق Roe‏ الله ee‏ و aah OG aya‏ 








ا ا آله 


5 عَنْهَا‎ Al is?) 5 ٠< فَاطْمَة)‎ aly op OO) Ise on 0 








)\( «الرد على من eset Mite‏ الصحيحة الواردة 1 في المهدي), J‏ 7 لفضيلة الشيخ عبدا جسن العكاد, 
(VA) L2‏ 
yy‏ قال الخطابي: (العترة: ولد الرجل لصلبه» وقد يكون العتر 2 - الأقرباء» وبنو cate‏ ومنه Js‏ 


al‏ بكر الصديق Lhe‏ يوم السقيفة: ate CSO)‏ رَسُولِ الله و شل اه عل وما آله Ze shag‏ أه. 
وقال في «النهاية) : عترة الرجل أخمص أقاربه؛ وعترة النبي all dey le AN Lip‏ 2 مم - بنو عبدالمطلب» 
وقيل: قريش» والمشهور المعروف أنهم الذين حرمت عليهم الزكاة». اه باختصار (۱۷۷/۳). 

رمم رواه أبو داود )٠١1//4(‏ في GES‏ المهدي» (2»)4784 وسكت عليه «وفيه زياد بن بيان» قال ابن 
عدي: «زیاد ‏ سمع على بن نمثل جل النفيلى» 23 إسناده نظر» سمعت أبن حماد 60S dy‏ عن 
البخاري)» وساق الحديث» وقال: «والبخاري إا انکر من حديث زياد بن بيان هذا الحديث» وهو 
معرو ف به)» وقال ل غیره: (وهو كلام معروف “yA‏ من كلام سعيك بن Cee‏ والظاهر أ أن زياد on‏ بيان 
وهم في رفعه)» كذا في «تخريج السنن)» ))١50/5(‏ اه. من «أعذب اموارد في تخريج جمع 
الفوائد»» (؟/؟7). 
وقال الحافظ في زياد بن بيان: «صدوق عابد». اه. من «التقريب»» .)555/١(‏ والحديث أورده 
البغوي في «مصابيح السنة)» في فصل OLLI‏ ورمز له السيوطي في «الجامع الصغير» بالصحة» وقال 
العزيزي 25 «السراج امير شرح الجامع الصغير)) 9 0 (إسناده حسن)) وهو عند أبن ماه س 





ce | 








ad re “+ 6 ت‎ 3 3 37 5 3 Gow o 
يوم عِيسى اب‎ sil وَهْوَ‎ AN بن سيرينَ قال: «المهْدِيٌ من هَذِهِ‎ deme وَعَنْ‎ 
00 


Ole =‏ بالحديث» عالي الإسناد بالمرة» IS‏ فيه بلا حجة» قال الدارقطني: «قد GML‏ فيه» وهو عندي 
صدوق»» وقال | بن حزم: «ضعيف» وليّنه بعض البغاددة لكونه يأخذ على الرواية) ). CEVY/N) cal‏ 
وترجم له الذهبي اوا - في «تذكرة الحفاظ)» وسمى جماعة روى عنهم» وجماعة رووا عنه» ثم 
قال: «وَئْقَهُ إبراهيم الحربي مع علمه wh‏ يأحذ الدراهم» وأبو حاتم وابن حبان» وقال الدارقطني: 
«صدوق» Jal Ul,‏ الدراهم على الرواية» فقد كان فقيرًا كثير البنات»» وقال gl‏ الفتح الأزدي وابن 
حزم: (ضعيف) ). أه. 
وقال ابن العماد فى «شذرات الذهب): «وفيها ‏ أي فى سنة YAY‏ الحافظ أبو محمد الحرث بن 
حو a‏ المي galt‏ اعت steal‏ رو pray Cot Aly HIS‏ ف pene Chie‏ على 
I‏ عاصم» وعبدالوهاب بن عطاء وطبقتهماء قال الدارقطني: «صدوق»» وقيل: فيه لین» كان لفقره 
يأخذ على الحديث tel‏ اه م 0 
( عزاه د عبدالعليم البستوي إلى أب بن أبي شيبة في «مصنفه»» ونعيم بن حماد في «الفتن)» » وقال: 
٠‏ (إسناده صحيح» رجاله كلهم ثقات). اه. من «المهدي (VY 8) 2 oll‏ 











بتي ue‏ 8 اشا راشم أبيه els‏ أبي)” Ao‏ زاد في حدیث ه يلا الأز 
Vie 4 (bes‏ كما 284 lb‏ 4363 وفي رواية للترمذي: ات ا لا 
نمض MI.‏ حى بلك الْعرب te dg‏ ال به يتتي» يُوَاطحٌ OU cath ALDI‏ 


| 


)1( فيكون اسمه «محمد بن عبدالله»» وفيه رد على الشيعة الذين يقولون: إنه محمد بن الحسن 
العسكري» ومعنى (يَبعث): يُظهر. 

(؟) رواه أبو داود CEVAY)‏ في المهدي؛ والترمذي (۲۲۳۱)» ورقم (۲۲۳۲) في الفتن» باب ما جاء في 
المهدي» وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح). والحديث سكت عنه أبو داود» والمنذري» 
وكذا ابن القيم في «تهذيب السنن»» وأشار إلى صحته في «النار النيف)» ص(٤۸)»‏ وصَحَحَهُ شيخ 
الإسلام ابن تيمية في «منهاج السنة النبوية) « (yo g/A)‏ وأورده البغوي في «مصابيح السئة) ) في فصل 
الحسان» وحن إسناده الألباني في «تخريج أحاديث المشكاة)» »)۲٤/۳(‏ (157 ه)» وانظر: «عون 
المعبود)» (١١/۳۷۲)؛‏ و«تحفة الأحوذي) > CENT‏ و«فیض القدیر»» 795/6١‏ ). 
ومدار الحديث على عاصم بن Jl‏ النجود» وحاصل الكلام فيه أنه ثقة على رأي choad‏ وأبي زرعة» 
Gass‏ الحديث صالح للاحتجاج على رأي غيرهماء ولم يكن فيه إلا سوء الحفظ» وقال الحاكم في 
«المستدرك)» (5517/5): «وطرق عاصم عن زر عن عبدالله كلها صحيحة؛ إذ عاصم من أئمة 
المسلمين). اه وهو أحد القكاء السبعة» قال فيه الحافظ ابن حجر: «(صدوق من السادسة؛ أي ليس له 
من الحديث إلا القليل» ولم يثبت فيه ما AB‏ حديئه لأجله) . اه من «التقريب»» »)4/١(‏ قال في 
Oe)‏ المعبود): «فرد الحديث بعاصم ليس من دأب المنصفين» على أن الحديث قد جاء من غير طريق 
عاصم ايسا -» فارتفعت عن عاصم مظنة الوهم» والله أعلم). اه 077/١١١‏ 3). وأفاد نحوه العلامة 
أحمد شاکر ‏ رحمه الله في تعليقه على «المسند). )۱۹۸-۱۹٦/۰(‏ ورد على كلام ابن خلدون- 
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1 س‎ 

4 = لم‎ 
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CF ص‎ 


As igh سكت‎ g لژوم»‎ Js is قُلْتُ: من أبن دَاك؟ قَال:‎ MUG ولا‎ as 


55 LE ml 0 55S :_ ا الله صر ال له وَعَلَى آله وسل‎ WE 1G 
me is 5-1 ني‎ = alas الله 9 ر‎ ond = قال. فال رسول الله‎ 

وام 8 5 see 7 5 ie a?‏ 3 
يَخثى الال lds‏ لا يده عد ل Spal A Ei‏ » وبي العَلاءِ: (اترَيَانٍ انه Fae‏ 


1 ا 


ابی عب دٍالعزير20؟ CY NG‏ 


tos oe 3‏ ر اھ وور 3 3 ا 
ون لفظ للم من حديث أي سعيد ghey‏ وض الله عا أن gh‏ صل 


)1( القفيز: مكيال لأهل العراق ثمانية مكاكيك. 
( المذي: مكيال لأهل الشام يسع خمسة وأربعين رطلا. 
() قال صاحب «التاج الجامع للأصول): «هذا هو المهدي BS‏ بدليل الحديث SW‏ يعني حديث أبي 
سعيد المتقدم ) «الرابع ( ) ؛ وذلك لكثرة الغنائم والفتوحات مع سخاء تفس وبذله الخير لكل الناس». اھ 
من (TEY/0) ciel‏ 
(4) وصح عن مطر قال: «بلغنا أن المهدي يصنع ats‏ لم يصنعه عمر بن عبدالعزين قلنا: : ما هو؟ قال: asl‏ 
رجل why‏ فيقول: «ادخل بيت المال فخذ)» فيدخل els‏ فيخرج» فيرى الناس ELS‏ فیندې 
فيرجع إليه فيقول: «خحذ ما أعطيتني)» فيأبى» ويقول: Up‏ تُغطي ولا cist‏ »» أخرجه أبو عمرو الداني 
فى «السنن الواردة ف في الفتن)» 4(OK0) «(Ve 514/5١‏ .ومطر من أتباع التابعين. 
)°( عر من طرق ء عدة - مسلم في trowel‏ 20591 في الفتن: باب لا تَقُومُ Ss dels‏ جر 
SES se feat‏ فيتمنى أن يكون مكان الميت من MS‏ والإمام أحمد في «المسند)» PAY)‏ 
OPT ۷‏ وقد حمله الهيثمي على المهدي كما في «امجمع»» CVV)‏ والسيوطي كما في 
«الحاوي)» (١؟/١171١).‏ 




















A‏ هم > م4 


og iste 05 3‏ 6 200 
حَادِيتُ يُخْتَمَلُ كز نها في شان المهدي. £6 


i 








~ و 


اله عله ies‏ آله els‏ . قال: «يكونُ SOUL ye‏ في آخر البَمَانِ يخر 


م 
70 “ - 


المال» را (Bad‏ وفي رواية: «يغطي oa pl‏ 46( ) & 











عن عائشة أم المؤمنين Oe‏ عله ۔ قالت: OE‏ رَشول الله صَلَى الله 
ale‏ وَعَلَى lag all‏ . في Gn EL catia‏ رشول alt‏ صتغت BE‏ في ute‏ لَمْ تكن 


ve 


1 ليت لرعل من ري قد‎ Pith Alyy wed en فَقَالَ:‎ (Abed 
الطريق قَدْ‎ St call «يا رَسُولَ‎ 1B حسف بهه»»‎ Oeliadl eis بالبيت» حى إِذَا‎ 
السبيل» يَهْلِكونَ‎ Gls OO4 gals قَال: > فيهم المشتئص ه20‎ cq jo pats 


moi عه الله على‎ OO Sb Ea وَيَضْدْرُونَ ا‎ aver ga 


ax ool (‘)‏ مسلم (VAAN)‏ و( (YAN‏ في السابق» قال Gee‏ حسن خان بعد ذكر رواية أبي سعيك 
وجابر: «ولكن لم يقع في هذين الحديثين ‏ أيضًا ‏ ذكر المهدي» ولا دليل يقوم على أنه المراد منهماء 
الله اعلم». اه. من «الإذاعة)» ص(؟١5١).‏ 
وعلق الألباني على الحديث قائلا: «وهو المهدي المبشر بخروجه بين يدي نزول عيسى ‏ عليه الصلاة 
والسلام » ويصلي عيسى . عليه الصلاة والسلام ‏ خلفه). اه. من «صحيح الجامع)» (/۱۷). 

)1( عَبث: بكسر cell‏ أي تحرك جسمه الشريف» أو بعضه ‏ صَلَّى اللَهُ eg le‏ آله وَسَلَّمَ  by‏ 
dss‏ أطرافه كمن يأخذ ed‏ أو يدفعه» انظر «شرح النووي»» VAIVA)‏ 

)1( يوم البيت: يقصده. | 

)£( البيداء: المفازة» وهي الأرض الواسعة القفن وفي رواية: «ببيداء المدينة) )2 وفي رواب أ pe‏ عن أم 
سلمة - رَضِي الله nen “Be‏ ذي HIE‏ والبيداء أرض واسعة ملساء بين مكة والمدينة» وهى 


0 


4 








ol 0۹‏ : المستبين pw‏ القاضد له 
(9) امسر لقاصد له 
)1( اجبور: المكره القهور. 


(۷) «المصادر: المراجع» ورد ثم صدر؛ أي : جاء ثم BEG‏ شتى: متفرقة» والمقصود أن مهلك هذا الجيش 
مهلك واحد Boe‏ بهم rer‏ إلا أنهم Oy dla‏ عن الهلكة مصادر متفرقة» فواحد حد إلى الجنة» وآخر 
إلى GUI‏ على قدر أعمالهم ونياتهم). اه. 
من «جامع الأصول»» (۲۷۹/۳). وانظر: «فتح الباري)» (841-940/4). 

= )۲۲٠٠١/٤( الأسواق» ومسلم» واللفظ له‎ BFS رواه البخاري: (77/4 فتح) في البيوع: باب ما‎ (A) 











le الله‎ do. al S25 «قَالَ‎ 256. ge ومني ۔ رَضِي الله‎ ‘le leas عَنْ‎ 
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BL ns GK Be cal غَرْرٍ هنذا‎ ae آله و : دلا‎ des 


: قلت‎ EME > أَوْسَطهُغ)‎ ca als pals الهم‎ c خسف‎ ol 39 lag Pits 
WO gged ما في‎ de th sper SME » (age يت لك و‎ 








)1( رواه الإمام أحمد (١/۳۳۷)؛‏ والترمذي في الفتن» »)۲٠۸٤(‏ وقال: «حسن صحيح)» وابن أبي شيبة 
فى «المصنف)» كتاب الفتن (۱۹۰۷۱)» Ne)‏ د ومن طريق ابن ماجه في «الفتن)» باب جيش 

(26419) (4۱°) ae 

| (؟) قال الحافظ في «الفتح»: «وللفا كهاني من طريق مجاهد نحوه» وزاد: «قال مجاهد: فلما هدم ابن 
الزبير الكعبة» جعت أنظر إليه هل أرى الصفة التي قال عبدالله بن عمرى فلم أرها) ). اه من «فتح 
الباري)» (551/7)؛ وجاء في «صحيح البخاري» ): باب هدم الكعبة «يخرب الكعبة ذو السويقتين من 
الحبشة)؛ أي رجل من الحبشة له ساقان دقيقان. 

)1( رواه الإمام أحمد في ١‏ «المسند) (۲۳۸/۲)؛ gly‏ داود الطيالسي (۲۳۷۳)» وابن حا في لصحي صحيحه) 
| كما في «الإحسان)» )0 CTT A/V‏ (1۸۲۷)» والحاكم في «المستدرك»» » (557/4)؛ وابن أبي شيبة. 
في «الملصنف»» (5١/57)؛‏ وقال الهيثمي: «رواه ه أحمدء ورجاله ثقات). اهء من 50 4 3/ 
»؛ وسكت عليه الحافظ في «الفتح)» CENT)‏ وقال أحمد شاكر في «تحقيق المسند) : «إسناده 
صحيح) » »)۲٤٥/۱۰(‏ (۸۰۹۹)» وقال الألباني في «السلسلة الصحيحة): «وهذا إسناد pee‏ رجا 
ثقات رجال الشيخين» غير سعيد بن سمغان» وهو ثقة). اه (OVA CVV ALY)‏ 


cu 


Lae‏ تمل WS‏ في gh‏ مهدي 


oi 
Sj 








الأول: قال البستوي: (والحديث ليس صريحًا في ذكر المهديء ولكن 853 ابن 
حبان في «(ذ كر ا موضع الذي eile‏ م فيه المهدي»» وذكره الهيثمي في (باب sacs gh‏ 
والساعاتي في (تر تیب الطيالسي»: باب ما cle‏ في بيعة المهدي» وخراب الكعبة أ 50 
الزمان. 





: وفي هذا نظ عندي؛ OY‏ الحديث لم يذ كر فيه أي صفة للمهدي» بل فيه 
ذکڙ لرجل ما AI‏ له بين الركن والمقام» ثم يُشِيدُ الحديث إلى استحلال البيت الحرام» 
وفتنة تقع بين المسلمين بعد ذلك» حتى تجيء الحبشة» فتخرب الكعبة» والمعروف أن عصر 
الهدي» ثم عصر المسيح» يتميزان بالقسط والعدل والرخاء والأمنء ally‏ أعلي'. اه 
الثاني: قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري): 1 
«قد يقال: إن هذا الحديث يخالف قوله - Ne : Se‏ بوا آنا جما حرم 
Gi‏ ولأن الله حبس عن مكة الفيل» ولم BSE‏ أصحابه به من تخريب الكعبة» ولم 
تكن إذ ذاك Els‏ فكيف bled‏ عليها الحبشة بعد أن صارت 3 للمسلمين؟ 





أجيبَ: بأن ذلك محمول على أنه يقع في أخر الزمان» قرب قيام الساعة؛ حيث لا 
يقى في الأرض أحد يقول: cab‏ الله»» كما ثبت في صحيح مسلم: Vo‏ تَقُومُ السَاعَةٌ 
حى لا قال في الأزض: (As) AM‏ ؛ ولهذا وقع في رواية سعيد بن سمعان: Ny‏ 4435 
بَعْدَهُ esi‏ وقد وقع قبل ذلك فيه من القتال» وغزو jal‏ الشام له في زمن يزيد بر 


G4 
(Abs ثم من بعذه في وقائع كثيرة؛ من أعظمها وقعة القرامطة بعد الغلدث‎ ody gles 
فحولوه‎ Cage كثرةً» وقلعوا الحجر‎ etd فقتلوا من المسلمين في المطاف من لا‎ 











)1( «المهدي المنتظر»» ص(557). ْ 
(؟) «وقيل: إن الذي اقتلعه صاح: يا esd‏ أنتم قلتم: # ومن دل file ak‏ آل عمران: ۹۷]؛ = 
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5 رل ان مرڪ فیک ا OG Sb Sauls‏ . وَفي ِوَايَة: «وَأكن)7” . 
وفى رواية: ogy‏ وفى أخرى: «مأَئَكمْ مكنا قال ابن أبى ذئب: تدري ما 


: ربكم ع 453 -» وسنة نبيكم‎ OLS Kil قال:‎ dies ميتكة)؟ قلت:‎ Sth 





غير أن هناك وا م ١‏ تارش تسیر ابن آي ذئب» لكنها تفيد أن 
































lag وَعَلَى آله‎ ale أي قوله  صَلَّى الله‎ . Magn في «فيض القدير»:‎ alll اناري . رحمه‎ JB) 
إلخ» استفهام عن حال من يكونون أحياء عند نزول عيسى: كيف يكون سرورهم‎ GBI Gas 
وعيسى روح الله يصلي وراء إمامهم؟ وذلك لا‎ GA) يكون فخر هذه‎ Ss بلقاء هذا ا الكرم؟‎ 
يلزم انفصال عيسى من الرسالة؛ لأن جميع الرسل بُعنُوا بالدعاء إلى التوحيد؛ والأمر بالعبادة والعدلء‎ 
والنهي عما خالف ذلك من جزئيات الأحكام بسبب تفاوت الأعصار ذ في المصالح من حيث إن كل‎ 
pil من خوطب به» فإذا رل المتقدم في أيام‎ ON فيه‎ Ay واحدة منها حق بالإضافة إلى زمانهاء‎ 
وَسِعَهُ إلا‎ Ue مُوسَى‎ OF وؤ‎ : play 4 و‎ dé ty على وفقه؛ ولذلك قال . صلی‎ J 
؛ تنبيهًا على أن اتباعه لا ينافى الإيمان به 0 يوجبه). اه. (8/5ه).‎ (etd 

al (v)‏ رجه البخاري في ((اصحيحه) ) CD‏ فتح؟ ومسلم في (صحيحه) 3257/1١ ))١114(‏ ))؛ 
والإمام أحمد في «ا لمسند)ء (OPT PVT) Y)‏ وابن حبان «الإحسان)» )0 CUNY) CVV EY‏ 

30 .)١57/1( (VES) رواه مسلم‎ (۳) 

)٤(‏ (وقال أبو ذر الهروي: حدثنا الجوزقي عن بعض المتقدمين قال: معنى ASB‏ مِنْكم)؛ يعني أنه 
ey,‏ بالقرآن لا بالإنجيل؛ وقال ابن التين: معنى قوله: gts Saul‏ ) أن الشريعة المحمدية متصلة إلى 
يوم القيامة) وأن في كل قرن طائفة من أهل العلم). اه. نقلا من «الاحتجاج بالأثر) للتويجري» ص(١3).‏ 

(5) قال في «التاج): (أميرهم هو المهدي حينذاك). اه .)١5114/5(‏ 
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قال ابن ZA‏ بعد ذكره لحديث الحارث: (وهذا إسناد جید» )» ومنها ما أخرجه 
ابن ماجه» والرويانيء وابن خزيمة» وأبو pS ag‏ وأبو J‏ 1 واللفظ له dy‏ 
أمامة BS‏ قال: wlé AU le. al byt 5 aes‏ وَعَلَى NER 5645 « ls ٤ asl‏ 
‘a HS) malty‏ | المت كما 2S A‏ خوك اطريية 0 ay alr‏ 32 
oh‏ قلت اَم ad) oe ed‏ يا رَسُولَ joy aby 06 ting bt‏ 





doe 1 (1)‏ الإمام ا )£0/1 ٣١ oY‏ ومسلم في ا TS‏ )1 ركيت sh‏ 
يعلى في (مسنده)» se,‏ رقم VA)‏ 1(« بلفظ رلا re org‏ ظَاهِرِينَ على JH ee an‏ 
عيسى إن مزتم» يول (phy : aA‏ فَيمُول: ئك le aid pS by Sef‏ بغض, spl‏ ارم اله به 

{ الأ‎ i 


a 
جلاعم‎ 

Pay كك الامّة)‎ 
are 


(۲) «المسند)ء CHAI TY‏ وقد أورد الشيخ صِدّيق حسن خان ‏ رحمه الله SE‏ في «الإذاعة) جملة 
كبيرة من أحاديث المهدي» bat fer‏ حديث جابر المذكور عند مسلم» ثم قال عقبه: «وليس فيه 
ذكر a‏ ولكن لا محمل له ولأمثاله من الأحاديث إلا [على] المهدي المنتظر» كما دلت على ذلك 
OER) ge th BS Uy daniel gL‏ 

)7( تقدم تحقيقه في الحديث السابع ص(۳۸). 

)2( «نقد المنقول)» ص .)١ EA)‏ 


Sg [ 5ه‎ | 


«هو المهدي محمد بن عبدالله ‏ عليه السلام » كما تظاهرت بذلك الأحاديث 
بأسانيد بعضها صحیح» وبعضها حسن). al‏ 
فائدة: قال الحافظ ابن حجر . رحمه الله i. Se.‏ 








اوثي صلاة عيسى خلف رجل من ل الأمة ٠‏ بع كونه في | خر الزمان» وقرب 


el‏ اه. 








«إن النبي ‏ عليه السلام ‏ أجل مقامًا من أن يصلي خلف غير نَبِيّ). وجواب هذا 


من أوجه: 


) أول): أن صلاة عيسى خلف المهدي ثابتة في عدة أحاديث heb‏ رسول الله 
صَلَّى الله gale‏ لی آله gg‏ > وهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى» 
YI ih‏ 7 وى ED‏ وقد تقدم ذكرها. 

(الثاني): أن الحكمة من ذلك كما نقلنا عن ابن الجوزي aT‏ ۔ أن لا يتدنس 
عيسى ‏ عليه السلام ‏ بغبار الشبهة؛ إذ لو تقدم عيسى GL]‏ لوقع في النفس إشكال» 
ولقيل: أتراه lel‏ أو مبتدثًا شرعًا؟ 





(الغالث): «لا شك أن عيسى أكمل من المهدي؛ لأنه نبى الله" إلا أن الثابت 


)\( ا صحيح مسلم للمنذري)» ص(۳۰۹). 
6 «فتح | Ne‏ (454/59). 
(0) نقل هذه العبارة في «الإذاعة) (NT) oe‏ عن الشوكاني في «التوضيح). 








شرعًا جواز إمامة المفضول للفاضل؛ وهذا رسول الله ale Lo‏ وَعَلَى آله pling‏ 
وهو من أجل الأنبياء le‏ وأرفعهم درجة ‏ قد صلى في غزوة تبوك Gils‏ 
عدار حمن ین عرف ظا ي حديث للضرة eo‏ وال Ba‏ حل 
cpr Mage wen‏ إن عؤف كذ wis ty de. ie 55318 ٠» iW de‏ 
lag 4‏ . إخدى ina gael)‏ مع ag‏ م مع الاس 659 الجر de ul‏ 

ae ALS a 3 any وَعَلَى آله‎ ale الله‎ am رشول ا الله‎ oe vei 


gle of 0 ge 6h « igbcsh ا ل‎ si Je 
gas) 


وعن أنس و Ake‏ قال: (أخد صَلاةٍ صلا رشول de. aul‏ الله és aghé‏ آله 
gly‏ - مع le i‏ في le bh 2h oF‏ ابي OS‏ 

وعن عائشة ‏ رَضِيَ الله عَنْهَا ‏ قالت: Lo. et) Len‏ الله ale‏ وَعَا alg all‏ 
۔ le‏ تأي بكرء في مَرَضِهِ الي OL‏ فيه Ones‏ | 


5 soe 


حا CAS peers LES‏ ثم بعد ذلك ٠‏ يمتدي ي المهدي Ox‏ على أصل القاعدة من اقتذاء 

المفضول بالفاضل؛ ومن ذهب إلى ذلك السعد التفتازاني» والمناوي» والكشميري؛ 

() رواه الشافعي في «مسنده)» (VY ۹ ٩ YAN)‏ ومسلم )4« )5١07/١(‏ في الصلاة: باب تقديم 
الجماعة من sas‏ بهم L‏ إذا byl Ab‏ ولم يخافوا مفسدةٌ بالتقديم. 

ol 4) (Y)‏ النسائي VY)‏ في : الإمامة» باب صلاة الإمام : خلف رجل من رعیته؟ والترمذي (rar)‏ في 


(a al‏ باب (إذا asi se‏ قاعدّالء قَصَلُوا CVS gad‏ وفي روايته: be)‏ في مر ضه خلف J‏ بكر 
els‏ في ثوب» bgt‏ به)؟ أي ملتحمًا به. 


م oly)‏ ه الترمذي (TTT)‏ في ca all‏ باب ما جاعم (إذا صلی الإمام els‏ فضلوا قعودًا) . 
)4( ويمكن أن ندل على هذا برواية «وأئكم)؛ أي فيما بعد. 





المطلث i ESE‏ عنما لين اتا بأَحَادِيتْ i‏ 
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5 An أب ودود فى‎ .١ 


7 اتن مسا سسس فی سنن . 5 
6 أحمد فى ال ع 000 1 ابن حبان في APP?‏ 


۷ الحاكم في املستدرك. 4 أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف. 
4“ نعيم بن حماد في IS)‏ الفتن), وكتابه هذا أوسع مرجع قديم في أحاديث Og dg‏ 
yl Seal awe‏ بو نعيم فی کتاب المهد ف Addl‏ 


ve 4a «¢ 
a كك هيا‎ = 


١‏ الطبراني في معاجمه: الکبیں والأوسط والصغير. 

5 الدارقطني في الأفراد. ١‏ البارودي في معرفة الصحابة. 
pl 5‏ يعلى الموصلي في مسنده. 6 البرّار في مسندة 
7 الحارث بن أبي أسامة في مسنده. 

۷ الخطيب في تلخيص امتشابه» و وفي المتفق والمفترق. 


)١(‏ كما استقرأها الشيخ العباد في «الرد»» ص AV)‏ علمًا ob‏ أحاديث البخاري ومسلم ليس 
فيها التصريح بلفظ «المهدي»» ولكن فيها صفته» وقد نص على أن المراد بذلك Gah‏ بعض أهل 
العلم» كما تقدم (OVE) GE‏ 

(؟) ذكره السفاريني في «لوامع الأنوار البهية)؛ والمناوي في «فيض القدير»» وقال الشيخ العباد في «ردَّم): 
«وما aul,‏ فى الصغرى» ولعله فى الكبرى). اه. ص(57١).‏ 

09 قال الد كتور عبدالعليم المشتوي: «ولقد بحشت كثيوًا في مروياته في هذا الباب فوجدت أن أغلب 
الأحاديث | التي تفرد بها ضعيفة of‏ هو فوقه» Ly‏ أفرط نعيم في الجمع بدون تمحيص» قال مسلمة بن 
قاسم: Ol)‏ صدوقًاء وهو كثير الخطإء له أحاديث منكرة ة في الملاحم, انفرد بها»» ثم قال: «إ لا أن في 
صحة نسبة الكتاب إليه نظرًا»» ثم Sg‏ أن جميع الروايات التي تفرد بها هذا الكتاب لا تصلح BY‏ 

BRL‏ بهاء lel,‏ هي تصلح للاعتبار» كما في «المهدي of‏ ص(۱۲۱۔-۱۲۲). 





8 ابن منده في تاريخ أصبهان. 
١‏ تام الرازي في فوائده. 
“7 أبو بكر بن المقري في معجمه. 
DC‏ أبو غنم الكوفي في کتاب الفتن. 
AVY‏ أبو الحسن بن المنادى في كتاب الملاحم. 
8 ابن الجوزي في تاريخه. 
۹ الروياني في مسنده. 


۳ ابس خزيمة. 
Cr a «VV‏ لت n‏ „ 


امن مساك pe Cay‏ 
أبو الحسن الحربي في الحربيات. 
ابن جرير في تهذيب UY‏ 
أبو عمرو الداني في سننه. 
الديلمي في مسك الفردوسن» 
البيهقي في دلائل النبوة. 


-¥é 
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۰ "'يحيى بن عبد اميد احماني في مسنده. 


ا اسسا فی التطحقيات: 
الحسسن تتن اسيق يتان: 


حك 
¢ 
ai‏ 


8" عبدالرزاق بن همام الصنعانى صاحب «المصنف». 





ا الإمام سفيان بن سعيد الثوري (—AVVIS)‏ 
۲ الإمسسام أبر دارد (Kee it Gert‏ (ته/الاه). 
۳ الإمام أبو عيسى الترمذي صاحب الجامع) (mB VG)‏ 
٤‏ الحافظ pl‏ جعفر العقيلي صاحب GES‏ «الضعفاء» (ت٣۲٣ه).‏ 
© الإمام الحسن بن علي بن خلف ph‏ محمد البربهاري (AMY AS)‏ صاحب «شرح السنة). 
5 الإمام أبو الحسين أحمد بن جعفر بن Gol‏ (ت5"”). 
۷ الإمام ابن حبان البستوي صاحب الصحيح (ت84"ه). 
۸ا خافظ أبوالحسن محمد بن الحسين الآبري السجزي صاحب كتاب «مناقب الشافعي»(ت 17 "اه). 
4 الإمام yl‏ سليمان الخطابي صاحب «معالم السنن» وغیره» (ت8/8"ه). 


الإمام البيهقي صاحب Gerth‏ الكبرى» وغيره (ت۸١٤؛ه).‏ 
القاضي أبو بكر بن العربي صاحب «عارضة الأحوذي» (ROEM)‏ 
القاضي عياض صاحب كتاب «الشفا) (ت44ه8ه-). 
الإمام السهيلي صاحب «الروض الأنف» (ت١1/هه).‏ 
الإمام أبو الفرج بن الحوزي صاحب «كشف (POV) (LRA‏ 
الإمام ابن الأثير صاحب «النهاية»» ورجامع pe’‏ (ت505ه). 
الحافظ زكي الدين عبدالعظيم بن عبد القوي المنذري (ت585ه). 
الإمام القسرطبسي اشر الشهرر صاحب «الذكرة (ت الاكه). 
العلامة محمد بن أخمد بن علي ا 





لق سطلاني (PIANC)‏ 
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LE Rey (\)‏ اسم | Suh‏ لم باسم مه متفه ه الذي gered‏ وي على آل 0 ميته للأحاديث الواردة es‏ 
المهدي م geal, os,‏ م الم یذ کو هنا في مو ESS on Amaia)‏ 
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۹. شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن تيمية صاحب «منهاج السنة Chagall‏ (ت۷۲۸ه). 
٠‏ الإمام أبو الحجاج الزي صاحب (تهذيب الكمال» (ت؟ #4لاه). 
"١5‏ الإمام الحافظ الذهبي صاحب (المنتقى من منهاج الاعتدال» رت كلاه 
۲ الإمام المحقق ابن قيم الجوزية صاحب «النار المنيف في الصحيح والضعيف» (ت١‏ هلاه). 
7 الحافظ عماد الدين بن كثير القرشي الدمشقي صاحب «نهاية البداية والنهاية» ED)‏ ۷۷ه). 
4 ؟ الإمام أبو إسحق إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي صاحب «الاعتصام» (ت ۰ /اه). 
0 ¥. الحافظ نور الدين الهيثمي صاحب «موارد الظمآن»», و«مجمع الزوائد» (ت/1١٠/ه).‏ 
5" الإمام شهاب الدين أحمد الكناني البوصيري صاحب «مصباح الزجاجة 
في زوائسسسسسسسد ان م اچجه) (ك (nN 5 ١‏ 

vy‏ الحافظ الكبير ابن حجر العسقلاني صاحب «فتح الباري»» و«تهذيب التهديب»› 
و«الصلائلب العاليلم6) وضهغخيرها (ت"67م/هل-). 
۸ الحافظ السخاوي صاحب «فتح المغفيث) (ٿت۹۰۲ه). 
> الحافظ Be Leb pond‏ لفات العديدة؛منها :«العرفالوردي في أخبارالمهدي»»(ت ۱۱ ۹ه). 
ee‏ أبوالحسن السمهددي (ت١١8ه).‏ 
-١‏ الشيخ ابن حجر الهيتمي صاحب «القول امختصر في علامات المهدي المنتظر» ES)‏ ۹۷ه). 
۲ الشيخ علي المتقي الهندي صاحب «الرد على من حكم وقضى أن المهدي 
ll‏ جا وم قط سسشيو) VV)‏ 
#م العلامة اللا علي القاري صاحب «مرقاة المفاتيح» وغيرها. (ت4١١٠ه).‏ 
4" العلامة المحدث عبدالرءوف المناوي صاحب «فيض القدير» (ت١1*١٠ه).‏ 
ه*. العلامة الفقيه مرعي بن يوسف الحنبلي (PNY)‏ 
5" العلامة البرزنجي صاحب «لإشاعة لأشراط الساعة» (ت*١١٠١ه).‏ 
۷ العلامة محمد بن عبدالباقي الرُرقاني (ت۲١١١ه.‏ 
A‏ العامة yf‏ الحسن محمد بن عبدالهادي السندي الحشي على ابن ماجه (ت78١١ه).‏ 


| م > اهدي 








العلامة المحدث إسماعيل بن محمد العجلونى «ele!‏ صاحب 
روک شف الف اى YY)‏ | سس ست). 


العلامة الأمير محمد بن إسماعيل الصنعاني ( ت ۱۸۲ أه). 
العلامة محمد بن أحمد السفاريني صاحب «لوامع الأنوار البهية» VAAL)‏ ۹ھ). 
wee.‏ القرن الثاني عشرء شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب» صاحب 


«السرد على ال راق ضصط-ة) (etd ۸ ۲ ١ VD)‏ 


العلامة القاضي محمد بن علي الشوكاني صاحب «التوضيح» (ت.8؟١ه).‏ 
العلامة محمد صديق حسن خان صاحب (الإذاعة» (ت۷١١۳١ه).‏ 
العلامة محمد بشير السهسواني الهندي صاحب «صيانة الإنسان) ) ( ت۳۲۹ أه). 
العلامة شمس BI‏ آبادي صاحب «عون Opel‏ (ت99"اه). 


العلامة cavers‏ مسحسمسد بسن جعف الیکا (md VEO)‏ 


العلامة محمد أنور شاه الكشميري CONVOYS)‏ 
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ومن المتأخرين الشيوخ: 
ده أبو السعود إدريس العراقي 
1 محمد الشهروزي. 

؟ 6 محمد العربي الفاسي. 

yl oF‏ زيد عبدالرحمن الفاسي. 
yl 6 ٤‏ عبدالله محمد جسوس. 


65 عبدالقادر بن محمد مالم الشقيطي. 





OV‏ محمد حبيب الله الشتقيطى. 


yew منقسور علي‎ Oh 


hoses .6 4‏ اضر سان . 





9< 3 د 00 1 “eo‏ 57 
العُلمَاءٌ الدينَ اختكوا ay lel‏ المهدي 








٠ محمد الأمين الشنقيطي.‎ ٠ 

0١‏ جلال الدين يوسف الدمشقي. 

9" أحمد محمد شاكر. 

5 محمد ناصر الدين الألباني. 

4 عبدالعزيز بن عبدالله بن باز. 

6 محمد محمد pl‏ شهبة. 

5617 عبداحسن بن حمد العباد. 

وغيرهم كثيرون, رحم الله cogil yal‏ وأحسن عاقبتنا وعاقبة أحيائهم. 





لم يقتصر احتفال الأئمة بأحاديث المهدي على إيرادها في كتبهم؛ وتصحيحها 
وتحسينهاء أو تضعيف ما لا ينبت ينبت منهاء بل متهم من أفردها بالتصنيف؛ ليناقشها من 
جوانت متعددة ؛ وهاك أسماءَ من صئّف في ذلك من | الأئمة 


- الإمام RR‏ بن حكاد شيخ البخاري RE (ATT)‏ منها فأكثر في كتاب 
«الفتن)0 2 . 
3 أبو داود السجستاني VOD)‏ ۲هھ)» عفد wl)‏ المهدي) في سىننه( ٩‏ . 


۳۔ أبو بكر بن أبي خيثمة (ت19١ه)»‏ قال السهيلي: «والأحاديث الواردة في أمر 
المهدي كثيرة) وقد جمعها أبو بكر بن أبى خيثمة فأ كش" . اه. 

- الإمام أبو الحسين أحمد بن جعفر بن المنادى ATTN)‏ جمع جزءًا فى 
المهدي“ . 
. الحافظ أبو we‏ أحمد بن عبدا لله الأصبهاني (REPS)‏ جزء جمع فيه أربعين 
nes‏ في المهدي باسم «صفة المهدي» . 

3 العلامة محمد بن يوسف iS‏ الشافعي و(خمره كه وكتابه «البيان في أخبار 
صاحب ca‏ 


leg 000)‏ نسخة مخطوطة معهد المخطوطات العربية» كما في فهرس مراجع تحقيق «عقود yl‏ 
ص(١51).‏ 

١؟)‏ (سان أبي داود)» .)١1١9-1١١5/5(‏ 

)۳ «الروض الأنف»» MTS)‏ 

(TITY) الباري»‎ rad (4) 

(ه) وهي التي ak‏ السيوطي في «العرف الوردي»» وزاد عليها. 

.)"١(ص «لمهدي المنتظر بين التصور والتصديق)»‎ cy 





۸ الحافظ عماد الدين بن ESD) ee‏ /الاه)» قال في كتابه «الفتن والملاحم): ( 
أفردت في ذكر المهدي جزءًا على Ose‏ 
- الحافظ ولي الدين gf‏ زرعة العراقي CAATIS)‏ جمع طرق أحاديث المهدي. 
٠‏ الحافظ شمس الدين محمد بن عبدالرحمن السخاوي (ت۹۰۲ه)» وكتابه 


«ارتقاء الغرف)220. 
تك cyl Lede‏ بولك ةذ كانه كر عن الفتن القواصم 


ta هذه الأمة‎ ace اريف ف اجر الي د‎ - 
AG) Rew dy gol deal Cay at 


١‏ الفقيه ابن حجر الهيتمى المكى (ت٤‏ ۹۷ه)» وكتابه «القول احتَصر في علامات 


وقد 0-7 بتحقيق الد كتور عبدالفتاح GL doses‏ يه 4 Kall Sle Ghee‏ 

.)٤١/١( لبداية والنهاية)»‎ Mery 

ay‏ م ذكره في مؤلفاته ابن فهد في «ذيله على تذكرة الحفاظ للذهبي). 

00 «المقاصد الحسنة)» (Eo)‏ «كشف الخفا)» ص (۲۸۸). 

مم (فيض القدير)» PUNT)‏ 

5 مطبوع ضمن كتابه «الحاوي للفتاوي)» (A OV/Y)‏ قال الد كتور عبدالعليم البستوي ‏ حفظه الله : 
ass‏ فيه كتاب shel‏ المهدي»»› لا نعيم الأصبهاني» راد عليه كيدا مزه ادر Spl‏ 
ومن مزايا هذا الكتاب أنه جمع أكبر عدد وارد في هذا الباب» مع بیان cls jolie.‏ ولكنه جمع هذه 
الأحاديك A‏ محذوفةً الأسانيد» ولا ow‏ درجتها من الصحة أو الضعفء إلا في موضع أو 
موضعين» والحق gt‏ أن في هذا الكتاب كثيوًا من الروايات الضعيفة والواهية وحتى الموضوعة. 
وهذه tay pal‏ للجمع؛ a,‏ "كانت te pes ey GU pl‏ اللضاون) e‏ 
البحث عن أحوالها ‏ ولكنهاء ذ ا | بالعامة؛ لأنهم لا يجدون في أ a‏ 
ttre Kay (Gell) Coal KL‏ نشد AN IS Bake Cape‏ الم ees. bk Sole‏ الله _ أن 
اقوا كل هذه الروايات» واستدلوا بها؛ وهكذا انتشر كثير من a‏ والقصص الواهية» فصدقها 
الناس» وأمنوا بهاء وكأنها لا تمل أي نقاش cass sf‏ والله أعلم). أه. من «المهدي المنتظر)ء 
YT NY Age‏ 





OC bat المهدي‎ 


١ £‏ المله علي بن حسام الدين المتقي الهندي صاحب «كنز العمال» ) ( ت ٥‏ ۹۷ه)» 
وكتبه: «البرهان في علامات مهدي آخر DLN‏ و«تلخيص البيان فى علامات 
مهدي آخر الزمان)7 oO‏ و«الرد على من حكم وقضى أن اهدي الموعود gle>‏ 

5 الملا على بن سلطان القاري الهروي (ت4١١٠١ه)»‏ وكتابه: «المشرب الوردي 
فى مذهب اهدي“ «وقد ألفه ردا على دعوى بعض متعصبة الحنفية أن عيسى 
والمهدي يقلدان UI‏ حنيفة» ويكونان على مذهب ! 

15 الشيخ مرعى بن يوسف الحنبلي (AVE VY)‏ وكتابه: «فوائد الفكر في الإمام 
المهدي OC bel‏ 

VV‏ محمد بن عبدالرسول(!) البرزنجي (ت”١١١هعء‏ وكتابه: «الإشاعة لأشراط 
الساعة). 


A‏ \- العلامة محمد بن إسماعيل الصنعاني (ت85/١١ه)» gee‏ الأحاديث القاضية 
بخروج seul‏ كما ذكر ذلك الشيخ Gite‏ حسن خان في «الإذاعة». 

)\( وقد طبع حديًا ؛ بتحقيق ¢ مصطفی عاشون مكتبة القرآن» القاهرة» وأكثر رواياته مردودة. 

)1( (۴) ذكرها البرزنجي في «الإشاعة)» وقبله ذكرها «ملا علي قاري»» في «المرقاة»)» VAY/0)‏ 
والأولى مخطوطة بالمكتب الهندي بلندن» والثانية با متحف البريطاني» كما في فهرس مراجع تحقيق 
«عقد الدرر)» ص(455)» (LOY)‏ 

(4) «الإذاعة)» VAT) Ge‏ وهو مخطوط بدار الكتب المصرية (ب71377)» كما في مراجع تحقيق «عقد 
الدرر)» ص(457). 

(5) قال Fix‏ في «الإشاعة): «ومن العجائب أنه وقع للقهستاني - مع فضله وجلالته - شيء من CLUS‏ 
فقال في شرح خحطبة النقابة: OL)‏ عيسى إذا رل عمل بمذهب أبي حنيفة» كما ذكره في «الفصول 
الستة)» وليت شعري ما الفصول الستة؟ وما الدليل على هذا القول؟ Ub‏ لله bly‏ إليه راجعون). اه. 
وانظر «خواطر دينية)» (۲۲-۱۸/۲). 

CY‏ «الإذاعة)» ص(48 CV‏ وهو مخطوط بالمكتب الهندي بلندن كما في مراجع تحقيق «عقد الدرر» 
ص(470)؛ «لوامع الأنوار البهية)» CVE/Y)‏ ؛ te‏ للرركلي» .)۳٣۳/۱(‏ 








mae -\4‏ ابو العلاء السيد ٠‏ إدريس بن محم بن إدريس العراقي | ae‏ 
(AV VANS)‏ 


06 العلامة محمد أحمد السفارينى eV VAIS)‏ وكتابه: «البحور الزاخرة من 
علوم ٠ O@s yi‏ 

١‏ القاضي محمد بن علي الشوكاني (ت ١٠١٠٠ه)»‏ وكتابه «التوضيح في تواتر ما 
جاء في المهدي (GN‏ والدجال والمسيح)27. 

۲ العلامة محمد صديق حسن خان (ALT VX)‏ و کتاباه: (حجج الكرامة في 
CO ca al 0‏ و«الإذاعة لما كان وما گرد بين يدي الساعة). 


wy‏ منصور علي ناصف (توفي بعد ۱ (AVY‏ عقد له في كتابه ( «التاج» با 
Lele‏ به. 


Yo‏ أحمد بن محمد بن الصديق (ت ۳۸۰ ۱هھ)» وكتابه «إبراز الوهم المكنون من 
كلام | بن خلدون) أو «المرشد المبدي لفساد طعن ابن خلدون ي أحاديث 
المهدى». 


۲ الشيخ محمد بن عبدالعزيز بن مانع (AVF ACY)‏ وكتابه HIF)‏ النظر في 
أخبار الإمام المنتظر) © 

۷ الشيخ عبدامحسن العباد» وكتاباه: «الرد على من كذب بالأحاديث الصحيحة 
الواردة في المهدي)» و«عقيدة أهل السنة والأثر فى المهدي المنتظر). 


)\( «المهدي المنتظر»» للغماري ص(ه). 

(VV 8 VAP Ge «الإذاعة)‎ 00 

VV) «السابق)» ص‎ ry 

.)١١5( «السابق)» ص‎ )٤( 

)0( «زاد المسلم»» ص(۱/۲٤).‏ 

() ذكره الشيخ عبدا نحسن العباد في «رده على من SE‏ بأحاديث المهدي»» ص(۳۸)» وذكر he dal‏ 
منها نسخة خحطية بدار الكتب المصرية. 





Ve 
ا‎ 








7 الشيخ حمود بن عبد الله التويجري» وكتابه: «الاحتجاج بالأثر على من أنكر 
المهدي bell‏ 

8 الشيخ عبدالعليم بن عبد العظيم البستوي» وكتابه «الأحاديث الواردة في شأن 
المهدي في ميزان اجرح والتعديل)” 93 وهي رسالة ماجستير بإشراف د. محمد أبو 
شهبة ‏ رحمه الله . 
. الشيخ أبو الفضل عبدالله بن الصَّدَّيق (ت415 ١ه)»‏ وكتابه «المهدي المنتظر». 

"١‏ الشيخ حامد محمود لیمود» و AS‏ «سيد البشر يتحدث عن المهدي المنتظر). 


)١(‏ وقد Gib‏ مؤخرًا في مجلدين» بعد حذف وإضافة من المؤلف ‏ المكتبةٌ المكية بمكة المكرمة؛ ودار ابن 








, 
ا 











© ذكر أبو داود السجستانى أن سفيان الثوري كان يتكلم في بعض من خرج مع 
المنصورء ثم قال: وسفيان يقول: «وإن 3% بك المهدي كك فى البيث فلا تخرج 


al‏ حتى يجتمع الناس» OO‏ ويْقْهَمْ منه أن أمر المهدي كان شائعًا مُسَلّمَا عندهم. 
© وقال الإمام الحافظ أبو جعفر (APTS) EB‏ في كتابه: «الضعفاء) في ترجمة 

علي بن نفيل النهدي: «لا SE‏ على حديثه في المهدي, ولا يُعْرَفُ إلا ب By‏ 

الها ادت Slee‏ مرح ره ره OMG‏ هد SO (deal)‏ اد 

وقال - Lal‏ . في ترجمة زياد بن بيان الرقي: 

ae 4 عليه‎ A at ا‎ ol: الأسانيد:‎ a أحاديث‎ oe اوي‎ 


00 35 أه 


© وقال الحسن بن علي بن خلف أبو محمد البربهاري شيخ الحنابلة في وقته 
(ATT de)‏ في كتابه «شرح MEAN‏ 


«والإيمان بنزول عيسى ابن 0 - عليه السلام & ينزل فيقتل الدجال» ‘Cre‏ 
oe ae ae 5 8 55 ue‏ ب Ce oe‏ 
ويصلو خحلف القائم من ال محمل ~ صَلى الله ache‏ وَعَلى اله وَسَلمَ al, ae‏ 
)\( «حلية الأولياع. (۳/۷(. 
(؟) «الضعفا (Pe oe tls‏ ونقله عنه الحافظ في «تهذيب التهذيب), PAYS ANY)‏ 
)7( «الضعفاء)» (VENT I Ce‏ 
)٤(‏ «شرح السنة) 2 NY)‏ 





© وقال as‏ بو أحسين أحمد بن جعفر بن النادى ais‏ في جزع له eee‏ 
vl‏ الذي يخرج في sale al‏ 0 اه. 


ع 


Lie, ©‏ الإمام أ بو حاتم بن OK‏ البستوي (ت٤‏ ه”ه) في صحيحه عدة ابواب في 
ذكر المهدي» واستدل بأحاديث عديدة؛ منها: 
. ذكر البيان ob‏ خروج المهدي إنما يكون بعد ظهور الظلم والجور في الدنياء 
وغلبهما على الحق والجلٌ” . | 
- ذكر الإخبار عن وصف اسم المهدي؛ واسم أبيه» ضد قول من زعم أن المهدي 
عيسى ابن Oe‏ 
. ذكر الإخبار عن وصف المدة التي تكون للمهدي في آحخر الزمان” '. 
. ذكر الموضع الذي يبايع فيه المهدي” . 
. ذكر الخبر of cal‏ القوم الذين Gods‏ بهم إنما هم القاصدون إلى المهدي في 
زوال الأمر ae‏ اه. 
© وقال الإمام أبو الحسن محمد بن الحسين SF‏ في كتاب «مناقب a‏ 
وقد تواترت الأخبار» واستفاضت عن رسول الله صلی th‏ عَلَيهِ play all Jes‏ - 
بذكر المهدي» وأنه من أهل بيته» وأنه يلك سبع سنين» وأنه te‏ الأرض عدلاء oly‏ 
عيسى سخرج فيساعده على قتل الدجال» وأنه يوم هذه NI‏ ويصلي عيسى 


5 ذکره ابن حجر Ss‏ عن . وكشف | a (Sah‏ لأبي الفر لفرج بن الجوزي؛ انظر: «فتح الباري)؛ 
(TIT)‏ 

(۲)» (۳) «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان»» )0 TTY‏ 

.)۲۳۸/۱٣( «السابق)»‎ (2) 

5 «السابق)» (۲۳۹/۱۰). 
«السابق)» .)٠١۸/۱١(‏ 


= 








وقال الإمام أبو سُلَيِمَانَ الخطابي (ATAAS)‏ في صدر كلامه على حديث أنس 
ابن مالك ك A yi) BY)‏ م الشاعة عَنَّى S35 OA Solis‏ 5 الشتة HS‏ 
وَالشَّوْدُ ALIS‏ الحديث ‏ قال: «ويكون ذلك في زمن المهدي؛ أو عيسى - 
عليهما الصلاة والسلام أو كليهما)” 2. اه. 

وقال الإمام البيهقي (ت86ه4ه): «والأحاديث في التنصيص على خروج المهدي 
أصح البتة إسنادًاء وفيها بيان كونه من عترة النبي ‏ صَلَّى الله ele‏ وَعَلَى آله 
lay‏ 6 

وذ کر القاضي عياض (ت4؛ 5ه) في كتابه: «الشفا»» في الباب الرابع» الفصل 
الثالث والعشرين» جملة من الأمور المستقبلة» التي أخبر بها مَنْ لا ينطق عن الهوى 
gle DW de.‏ وَعَلَى آله slag‏ » وذكر من بينها خروج Shall‏ 

أما الإمام gee‏ فذكر في باب إسلام خديجة ‏ رَضِيَ AW‏ عَنْهَا ‏ عند كلامه 
على فضائل فاطمة ‏ رضي اللَهُ Ge‏ - قوله: «ومن سؤددها ‏ أيضًا ‏ أن المهد 


£ 


Ge 


t . 


bal‏ ب Males‏ لزمان من ذريتها. mane‏ الواردة في أمر المهدي كثيرة» وقد 


)١(‏ وقد د تناقل الأئمة هذا ذا النص ء عن ن sl‏ وأقروه عليه في مختلف العصورء ومن نقله» في سياق 
ceo)‏ به» وسكت عليه: 

الإمام Boe‏ الجوزية في «المنار المنيف»» والحافظ ابن حجر في «فتح الباري»» و«التهذيب»» والحافظ 
أبو الحجاج المزي في «تهذيب SEN!‏ في ترجمة محمد بن خالد الجندي الصنعاني» والقرطبي في 
Wb‏ كرة»» والسخاوي في «فتح المغيث»» والسيوطي في «أخبار الهدي»» محمد بن عبدالباقي 
الزرقاني» ومرعي بن يوسف الحنبلي ) وغيرهم» وانظر ص‌(۱۳۰۔۱۳۱). 

.)010/3( نقله عنه الباركفوري في «تحفة الأحوذي»»‎ )١( 

() ذكره المزي في «تهذيب الكمال»» (5917/5)» ألف؛ وابن القيم في «المنار المنتيف)» ص(84-89). 


.)2 7/١١ (LES) CO) 





© وقال الإمام أبو السعادات بن الأثير الجزري في «النهاية): 

«المهدي الذي قد هداه الله إلى الحق» وقد Lote‏ في الأسماء حتى صار 
كالأسماء الغالبة» وبه gent‏ المهدي الذي بَشَّرَ به رسول الله صَلَى الله عَلَيِهِ وَعَلَى آله 
وَسَلّمَ - أنه يجيء في J‏ خر الزمانع3©. اه وقد عقد في «جامع الأصول» فصلا «في 
المسيح والمهدي  Legale‏ السلام ce‏ أورد فيه جملة من أخبار المهدي” . 


© وقال الإمام محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي eal‏ الشهير S)‏ ١۷٦ه)‏ في 
كتابه «التذكرة في أحوال الموتى وأمور AW‏ أثناء نقده لحديث 8 Gags‏ إلا 
عِيسَى ابن WEF‏ : «منقطع) » والأحاديث عن النبي . صَلَّى ale A‏ وء al‏ وَسَلَّمَ - 
ثي aoa‏ على خروج اهدي من عترته من ولد فالس ثابتة أصح من هذا 
الحديث؛ فالحكم بها (argo‏ 
© وقال شيخ الإسلام ابن تيمية . رحمه الله في «منهاج السنة النبوية): «الأحاديث 
التي BE‏ بها على خروج المهدي أحاديث صحيحة» رواها أبو cago‏ 
والترمذي» وأحمد» وغيرهم» من حديث ابن مسعود وغيره)” ©» ثم ذكر شيخ 
الإسلام روايات ابن مسعود» وأم سلمة» وأبي سعيد» وعليٌ - رضي الله HE‏ 
ئم قال رحمه الله .: «وهذه الأحاديث EME‏ فيها we‏ طائفة أنكروهاء 
ne‏ بحديث إن ماجه أ لني صى ال عا وى أ gles‏ - قال: لا تفي 


4 


١ )‏ «النهاية 5 غريب الحديث aN,‏ )£( 

(۲) «جامع الأصول في أحاديث الرسول ‏ صَلَّى ale A‏ وَعَلَى آله PPV TYV/Y °) «0 aby‏ 
9( «التذ كرة»»› AVYYTY)‏ 

)0( «منهاج السنة النبوية)» (5/8 .)١5‏ 





وغيره عليه» ولیس LE‏ يُعْتَمَد عليه» ورواه ابن ماجه عن يونس عن الشافعي» والشافعي 
رواه عن رجل من أهل اليمن يقال له محمد بن خالد الجتدي» وهو ممن BERS‏ به 
وليس هذا في مسند الشافعي» وقد قيل: إن الشافعي لم يسمعه من الجتدي» وإن 


«الثاني)20©: أن الاثني عشرية الذين led)‏ أن هذا هو مهديّهم» مهديهم اسمه 
محمد بن الحسن» والمهدي المنعوت الذي وصفه النبي ‏ صَلَى ale SN‏ وعَلَى آله Ling‏ 
إسمه محمد بن عبدالله؛ ولهذا حَذَفَتُ طائفة ذكر الأب من لفظ الرسول حتى لا 
يُنَاقِض ما كذبت» وطائفة حَدَفَيْةُ فقالت: «جده الحسين» وكنيته أبو عبدالله)» إلى أن 
قال شيخ الإسلام Le‏ شتاو 

«الثالث)»: أن طوائف )63 كل منهم أن المهدي الْبَشَّرَ به مثل مهدي القرامطة 
abl‏ وآبن التومرنت» ول غدة eye‏ اكغوا ذلك متهم :من tein SB‏ قن اشع 
ذلك فيه أصحابه» وهؤلاء كثيرون لا بحصي paste‏ إلا AU‏ وربما حصل بأحدهم 
نفع لقوم» وإن حصل به ضرر لآخرين؛ كما حصل بمهدي المغرب: انتفع به طوائف» 
وتضكر به طوائف» وكان فيه ما Oly Aad‏ كان فيه ما يدم وبکل حال فهو وأمثاله 
خير من مهدي الرافضة الذي ليس له عين ولا أثر» ولا يُعرف له حس ولا خبر» لم 
aa‏ به أحد: لا في الدنياء ولا في الدين» بل حصل باعتقاد وجوده من الشر والفساد 
ما لا خصيه إلا Sy‏ العباد» وأعرض في زماننا غير واحد من المشايخ الذين فيهم زهد 
وعبادة يظن كل منهم أنه المهدي» وربما يُخَاطَبٍ أَحَدُهم بذلك مرات متعددة» ike‏ 
النخاطبُ له بذلك الشيطان» وهو يظن أنه خطاب م. من قبل الله ويكون ¿ أحدهم اسمه 
احمد اين pela‏ فيقال له: محمد وأحمد سواء وإبراهيم الخليل هو جد رسول الله 
ale Ms‏ وَعَلَى آله ales‏ -» وأبوك إبراهيم» فقد واطاً اسمك اسمه» واسم أبيك 


)أي الو جه الثاني. 





Ka 


heee 








اسم أبيه» ومع هذاء فهؤلاء مع ما وقع لهم من الجهل والغلط» كانوا خيرًا من مُنْتظر 
الرافضة» ويحصل بهم من النفع ما لا يحصل bee‏ الرافضة» ولم يحصل بهم من 
الضرر ما حصل Be‏ الرافضة» بل ما حصل مُنْتَظْر الرافضة من الضرر أكثر daa‏ . اه. 


© وقال ابن فيم الجوزية في ) (المنار) بعد أن ذكر عدة أحاديث في et hoe ols‏ 


الأحاديث اه أقسام : cy‏ کک eae‏ وقال ‏ 


«وقد قال رسول الله de‏ الله a voy 4 ale‏ د 
SAL‏ الا ا من بَعْدِي)) وقد ذهب ne‏ ايك في إحدى i‏ 
عنه» وغيره» إلى أن عمر بن عبدالعزيز منهم» ولا ريب أنه كان راشدًا ge‏ 
ولكن ليس بالمهدي الذي يخرج أخر الزمان؛ فالمهدي في جانب الخير والرشد 
كالد جال في جانب الشر والضلال» وكما أن بين يدي الدجال الأكبر صاحب 
الور كوو كان كد نويه 3ك will‏ نين ينفج انلدي الأ كر و 
وقال ‏ أيضًا ‏ رحمه الله في (إغاثة اللهفان): 


(ومن تلاعبه - ب يعنى الشيطان - بهم - يعني اليهود ot WM Oy Jb al‏ 5 )23 


ا 000 وأن هذا shall‏ - بزعمهم ‏ هو المسيح 
الذي وُعِدوا به» وهم في الحقيقة Ud]‏ ينتظرون مسيح الضلالة الدجال» فهم أكثر 
أتباعه YI,‏ فمسيح الهدى عيسى ابن مريم . عليه الصلاة والسلام - يقتلهم» > ولا Ad‏ 


E‏ السة ا O‏ باختصار. 


وقال - رحمه الله في «المنار) ‏ يضًا .: «أكثر الأحاديث تدل على أنه من ولد الحسن بن علي - رَضِيَ 
EN‏ که كن ا ee‏ سر لطيف؛ وهو أن الحسر طا ترك الخلافة cal‏ فجعل الله من 


وهي دونه من ولد الحسن سر لطيف 
ولده من يقوم بالخلافة) 8 المتضمن للعدل الذي Sc‏ ارش 0 سئة الله في عباده ا رن ترك 
لأجله nt‏ أعطاه الل اأ و أعطى ذريته أفضل منه» وهذا ا 4# ؛ فإنه حرص عليهاء فلم 
يظفر بهاء ally‏ أعلم). اهء ص (AA)‏ ونقل المناوي في «الفیض)» (VAI)‏ نحوه عن أبي الحسن 
السمهودي» (ت١١5ه).‏ 
وانظر «سيد البشر يتحدث عن المهدي AANA oe «bell‏ 


05 


0 


(¥ 3 


ر 


5 oe 5 9 هام‎ 4 

A, Oe : 0 0 ارس مدن نام‎ a ga ABEL 0 £4 

نضوص العلماء ي اتات حقيقة اهدي ٠A‏ 
ud‏ سك 0 )= Re oe‏ ا ر كسد 


منهم ol‏ ثم قال: «والمسلمون ينتظرون نزول المسيح عي عيسى ابن مريم من السماء؛ 

ae‏ وقتل الخنزين» وقتل أعدائه من اليهود» وعُبَاده من النصارى» وينتظرون 

خروج المهدي من أهل بيت النبوة» يملأ الأرض عدلاء كما ملعت AIG‏ 
ا الذي ا فى آخر الزمان؛ وهو وأحدا الخلفاء ا ا المهديين: 
وليس ely‏ الذي تزعم الروافض» وترتجي ظهوره من سرداب في سامرا؛ SNS OB‏ 
ما لا حقيقة له ولا عين ولا أ أما ما سنذكره فقد نطقت به الأحاديث المروية 
عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيِهِ Jeg‏ آلِه clog‏ ۔ أنه يكون فى آخر الدهرء وأظن 
ظهوره کون قبل نزول عيسى ابن مريم كما دلت على ذلك الأحاديث» © al‏ 
قوع ال و مو »على راس الهو سه 1 

با مهدي (og pl‏ الذي زعم أن نه abl‏ به في الأحاديث» ' 7 اه 

© وقال الحافظ ابن حجر فى (الفتح): )4 5 أخرج ابن ماجه عن ثوبان رفعه» قال: 
ein‏ عند BS‏ كع IS GE‏ ابن OGLE‏ فذكر الحديث ف المهدي؛ فهذا 
إن كان الراد الك فيه الكثز الذي في حديث اباب دل على | نا يع عند 
ظهور المهدي؛ وذلك قبل نزول عيسى» وقبل خروج النار جزمّاء والله أعلم) ' 
اه nae‏ |الحافظط . أيضًا ‘oe a‏ ) أثناء ع شرا oe thai ae‏ على 











.)۳۳۲/۲( (إغاثة اللهفان من مصايد الشیطان»»‎ )١١ 

(۲) «نهاية البداية والنهاية»» (١/31؟).‏ 

(۳) «الاعتصام)» (؟/559). ط. المنار» 91" اه. 

(AS) وضعفه الألباني في «الضعيفة) رقم‎ «(1/9 Sid, (EAL) أخرجه ابن ماجه‎ )٤( 
.)۸۱/۱۳( «فتح الباري»»‎ (0) 


Cees 


1 1 اهدي 





تعلق هذا ا لحديث بالباب الذي قبله؛ وهو «باب خروج النار) )» فقال ‏ رحمه الله : 
«وتعلقه به من جهة الاحتمال الذي تقدم؛ وهو أن ذلك يقع في الزمان الذي 
یستغنی فيه الناس عن الالء إما لاشتغال كل منهم بنفسه عند طروق الفتنة» فلا 
يلوي على الأهل Shad‏ عن AU‏ وذلك في زمن SEU‏ وإما بحصول الأمن 
ON‏ يحمت يسضي كل جد کا ده عدا eo‏ وذلك فى 
المحشر... 0 . إلى آخر کلام رحمه الله تَعَالَى -. 
© وقال الشيخ الفقيه ابن حجر SUI‏ رحمه الله -: 
«الذي يتعين اعتقاده ما دلت عليه الأحاديث الصحيحة من وجود المهدي pal‏ 
الذي يخرج SE‏ وعيسى في زمانه uals‏ عيسى خلفه» وأنه ا مراد حيث aati‏ 
(sgh!‏ 5 اه 

© وقال الشيخ علي بن سلطان محمد القاري في مصنف”' له في المهدي ما نصه: 
(وقد ثبتت أحاديث كثيرة» وروايات شهيرة عنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ تما هو 
صريح في alin Ole‏ وجل مرامه)؟ ي يعنى المهدي. 

. =: rf 0 

وقال ‏ أيضًا ‏ في شرح «الفقه الأكبر) ) المنسوب “إلى الإمام ol‏ حنيفة رحمه الله.: 
«... فترتيب القضية أن المهدي ‏ عليه السلام ‏ يظهر أولا في أرض الحرمين» ثم 
يأتي بيت المقدس» فيأتي SEM‏ ويحصره في ذلك الحال» فينزل عيسى - عليه 

الصلاة والسلام : على المنارة الشرقية في دمشق الشام» ويجيء إلى قتال الدججال» 

فيقتله بضربة في ade‏ إلى آخر كلامه ‏ رحمه الله -. 
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.)۸۲/۱۳( «السابق)»‎ O) 
.)۷٤(ص (؟) «القول المختصر فى علامات المهدي النتظر»»‎ 
وهو «رسالة في حق المهدي» مخطوط بمكتبة بلدية الإسكندرية.‎ (1) 
.)۱( رقم‎ MOAT انظر‎ )٤( 
ص‌(۱۱۲)» وانظر:‎ cS YI «شرح الفقه‎ (°) 
.)٠١۸/۳(  اًضيأ له‎ ce. وَسَلَّمَ‎ af وَعَلَى‎ ale «شرح الشفا في شمائل صاحب الاصطفا  صَلَّى الله‎ 











© وقال الشيخ محمد البرزنجي (ت١١١ه):‏ 

«الباب الثالث: فى الأشراط العظام» والأمارات القريبة التي GES‏ الساعة؛ وهي ‏ 
ايسا - كثيرة؛ Vee‏ المهدي. وهو أولهاء واعلم أن الأحاديث الواردة فيه على 
اختلاف رواياتهاء لا تكاد. تنحصر»» إلى أن قال: «قد علمت أن أحاديث وجود 
ا وخروجه آخر الزمان» وأنه من عترة رسول الله 905 اله عليه es‏ أله 
وَسَلَّمَ » من ولد فاطمة ‏ بلغت حد التواتر المعنوي» فلا معنى Oda GY‏ اه. 


© وقال الصبان: «قال في «الصواعق): وقد تواترت ae, ell ge le‏ الله عليه 
وَعَلَى lag sl‏ - بخروج المهدي» aly‏ من أهل بيته... إلخ)”. اه. 

© وقال الشبانجي بعد رده على أقوال فاسدة في شأن المهديء ما زعمته الشيعة 
ayes‏ «وإما المهدي shall‏ هو محمد بن عبدالله المهدي القائم في آخر الزمان» 
0 1 بالمدينة المنورة؛ LS clglal pa a‏ احير cay‏ ويعلاناته ابي iN es‏ 

play af Jey ale‏ لقال alge ca‏ إن هو إلا وحي يوحى)” ". اه 

© وقال في «الإذاعة): «وقد جمع السيد العلامة بدر الملة المنير محمد بن Jobe]‏ 
الأمير اليماني الأحاديتٌ القاضيةً بخروج a‏ سمي Al‏ 
ale‏ وَعَلَى آله وَسَلّْم  aly‏ يظهر في آخر الزمان» ثم قال: «ولم يأت تعيين زمنه» 
إلا أنه يخرج قبل خروج ofl Oe Nea‏ 

© وقال cae‏ ¢ عقيدته المسماة د ctr 0 en eel‏ 0 مه 





)\( «الإشاعة» ص(۸۷)» (۱۱۲). 

(Ob) ge «نور الأبصار»»‎ )۲( 

(۳) («السابق)» ص(55١).‏ 

)2( «الإذاعة)» ص(٤١١).‏ 

ا على وصفه المهديّ ALY‏ دليل» ولعله يعني خخاتم المهديين من الخلفاء الراشدين. 
<i (1)‏ وخم pal!‏ الأنوار الا bles‏ الأسرار الأثريتة» ص( ٤.۳۳‏ 074. 
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وقال ‏ أيضًا ‏ في شرحها: AS)‏ الأقوال في المهدي حتى قيل: Yo‏ مهدي إلا 
عيسى»» والصواب الذي عليه أهل الحق أن المهدي غير عيسى» وأنه يخرج قبل نزول 
عيسى ‏ عليه السلام » وقد كثرت بخروجه الروايات» حتى بلغت حد التواتر المعنوي» 
وشاع ذلك بين علماء السنة» حتى عُدَّ من معتقداتهم...)» ثم ذكر بعض الأحاديث 
الواردة فيه من طريق جماعة من الصحابة» ثم قال: «وقد روي عن مَنْ 3 من 
الصحابة» by‏ مَنْ GSS‏ منهم» بروايات متعددة» وعن التابعين مِنْ بعدهم, ما يفيد 
مجموعه العلم القطعي؛ OYE‏ بخروج المهدي واجبٌ كما هو مقرر عند أهل العلم, 
ومُدَوّن في عقائد أهل السنة والجماعة)'“ . اه. 
© وقال الإمام المجدد محمد بن عبدالوهّاب ‏ رحمه الله : 

«وقد ورد ما يدل على أن المهديٌ من ذرية الحسن »» كما رواه أبو داود 
وغيره) ؟ . اه. 
© وقال الشوكاني في تأليف له سماه «التوضيح في تواتر ما جاء في Bl‏ والدججال 

والمسيح)) ما نصه: «والأحاديث الواردة في اهدي التي أمكن الوقوف عليها منها 

خمسون Be‏ فيها الصحيح» والحسن» والضعيف المنجبر» وهي متواترة بلا شك 

ولا شبهة» بل يصدق وصف التواتر على ما دونها على جميع الاصطلاحات 

امحررة في الأصولء وأما الآثار عن الصحابة pall‏ بالمهدي؛ فهي كثيرة ‏ أيضًا ‏ 

لها حكم الرفع؛ إذ لا مجال للاجتهاد في مثل ذلك) . اه. 

وقال ۔ ايسا - في: «الفتح الرباني): 

«الذي أمكن الوقوف عليه من الأحاديث الواردة في المهدي اللمنتظر خمسون 
ue‏ وثمانية وعشرون أَنْرًا)» ثم سردها مع الكلام عليهاء ثم قال: «وجميع ما سقناه 





رام انظر: «مختصر لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية)» PEEING‏ 





+ «رسالة فى الرد على الرافضة)» ص(59). 
بم نقله ae‏ فی «الإذاعة)» ص(١5-1١١).‏ 











Se Uy‏ التواتره كما لا يخفى على من له فضل OIE‏ انتهى. 

© وقال المْحَدّتُ أبو الطيب ake‏ بن حسن الحسيني البخاري القنوجي مَلِك 
«بهوبال) ما نضّه: «وَالأحاديث الواردة في المهدي ‏ على اختلاف رواياتها ‏ كثيرة 
oe‏ تبلغ حد التواتر» وهي في السنن وغيرها من دواوين الإسلام من المعاجم 
والمسانيد» وقال ‏ أيضًا ‏ بعد كلام له ما نصه: «وأحاديث المهدي بعضها 
صحيح؛ وبعضها حسن» وبعضها ضعيف» وأمره مشهور بين BIS‏ من أهل 
الإسلام على مر الأعصار». اه. 

© وقال العلامة أبو الطيب شمس GLI‏ العظيم آبادي: «اعلم أن المشهور بين BSN‏ من 
أهل الإسلام» على مر الأعصارء أنه لا بد في آخر الزمان من ظهور رجل من أهل 
البيت يؤيد الدين» ويُظهر العدل» ويتبعه المسلمون» ويستولي على الممالك 
الإسلامية» daly‏ بالمهدي» ويكون خروج SEM‏ وما بعده من أشراط الساعة 
الثابتة في الصحيح على أثره» Oly‏ عيسى ‏ عليه السلام ‏ ينزل من codes‏ فيقتل 
SUE‏ أو ينزل معه» فيساعده على قتله» Fly‏ بالمهدي في Te‏ اه. 

© وقال الشيخ محمد بن جعفر الكتاني وته4١١ه) ‏ رحمه الله : 
«الأحاديث الواردة في المهدي المنتظر متواترة» وكذا الواردة في By SEM‏ نزول 

سيدنا عيسى ابن مريم ‏ عليه الصلاة والسلام ). اه. 

© وقال DT‏ الناقد pf‏ العلاء السيد إدريس بن محمد بن إدريس العراقي الحسيني 
في تأليف له في المهدي ما نصه: «أحاديث المهدي متواترة - أو كادت .» وجزم 


() نقله عنه LM‏ ركفوري فى «تحفة الأحوذي)» (485-484/5). 
)¥( «الإذاعة»» ص١؟١‏ 0 

LOAN Ge «السابق)»‎ OD 

(PUY YUNNAN) «عون المعبود)»‎ (2) 

.)١ «نظم المتنائر من الحديث المتواتر»» ص(57‎ Co) 
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بالأول ae‏ و عا هو الفا YS‏ 





«ورد خبر المهدي في أحاديتٌ» ذكر السخاوي أنها وصلت إلى حد التواتر» ". اه 
© وقال العلامة الشيخ محمد العربي الفاسي في «المراصد»: 
وَمَا هن اشر ٦اط‏ قد 4 e‏ 








قال شارحه aa ei‏ زيد عبدالرحمن بن عبدالقادر الفاسي في ce)‏ المقاصد»: 
«هذا ‏ أيضًا ‏ ما تكاثرت الأخبار به؛ وهو المهدي المبعوث في آخر الزمان» ورد في 
أحاديثٌ» ذكر esl‏ انا Sos Lay‏ انوا ON‏ 
© وقال الشيخ محمد حبيب الله الشنقيطي ‏ رحمه الله : «فأحاديث نزول عيسى 
ابن مريم ‏ عليه الصلاة والسلام ۔ متواترة» بل تواترت أحاديث المهدي ۔ أيضًا ‏ كما 
ee‏ ست الشنقيطي - إقليمًا - في نظمه 
Cae ae‏ بقوله: 


5 





خ فضيلة wy at oars be vie‏ الله ob.‏ باب 
0 ال إذ ‘Ji‏ 


on ald‏ يوم 





Sa (Y) (1)‏ عن «المهدي النتظر»» للغماري» ص(5-5). 
(۳) نقلا عن «المهدي المتعظر» للغماري» Ce) ye‏ 
)٤(‏ «فتح المنعم)ء .)۳۳١۱/۱(‏ 





قال الشنقيطي ‏ رحمه الله : «ومراده ه bla‏ المد الع لأنه aca!‏ 
al‏ . واللقصود د أن الشيخ عبدالله , بن إبرا هيم العلوي الشتقيطي. والعلامة محمد الأمين 


١ت‏ الام كي ا - رحمه الله - تعالى -: والخلاصة أن في 
أحاديث المهدي ما Ag‏ في الحديث الصحيح» وليس من os‏ إنكار الحق من 
أجل ما لصق به من الباطل)7©. wal‏ 
© وقال الشيخ العلامة عبدالعزيز بن باز رحمه الله : «أما إنكار المهدي ahh‏ 
آخر الزمان» وأنه Me‏ الأرض عدلا وقسطاء كما ملعت جورّاء قد تواترت تواتما 
معنو ياء وكثرت Aves‏ واستفاضت كما صرح بذلك جماعة من العلماي ينهم أبو 
ca‏ الام بي ؛ السجستاني من علماء ئ OA‏ الرابع» والعلامة السفاريني 4 والعلامة 
هو المهدي, إلا بعد توافر العلامات 7 ale tn de. 0 les‏ و ah‏ وسل 
- في الأحاديث cay ll‏ وأعظمها وأوضحها كونه Sic‏ 5 الأرض قسطا وعد كما 
CL‏ جَؤرًا وظلما“. | )= 
© وقال الشيخ حسنين محمد مخلوف مفتى الديار المصرية (lal‏ وعضو جماعة 
كبار العلماء AL‏ رحمه الله -: «... وننصح المسلمين Ob‏ يتقبلوا الأحاديث 


00 


An (1)‏ البنود على مراقى السعود»» revere)‏ 

(؟) «أضواء البيان»» )۸1/۷ كل ه). 

™ في مقال له تشر بمجلة «التمدن | الإسلامي)» فى الجزأين ۳٣ ٥‏ من المجلد السادس عشر» كما فى 
حاشية OLS‏ (مقاللات الألباني»» ص١5 .)٠١‏ 1 

AV ٤۰١ capes VA جريدة عكاظ,‎ (2) 











ويتركوا الأقوال التى تهدم هذه الأحاديث؛ لصدورها ممن لا علم لهم بالاحاديث؛ 
بل لا تقدير لها ولا عفيدة عندهم بوجودها)('. A‏ 


ery 
السئق 0 الحديث» 0 سوادهم»‎ ١ ئمة العلم والهدي» جهابذة‎ VN gyi 
الاح ج بالأحا ديث ده ردة في شأن اهدي‎ 4s 4 على‎ | a ( وأعلى رایتهم» قل‎ 


فالواجب المتعينٌ الرجوع في الحكم على الحديث صحة أو ضعفا إلى أهل الحديث 
أرباب هذا الشأن» وتقليدهم في ذلك دون غيرهم ممن لم يَش رائحة هذا العلم 


الحافظ العراة 
ر ي 


lg, de Woe tl 
} 


‘iw‏ قال 


الشريف؛ فالصلاة خير من النوم» واليد العليا خير من اليك 
. رحمه الله مشيرًا إلى علم الحديث: 





مل قل eh‏ العم وني الحديث عن Me‏ بن عرو رضي لله عا : 
قال a S425‏ . صَلَى الله Jeg ale‏ آله ولم 2 Sy‏ الله . Ste‏ ۔ لا all Jans‏ 
ad ab oh LEI‏ من الْعِبَادِ» و كن chal ands‏ بقبض الْعلَمَاىءٍ de ts‏ إا لم ge Go‏ اكد 

Od Lely قَصَلُواء‎ > cle ky Fat peed NGL الاس رَو ء‎ 


من تقديمه . لكتاب (سيد البشر Suny‏ عن المهدي المنتظر»» CEN Ge‏ 
e‏ - وفقني الله وإياك . أن قبول قول الأئمة في تصحيح الأحاديث ليس من التقايد المذموم المعروف 
في الأصولء بل هو من باب قبول رواية العدل» وقد تقرر وجوب قبول خبر الواحد والعمل به» اللهم 
لا أن تظهر علة قادحة في صحة | الحديث Sei‏ على من صصّحه أو غيدهًا من الموانع» انظر: 

«توضيح الأفكار)» للصنعاني» )6089/1 259 .)١١١-1١4‏ 
)0 البخاري (1/4/1 (Vo.‏ في العلم» » باب كيف يقبض العلم» وفي الاعتصام» باب ما يذ کر من 


ذم | لرأي وتكلف القياس؛ ومسا ¢ YAU)‏ في العلم» why‏ رفع العلم وقبضه؛) والترمذي» رقم = 





a‏ 8“ 8 5 مر 

8 4 مي هپ لص جم‎ a thee س4 م‎ 4244 Ag 

(sagt فسا ق‎ Ved | Se القلهاة‎ 2 bund 
8 ا‎ EE 








cosh bl play JB,‏ - رحمه الله -: (فتدبروا هذا الحديث؛ فإنه يدل على أنه لا 
JY‏ الناس قط من قبل علمائهم؛ OFF Lily‏ من IB‏ إذا مات علماؤهم أفتى من ليس 
بعالم» فيؤتى الناس من قبلهم. 

وقد te‏ عمر 5 هذا المعنى تصريفًا؛ فقال: «ما خان أمين قطء ولكنه SEG)‏ 
غيڙ أمينٍ فخان)» ونحن نقول: ما ابتدع عالم a‏ ولكنه اسئفتي من ليس بعالم 
لست عي ور كد الت فد ربيعة: ‏ 

قال مالك رحمه الله تَعَالى ۔: بكى ربيعة يومًا IS‏ شديدًاء فقيل له: «أمصيبة نزلت 
بك؟) فقال: «لاء ولكن استفتی من لا علم عنده» وظهر في الإسلام أمر عظيم))”2. 

وهذا ما حدث في قضية المهدي؛ إذ تجاسرت حفنة من المتأخرين» لا كم لهاء ولا 
E |) as‏ أهل السنة والحديث» في القديم والحديث؛ وبوا بما له 
يحيطوا بعلمه وهر أنفسهم؛ إذ Lydd‏ آراءهم وأهواءهم على أحاديث رسول الله 
be‏ الله des ale‏ آله Ay‏ - الثابتة» وتطاولوا على أئمة الحديث» حتى رماهم 
بعضهم بالغفلة ak‏ والبدعة والتخليط» فأحسن الله عزاءهم في علمهم 
وعقلهم. 

وعلى من يرى خلاف ما أطبق عليه هؤلاء أن يضعهم في LS‏ ويضع نفسه في 
aa‏ ثم ا بعين الرضا رصي ندحم alll‏ ادغ عرف قدن Aandi‏ 


= 
r A 





1 4 
ص 


n و و‎ ۲ ٠ 


EZ‏ فی العلم» باب ما gle‏ ف was‏ العلم. 
)\( «إصلاح المساجد»» للقاسمى» ص١5‏ \-# Sai 6(V‏ عن an (rel‏ شامة. 
































أن هذه الدعوى ok‏ لا حجة فيما سوى القرآن لا تصدر من مؤمن بالله  cos‏ 
ورسوله  ale ON Le‏ وَعَلَى آله Us cling‏ هى من cade CRE‏ وكيد الزنادقة 


فحجية السنة ply U‏ من دين الإسلام بالضرورة» فهي معلومة للخاص والعام, 
والعالم والجاهل» وقد كان هذا يغنيناء ويغني من في قابه ذرة من «Oleh‏ عن بيان أدلتها 
لدحض هذه الفرية. إن سنة رسول الله ۔ صلی الله le‏ و lag all‏ - لم تعدم منذ 
أزمان أعداء لهاء هم لو فقهوا . أعداء للقرآن» يُشَككُونَ فبهاء ويحاولون فصلها عن 
القرآن» وقد هيا الله من jal‏ العلم من يذب عنهاء ويدحض Gb‏ أعدائها؛ ومنهم 
الحافظ السيوطي ‏ رحمه الله ؛ فقد ألف رسالة لطيفة سكاها: «مفتاح td)‏ في 
الاحتجاج بالسنة)» افتتحها بعد حمد الله تعالى ‏ بقوله: 

(اعلموا ‏ يرحمكم الله أن من العلم كهيئة الدواء» ومن الآراء كهيئة الخلاى لا 
تد كر إلا عند داعية الضرورة» وإن ما فاح ريحه في هذا الزمان وكان دارسًا ‏ بحمد 
الله منذ أزمان؛ وهو أن Suu‏ رافضيًا زنديقًا أكثر في كلامه أن السنة النبوية» 
والأحاديث المروية ‏ زادها الله علوًا وشرقًا ۔ لا يُحتج oly lg‏ الحجة في القرآن خخاصة). 

إلى أن قال - رحمه الله -: (فاعلموا - رحمكم الله - أن من أنكر كون حديث النبي 
Je.‏ اله ale‏ وَعَلَّى آله Aly‏ - قولا كان أو فعلا» بشرطه المعروف في الأصول ‏ 


Pon] 








ee‏ كفر» وخرج عن دائرة الإسلام» وحشِرَ مع اليهود والنصارى» أو مع من شاء الله 
من 9 الكت روى الإمام الشافعی ديه يومًا Be‏ وقال: «إنه صحيح)» فقال له 


قائل: » ل به يا أبا عبدالله؟)»› فاضطرب» وقال: ويا هذا أرأيتني نصرانيًا؟ el‏ 
With dary redline ee‏ ' أروي حديئًا عن رسول الله ۔ صَلَّى اللہ 
© 


أه. 


play all ley ale‏ ولا أقول به؟) 

















- وَعَلَى آله وَسَلّمَ‎ ale صَلَّى الله‎  ٍلوُسَرلا‎ dane 


فقد انعقد الإجماع على أن رسول الله صَلَّى الله leg ale‏ آله وَسَلَّم ‏ وسائر 
الأنبياء - عليهم السلام - معصومون عن أي شيء يخل بالتبليغ“؛ ككتمان الرسالة 
والكذب في دعواهاء والجهل ch‏ حكم نزل عليهم» أو الشك فيه» والتقصير في 
تبليغه» وتصور الشيطان لهم في صورة الملك» وتلبيسه عليهم في أول الرسالة» وفيما 
بعدهاء وتسلطه على خواطرهم بالوساوس» وتعمد الكذب في أي خبر أخبروا به عن 
all‏ تعالى . وتعمد بيان أي حكم شرعي على خلاف ما أنزل عليهم» سواء أكان 
ذلك البيان بالقول أم بالفعل. 

والعجزات التي أظهرها الله على أيديهم تقوم مقام قوله . تعالى -: «صَدَقَ ky‏ في 


I (A)‏ ما على وسط النصارى وانجوس. 

(؟) «مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة)» ص AV)‏ 

() لخصتها ‏ مع تصرف - من «حجية السنة)ء رسالة دكتوراة» LOW‏ الدكتور عبدالغني عبدا0خالق ‏ 
رحمه الله. 

(4) وكذا معصومون من السهو والغلط فيه على الصحيح؛ ومن جوز | ذلك أجمعوا على اشتراط التنبيه 
فورًا من الله سبحانه» وتعالى » وعدم التقرير عليه وهذا يستازم أن كل خبر بلاغي . بعد تقرير الله 
له عليه صادق مطابق لما عند الله إجماعاء فيجب التمساكت به. 





aa | 


كل م ge 5 fil‏ ولو جاز على الأنبياء شيء lé‏ يخل ل ash‏ » لأدى ذلك إلى 
إبطال دلالة المعجزات» وهذا محال. 





تعن چ کے و 3( 32 


als 5‏ 3 تفعل ها 
TV‏ وقال - سبحانه و 7 
a‏ ن sl fos Cabal me (e)‏ 69 ا HEM‏ 
upc. “Xe‏ (0* [الحاقة: Cty. ٤٤‏ ثم شهد ‏ سبحانه ‏ له = والصدق؛ 


ل الله Al‏ ماج ف SN‏ 


عليه وَعَلَى ee cba afl‏ - عز 
من 











آله وسم + اوم LIST‏ 51 


سلم ديا 4 [المائدة: ك[ 





NY 





a“ 
ro 


وزوي عن ابن مسعود لا HS‏ مرفوء انس من عمل et edt‏ إلا قد aSigal‏ 
به aye Je Ys‏ إلى الا 97 <i‏ م ORE‏ 


2 


وعن آي ذر طا وك قال: ركنا رسول اله صَلَى الله عله و an‏ قم 
ل ie‏ س٤‏ بقرت ig‏ وماعد من الثّار ا 


هذا كله يثبت حجية قوله . صَلَى deg le)‏ آله آله hag‏ . في القران الكريم: 


)\( رواه الحاكم في المستدرك « ID‏ وانظر شرح «الرسالة للشافعي)؛ » للشيع 1 أحمد شاكر ‏ رحمه 
الله & ص (VY TAT) (AY)‏ وانظر (VAY) Ue‏ هامش رقم (۲). 

a ley)‏ الطبراني في «الكبير»ء »)١1410(‏ وقال الألباني - عليه الرحمة .: (وهذا إسناد صحيح» رجاله 
كلهم ثقات). al‏ من «الصحيحة)» NY)‏ 








Yee‏ ادى 








دهَذًا ccalll AS‏ وقوله Le‏ الله des ale‏ آله وَسَلَّمَ ‏ فى الأحاديث القدسية: «قال 
wale sell 2‏ وقوله ‏ صَلَّ les ole ty‏ آله clog‏ - في السنة: «ألا إِنّي وتيت 
اكاب Meg‏ مَعَهُ)... الحديث27. 

لأن هذه كلها أخبائ معصوم من الكذب» فتكون حجكًا دالة على أن الوحي قسما 

كتاب: وهو المعجز see‏ بتلاوته» وغيره: وهو ما ليس كذلك» وهذا الأخير 
قسمان: حديث قدسي» وحديث نبوي. 

فإذا كان ذلك كله من عند الله كان الكل LE‏ قائمة على اخلق إلى يوم الدين» 
وبعصمته عن الكذب في التبليغ يثبت حجية قوله . صَلَّى الله عَلَيْه وَعَلَى all‏ وَسَلّمَ -: 
9 الأَعْمَالٌ OSL‏ الحديث» وقوله: ev‏ الإشلام عَلَى حفس .. 
الحديث» وقوله: Sy‏ ما ass‏ رَسُولُ ab‏ . صَلَّى ele th)‏ وَعَلَى آله وَس م iS‏ حرم 
«eal‏ وهذا يستلزم حجية جميع أوامره ونواهيه. 


ويشبت بدلك ۔ ايسا . حجية قوله صلی “sale‏ آله وَسَلَّمَ -: «صلوا كما 
wae ae | eth‏ — وقوله: «خذوا % في تیک . الحديث»› 


قول» أو فعل» أو تقرير. 


oD 7 y é 4‏ 4 وھ ve‏ ر ee‏ 
وقال ‏ صَلَى الله عَليْهِ وَعَ آله ESS) : gla‏ فيكم ما BEES OL‏ بد فلن 


)1( انظر تخريجه ص .)١55(‏ 

(۲) رواه البخاري VIN)‏ 10( ومسلم (۱۹۰۷)» وأبو داود (۲۲۰۱)» والترمذي CV TEV)‏ والنسائي 
5٠ ۸/۱(‏ وابن ماجه .)١1411(‏ 

(۳) رواه البخاري »)41//١(‏ ومسلم CVA)‏ 

.)۱۲۲( انظر تخريجه ص‎ )٤( 

Ne ae روأه‎ (9) 

(VV +/0) داود» (۱۹۷۰)؛ والنسائي‎ i DACVY IY) رواه مسلى‎ C1) 

000 دم تخريجه ص oy‏ 





أدلة ححية السنة 








ab OES ANG ing‏ و ONG sae‏ لاوم روخص يدل غل انه لا 





تقريز الله عر وجل GLEE.‏ الصّحَابَةِ ‏ رضي الله عَنهُمْ 
٠‏ بان في عَضْرِهٍ ‏ صَلَى الله علي وَعَلَى آله وه 
de. ll of ea‏ الله علب {ey‏ 0 
بسئنتة) ويحذرهم من مخالفتهاء Oly‏ ¢ الصحابة ‏ رضوان ن الله عليهم کا اون Al‏ 
في cis‏ ويقتدون به ويتبعونه في جميع All gl‏ وأفعاله وتقریراته» iE‏ ا 





ما يصدر منه فهو حجة يلزمهم اتباعها. 

وقد كانوا أقدر منا على الاجتهاد واستنباط الأحكام من الكتاب» ومع ذلك فقد 

كانوا لا يستقلون بالقهم منه» فيما ينزل بهم من الحوادث» بل كانوا يرجعون إليه في 

د اجتهدوا في حال الغيبة عنه سألوه إذا OB cogil‏ أقرهمء وإلا 
عن اجتهادهم إذا كان خلاف قوله ‏ صَلَّى الله ale‏ وَعَلَى آله وَسَلَّمَ .. 

N O TT 

عنهم » قد أقرهم الله عليه» ولم يبين لهم أنهم أخطأوا | فيه» مع أن الزمان كان زمانٌ 

وحي. 

الح ار و سارو ورور - في زمان 

الوحي حجة بمنزلة الوحي المنزل نفسه. 

وهذا كله فضلا عن أنه تعالى ‏ كان يأمرهم باتباع الرسول BE‏ وطاعته, 

ويحذرهم من عصيانه ومخالفته. 





.)۱۰۹( انظر تخريجه ص‎ (yy 








a 


6 موھ ړو i 5-2 4 ic ay‏ £ 
. قال تعالى -: إا ath VK oil OBEN‏ ورسولوه و ڌا كام pe‏ & أي 


ath دين تومنو‎ We Ass Sip jes إن أأنين‎ opens يدهيو حي يم‎ Jj _ 


LAY [النور:‎ OO) 25 


قال ١‏ ابن القيم رحمه الله : «فإذا جعا ل من لوازم الإيمان أنهم Y‏ يذهبون eae‏ إذا 


کانوا معه ‏ إلا باستثذانه؛ فأولى أن يكون من لوازمه أن لا يذهبوا إلى قول» ولا 
مذهب علمى» إلا بعد استعذانه, 45.31 يعرف بدلالة ما جاء به على أنه أذن ae‏ اه. 


= waves i “i 3 ve aoe “eo رر ا‎ 
ASS ورسولة: أ م أن‎ al sa de ولا موه‎ , opie Ob Us : ؟ وقال۔تعالی‎ 





عن عروة قال: ROLE‏ الرير رجلا من JAN‏ ر في شراج من BAN‏ قال EA‏ 
على اله عليه ee fed de‏ 


- إلى جارك»» واستوعى النبي - صَلَى‎ alll على یع إلى اق دم‎ cs 


00 (إعلام الموقعين)» OA)‏ 


{af ية السنة‎ ity o iat 








عله م لیاف ست قل زیر السب مل الات ی دا 2 وري 35 
شر aN . .% ON‏ [النساء: ple‏ 





02 مرضي كر م وم‎ be gue Ge رر‎ ver ير هم‎ uth سوه سه‎ 4 Ge Bee 
إن‎ ail واوا‎ calyindy atl لا نقدموا بين يدي‎ oi Ge :- ۔ وقال  تعالى‎ ٤ 


4 


أله fe te‏ )4 [الحجرات: 
قال ا cep‏ ولا تقولوا Gre‏ الكتاب 
Odsal‏ وقال سفيان ‏ رحمه الله : «دعوا السنة مضي ) لا تعرضوا لها Ost Su‏ 
وقال ابن القيم -:رحمه الله : (أي: لا تقولوا حتى يقول» ولا تأمروا حتى Al‏ ولا 

تفتوا حتى يفتي» ولا تقطعوا أمرًا حتى يكون هو الذي يحكم فيه ويمضيه)0©. 





a he ter 7 51 0 
ولعلهم‎ eal نيك‎ 
ae 





ye م‎ Br سر ص س۶‎ mac aad Be ob ٠ 8 5 
/ ورک‎ ale «agile رثول : 2 سهم تاوا‎ Seal GES Gal تعالى -: هو‎  هلوقو‎ - ۲ 


(1) رواه البخاري (TVA) (Teale)‏ ومسلم ECVV)‏ وانظر: «شرح السنة»» للبغوي 
15-118148١‏ ). 

(۲) «الرسالة)» ص AAT)‏ 

(۳) رواه ابن ن جرير في «التفسير)» .)١15/55(‏ 

.)۷۸/١( (إعلام الموقعين)؛:‎ )٤( 

e) «السابق)»‎ (6) 


























21 و 


وهه بم أل 3 وا A adobe‏ 1 نوأ من Jes Ss‏ 
| م “4 0 ry)‏ 


LY (الجمعة:‎ 560 


Ae Ae 












عطف الله الحكمة على الكتاب» وذلك يقتضي المغايرة» وأنها ليست إياه» ولا 
يصح أن تكون ht‏ آخر غير الكتاب والسنة؛ OV‏ الله تعالى ‏ امتنّ علينا بتعليمهاء 
والمن لا يكون إلا بما هو صواب» وحق مطابق لما عنده» فتكون الحكمة واجبة الاتباع 
كالكتاب» خصوصًا وأن الله قد قرنها به» (وسنة رسول الله لله عل aa‏ عن الله معنى ما 
أراد: دليلا على خاصّه وعامّه» ثم OB‏ الحكمة بها بكتابه» فأتبعها col]‏ ولم يجعل هذا 
لأحد من خلقه غير Ory‏ اه. 





a عمران ب‎ 5 née 
وام ولا‎ a as Teale a Gea = وقول تعلى‎ - ١ 
[Ys و 463 [الأنفال:‎ 52055 


a جسن طن‎ ENN 


)\( , انظر: ظر: «الرسالة»» 4 ص VA)‏ ۷۹). 





Be 
ا ر‎ LB? pte ڑم‎ es 


| الرسول ob ats‏ 6 فاعلمواً Lt‏ عل 








Saab tts 6 ‘at re  العو‎ = وقوله‎  ه‎ 


2 / أطي‎ ge g Age و‎ 

of‏ ترم في سىء ردو إل al‏ والرسولي إن 
SL oli aes ee‏ © إل ۹]. 
ee io‏ «الرد إل الله الرة إلى ales”‏ والرد إلى رسوله إن كان >( 


\ 


ob‏ قبضه الله إليه فالرد إلى السنة)( 
قال الحافظ في «الفتح): OIG)‏ التقدير: أطيعوا الله فيما نص عليكم القرآن» 
وأطيعوا الرسول فيما بَكِنَ لكم, من القرآن» وما ينصه عليكم من السنة؛ أو المعنى: 
أطيعوا الله فيما أمركم به من الوحي المتعبد بتلاوته» وأطيعوا الرسول فيما يأمركم به 
من الوحي الذي ليس AO OLE‏ 
قال الطيبي: (أعاد الفعل في قوله: 98 ALT‏ الول إشارة إلى استقلال الرسول 
بالطاعة» ولم يعده في أولى الأمر إشارة إلى أنه يوجد فيهم من لا تجب طاعته) lO‏ 








4 
q 








“مص 
a ٠. 5‏ 
N‏ 

e 2# 
: 0 a 


Bee Ber ر‎ ph AA 
... GK ALL ee Ge م الرسول فح لوه‎ 





31 EL ae > feo A % a aw a“ pb cA cae 7 ons Sw. cs 
al يمت‎ EC 595-00 af <8, al ‘oe "5 gad Lit فل کد ر الذي‎ 
2 Sie ورد الي‎ er لال 2 لفون‎ 





rr eh اف ی‎ 





( «تفسير الطبري»)» .)٠١١/١(‏ 
١؟)‏ (فتح الباري) 0 
وم «السابق)» (۱۱۲-۱۱۱/۱۳). 





aa 


Ay Aq RSG 


رر Sa am‏ م OAs Peo‏ > ص 
me ١)‏ سبحانه ‏ وق سوك من بع م ہیں ر الهدى ويم عير سيل 
w‏ 9 


[\\ 6 [النساء:‎ aCe) مَصِيرًا‎ Sie 











Es 7‏ ق 
ove \‏ 


۳ وقوه - تعالى .: ور 


ص 
ا ل ےہ کے سے 


اڪ ا ينقون 9 os‏ ~ 





لع وير بر r‏ 


ey,‏ سو 








e 


Re on as 


ay | هن‎ puny ك عل‎ Silas 
VA it €@) 615 لا‎ Sail 
aA 9 قو له - سبحانه‎ yet 
)أ‎ fe <b al ط‎ pat 


a ob (56) 


- وقوه ٠‏ سبحانه -: وإ لتدعوهم إل Line‏ 





07 0 

حم 
1 
١‏ أ 








قد ورد في السنة ما يفوت الحصرء ويدل بمجموعه دلالة قاطعة على حجية السنة 

الشريفة؛ فمنها | 

ما رواه اين عبان - رضي الله عنهما ۔ قال: خطبنا رسول الله صَلَّى الله عليه 
آله وَسَلَّمَ - فقال: ايها الاس کیب عَليكم BEANS Ib Gh‏ حايس 
ل: أفي JS‏ عام يا َسُولَ heed WB gh: Jt eal‏ وَلَوْ وَجَمَتْ al‏ تغمَلوا بها 

es كَمَنْ راد‎ ee الح‎ aly تَعْمَلُوا‎ i ves i 


Si Y3)) :- عله وء له وَسَلّمَ‎ A قال رسول الله صلی‎ OPPS 
Ole IS Be بالشرًاك‎ agisay Jl شق عَلَى‎ 
و وسل : لأف‎ le وعن أبي رافع 8 قال رسول الله . صَلَّى الله‎ 


م 


أحدكم dé USE‏ أ أريكيه ge Sad‏ أغري با أ ب أو يدث عل. :J,4‏ لا 





أذري» ما وَجَدْنَاهُ فى Ces‏ الله Obed‏ 
hel)‏ أحمد في «المسند)» cre) )۲۹۱/۱( creel) « ١(‏ وأبو داود (۷۰/۲۔ (VV‏ 


بن ماجه (۱۰۸/۲)» pul‏ (۲/۲)» والدارقطني (؟/ (VAs‏ وقال العلامة أحمد شاكر ‏ رحمه 
لل -: (إسناده صحيح). Al‏ 
(؟) رواه البخاري )۳١١/۲(‏ في الجمعة» باب السواك ومسلم (VON)‏ وأبو داود CET)‏ والترمذي 
(VY)‏ والنسائي (VY /١(‏ 
(۳) أخرجه الإمام أحمد (8/5)؛ gly‏ داود» )£140( والترمذي» (PTC)‏ وابن ماجه» (7١)؛‏ = 





tans. gloy all وء‎ ae UN قال رسول الله . صَلَى‎ AB وعن أبي هريرة‎ 
الحديث.‎ OGD pat فَقَدْ‎ glee وَمَنْ‎ all أَطَاعَ‎ AS cal 


Ass: al قال رسول الله صَلَى الله عليه وا‎ ARE وعن أبي هريرة‎ 
Ls eth gn Je وَمَنْ يَأَبَى؟‎ call ea nie uJ yh Spent 
OA AB las ei aes 

موك عور Cael‏ ربوا سمي الله ache‏ وَعَلَى آله 
ley‏ ۔ قال: JS Sp‏ عمل des‏ وَإِنَّ لِك | ْو قف فم SAS‏ اوم 
Nes as cel‏ إلى عبر 8 Oss Sas‏ 


ولا تردد E‏ الله عنهما ‏ في كتابة الأحاديث ليحفظها؛ قال 


Sam iG ody : wai فَوَالِذِي‎ ce es oly ay at آله وسا‎ dé + رول الله صلی ال عا اه‎ al 
E We Aad 3 ody وسار‎ et) 
مرفوعًا:‎ BS وعن العرباض بن سارية‎ 


7 
سه اس ل 


a Gh 34 Elgon‏ فَسَيرَى lpg WIE‏ فَعَلَيِكُمْ gall i; Bite‏ الوَاشِدِينَ 

del By Ble IE Shag 

= وحسنه الترمذي» وصححه الحاكم على شرط الشيخين» (VA VAIN)‏ وصححه الألباني في 
«(صحيح ابي داود)» (PALA)‏ 

)1( أخرجه البخاري (AVI)‏ ومسلم .)١878(‏ 

(yy‏ أخرجه البخاري »)۲٤۹/۱۳(‏ (۷۲۸۰)؛ والإمام أحمد (؟/851) 

3 أخر جه - بهذا cyl. Ball‏ حبان في «صحيحه)» 1١(‏ إحسان)» وقال محققه: «إسناده صحيح على 
شرطهما»» (١/88١)؛‏ وأخرجه ‏ بنحوه ‏ الإمام أحمد (۱۸۸/۲» ١٠۲)؛‏ والطحاوي في «مشكل 

الأثار»» (۸۸/۲)» والشرة: هي الحرص على الشيء» والرغبة» والنشاط. 

)٤(‏ رواه الإمام أحمد »۱٦۲/۲(‏ 97١)؛‏ وأبو داودء ECVE‏ والدارمي (١/6١١)؛‏ والحاكم 
١١6/١9‏ 5١١)4؛‏ وصححه الالباني في «الصحيحة)) (VOTY)‏ 

)0( تقدم تخريجه (Ve‏ 


a 7 


-a@ & Bi Bante des ce 
74 أدلة حجية السنة‎ 








. صَلَى الله عليه وَعَلَى آله وَسَلُمَ - قال: 
اكت فيكم carl‏ أَنْ تَضِلُوا ما GSA‏ بهما: tg al OS‏ رشوله . صَلَى 
الله عليه le‏ آله as‏ ا 
اي ale ei‏ وَعَلَى آله slag‏ - العصمة من الضلال على التمسك بالقرآن 
والسنة ما وما علق على شرطين لا يعم بأحدهماء وقال ols :- ise‏ 


a Be BO gee 





got Ane‏ وقال ‏ عز وجل -: مإوَمن يعض ail‏ وروم فقد صل ضلا مين 
eich Ny‏ فين 8 يجب القطع بضلال من جحد حجية السنة» وادَّعى الاقتصار 
على القرآن الكريم» كما هو شعار المبتدعة في كل عصر ومصر» قال ابن مسعود EBD‏ «ولو 
ت ركتم سنة نبيكم OO (alla‏ 

وقال أيوب السختياني: (إذا حدثت الرجل بسنة» فقال: «دعنا من هذاء وأنبغنا عن 
O Ske al ee ov‏ 
خابط 3 

وعن عقبة بن ple‏ الجهني َك قال: سمعت رسول الله صَلَى الله eg ale‏ آله 
ii : . ples‏ أي في اأكاب ٠ iby‏ فَقِيلَ: يا رَسُولَ الل ما LES‏ 
0 َال i doles Styl anh‏ عَلَى غَيْرٍ تا ار thi‏ . عر hey‏ © وَيُحِبُونَ 
C7 0b 9525 nah clad 6,255 i‏ ومعنى ببدون: يسكنون البادية. 

إن فصل السنة عن القرآن يفتح امجال للمبتدعة كي يفسدوا معاني القرآن الكريم ما 
شاءوا ol‏ يُفسدواء دون أن يُجابَهوا بما يبينها من السنة الشريفة» وما أكثر النصوص 


ر شر جه 
جا 





a جو‎ arte 
ابن عباس رضى الله عنهما‎ ares 205 بلاغًا في القدر,‎ » (ath gay الإمام مالك في‎ 2) 
وقال: » صحيح الإسناد)» بسند حسن» » فيتقوى به.‎ AT/Y) « eee 


)( قطمة من اثر رواه مسلم» (555)) Cet)‏ 

)7( عزاه في «حجية السنة ( ص(555) إلى البيهقي في «المدخل». 

(4) أخرجه ‏ بإسناد حسن ۔ الإمام أحمد (VOT 2١55 CV ETE)‏ وأبو يعلى فى cockney‏ (17/45١)؛‏ 
والطبراني في «الکبیر»» AVE INV)‏ ۸۱۸). ۰ 





القرآنية العامة» أو المطلقة» التى تكون طيّعة في يد صاحب الغرض الخبيث إذا فهمت 
بمعزل عن السنة ا تفسرهاء وتبينها GLy‏ يتعين المصير aS‏ 





rain gles a ae Pieces st ag es Aes 


۳ 57 (oes 7 ع‎ 
< ن بفقيه)(‎ es Aas اما‎ EET 





0١١‏ مثال Oly‏ السنة bee‏ القرآن قوله srt iS | hoy We‏ علي وقوله: \ydchy‏ ڪَني 
مَنَاسكُكمْ) UA)‏ من عرو gel‏ ای Tei tee el‏ ن peal‏ 
وال أنه el‏ [البقرة: ۲۷١‏ وقوله BB‏ لا why‏ ما تَر كتا ule‏ رواه الشيخان» فهو 
يخصص عموم قوله ‏ تعالى -: وسیک اله ف IN‏ وح | در تل CAT Be‏ [النسا 

١‏ ومثال تقييد المطلق: تقييده WBE‏ الوصية بالفلث» ie‏ بء thes 3-528 Ely‏ رواه 
البخاري» مع مطلق قوله ‏ تعالى -: 1G wh Heed 2m Lae‏ و $05 .]١١ oe‏ ومثال 
توضيح المشكل بيانه ٤‏ أن الظلم في قوله ‏ تعالى 2 Aoi hb Sh for‏ ا 
الشرك بالله ‏ عز وجل. 

وقد تبسط السنة ما أوجز في القرآن؛ كقصة الثلاثة المخلفين» وقصة أصحاب الأخدود. 

ويرى بعض العلماء, أن السنة قد تنسخ القرآن؛ كما في قوله WE‏ 


و 
2 


te لِوَارثْ)» وهو حديث متواتر» > له ۔ تعالى‎ Bey قد أغطى كل 0 حَمَهُ فلا‎ al jp 


كيت کیک وا عر BG USN Hea UF ay Saal eT‏ بالمتزررة ع 
ل ok walt‏ )60 [البقرة. [VAs‏ 
نت ppt Beall‏ امحات والمئات من الأحكام الشرعية التي سكت عنها القرآن الكريم. 
1 رواه البخاري 58-١51 /١(‏ ١)؛‏ ومسلم» (VAUVA)‏ 
هه roe‏ الإمام عد 8/5١‏ ١)؛‏ وأبو داود 35579)؛ والترمذي» CV VOT)‏ والدارمي 706/١١‏ ١)؛‏ 
وابن حبان» (1۷)» (۱/ ۲۷۰ -إحسان)» وهذا الحديث متواتر رواه عن رسول الله BE‏ أربعة = 


‘toe 
١ 


a 


5 





وعن أبن مسعود ahs‏ قال رسول الله صَلَّى الله عليه وَعَلَى آله وسا چ pai).‏ 
لله امأ 4S has Us Rec‏ كما سَمِعَهُ ate HE OI‏ 


- لوفد lla‏ بعد أن أمرهم بأربع» ونهاهم ء عن أربع: 55 cA iy‏ 
رتا ۰ 

وقد ble‏ الله - عز وجل - عقوبة من يتعمد الكذب على رسول الله . le‏ الله 

اله los‏ 2 وما ذاك إلا لأنه ‏ أي | الكذب عليه - مستازم لتبديل الأحكام 

الشرعية» واعتقاد الحرام حلالاء والحلال حراماء رهنا فرع عن حجية السنة. 

وعن سلمة ا 6ه قال: سمعنه - صلی اله عه ر آله وَسَلَّمَ - يقول: gan‏ يفل 
de‏ ما لَه J‏ ليتوا se beds‏ الا <“ 

وعن المغيرة بن شعبة ط4 قال: سمعت رسول الله صَلَى الله عَلَيِهِ وَعَلَى آله وَسَلْمَ 


:- يقول‎ 
Sys Bake متعمَدا يرا‎ ole OS عَلَى أَحَدِ؛ٍ فمن‎ ISS ليس‎ gle WS Sp 
(2) 44 
. الثار)”‎ 


قال الإمام البغوي ‏ رحمه الله .: (اعلم أن الكذب على النبي ‏ صَلَّى الله ale‏ 
آله لد flag‏ . أعظم أنواع الكذب» بعد كذب الكافر على Ot‏ اه 


= وعشرون Ble‏ وللعلامة الشيخ عبدا نحسن بن حمد العباد ‏ حفظه الله دراسة وافية مستقلة لهذا 
الحديث» رواية ودراية. 

/١( »)75( وابن ماجه (۲۳۲)؛ وابن حبان»‎ CY TOV) والترمذي‎ »)4۳۷/١( أخحرجه الإمام أحمد‎ )١( 
إحسان)» وحسّنه محققه.‎ 

)1( رواه البخاري» (AY)‏ ومسلم (۱۷)» (٤۲)؛‏ والإمام أحمد (۲۲۸/۱). 

(؟) رواه البخاري .)١18١ /١(‏ 

.)55515( رواه البخاري (7/ ١١)؛ ومسلمء (4) في المقدمة؛ والترمذي»‎ )٤( 

(YOO /١( «شرح السنة)»‎ (0) 








وعنه أيضًا 5 قال رسول le ale A de. all‏ اله Say a‏ حَدَّتٌ عني 
بحدِيث» Gy 3S tel ah tds 251 SA‏ 

وعن أبي هريرة BS‏ قال رسول اا 1 ley ashe‏ آله 7 a‏ 

i تشمكوا‎ a 5 من الأحاديث‎ e ons: apices O44) pig 5S) 
بنیئرنگي.‎ Vy Silat واب لا‎ aS aS Gul ولا‎ 

فإن لم يكن الحديث حجة» فعلام هذا التحذير م eee Sis‏ المكذوبة as eee‏ 


يحصل بها الضلال والفتنة؟! 


ney الكرم‎ hal pre x dai 
a 


- قال الله تعالى -: مَإوَأقِيمُوا GOSH [ples Gyles‏ [البقرة: 47]» نفهم منه 
وجوب الصلاة ee es:‏ ما ماهية تلك الصلاة الواجبة؟ وما كيفيتها؟ وما 
وقتها؟ وكم عددها؟ ley‏ من تجب؟ وكم مرة تحب في العمر؟ وما ماهية الزكاة؟ 
وعلى من تجب؟ وفي أي مال تجب؟ وما مقدارها؟ وما شرط وجوبها؟ 


۲ ۔ وقال ۔ تعالى gle.‏ ما يس 42,5 [المزمل: »]۲١‏ ففهمنا وجوب قراءة ما 


Ns bons‏ ا Al‏ م من القراءة؟ أهى فى الصلاةء أم قراءة القرآن؟ وإذا كانت 
الصلاة ففى أي ركعة؟ 


¥ ۔ وقال . تعالى -: تاها Gis 2, (peo Ici Los‏ [الحج: (VV‏ 
ففهمنا وجوب الركوع والسجودء sft‏ ما كيفيتهما؟ وكم عددهما؟ 

agate‏ : وای CO tS‏ ل Gat‏ كيز 
ال Ce AES‏ أي [التوبة: (Tt‏ ففهم منه تحريم GSN‏ وعدم 
الإنفاق» ولكن ما 1M‏ بهذا الإنفاق المقابل للكنز؟ أهو إنفاق جميع JU‏ (كما 
فهمه الصحابة حين نزول الآية)؟ أو إنفاق بعضه؟ وما مقدار هذا Gane‏ 














oly) 57‏ مسلم )۹٥/۱(‏ بشرح النووي» ط. دار أبي حيان» وانظره (VA) Le‏ 
)1( رواه مسلم في المقدمة (۷). 





psy | 








01 لع ورم eae 4 4 ee oA vow‏ 
. وقال - تعالى -: Ge GAA‏ وك سوا AE‏ يطل اليك م GAT‏ مم 
مهدو | 4# [الأنعام: [LAY‏ 
فما المراد بالظلم ال الذي جيل ناز شرطًا للأمن والاهتداء؟ أجميع أنواعه؛ كما 


مه ہے هه ا 


YA ئدة:‎ nth vee و‎ 

ففهمنا وجوب قطع يد كل منهماء لكن ما هذه السرقة الموجبة للقطع» وما 
شروطها؟ وما نصاب المال الذي توجب Bb pe‏ القطع؟ وما كيفية هذا القطع؟ أتقطع 
اليد من مفصل الكتف؟ أم من مفصل المرفق؟ أم من مفصل الكوع؟ وهل يتكرر القطع 
عند 35 السرقة؟ 

وفي القران كثير من ذلك. 

فجرد نفسك وعقلك عما ورد في السنة من بيان ما ذكرنا في هذه الآيات 
ونحوهاء وعم ا ملم من الدين بالضرورة بواسطة السنة» وعما استنبطه الفقهاء 
باجتهاداتهم: بالأقيسة وغيرهاء التي استعانوا عليها بالسنة. 

جرد تفسك وعقلك عن هذا كله ثم انظر: هل يستطيع مستطيع أن يجيب عل 
شيء ما ذكرنا ونحوه؟ وإذا لم يستطع فهل من الممكن أن يكلفنا الله بتكاليف أخفاها 
عناء وأعمانا عن مراده منها؟ 

كل ذلك يدلنا على أن الله لم يكلفنا بهذه التكاليف التي أجملها في كتابه» وهو 
يعلم ge‏ العلم أن عقولنا تقصر عن إدراك مراده» إلا وقد نصب لها BA EL‏ 
وأوجد مفسرًا موضكحاء ألا وهو رسول الله صَلَّى ale GW‏ وَعَلَى آ ll‏ وَسَلَّم ‏ بواسطة 


و حيه» وتأييده. 








قال الإمام أبو محمد بن حزم رحمه الله _: )2 أي قرآن وجد أن الظهر أربع 





ركعات» وأن المغرب ثلاث ركعات» وأن الركوع على صفة AAS‏ والسجود على 
صفة كذاء وصفة القراءة فيها والسلام» وبيان ما حتتفت 3 ey‏ في الصوم» وبيان كيفية زكاة 
الذهب والفضة» والغنم والإبل والبقر» ومقدار ees‏ المأخحوذة منها : منها الزكاةع ومقدار 
الزكاة المأخوذة» وبيان أعمال الحج؛ من الوقوف بعرفة» وصفة الصلاة بهاء وجزدلفة» 
ورمى الجمار» وصفة الإحرام» وما يجتنب فيه» وقطع السارق» وصفة الرضاع اعرم» 
الطلاق» وأحكام البيوع, وبيان الرباء والأقضية» والتداعي» Olly‏ والأحباس» 
والعمرى» والصدقات» وسائر أنواع الفقه؟ 


وإنما في القرآن جمل لو ركنا وإياها لم ندر كيف نعمل بهاء Uy‏ المرجوع إليه في 
كل ذلك النقل عن النبي ale an Le.‏ وَعَلَى all‏ وَسَلَّم ‏ وكذلك الإجماع؛ إنما هو 
على مسائل يسيرة» فلا بد من الرجوع إلى الحديث ضرورة» ولو أن امرأ قال: لا أخذ 
إلا ما وجدنا في القرآن لكان Als”‏ يإجماع الأمة» ولكان لا يلزمه إلا ركعة ما بين 
دلوك الشمس إلى غسق الليل» وأخرى عند الفجر؛ OY‏ ذلك هو أقل ما يقع عليه اسم 
صلاة 0 3 pot‏ في ذلكء وقائل هذا on‏ كر لكاي SM, all Je‏ )07 اعد 





ise‏ ل 0 25 ا الأحاديث 0 ae ies‏ منهم أن 

يعوهاء واستحيوا حين a | le!‏ يقولوا: لا نعلم» فعارضوا Creal‏ برأيهم» Lb‏ كم 
ل 

وإياهم) 5 


Ju,‏ 8 «سيأتي ناس يجادلونكم بشبهات القرآن» فخذوهم بالسنن» فإن 
اا Pa‏ بکتاب الله Eo‏ 


)1( «امحلي»» (۰۰/۲ 
(؟) «إعلام الموقعين)) ae‏ 
(۳) «سنن الدارمي»» (۱/ 55). 


أدلة حجية السنة 116 








ولا أرسل أمير المؤمنين علي A‏ ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ إلى الخوراج قال 
له: «اذهب إليهم فخاصمهم» ولا تحاجهم بالقرآن؛ ail‏ دو وجوه» ولكن خاصمهم 
Olas‏ 
وخرچ ابن سعد أذ بن عباس رضي الله عنهما قال لعلي 8 ريا أمير المؤمنين, 
أنا أعلم بكتاب الله منهم: في بيوتنا نزل» قال: صدقت» ولک القرآن SKS‏ ذو 
و جوه» تقول ه يقولون» ولكن حاججهم بالسنن؛ فإنهم لن ييجدوا عنها مخيصّاء ذ 
ود وير ل لجسم س دز کا معحيتضنا ) فخرج 
¢ فحاجّهم بالسئن» فلم ie‏ بأيديهم حجة)0 ٩‏ . 
وعن عمران بن الحصين ليه : (أنهم كانوا يتذاكرون الحديثء» فقال رجل: دعونا 
من هذا وجيئونا بكتاب الله» فقال عمران: إنك أحمق؛ أتجد فى كتاب الله الصلاة 
مفسرة؟ أتجد في كتاب الله الصيام مفسرًا؟ إن القرآن أحكم US‏ والسنة OGG pend‏ 
“ الدارمي عن ابن مسعود 00 قال: 
اليد ۶ ا ails sal Sey‏ یں سيكون في 1 هذه إلامة اقوام يز 7 
يدعون إلى كتاب الله وقد تركوه وراء Gaye‏ 
واخخرج ابن عبدالبر عن رجاء بن RE‏ عن رجل قال: كنا جلوسًا عند معاوية طن 
فقال: (إن أغوى الضلالة أجل يقرأ القرآن فلا يفقه ad‏ فيعلمه الصبى» ly‏ 
والمرأة» Gy‏ فيجادلون به أهل (gla)‏ 


وأخرج مالك عن ابن شهاب عن رجل من آل خالد بن teed‏ أنه سأل عبدالله بن 


I عمون‎ 
1 


ن انهم 


19)» )¥( عزاهما في «(حجية السنة» ) ص‌(۳۲۹) إلى ابن سعد فى «الطبقات». 
cy‏ انظر: «جامع بیان العلم» (VV ANY)‏ ۰ 

)4( «سغن الدارمي)» )| ok‏ 

)0( «جامع بیان العلم»» (۱۲۰۳/۲). 


2 ore F 

|7 المهدي 
- ج SSS ESTEE SSC — ESSE‏ 
عمر فقال: يا أبا عبدالرحمن» إنا نجد صلاة الخوف وصلاة الحضر في القران» ولا جد 
صلاة السفر؟ فقال ابن عمر: يا ابن أخى» إن الله عز وجل بعث إلينا محمدًا ‏ صَلَى 
AU‏ عليه ى آله 8 » ولا نعلم Lb ee‏ تفیل كما رأيناه 00 
لم نجد لها 2 فى القرآن)» فغضب عمران» 53 للرجل: قرات القرآن؟ قال: نعم 
قال: فهل وجدت فيه صلاة العشاء أربعاء ووجدت المغرب ثلاثاء والغداة ركعتين» 
والظهر أربعًاء والعصر أربعًا؟ قال: لا. 

قال: فعمن أخذتم ذلك؟ ألستم co fie! be‏ وأخذناه عن رسول الله صَلَّى الله 
ےه ع1 آله ا 0 

وَسَلَمَ 





عليه وعلى 
أوجدتم فيه: : في كل أربعين شاة شاق وفي كل كذا بعير كذاء by‏ كل Lis yo US‏ 


كذا؟ قال: لاء قال: فعمن أحذتم ذلك؟ ألستم Lc‏ أخذتمو وأخحذناه عن النبي de.‏ 
الله all Jey ale‏ وَسَلِمَ ؟ ٠‏ 


oe 


ل el i ES ag‏ ولع و ed‏ ل 
oles Yi‏ فى ene‏ 
أما سمعتم الله قال في كتابه: GEL EE EG AG AEN Ke Tp‏ 
[الحشر: ¥[ > قال عمران: «فقد أخذنا عن رسول | الله ع أشياء ليس ن لكم بها (idle‏ 
١‏ وأخرج الدارمي عن سعيد بن جور أنه حدّث يومًا بحديث عن النبي . صَلَّى الله 
عَلَيِهِ وَعَلَى آله وَدَ چ » فقال له رجل: في كتاب الله ما يخالف هذاء فقال: Vb‏ أراني 


O‏ في السفر. 
)7( (حجية السنة) ص (۳۳۰ ۔ (YTV‏ 


VAN ححية السنة‎ Vol 











أحدثك عن رسول لله ۔ صَلَى الله ale‏ و leg 4 sj ies‏ » وتعيّض فيه بكتاب الله 
كان رسول الله af Jey ole Wi Le‏ وَسَلَّمَ ‏ أعلم بكتاب الله OD pales‏ 

وعن أيوب السختياني: أن رجلا قال لمطرف بن عبدالله بن الشخير: لا تحدثونا إل 
col al alk‏ فقال له مطرف: (إناء cally‏ ما نريد بالقرآن Na‏ ولكنا نريد من هو 
أعلم بالقرآن Oaks‏ 

وذكر ابن عبدالبر في كتابه (جامع بیان العلم)» عن عبدالرحمن بن يزيد: أنه رأى 
محرمًا يحج» وعليه ثيابه» فقال: ائتني بآية من OLS‏ الله تنزع ثيابي» قال: فقرأ عليه: 
و ا Sn‏ أ TEE‏ دوه وما ea ase we Ke‏ [الحشر: ۷] ... الآية 20 

وثبت عن ابن مسعود ass‏ أن امرأة جاءت إليه» فقالت له: أنت الذي تقول ogy‏ 
stadt a‏ وَالْمُدَمّصَاتٍ وَالْوَاشِمَاتِ... الحديث؟ قال: نعم قالت: فإني قرأت 
كتاب الله من أوّله إلى آخحره» فلم أجد فيه ما تقول فقال لها: إن كنت قرأتيه لقد 
وجدتيه» أما قرأتٍ: in Te‏ اسر BASS‏ ونا تبتك GEE Be‏ قالت: 
بلى» قال: فقد سمعت رسول الله صَلَى ale DN‏ وَعَلَى آله sles‏ - يقول: Salo‏ | 
(ola‏ ...“» فكأن القوم قد nis‏ بالقرآن ‏ أيضًا ؛ oY‏ القرآن ألزمنا بطاعة 
رسول الله de‏ الله عَلَههِ lng ally‏ . مطلقًا. 


(VEO /١١( «سان الدارمي»»‎ )1( 

ر انظر «جامع بیان العلم»» LY)‏ ۱۱۹۳). 

.)۱١۱۸۳/۲( «السابق)»‎ (") 

(4) رواه البخاري (5885)؛ ومسلم» (۲۱۲۵)» وغيرهما. 








نه a) aes ‘i Ass otal ast ad‏ کالقران 


5 





أما أدلة القر , 
fe 7 Ke‏ ص عن SM‏ م سج عو بر سا ZS‏ ال 1 
| قوله ‏ تعالى - ا ينطق vA € @) 0S‏ إل وی پو ار ر [النجم: [4e‏ 
(Dom. <a 5‏ 
قال ابن القيم ‏ رحمه الله he.‏ -: (ولم يقل: «وما ينطق بالهوى)؛ لان نطقه 
عن الهوى أبلغ؛ فإنه يتضمن أن نطقه لا يصدر عن هوی» وإذا لم يصدر عن هوى 
ه: فكيف ينطق Gay‏ 4 قفتم نفي ea‏ نفي الهوى عن مصدر (Gel‏ ونفيه عن نفسه) 
۲ 
all V colt Sly cag a AS‏ ق Ah‏ 









وقال م مو ضع آخر: 
iS‏ “ 


ee PS 





AB)‏ مر OD) bh 05 I)‏ فأعاد الضمير على المصدر المفهوم من الفعل؛ أي: 
ما نطقه إلا وحي يوحى» وهذا أحسن من قول من جعل الضمير عائدًا إلى القرآن؛ فإنه 
يعم نطقه بالقرآن والسنةء وأن كليهما وحي , يوحى» وقد احتج الشافعي لذلك بقوله - 
ail STs :- cts‏ 5 
Sig‏ بکتاب cual‏ وكذا حديث يعلى بن أمية في جملة أحاديث Vs al‏ 
؟ ‏ جملة من الآيات اقترن فيها القرآن بالحكمة في سياق الامتنان على الأمة المحمدية؛ 

| oe قوله ۔ تعالى‎ fo 





0 وحديث‎ »]١١7:ءاسنلا[‎ Gu, 4 


SST Sle‏ ڪم وڪم 








oY salad (1)‏ تفي د الف أبلغ. 
)1( «بدائع التفسير)ء» (VV A/E)‏ 
(۳) «التبيان في أقسام القرآن»» ص .)۱۸١(‏ 





<[ 
قال الشافعي ‏ رحمه الله -: (سمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول: 
اة م al Spy‏ ا 
قال ابن القيم - رحمه all‏ .1 کات OLS) ga‏ والحكمة هي السنة باتفاق 
السلف» وما أخبر الرسول BE‏ عن الله - Alen‏ - فهو» في وجوب تصديقه واا Okey‏ 
بهه كما أخبر به الرب - dls‏ - على لسان رسوله SRE‏ هذا أصل متفق عليه ب بين أهل 
الإسلام» لا ينكره TTT‏ اھ. 





ne‏ بن حزم رحمه الله .: (قال الله عز وجل۔ عن نبيه و : وما ق عن أو 
للا تی یی O‏ 








.)٠١6( «الروح)» ص‎ (XY) - 








| ٠ اهدي‎ O 

_ 

وقال ‏ تعالى Ady Tite.‏ لكر OS‏ لتاس ما نل إلتهم4... الاية 
[التحل: [ee‏ 


فصح أن كلام رسول الله TE‏ كله في الدين وحي من عند الله عز وجل Vie‏ 
شك في AUS‏ ولا حلاف بين أحد من أهل اللغة والشريعة في أن كل وحي نزل من 
عند الله فهو ذكر منزل» فالوحي كله محفوظ بحفظ الله تعالى ‏ له بيقين» وکل ما 
تكفل الله بحفظه فمضمون ألا يضيع منه» ol,‏ لا يحرف منه شيء أبدًا تحريمًاء لا 
يأتي البيان بطلا اه. 


1 Boe AL Bret fe 7 





۳ ۔ قوله ۔ تعالی -: ن lil‏ جمعم وقر اتم WY)‏ 
al asl aK‏ 7 7 ۹-7 


AS Cat‏ 4: : إظهاره بلسانك» فتقرؤه كما أقرأك جبريل» وعلينا كذلك تبيين ما فيه 
من الأحكام وما يتعلق بها من الحلال cel bly‏ والتفصيل والإجمالء والتقييد والإطلاق» 
وما إلى ذلك وهذا لتفسير للآية ذهب إليه الحافظ ابن حجر . رحمه الله تعالى” 2 . 


۔ وقال ‏ تعالى .: 2 تی إلا ما وی 4 [یونس: 0 EV‏ وقال ‏ عز وجل -: 


3 دت و وم‎ real 3 م‎ 4 all aul oy yf aed 0 by > ps ct CS af وَإِنّكَ‎ 


LOY coY الآية [الشورى:‎ ... NI 

وقال ‏ عز وجل SE Eat Aly Te‏ لاس ما رل Geel)‏ الآية 
[التحل: .]٤٤‏ 

[8 [الحجر:‎ $@ : At Sit GS 3a CL :  هناحبس‎  لاقو‎ 

وقد سئل الومام عبدالله بن المبارك: هذه الأحاديث ث الموضوعة؟ فقال: «تعيش لها 
الجهابذة إن عن Os‏ ا ولا م تفظوت a)‏ 











‘een عستا حا لتحا جات الا ل بت لطا الال اج سج‎ aetna RONEN 


-)\( (الإحكام)» )\/ .)٠١٠١0‏ 
(؟) انظر: «فتح الباري»)» (1۸۳/۸). 








وإذا كانت حجة الله على عباده لا تقوم إلا بحفظ رسالته cae phy‏ فإن هذا الحفظ 
لا یتم بحفظ القرآن والسنة التي تبينه وتشرحه للناس» فلزم من ذلك لزومًا حتميًا 
أن يحفظ الله سبحانه وتعالى ‏ السنة» ويتعهد ببقائها. 

قال الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى ‏ 

(والقرآن والخبر الصحيح بعضها مضاف إلى بعض» وهما شيء واحد في أنهما من 
عند الله تعالى ‏ وحكمهما حكم واحد في باب وجوب الطاعة لهماء قال تعالى -: 
إنًا کن A bys SAN CS‏ فظو eo‏ [الحجر: 4]» وقال ‏ تعالى -: موقل 
3 أربت ع Ih‏ [الأنبياء: ne‏ 
وحي» والوحي ae 83 DEW‏ محفوظ بنص OLE‏ اه 

ه ‏ وقال ‏ جل وعز - a‏ 


کر 36 ر ated‏ سے 2 


Ab‏ امشو و 









586 


هذه ه الآيات نزلت عند تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة وهي تدلنا على أن 


+ 31 
| van 5 


التوجه إلى بيت المقدس كان مشروعًا من قبل» وأن النبي . صَلَى الله ale‏ وَعَلَى آله 


“ 


gles‏ - مع ميله الشديد إلى التوجه إلى الكعبة؛ لكونها قبلة أبائه» لم يتوجه إليهاء بل 
- كان ملتزمًا التوجة إلى بيت المقدس هو وأصحابه.. 


ارم «الإحكام» AN)‏ 





EN 


a 


$ 


سا على أن التزامهم ذلك كان حمًا وصوابًا واجبًا عليهم قبل التحويلء 
ep aes O‏ قانع لانها إنما نزلت في نهاية العمل به 
وهي إنما تشرع التوجه إلى الكعبة. 

وليس هناك al‏ أخرى في القرآن e‏ )3 ای 
ا . صَلَّى AU‏ عله وء 0 - اھ كايا شاف 
بحكم لم ينزل به Oly col yal‏ ال ea‏ 


Was,‏ أ 


إذن كان التوجه إلى بيت المقدس بوحى غير القرآن. 


arap‏ قال رسول | الله alr Le‏ عَلَهِهِ ey‏ آله 

: ألا إِني ايت Sha‏ وَمِثْلهُ ae‏ ألا bing‏ وجل | Sek‏ على | Ong,‏ 

ول :فيك ا ol‏ فا وَجذم فبه من حَلالٍ أجلو 7 #155 

فر موف Oy‏ ما حرم رَسُولٌ الله صلی a‏ عله على آله eles‏ . كما vi A gs‏ 

es‏ لحم gui ree‏ ولا كل ِي تاب بن الشباعء Ys‏ لع ماقي إلا نْ يَسْبَعْنِيَ 
dele‏ وَمَنْ JF‏ يمرو das Of‏ قله أن Be eae‏ قر . 
loge sey ale aul Weisel ony Ju eile fe isl ak‏ 


Cail all) Wp dine olay (1)‏ العدالة Fl‏ أخبر النبي لم بخروجهاء وفي قوله: Seedy‏ عَلَى Suh‏ 
إشارة إلى أنهم عاطلون بطانُون gach‏ ل لا يتجشمون مشقة في تحصيل العلم» ولا رحلة لطلب 
LS egal‏ كان ols‏ اند هذا foe‏ القديم والحديث. قال البغوي ‏ رحمه الله : (وا الأريكة: 
السرير» ويقال: لا يسكى أريكة حَتّى يكون في , حجلة» وقال الأزهري: كل ما ESI‏ عليه فهو | GE‏ 


ر کر et‏ 


ره تين ا ا ولعت الذين لزموا البيوت» وقعدوا عن طلب العلم. 
وفي الحديث دليل على أنه لا حاجة بالحديث إلى أن Good‏ على الكتاب» وأنه مهما ثبت عن 
شنولا الله We‏ كان حجة بنفسه ...). اه. من «شرح السنةا» .)5١1١/1١(‏ 

)1( رواه الإمام أحمد (٤/۱۳۰۔۱۳۲)؛‏ وأبو داودء (4504)؛ والترمذي» CCV UIT)‏ وحشنه» وابن 
ماجه» (VY)‏ في المقدمة» وصححه الألباني Pel geen‏ 





i 
vlee 


4 
\ 


اه 5 








وعن أبي رافع أن النبي - صَلَى i‏ آله leg‏ - قال: det Salt Na‏ ك 


و 


tetas | Sed ganas ak,‏ فَيقُول: ما أَذْرِي ما 
وَجَدْنَاهُ فى كتاب الله Obed‏ 


وعن طلحة بن tal‏ قال: (قيل لرسول الله سی ل عليه prs a es‏ - في 
عام LW go Oia‏ رسول call‏ قال: لا diy dus‏ عن J aS gasi ts‏ 
ott‏ بهَاء وکن اسْألُوا الله ِن فضي . 

وقد سن صلی AW‏ عله ey‏ آله وس - the‏ وبين أحكامًا ليست في القرآن» 
فدل هذا الحديث على أنها بوحي لله وأمره. 

وعن أبي هريرة وزيد بن خالد - رضي الله عنهما ‏ أنهما قالا: ol)‏ رجلا من 
الأعراب أتى رسول الله صَلَّى Jey ale DN‏ آله وَسَلّم ‏ فقال: يا رسول الله 
أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله وقال الخصم الآخر ‏ وهو أفقه منه .: نعي 
فاقض Ley‏ بكتاب الله» وائذن لي» فقال رسول الله Le‏ الله Leg athe‏ آله leg‏ 
cq fi‏ قال: إن ابني كان One‏ على هذاء فزنى بامرأته وإني أخبرت أن على ابني 


)١(‏ قطعة من حديث أخرجه أبو (Tres) colo‏ وفي سنده أشعث بن شعبة المصيصي» > لم يوثقه غير 
ابن حبان» وبقية رجاله ثقات» وضعفه الألباني ف «المشكاة» .)١155(‏ 








؟) تقدم تخريجه ص(۱۰۷) هامش رقم (۳) 
a 1‏ جدب» وقحط. 
(4) قال الهيثمي في «المجمع): (رواه الطبراني في «الكبير»» وفيه بكر بن سهل الدمياطي» Akio‏ النسائي» 


ووثقه غيره» وبقية رجاله ثقات)اه. .)٠ ٠0/59‏ 
)°( أي : أجيًا. 


Si Naar” 


۲٤‏ المْهِدِيٌ 





0 العلم » فأخبروني أن‎ fal شاة ووليدة» فسألت‎ dee الرجم» وافتديت منه‎ 
عَلَيْهِ وء‎ AN على امرأة هذا الرجمء فقال رسول الله صَلَّى‎ oly als (aga 
لو‎ 
رَد عَلَيِكَ» وَعَلَى‎ patty لتم‎ al يكتاب ال‎ Seg Seal الذي س يتو‎ 
Ole هَذَاء‎ als Je . lel gs jes - se bly عَام»‎ tatty ae She ثيك‎ 
le WW be. Ul Spey ley pl ccd sold clyde Mad JB calgat yl +s 
E eee 
an (ae gs . ploy 4 

MD كان يقول لعمر‎ ik 

«ليتني أرى رسول الله صَلَى الله ale‏ وَعَلَى af‏ وَسَلْمَ . حين ينزل عليه الوحي» 
فلما كان بالجعرانة» dle‏ رجل» فقال: كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في tt‏ بعد 
ما تضمخ POLY‏ فنظر إليه Le. call‏ الله ey ale‏ آله play‏ - ساعة ثم 
سكتء فجاء الوحي» فأشار عمر بيده إلى يعلى» pe es‏ رأسه فإذا النبي ee‏ 
الله ale‏ وَعَلَى آله ee la‏ فقال: Sth‏ السشائل «MET‏ فجيء 
به i Away Hes RE § gh ei‏ المت Bol;‏ في EB dye‏ في 

DES 

وعن أم المؤمنين عائشة . رضى .الله عنها ‏ قالت: (خرجت سودة بعد ما صرب 
الحجاب لحاجتهاء وكانت امرأة جسيمة) تر OF‏ النساءً حسما لا تخفی على من 
يعرفهاء فرآها عمر بن الخطاب BB‏ فقال: يا Ul dope‏ والله ما Gade‏ عليناء فانظري 
GOV 14) Lon AVY) ey ee. (\)‏ وأبو داود (4445)؛ والترمذي بعد الحديث» 

VV AVY 0/8) 5)؛ والإمام أحمد‎ 5١5 JA) والنسائي‎ (01 EF) 
يقطر.‎ IS أي: لطخ نفسه بالطيب حتى‎ (Y) 


(۳) رواه البخاري (۳۹۳/۳)» (65175١)؛‏ ومسلم» CAT UY) VV A+)‏ وغيرهما. 
(4) تفرع: تطولهن» فتكون أطول منهن. 


أدلة ححية السنة ` o‏ 








cles رقي ل‎ Be ANS aU لكر بتر ا وو‎ le اق رز‎ a 
9 ا فقالبكة :"نيا رسال الله‎ cs في بيتي» وإنه لیتعشی وفي يده وق‎ 
neg Ol Sy oe Sid hed e 
Oy Gre ؛ أن تخد : 58 لاجټک» « قال هشام: ر‎ : 53h 18 فقال: ره‎ E 

: Log al Jes wlé WI الله . صَلَى‎ Sanh i peo gp 
S40 Je Jif Ja ولا‎ ey أمرئكع‎ BN Ah Hl gl SHH Jae يون‎ th 


a é عو 0ك‎ 

aif o 8 a Sal at 9 Jeo ۳ grt م ويم‎ a Ag 4 ae 

يك dle‏ لا iti Sires‏ م BY‏ جبريل . Al ple ale‏ روعي اك 
a‏ ار 2 0 1 3 7 و 


ك3 
وعن أبي هريرة به أن رسول الله صلى الله عليه تف الو قال 


ee a 7 0 tal lg) ee Ay as seh 


od ىو‎ oe 4 0 an ae ’ ت‎ 
sis Ul الله مِنْ زيئة‎ Beat li ws LE! ما‎ cl Op فقال:‎ » play 


e 
Al 


فقال له رجل: ey eas‏ لوك ينه لو الله صَلَّى الله 
kg Wes a‏ ; « فرأينا أنه يول عليه فقيل له: ما شأنك 1S‏ رسول | الله ee‏ 
ly all ge‏ . ولا يكلمك؟ فشي عن رسول الله . Je‏ الله عَلَيه وَعَلَى 
ا » فجعل يمسح عنه Blass‏ وقال: رأ ا % ورأينا أنه code‏ فقال: 
I Ty‏ 


و مل 


)1( العرق: هو العظم إذا أخذ منه معظم اللحم. 

(۲) رواه البخاري (۲۱۸/۱)» ومسلم .)5١1١(‏ 

(۳) تقدم تخریجه ص(55). 

| وهذا لفظه.‎ (VOY) رواه البخاري (057/5)؛ ومسل‎ )٤( 

)0( رواه البخاري (AYN)‏ (455١)4؛‏ ومسلم srry dso)‏ والإمام أحمد (51/5)؛ والنسائي = 











۳٦ 








وعن ابن عباس . رضي الله عنهما : قال رسول الله . صَلَّى الله ole‏ وَعَلَى آله 
ploy,‏ (أمني جبريل عند البيت مرتين» فصلى بي الظهر حين زالت الشمس» والعصر 
حين كان ظله مثله» والمغرب حين أفطر الصائم» والعشاء حين غاب الشفق» والفجر 
حين حرم الطعام والشراب على الصائم» فلما كان الغد صلى بي الظهر حين كان ظله 
مثله» والعصر حين كان ظله مثليه» والمغرب حين أفطر الصائم» والعشاء إلى ثلث 
الليل» والفجر فأسفرء وقال: الوقت ما بين هذين الوقتين»)('. 

(وأخرج البيهقي في «المدخل) عن الأوزاعي قال: 

ee لو و ل ۔ عدي‎ [cs ole Joh بك عن رَسُولٍ‎ ip 


abl عَنٍ‎ Ul کان‎ - lag وَعَلَى آله‎ ole رَسُولَ اللَّهِ  صلی الله‎ Ob ot 
Om SE 

Au‏ عن سان بن عطية قال: ( كان الوحي ينزل على رسول الله - صَلَّى 
اله ley le‏ آله alg‏ - ويحضره جبريل بالسنة التي تفسر OWS‏ 

وأخرجه أبو ار م بلفظ: ( كان جبريل ‏ عليه السلام ‏ ينزل على رسول الله 
صَلَّى ole ty‏ وَعَلَى af‏ وَسَلَمَ - بالسنة» كما ينزل عليه بالقرآن» ويعلمه إياها كما 
يعلمه ON BI‏ 


وأخرج البيهقي 2 «المدخل) عن طاوس: (أن عنده ULS‏ من العقول نزل به 
الوحي» وما فرض رسول الله Lo‏ الله ale‏ وَعَلَى آله وَسَلْمَ . من صدقة وعقول UB‏ 





= (ه/١.4)؛‏ وابن حبان فى «(صحیحه)» (۱۹/۸) A(VYYO)‏ 
AN‏ لے ٠ے‏ ۰ ا “ 7 N‏ 7 





وم رواه الإمام أحمد (۳۳۳/۱)؛ وأبو داود (۳۹۳)؛ والترمذي (59١)؛‏ وقال: «حسن صحيح)؛ 
وصححه الحاكم والذهبي» وابن عبدالبر» وابن العربي» والنووي. 

١؟)‏ (حجية حجية السنة) LPP) Ge‏ 

ك4 اجامع بیان العلم وفضله)» .)۱١۱۹۳/۲(‏ 

)4( «سنن الدارمي) .)١45/١1(‏ 








انعقد الإجماع على أنه صَلَّى اللَهُ ale‏ وَعَلَى آله ploy‏ . كان يُوعى إليه غير 
القرآن» وانعقد إجماع المجتهدين من السلف والخلف على حجية السنة» واتفقت على 
ذلك oe‏ وتواطأت oe‏ 


ل ا Ted‏ ل يكن لمان ا لقول uel‏ 
الناس)7©. 


وقال ابن حزم رحمه الله : (ولو أن fal‏ قال: «لا deb‏ إلا ما وجدناه في القرآن 

لكان كافرًا يإجماع UN)‏ ولكان لا ag‏ إلا ركعة ما بين دلوك الشمس إلى غسق 

الليل» وأخرى عند الفجر؛ OY‏ ذلك هو أقل ما يقع عليه اسم صلاة» ولا AE‏ للأكثر 
في ذلكء وقائل هذا كافر مشرك حلال الدم COUN y‏ اه. 

وقال ابن القيم ‏ رحمه الله : (والكتاب هو القرآن» والحكمة هي السنة باتفاق 

السلف» وما أخبر به الرسول عن الله فهو في وجوب تصدیقه» والويمان cas‏ كما أخبر 

اه . تعالى ‏ على لسان رسوله . صَلَّى الله عليه وَعَلَى آله وَسَلَّمَ » هذا أصل متفق 
بين اهل الإسلام لا ينكره إلا من ليس منهم)©. اه. 

















() «حجية (dl‏ ص(۳۳۷).. 

(۲) «حجية السنة)» ص (۳۳۸)» (FEV)‏ 

)1( نقله عنه ابن القيم في «إعلام الموقعين»» (۲۸۳/۲). 
)4١‏ «الإحكام (؟/١١5)‏ 

)0( «الروح)» ص (Vee)‏ 











ا OBE‏ مر اس 
Gre‏ ولهم في الا 





عمرو قال: حدثنا أسباط عن السدي قوله: an 3 Ste‏ رئ اما ree‏ في 
الدنيا فإنهم إذا قام «المهدي»» وفحت القسطنطينية» قتلهم» فذلك الخزيء وأما 
العذاب العظيم فإنه عذاب جهنم الذي لا يخفف عن cabal‏ ولا 
فيموتوا'!2. اه محل الغرض منه. 

وحكى القرطبي عن قتادة والسدي: (الخزي لهم في الدنيا قيام المهدي» وفتح 
عمورية» ورومية» وقسطنطينية» وغير ذلك من مدنهم» على ما ذکرناه في کتاب 
GF daly‏ اهم محل الغرض منه. 
ب(خروج المدي» cama’)‏ أن الخزي ي الدنيا أعم من .٠‏ ذلك کل رال لشوكاني 
في تفسيره ce)‏ القدير): uly‏ خحزیهم ف الدنياء فإنه إذا قام المهدي» وفتحت 





وم > ا 4 


القسطنطينية» قتلهم, فذلك | Ys‏ . أه. 


ممم كسب طب ممما حك ب 





)\( «جامع البيان)» ore!)‏ 7 بتحقيق الشيخ أحمد شاكر _ رحمه الله. 
(؟) «الجامع ع القرآن»» (۷۹/۲). 

)1°( «تفسير القرآن العظيم»» :»)5١7/١(‏ ط. الشعب. 

(4) (فتح 0 ١١/؟؟١).‏ 






وقال الشيخ سيد الشبلنجي في «نور الابصار): JB)‏ مقاتل بن سليمان» ومن تابعه 
من المفسرين» في تفسير قوله ‏ تعالى ۔ رانم للم لِسَّاعَةَ چ [الزحرف: 5١‏ قال: 
«هو المهدي يكون في آخر الزمان» وبعد خحروجه تكون أمارات الساعة وقيامها) ). اه. 





المقصود بذ كر هاتين الإشارتين الاستئناس» وجمع ما ورد فى 
colt‏ لا الاستدلال؛ لذا لم نذكرهما في صدر الجواب عن 








do LJ bol bf adi 4 اهدي وذ‎ 


| 


~< 


a 











Cys هديا - فهى احا 2 يت احا 3 احا‎ ee 








إن قولهم: Ol)‏ أحاديث Oly - Sigh‏ صحت - فهي أحاديث أحاد)» دعوى غير 
صحيحة» فقد صرح كثير من العلماء ob‏ الأحاديث الواردة في شأن المهدي متواترة 


مهم الذي قال ٠‏ في كتابه «مناقب الشافعي): 





: لاام ا أبو عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري sl‏ الأندلسي القرطبي 


na 


4 


بو عبدالله محمد بن أبي بكر امروف بابن قيم جوزية 


YY) الآخرة»‎ 


ال« !ا 


= والإمام شمس الدين 


. XAV o (ت:۱‎ 


ith ؛‎ 1 
} 





)\( والتذكرة بأ- حوال ال موتى و 
ach dh a) (Y)‏ الي 041/7( 


é wy ae Lag 


“4 شس وچا‎ ee و مسق‎ ١ 
Poel 7 5 


تواتر أحاديث المهدي 7 











- والحافظ شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن مح الكنا 
YI)‏ ل 


ي العسقلاني 


9 والحافظ شمس الديق محمد بن عبدالرحمن السخاوي ٠.” im)‏ 2 . 
والحافظ ا الدين عبدالرحمن بن اع بكر السيوطي (ت: ۹۱ھ . 


OAV ٤:ت(‎ 
CRS ENE RE Sra Lali والملا نور الدين عل محمد سلطان‎ 2 


: 6 
ch ce‏ اهاري اهرڙي اهي زس ور لكل كي 


5 


95 57 5 ie, E 
ON TT والشيخ مرعي بن يوسف الكرمي المقدسي الحنبلي (ت:‎ - 
EVN والشيخ محمد البرزنجي (ت:‎ ٠ 
.ىه٠١۲۲:تر(‎ SIN والشيخ أبو عبدالله محمد بن عبدالباقي بن يوسف الزرقاني‎ - 


)1( «فتح CS)‏ (5515/5)؛ «تهذيب التهذيب»» .)١514/9(‏ 

(؟) «فتح المغيث بشرح ألفية الحديت»» CENT)‏ 

(۳) «الحاوي في الفتاوي)» .)١55/7(‏ 

)£( «الصواعق المحرقة)» ص AA)‏ 

)9( «رسالة المهدي من أل الرسول»» (ص5؟). 

(5) نقله عنه في «الإذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة),» ص OVEN)‏ 
(۷) «الإشاعة في أشراط الساعة»» ص (AY)‏ 

.)١45(.ص نقله عنه الكتاني في «نظم المتناثر»»‎ (A) 








منهم: الشيخ محمد البرزنجي؛ فقد قال في شأنها: (بلغت حد التواتر المعنوي؛ فلا 





ومنه:الشيخ أبو العون محمد بن أحمد السفاريني CAV YAN)‏ فقد قال: (وقد 
كثرت ary be‏ أي المهدي ‏ الروايات» Be‏ بلغت حد التواتر المعنوي» وشاع ذلك 
بين علماء السنة» SE ES‏ من معتقداتهم» بروايات متعددة» ما يفيد مجموعه العلم 


عقائد أهل السنة والجماعة) )١(‏ اه. 

ومنه: العلامة الإمام محمد بن علي بن محمد الشوكاني (ٿت (BVT ٥۰:‏ حیت 
قال فيها: (وهي متواترة بلا شك ولا شبهة» بل يصدق وصف التواتر على ما هو دونها 
في جميع الاصطلاحات الحررة في ALO (Spel‏ 

ومنه: النواب محمد صديق خان بن حسن الحسينى البخاري القنوجي 
(ت:۷٠١١هم»‏ فقد قال: (لا شك في أن المهدي يخرج في آخر الزمان من غير تعيين 
لشهر وعام؛ لا تواتر من الأخبار في الباب» واتفق عليه جمهور الأمة سلمًا عن 
خلف 9( إلا من لا يُعتد (By‏ )© اه. 








وه (الإشاعة)» ص (AY)‏ 
ممم نقله عنه 5 (dels Vly‏ ص )18( 

وى كذا في الأصل» والصواب: HE‏ عن سلف. 
مم «الإذاعة) ص١5 .)١ ٤‏ 





تواتر أحاديث المهدي 
وتقدم نقل تصريح الكتانى» والصبان» وأبى السعود الإدريسى» و محمد سبي سسا الله 
الشنقيطي» وغيرهم ‏ بتواتر الأحاديث الواردة فى شأن المهدي 20 






إن وجود الحديث فى كتب متعددة من طرق مختلفة يفيد 
أحاديث المهدي من الأئمة, فضلا عمن صخُحهاء واعتقد موجبها. 





قال الحافظ ابن حجر العسقلاني ‏ رحمه الله : Bess)‏ أحسن ما يقر به کول 
المتواتر موجودًا وجود كثرة في الأحاديث» أن الكتب المشهورة المتداولة بأيدي أهل 
العلم شرقا وغربًاء المقطوع عندهم بصحة نسبتها إلى مُصَتفيهاء إذا اجتمعت على 
إخراج حديث» وتعددت طرقه Baw‏ تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. إلى آخر 
الشروط أفاد العلم اليقيني بصحته إلى ALE‏ ومثل ذلك في الكتب المشهورة كثير) "> اه. 

وقال الشيخ عبدالله بن الصديق الغماري في سياق الرد على من شكك في تواتر 
أحاديث نزول عيسى وقتله الدجال: لا شك أن العادة قاطعة باستحالة أن يتواطاً هذا 
الجمع من الصحابة» والتابعين» وتابعيهم ds,‏ الحديث النبوي» على الكذب 
والخطاء أ أن يقم ذلك متهم Bi‏ من غير تالو بل العادة تحيل GIS‏ والخطأ على 
جمع أقل من هذا الجمع» حى إن جماعة من العلماء؛ منهم ابن حزم قرروا أن 
الحديث إذا إذا اجتمع على روايته خمسة من الصحابة كان متواترًا» ونظره في ذلك قوي 
سدید؛ لأن ١‏ الصحابة - رضى ضى الله عنهم - كانوا على أكمل حال من العدالة» والصبط 
ow yl,‏ لا يدانيهم في ذلك col‏ هذا إلى ما oh je‏ الله به من فصّاحة اللسان» 
وسيلان الأذهان» وطهارة الجنان» مع ما قُطروا عليه من حب الصدق» واستهجان 


(1) انظر: ص(88-85). 
(؟) «نزهة النظر شرح نخبة الفكر)» TN) ge‏ 
(؟)صوفي أشعري Spel DA‏ انظر ترجمته في «تتمة الأعلام)؛ محمد خير رمضان (TEV TET] N)‏ 





الكذب» والنفرة عن سفاسف الأمور» وغير ذلك مما ا lil‏ لصحبة النبي عليه السلام ) 
ونصرة دينه» وتبليغ شريعته إلى أمته» وقد أخرج أحمد في hall‏ والبزار» والطبراني في 
الکبیں پاسناد حسن عن عبدالله بن مسعود 48 قال: | إن الله ع عر وجل ٠‏ َر في 


لوب الْعِبَادِء فَوَجَدَ ist Clb‏ . صلی الله le‏ و له hag‏ حر فوب اليما 
atl subse‏ وَالتَعَتَهُ ale,‏ ثم م نَظرَ في Ob‏ الْعِبَادِء فَوَجَدَ 638 أضحابه sash‏ 
ob‏ الاد فَجَعَلَّهُْ وُرَرَاءَ ced‏ يُقَاتلُونَ عَنْ دينه؛ قَمَا رَآهُ المسَلِمُونٌ tes‏ فَهُوَ عِنْدَ 
ea al‏ وَمَا Bs 5 bell aly‏ فهر OY i al ite‏ 

yy‏ أراد أبو بكر Abb‏ أن يجمع القرآن» حين استحر القتل بالقراء في وقعة اليمامة» 
قال لعمر وزيد - رضي الله عنهما : ومن als OS Ss seed Je halt, Sale‏ 
lest‏ قال 45 بی soul‏ فكعت Sil‏ أَجْمَعْهُ من OBE © tal‏ 
وَصُدُورٍ ol Shey & Ses‏ سُورَةٍ OBI‏ م Je‏ رة rave Fl tal‏ 
مع cei) “oe asl‏ كم رسوا س »... إلى آخر OG) geod‏ 

وما يجدر ذكره Ol‏ معنى قوله: )3 Wiel‏ مع ul‏ غير أنه لم يجدها مكتوبة 
عند أحد إلا عند خزية» فالذي انفرد به خزية كتابتها لا حفظهاء وإلا فقد حفظها 
كثير من الصحابة في صدورهم؛ وإن لم يكونوا كتبوها في أوراقهم. 

وأبو خزيمة الأنصاري هو خزيمة بن ثابت» جعل النبي ‏ صَلَّى ale WN‏ وَعَلَى آله 
hes‏ - شهادتة بشهادة رجلين» فكان يسمى ذا الشهادتين (BS‏ فالصديق BS‏ 
اكتفى بشهادة اثنين في القرآن» الذي هو أصل quill‏ وأساس اليقين, Shy‏ شيء منه 


ce wk “ 3 tt { { va 
المسلمين؛ لعلمه يما كان عليه الصحابة من سده التحرز» والتيقظ›‎ Cre يحهر‎ 





)1( انظر: «السلسلة الضعيفة)» (۱۷/۲) (7ه)حيث حشنه موقوفًا. 

(Y)‏ الخشب: : جمع العسيب» وهو هنا جريدة النخل المستقيمة LESS‏ خوصّها. 
(5) اللخاف: : جمع الله وهي حجر أبيض عريض رقيق. 

(TV AV) والترمذي‎ »)١5-9/9( رواه البخاري‎ )٤( 


“E 
@ 


تواتر أحاديث اهدي 





والتغبت؛ بحيث إذا اجتمع اثنان منهم على رواية شيء لم ببق للوهم والخطا فيه 
احتمال» فما ظنك بحديث ayy‏ جمع كبير من الصحابة» يتلقاه عنهم مثلهم من 
التابعين» ثم مثلهم من تابعي التابعين» وهلم جرًا ؟ 

لا شك أنه يكون متواترًا على جميع الاصطلاحات المقررة» ولا يمكن أن يحوم 
حوله do‏ مَنْ نفي التواترء أو اأعى قلته؛ لأنه قول صدر عن قلة الاطلاع» وعدم 
التروي» فكان نصيبه مخالفة الواقع ومجانبة الحقيقة» وكان حقيقًا بالإهمال» جديرًا 
بعدم Opec‏ 
هه: op‏ أحاديث الآحاد لا تفيد العلم»» فجوابه على فرض التسليم OL‏ 
أحاديث المهدي آحادء أن حديث الآحاد حجة بنفسه في العقائد والأحكام» ويفيد 
العلم» (ويقطع بصححته إذا تلقته الأمة بالقبول» أو عملت به» وهذا ما ذهب إليه أكثر 
أهل الأصولء وعامة الفقهاء من الحنفية» ASI‏ والشافعية» والحنابلة» إلا فرقة تبعت 
أهل OES‏ 

وقد أفاد وأجاد الإمام الجهبذ المحقق ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله في الانتصار 
للقول بأن خبر الواحد يفيد العلم في كتابه الجليل «الصواعق المرسلة على الجهمية 
والمعطلة)7©. 








)1( «عقيدة أهل الإسلام في نزول عيسى عليه السلام)» ص(5-8). 
١؟)‏ ذكره ابن ‘ed‏ - رحمه الله في «المسودة)» ص (VER) CTE)‏ 
(7) انظر: «مختصر الصواعق المرسلة)» للشيخ محمد بن الموصلي ‏ رحمه الله (؟/475795). 
وراجع او في هذه المسألة: 
١‏ «إحكام الأحكام)» لابن حزم - رحمه الله »)۱۰۷/١(‏ وما بعدها. 
؟- «رد شبهات الإلخحاد عن أحاديث ale‏ لش مخ عبدالعزيز بن راشد التجدي ‏ رحمه الله. 


ع 
et fiom ٠ 5 a 5‏ 
soy 31‏ سا CBI‏ سيت i‏ اعفاد والح cel‏ الا الالبانى و سهمه الله 
ti i J eel‏ 
é pale leh 1-5‏ ي الحديث الیو ي ب ce allie de Mahl‏ عبدالر حمن بن جبرین _ aban‏ الله وهر 
Reet 3‏ والله cade‏ 


at / 
ti f we ام ا ر‎ 24 Hh rae} ok hee i 4 
ay 5 we ee Ee 1 at a ers eee a iy fete i he 55 
Pee “Rist erg, 02 5 100 5 ۴ ا‎ gg ep PR e 8 1 2 
د عير ق ااا أل د ج س الم‎ ١ چ‎ LAGS ا‎ EP SEO 
mem م‎ i 











ae في‎ 

وقد ردد هذه المقولة» ودندن حولهاء كثير ممن أنكروا حقيقة المهدي؛ فمنهم الشيخ 
محمد رشيد رضا الذي قال: J)‏ يعتد الشيخان بشي ء من ULI)‏ ومنهم Koes‏ 
أمين؛ فقد قال: «ولم يرو البخاري ومسلم شيئًا عن أحاديث المهدي؛ مما يدل على 
عدم صحتها عندهما)7"©. 


ومنهم dew‏ محمد ا وعبدالله بن زيد بن محمود رئيس احاکم 
<a aa‏ الذي قال: (وهذه الأحاديث لم يأخذها البخاري ومسلم» ولم يدخلاها 
في كتبهماء مع رواجها في زمنهماء وما ذاك yl‏ لعدم ثباتها عندهما)“. اه. 





2 
A 
yT و‎ 


و کو ا ا قل و کو 
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ol eas‏ دعوى a‏ الصحيحين من حديث واحد Se re:‏ اهدي عير 


ج 


صحيحة» بل فيهما ما يشير إلى المهدي بدون SS‏ لفظة «المهدي)» وقد وردت 





= 5 «د. محمد عمارة في ميزان أهل السنة والجماعة)» للشيخ سليمان الخراشي» ص(05.0-577). 
۷ «الأدلة والشواهد على وجوب LEM‏ بخبر الواحد في الأحكام والعقائد»» للأخ سليم الهلالي ‏ 
وفقه الله. 

)١(‏ (تفسير المنار)» ))4١7/9(‏ ط. الشعب. 

(۲) «ضحى الإسلام)» (۲۳۷/۳). 

(۳) «المهدية في الإسلام)» ص .)7١(‏ 

Yo )4(‏ مهدي ينتظرء بعد الرسول خير tl‏ ص VY)‏ 

)9( «السابق)» ص CY‏ 


إبطال دعوى الاقتصار على الصحيحن ب" ١‏ 








روايات صحيحة خارج الصحيحين تصرح بزيادة على ما فيهماء كما سبق ذكره0", 
وزيادة الثقة مقبولة عند علماء الحديث» كما أنه ينبغي ألا نعزل لنصوص عن شرح 
العلماء الراسخين» وفهمهم لهاء وقد سبق ذكر من حمل أحاديث الصحيحين المشا 

إليها WaT‏ على المهديّ نفسه؛ مثل الحافظ أبي الحسن Se GBM‏ عنه القرطبي» 
والحافظ ابن حجرء والسخاوي» والسيوطي» ee‏ وغیرهم» وأقروه عليه» Ady‏ 
sl‏ ِضّا ‏ ذهب الطيبي» وأبو داود» وابن CAS‏ وابن القيم» وابن حجر الهيتمي» 
والكشميري» ومحمد صديق خان» ومحمد بن جعفر الكتاني. 

ili‏ أن أحدًا من أهل العلم لم hae‏ إن عدم إيراد الحديث في الصحيحين يدل 
على ضعفه عندهماء فقاعدة: (لا يصح الاحتجاج بحديث في غير الصحيحين إلا إذا 
كان له أصل فيهماء أو في أحدهما)» قاعدة BARA‏ مبتدعة» لم يقل بها أحد من 
السلف» بل صرح الأئمة ‏ با فيهم الشيخان البخاري ومسلم ‏ با ينقض دعوى 
الاقتصار على الصحيحين من أساسها كما سنبين ‏ إن شاء الله. 

فقد قسم العلماء الصحيح إلى سبع مراتب مُرتبة حسب القوة» على النحو التالي: 
١‏ صحيح اتفق على إخراجه البخاري ومسلم. 
؟ ‏ صحيح انفرد بإخراجه البخاري عن مسلم. 

۳ . صحيح انفرد بإخراجه مسلم عن البخاري. 

- صحيح a‏ شرطهما م معا رم يخرجاه. 
= 
ر( قال et‏ «شرح النخبة)» ص (TY)‏ (وزيادة راويهما . أي الصحيح والحسن ر 

منافية لرواية من هو اوثق - of‏ لم يذ كر تلك الزيادة؛ OY‏ الزيادة إما أن تكون لا تنافي بينهاء وبين رواية 
من لم يذ كرهاء فهذه تقيل Miles‏ لأنها في حكم الحديث المستقلء الذي ينفرد به الثقة» ولا يرويه عن 
شيخه غیره» وإما أن تكون اة me‏ ر ر الرواية الأحرى» فهذه هي التي يقع 


الترجيح بينها وبين معارضهاء فيقبل الراجح Shy‏ > المرجوح). ام 
وانظر مقدمة صحيح ابن ١0/١١ Ole‏ ۹ و«جامع .)١1١6-16 ¥/\) adel‏ 





ه ‏ صحيح على شرط البخاري» ولم يخرجه. 

٦‏ ۔ صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجه. 

۷ ۔ صحيح لم یخرجاه» ولم يكن على شرطهما معاء ولا على شرط واحدٍ منهما" '. 
وليس في الصحيحين من هذه المراتب إل الغلاث الأول أما الأربع الباقيةء فلا 

وجود لها إا حارج الصحيحين» ولم يزل من Gh‏ العلماء في جميع العصور 

الاحتجاج بالأحاديث الصحيحة» بل الحسنة الموجودة خارج الصحيحين» والعمل 

بها lle‏ واعتبار ما CIS‏ عليه دون إعراض عنهاء أو تعرض للحط من شأنهاء 

والتقليل من قيمتها؛ ومن أمثلة ذلك في أمور الاعتقاد: 
١‏ . الحديث المشتمل على العشرة Gy pill‏ بالجنة : رضي الله عنهم > وهو في السئن. 
ومسند الومام أحمد وغيره» ولیس في الصحيحين” OO‏ ربع ذلك اعتقدت الأمة 
موجبه» وقل أن يوجد مؤلّف في العة اثد ‏ ولو مختصرًا ‏ إلا وهو متضمن التنصيص 
على wr SS‏ والشهادة لهم بالجنة؛ Fy‏ على الاحاديث الواردة في ذلك في غير 
الصحيحين. 


؟ ‏ الحديث الدال على أن نسمة المؤمن ن طائر يعلق في شجر الجنة» لم يرد في 


~~ 


الصحيحين ٠‏ 0 » وقد | اعتقد د الناس مو جبه ) واستدلوا ze‏ وأورده شارح «الطحا وية) 





)1( «قواعد التحدیث»» ص (AY)‏ 
الحديث النبوي كالموطاء و صعحيح ابن محر (AL‏ و صححيح ابن حباكث» ومستدرك الجا كمع وجامع الترمذي» 
وسنن أبي داود» والنسائى» وابن ماجه» والدارقطنى» والبيهقى» وغيرها. 

)1( أخرجه من حديث سعيد بن زيد ت أبو داود (5559)» )+19 ECE‏ والترمذي (YVEA)‏ 
(CPV OV)‏ وابن ماجه (٤۳)؛‏ والإمام أحمد SVAN ۸ 2181/١١‏ وابن ابي عاصم» (15/8 ))١‏ 
(VET) VENT) CV ery)‏ والحاكم (440/5)؛ والنسائي في «الفضائل)» A+) (AV)‏ 
AY)‏ (5١٠)؛‏ وأبو تُعَيم .)55/١(‏ 
وأخرج نحوه من حدیث عبدالرحمن بن عوف ie‏ الترمذي 26008 والإمام أحمد 0/١١‏ ١)؛‏ 
ولبخري و NN)‏ 





إبطال دعر ى الاقتصار على الصحيحين 0 4 17 


وغيره؛ 9 الحافظ ابن ن كر في es 2 ene‏ سين الي في 
عزيز a ue‏ فيه ثلاثة من الأئمة الأريعة أصحاب لزاه الجبوعة؛ ف ol‏ 
الإمام أحمد رحمه الله - رواه عن محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله .ةل عن 
مالك بن أنس الأصبحي . رحمه الله عن زر عن عرد ار سمن بن اج م 
مالك عن أبيه eA‏ قال رسول الله . صلی الله ale‏ وعَلَى آله aking‏ : (نَسَمَةٌ 
لون طا Seg‏ في سجر سجر اة > om‏ يرجه ُ الله J‏ جسده يوم عه ) ونسأل اله 
الذي جمعهم في سند هذا الحديث أن يجمع أرواحهم فيما يقتضيه متنه» وإيانا بمنه 
ae Sy‏ اه 

۳ ۔ Syke‏ ارا أن عازب 4 الطويل في rm‏ ر “es‏ الذي وصفا فيه 
الإمام أحمد ogy‏ € ا راھ الصحيم؛ وقد أورده شارح dyed‏ رتال 
عقب إيراده: )9 KAS‏ إلى مو جب هذا الحديث جميع أهل السنة es,‏ . اهض. 











الحديث الذي رواه الإمام أحمد وغيره؛ الدال على وزن الأعمال» وهو حديث 
۰ والسجلات - يرد 2 ش في الع ر وا عتقد أهل | السنة و وأورده 


nen صحائف‎ 


YE) =‏ والإمام أحمد (440/6» (155)» (470)؛ وانظر «شرح الطحاوية)» بتحقيق د. 
عبدامحسن التركي» والشيخ شعيب الأرناعوط COI)‏ 

00 «تفسير القرآن العظيم)» »)١٤١/۲(‏ ط. الشعب» ومعنى «يعلق): يأكل. 
ar oh )‏ الإمام أحمد )6 (TT «<40 «TAVÎ‏ وأبو داود (۳٥۷٤)؛‏ والطيالسي (۴٥۷)؛‏ والأجري» 
في a‏ ص ET)‏ ۳۷)؛ وابن أبي شيبة 87-78٠5‏ 1)؛ وعبدالرزاق (1۷۳۷)؟ ؛ وأبو نعيم) 
في ( للية)» (55/9)؛ والطبري (5١451١)4؛‏ وصححه الحاكم .)٤١-۳۷/۱(‏ 

co) (")‏ الطحاوية)» بتحقيق الأرناءوط ovat)‏ 

oly) )4(‏ من حديث عبدالله بن عمرو ‏ رضي الله عنهما الإمام أحمد (۲۱۳/۲)؛ والترمدي COTTA)‏ 
وحسنه» وابن ماجه (EM en)‏ وصححه ابن حبان (84؟55)؛ والحاكم COVA C/V)‏ ووافقه 
الذهبي» وانظر: «شرح الطحاوية)» .)١٠١/۲(‏ 











ES‏ أن المقبول من الحديث عند المحدثين أربعة أنواع؛ هي: الصحيح لذاته» 
والصحيح لغيره» والحسن لذاته» والحسن لغيره» ومعلوم أن الحديث الصحيح موجود 
في الصحيحين» وفي غيرهماء أما الحسن فوجوده في غير الصحيحين» وقد ذكر هذه 
الأنواع الأربعة العلماء؛ ومنهم: الحافظ ابن حجر في «شرحه نخبة الفكر)؛ حيث قال: 

(«وخبر الاحاد بنقل عدل تام الضبط» متصل السندء غير معلل ولا شاف وهو 
الصحيح لذاته»» وهذا أول تقسيم المقبول إلى أربعة أنواع؛ لأنه إما أن يشتمل من 
صفات القبول على أعلاها أو لا. الأول: الصحيح لذاته» والثاني: إن وجد ما يجبر 
ذلك القصور؛ ككثرة الطرق» فهو الصحيح CUBE.‏ لكن لا لذاته وحيث لا جبران 
فهو الحسن لذاته» وإن قامت قرينة ترجح جانب قبول ما يتوقف فيه فهو الحسن - 
Lal‏ - لكن لا al Ould‏ 

فالتشبث بقسم واحد فقط؛ وهو الصحيح لذاته» الموجود في الصحيحين» بدعة 
مخالفة لما عليه أهل الحديث والأثر» ويترتب عليها إهدار قسم عظيم من الأخبار 
المقبولة عند + آمل العلم. 

الرًابع: تنصيص fal‏ الحديث على أن الشيخين لم يستوعبا الصحيح: قال الحاكم 
أبو عبدالله ‏ رحمه الله تعالى ‏ في «المستدرك): 

(ثم قيض الله لكل عصر جماعة من علماء الدين» وأئمة المسلمين» يزكون رواة 
الأخبار» ونقلة الآثار؛ ليذبوا به الكذب عن وحي الملك الجبار؛ فمن هؤلاء الأئمة: 

بو عبدالله محمد بن إسماعيل الجعفي, وأبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري - 


رضي الله عنهما ‏ > Laue‏ في صحيح الأخبار كتابين» مهذبين» انتشر ذكرهما في 
الأقطاں ولم يحكماء ولا واحد منهماء أنه لم يصح من الحديث غير ما أخرجه. 


وقل بغ في عصرنا هم هذا دا جماعة من البتدعة يشمتوك 9 )3 ob GUN‏ جميع ما 








.)59( «نخبة الفكر)» ص‎ )١( 





يصح عند كم من الحديث ل يبلغ عشرة Yi‏ حديث» وهذه الأسانيد المجموعة 


(oom: 


المشتملة على ألف cope‏ أو أقل» أو أكثر منه . كلها سقيمة غير صحيحة. 


وقد سألني جماعة من أعيان أهل العلم بهذه المدينة وغيرهاء أن أجمع كتابًا يشتمل 
على الأحاديث المروية بأسانيد يحتج محمد بن إسماعيل» ومسلم بن الحجاج 
)\( 
Lgl‏ )7 اه. 


لاقسام اس ا عليه و الخيلن فيه : هذه وجوة ne‏ المتفقة ا قل 


ذكرناها للا يتوهم متوهم أنه لم يصح من الحديث إلا ما أخرجه البخاري ومسلم<©. 
فإذا نظرنا فوجدنا البخاري قد صنف كتابًا في التاريخ» جمع أسامي من روي 
ألف رجل وار خرّج في (صحيحه صحيحه) عن جماعة هنهم ) coy‏ مسلم في ١‏ ( صحيدححه) 


قال الحاكم: جمعت Ul‏ أساميهم وما اختلفا فيه) فاحتج به أحدهماء ولم يحتج به 
الآحر» فلم يبلغوا ألفي رجل وامرأة 

قال: (ثم جمعت مَنْ ظهر جرځه من جملة الأربعين AN‏ فبلغ Coote‏ وستة وعشرين 
Oke,‏ فليعلم طالب ها هذا :| العلم ا أن ast‏ رواة الأخبار ثقات» وأن الدرجة العليا للذين 


.)-۲/١۱( «المستدرك)»‎ )١( 

۷ وانظره ص‎ (ONE wy) جاع لأصول؛‎ (v) 
(TEs °) | رجال الصحيحين ألفان‎ 

(4) ولو تأملت الفرق الكبير بين ما جمعه البخاري في «تاريخه الكبير) ؟ وبين ما ذكره من الضعفاء في 
كتابه (الضعفاء)؛ وبين ما أخرجا عنه فى كتابيهماء سو اء اتفقا على الإخراج عنه» أو انفرد به أحدهماء 
اذا كان عد ما جمعه البخاري  eae‏ الله . في «تاريخه الكبير) نحا من أربعين ألا inky‏ وکاب 
الضعفاء دون سبع مئة نفس» وعند الحاكم ممتان وستة وعشرون» وما أخرجا عنه متفقين أو منفردين 
أقل من ألفين وخمس de‏ وما بقى فكلهم ثقات» دل هذا على أنهما لم يلتزما الإخراج عن كل ثقة= 





في (صحيحي بخاري glory‏ )» وأن الباقين بن أكثرهم ثقات» وا سقطت أساميهم من 
(الصحيحين» للوجوه التي قدمنا ذكرهاء لا جرح فيهم» وطعن في عدالتهم» وإنما فعلا 
ذلك في كتابيهما زيادة في الاحتياط» وطلبًا لأشرف المنازل» وأعلى الرتب» وباقي 
الأحاديث معمول بها عند الا 


ألا ترى أن الإمام أبا عيسى الترمذي ‏ رحمه الله ى وهو من المشهورين بالحديث 
والفقه» قال في آخر كتابه «الجامع) ): Ol)‏ جميع ما في كتابنا من | الحديث معمول به» 
Jol,‏ به بعص أهل العلم» ما خالا حديثين) (1ي فل كرهماء ولم تسلم له دعو LS‏ 
استثنائهما OO‏ 

قال الحاكم ‏ رحمه الله : (فإذا كان كتاب الترمذيء على كثرة ما فيه من 
الأحادي يث7» لم يسقط العمل , بشيء منه VY‏ بحديثين» فكيف يظن أنه لا صحيح إا 
ما في كتابي البخاري (lenny‏ 

قال الحازمي: SN‏ لبخاري لم يلتزم أن يخرج كل ما صح من الحديث» وكما أنه 
يُخرج عن كل من صح حديثه» ولم يُنْسَبْ إلى شيء من جهات الجرح» وهم : 
كني aly‏ عددهم Je Jun wu ON al ty Up‏ نحو aioe foe‏ 
وزيادة, وكتابه في «الضعفاء) دول سبع مئة نفس » ومن ere‏ ف حأ مععه دوك 
ألفين...). 

وذكر قول البخاري: (كنت عند إسحق بن راهوية» فقال لنا بعض أصحابنا: «لو 
جمعتم كتابًا مختصرًا لسنن النبي ‏ صَلَى الله ale‏ وَعَلَى آله وَسَلَمَ » فوقع ذلك في 
= كما أنهما لم يترم | خراج كل حديث صحیح» » وإنما كان قصدهما - رحمهما الله تعالى cla!‏ 


0 «سنن الترمذي»»‎ )١١ 

(؟) انظر: «مكانة الصحیحین)» ص (۱۸۳-۱۸۲). 

)1( عدة احادیثه) كما أحصاها العلامة أحمد شاكر ‏ رحمه الله - (AON)‏ 
(4) «جامع الأصول)» .)11/4-1177/١(‏ 
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إيطال دعوى الاقم 
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(فقد ظهر بهذا أن قصد الببخاري كان وضع مختصر في الحديث؛ وأنه لم يقصد 
woh‏ لا في الرجال» ولا في الحديث ..). | 

وما يزيد الأمر إيضاعا أن نتأمل عنوان صحيح البخاري؛ فإنه ‏ رحمه الله سمّاه: 
«الجامع الصحيح المسند الختصر من أمور رسول الله . صلی a‏ عَلَيهِ dey‏ آله Lag‏ 
وسننه وأيامه)» وما يعنينا في هذا المقام قوله «امختصر)؛ فإنه إشارة منه تدل على أنه 
رحمه الله ۔ كان يضع مختصرّاء ولم يقصد الاستيعاب؛ ولم يلتزم إخراج IS‏ ما صح 
من الحديث» ولا يعكر على هذا وصفه بأنه ١‏ (جامع)؛ فإن المراد به أنه يحتوي على 
أحاديث في الأبواب الثمانية المعروفة» إلى جانب أن العلماء الذين شرحوا أحاديث 
الصحيحين قاموا بشرحها في ضوء الجمع بين أحاديث call‏ المشروح» وبين الروايات 
الصحيحة الأحرى» التي صحت في غيرهما من الكتب» كما فعل الحافظ ابن حجر 
في (فتح الباري»» الذي هو «قاموس السنة» حقّاء وكذلك الإمام النووي في شرحه 
لصحيح مسلم» وغيرهما من العلماء» والمصنفين في الشروح» فأين هذا من منهج 
«الاقتصار» القاصر الذي يستغني تمامًا عن أحاديث ما سوى الصحيحين؟ 


قال الإمام الحافظ زين الدين عبدالرحيم العراقي في ألفيته: 





.)91-۷( «شروط الأكمة الكمسة)) ص‎ )١( 
.)۲۷/١( «فتح المغيث)»‎ (1) 





قال العراقي في شرحه 


aly‏ يَعمَاةُ؛ أي لم يعم البخاري ومسلم الصحيح» يريد لم يستوعباه في 
كتابيهماء ولم يلتزما ذلك» وإلزام الدارقطني Ponty‏ إياهما بأحاديث ليس بلازم» 
ل اماک في Sree‏ اولم يحكماء ولا واحد منهماء أنه لم يصح من 
الحديث غير ما خرجاه». | ه. Shy‏ 6 ما : علد ان (AM‏ )؛ أي من الصحيح )8 
ale Gib‏ يريد أن الحافظ أ با عبدالله محمد بن يعقوب الأخرم شيخ الحاكم ذكر IS‏ 


«قل ما يفوت البخاري ومسلمًا مما ثبت من الحديث)7'» قال ابن الصلاح: 
«يعنى فى كتابيهما)) و«يحيى» هو الشيخ محبي الدين النووي قال في «التقريب 


«والصواب أنه لم oui‏ الأصول الخمسة إلا اليسير CO‏ أعنى الصحيحين وسان أبى 

.)٥١/١( للصنعاني‎ SEM (هو أبو ذر الهروي» كما في «شرح صحيح مسلم) ). اه» من «توضيح‎ )١( 

(؟) (قال الحافظ ابن حجر: والذي يظهر من كلامه ‏ أعني ابن الأخرم د أنه غير مريد للكتابين» وإنما أراد 
مذح الرجلين بكثرة الاطلاع والمعرفةء لكن لما كان غير BY‏ أن Gog‏ أحد من الأمة بأنه جمع 
الحديث جميعه حفظًا وإتقاناه Se‏ 383 عن الشافعي أنه قال: «من ع قال إن السنة كلها اجتمعت عند 
رجل واحد؛ فسق» رمن قال إن ES‏ منها فات الأمة؛ فسق»» فحيتكذ عبر Loe‏ أراده oe‏ بقوله: 
«قلما يفوتهما منه)؛ أي: قل حديث يفوت البخاريّ ومسلمًا معرفته» أو نقول: tela‏ أن المراد 
الكتابان» لكن المراد من قوله: ما ثبت من الحديث «الثبوت على شرطهما لا مطلقًا». اه. نقلا عن 
«(توضيح الأفكا راء للصنعاني .)٥٥.٤٥/۱(‏ 

)1( ونص SLE‏ النووي: «ولم يستوعبا الصحيح» ولا التزماه قيل: ولم يفتهما إل القليل» وأنكر هذ 
والصواب أنه لم يفت الأصول الخمسة !| إلا اليسير» أعني الصحيحين» وسنن أبي داود» والترمذي» 
والنسائي» وجملة ما في البخاري سبعة GY‏ ومئتان وخمسة وسبعون Boe‏ بالمكررة» وبحذف 
المكررة أربعة آلاف» ومسلم bly‏ المكرر نخو أربعة OW‏ ثم إن الزيادة في الصحيح تُعرف من 
السان المعتمدة؛ كسان أبي داود» والترمذي؛ والنسائي» وابن خزيمة» والدارقطني» والحاكم, والبيهقي» 
وغيرهاء منصوصًا على صحته» ولا يكفي وجوده فيها إلا في كتاب مَنْ شرط الاقتصار على الصحيح» واعتنى 
esis‏ لزائد عليهماء وهو متساهل؛ فما صځحه» ولم tt‏ فيه لغيره تصحيحًا ولا تضعيفًا حكمنا بأنه 
حسن» | لا أن يظهر فيه علة توجب ضعفه) . ca‏ «تدريب الراوي»» 8448/19 

JB) )4١‏ | الحافظ | ابن حجر: (مراده ‏ أي النووي ‏ من أحاديث الأحكام cols‏ أما غير الأحكام فليس 
بقليل) ). اه. من «توضيح الأفكا ر» ood)‏ 




















داود» والترمدي» والنسائى). اه 


وقال النووي ‏ رحمه الله في مقدمة «شرح صحيح مسلم) بعد أن ذكر إلزام 
جماعة لهما إخراج أحاديث على شرطيهماء ولم يخرجاها في كتابيهما: 

(وهذا الإلزام ليس بلازم في الحقيقة؛ فإنهما لم يلتزما استيعاب الصحيح» بل صح 
عنهما تصريحهما بأنهما لم يستوعباه وإعا قصدا جمع جمل من الصحيح» كما 
يقصد المصنف في الفقه جمع جمل مو فشائلف: V‏ أنه pas‏ جميع OCLs‏ اهم 

قال السيوطي بعد أن حكى قول الحافظ أبي عبدالله بن الأخرم: )5 E‏ إا 
ل وار هذا القول البخاري فيما نقله الحازمي والإسماعيلي: (وما ت ركت 

من الصحاح «CST‏ ونقل السيوطي في «التدريب» عن الحاكم ما AG‏ منه الجواب 
عق db‏ نان Bal dees) JB eM‏ ري هذا الجوات عن فول + فكأنه 
أراد: «لم يفتهما من أصح الصحيح الذي هو الدرجة الأولى» وبهذا الشرطء إلا 
القليل»» والأمر OMNIS‏ اه. 

وقال ابن الصلاح في مقدمته: pl)‏ يستوعبا الصحيح في صحيحيهماء ولا التزما 
ذلك؛ isi‏ الاستيعاب»» فقد روينا عن البخاري» أنه قال: by‏ أدخلت في كتاب 
«الجامع) ) إلا ما Re‏ وتركت من 0 للال “ الطول)» وروينا عن مسلم أنه 
قال: (إنما وضعت ههنا ما أجمعوا عليه) > وقال العراقي: [قلت: أراد  ally‏ أعلم ‏ 





(VELV) «شرح النووي لصحيح مسلم)»‎ )١9 

(۲) انظر: «فتح المغيث)» LPT [NV‏ 

(۳) «تدريب الراوي)» .)١٠١1١/١(‏ 

(4) لعل معناه: مخافة | الطول. 

0١‏ )ورجح النووي أن المراد بقول مسلم: «ليس كل شيء عندي صحيح وضعته هناء و صعت هاهنا ما 
أجمعوا عليه)؛ أي: ما لم تختلف الثقات فيه في نفس الحديث cle‏ ولا إسنادًاء إلا ما لم يختلف في 
توثيق رواته. 
قال أبن الصلاح: (ودليل ذلك أنه ل عن حديث ا هريرة é SG‏ اكوا ): هل هو صحيح؟ a‏ 


(dug vr 
مهدي‎ 1 | 








أنه لم يضع في كتابه إلا الأحاديث التي وجد عنده فيها شرائط الصحيح المع علي 
وإن لم يظهر اجتماعها في بعضها عند بعضهم » ثم إن أبا عبدالله الأخرم الحافظ قال: 
LB‏ يفوت البخاري ومسامًا مما ينبت من الحديث)؛ يعني في كتابيهماء ولقائل أن 
يقول: ليس ذلك بالقليل؛ acl Ob‏ ك على الصحيحين)» للحاكم أبي عبدالله» 
كتاب كبير يشتمل مما فاتهما على شيء Oly CAT‏ يكن عليه في بعضه مقال» SB‏ 
يصفو له منه صحيح كثير» وقد قال البخاري: (أحفظ مئة Call‏ حديث صحيح» 
Call tay‏ حديث ٠‏ غير صحيح)» وجملة ما فى كتابه الصحيح سبعة آلاف ومثتان 
واخمسة وسبعون hue‏ بالأحاديث المكررة وقد قيل: إنها بإسقاط المكررة أربعة 


آلاف حديث ع إلا أن هذه العبارة قل يندرج es‏ عندهم آثار الصحابة والتابعين» وربا 


| 0 Tae الحديث الواحد ا مروي بإسنادين‎ AZ 








إن قيل: ما وجه التعرض لكون لشيخين Ft‏ الصحيح 
في كتابيهماء ومن ادعى ذلك حَتَّى يُفتقر يُفتقر إلى نفيه؟ 











فلت : اذّعاه الدارقطنى عليهماء 9 one‏ كما عرفت» وكأنه فهم هو ومن تابعه من 
التسمية بالصحيح أنه جميع (feb‏ وما عداه سن أو ضعيف» فيفيد أنهما قد 
حصرا الصحيح» وهو من باب مفهوم اللقب بعد التسمية به Ol,‏ كان قبلها من باب 
مفهوم الصفة» وفهم ذلك الحافظ أبو زرعة؛ فإنه ذكر النووي عنه أنه قال: (طَرَقَ ‏ 





” فقال: «عندي هو صحيح), فقيل: لِم َم تضغه هنا؟ lel‏ بذلك). اه. وانظر: «علوم الحديث)» ص 
.)١15-15(‏ 
وقال البقاعي: قال البلقيني: وقيل أراد مسلم بقوله «ما أجمعوا عليه): (ما أجمع عليه أربعة من أئمة 
أهل الحديث؛ وهم: أحمد بن حنبل» ويحبى بن يحيى» وعثمان بن أبي cheat‏ وسعيد بن منصور 
الخراساني). اه ولم يرذ إجماع جميع | الأمة كما هو المتبادر egal‏ > لکن لم يتبين برهان هذا القول). 
cal‏ من هامش «توضيح الأفكار)» للصنعاني (51-50/1). 

.)۲۲( «التقييد والإيضاح)» ص‎ )١( 


¥ 








يريد مسلمًا ‏ لأهل البدع عليناء فيجدون السبيل Ob‏ يقولوا إذا حنج عليهم بحديث: 
ليس هذا في الصحيح)» قال سعيد بن عمرو راوي ذلك عن أبي رُرعة: (فلما رجعت 
إلى نيسابور ذكرت لمسلم إنكار أبي زرعة» فقال مسلم: إنما قلت: «هو صحيح»» قال 
سعيد: ودم مسلم بعد ذلك الي فبلغني أنه خرج إلى أبي عبدالله محمد بن مسلم 
بن واره» فجاءه وعاتبه على هذا الكتاب» وقال له نحوًا ما قال أبو زرعة: (إن هذا 
Gah‏ لأهل البدع»» فاعتذر مسلم فقال: إنما قلت: «هو صحيح؛ ولم أقل: إن ما لم 
أخرجه من الحديث فهو ضعيف» )» ذكر هذا النووي في شرح مقدمة مسلم مفرقًا. 
قلت: قد اتفق ما حدسه أبو زرعة من ذلك التطريق؛ فإنه SS‏ الحاكم أبو عبدالله 
في خحطبة المستدرك ما لفظه: إنه صنف الشيخان في صحيح الأخبار كتابين مهذبين» 
انتشر ذكرهما في الأقطار» ولم يحكما ولا واحد منهماء أنه لم يصح من الحديث غير 
ما ar el‏ وقد نبغ في عصرنا هذا جماعة من المبتدعة يشمتون برواة الآثار (بأن 
جميع ما صم عندهم من الحديث لا يبلغ عشرة GY‏ حديث» obey‏ المسانيد 
المجموعة المشتملة على ألف cope‏ أو أكثر كلها سقيمةء أو غير صحيحة). اه. 
فهذا هو الذي حدسه gl‏ زرعة وغيزه قد وقع» وفي قوله: «عشرة آلاف» إشعار 
بعدة أحاديث الصحيحين» فكأن هذا هو من الحوامل لأهل الحديث على التعرض 
لذكر أن الشيخين لم يستوعبا الصحيح في كتابيهماء أما البخاري فقولّه: «أحفظ مئة 
آلف حديث صحيح), وكون الذي أخرجه في كتابه لا يبلغ عُشر ما ذكره صريح في 
أنه لم يستوعب الصحيح. 
ت: إن قول الحاكم في مواضع من المستدرك في الحديث: «على شرطهماء 
ولم يخرجاه»» يُشعر بخلاف ما نقله عنه في الخطبة» وإلا فلا فائدة لقوله: «ولم 





يخر جاه) . 


: لعله لم يَسْق قوله: «ولم يخرجاه) مساق الاعتراض عليهماء بأنهما لم 





‘ 
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cole se‏ بل ذكر ذلك إخبارًا بأنهما لم يخرجا كل ما كان على شرطهماء فهر 
كالاستدلال لما قاله في خطبته من أنهما لم يستوعبا الصحيح» ولا التزما OPUS‏ اه. 

فهذه أقوال أئمة الشأن بما فيهم الشيخان» وكانا أولى الئاس بتبني هذه القاعدة إن 
كانت صحيحة» تدحض هذه القاعدة المفتراة» ولم يقل أحد قط في حد الصحيح: 
ail‏ ما أخرجه البخاري أو مسلم»» ولا هذا شرط في التصحيح. 


.)01-51/1١( «توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار» للصنعاني»‎ )١( 

















Leg 1 ۶‏ . ءِ 7 £ ¥ 
أن هذا الحديث تفرد به ابن ماجه دون fle‏ الستة» ورواه الحاكم عن OO add‏ 


وقال عقب روايته له: (إنما ذكرت هذا الحديث تعجباء لا محتښًا به في المستدرك على 
الشيخين ‏ رضي الله عنهما .)» وقال الذهبي في الميزان ° : (منکر)» وضعّفه 


البيهقي» وقال الصغاني: (موضوع “2 وممن ضكفه ۔ أَيِضًا  cH‏ والقرطبي» 
وابن heed‏ وابن القيم» وغيرهم. 

SISSY,‏ الجوابٌ عن الحديث حَتى يكون صحيحًاء والباطل 085d AS‏ كونه 
باطلاء ally‏ أعلم. 


قال الإمام Gael‏ ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى : 


[فأما حديث: دلا مَهْدِيٌ إلا عي ابن مَوْيم)) ols‏ ابن ماجه فی سننه عن يونس 

chen (\)‏ ابن ماجە» 496/99 1 

)١(‏ «المستدرك)» (441/4)؛ وكذا رواه أبو wie‏ في «الحلية»» )11/4 (CV‏ والخطيب في (تاريخ بغداد»» 
(VY +18)‏ 

(۳) «میزان الاعتدال»» .)٥۳٥/۳(‏ 

COPAY) انظر: «تهذيب الكمال)» (5917/5)؛ و«ميزان الاعتدال)»‎ )٤( 

(©) نقله عنه الشوكاني في «الفوائد المجموعة)» (۱۲۷)» ص )4 (OV) COV‏ 

.)5١1١/4( «منهاج السنة)»‎ CD 


Sigil | ٠6١ | 








fae oi We chins ا جلك سيم‎ dhenat gn 
ويصلي عيسى‎ UNI عيسى یخرج» فيساعده على قتل الدجال» وأنه يؤم هذه‎ 
OO خلفه‎ 
وقال البيهقي: تفرد به محمد بن خالد هذاء وقد قال الحاكم أبو عبدالله: هو‎ 
عياش» عن الحسن‎ al مجهول» وقد اختلف عليه في إسناده» فروي عنه عن , أبان بن‎ 


e 


مرسلاء عن النبي . صَلَّى ay‏ عليه وَعَلَى آله clog‏ قال: فرجع الحديث إلى رواية 
محمد بن (Mle‏ وهو مجهول» عن أبان بن أبي عياش» وهو متروك» عن الحسن» عن 
النبي ‏ صَلَّى ele DV‏ وَعَلَى آله وَسَلَّمَ ‏ وهو منقطع» والأحاديث على خروج المهدي 


اصح إسنادًا]2©7. اه. 
وقال الألباني في الحديث: «منكر)”*؟» ey‏ يدلنا على نكارته معارضته لأحاديث 
صحيحة تثبت صفة المهدية لغيره ‏ عليه السلام = 


فمنها: ما روا العرياض بن سارية ل عن النبي ‏ صَلَى الله أيه وا آله وَسَلَّمَ ‏ أنه قال: 


2 , مو‎ vy 2 8 ane wd 
OD بالنَوَاجِنٍ)‎ Gale وَعَضُوا‎ lg تسكوا‎ Shag الدَاشِدِينَ‎ ALI hs, بشئتي» و‎ ae 


)\( انظر: , اهيب «eal dud‏ و«تهذيب التهذيب)» .)١514/9(‏ 
9؟) انظر: «ميزان الاعتدال)» (۳۹/۳٥)؛‏ و(تهذيب الکمال»» (591/5). 
9) «المنار 3 ص (ALAN)‏ تحقيق محمود مهدي استانبولی.. 

٠ .)۸۹/١( «السلسلة الضعيفة)‎ )٤( 

(VD) تقدم تخریجه ص‎ )٥( 


حديث Yy‏ مهدي إلا عي | |١٠6١‏ 








والمهدي الذي قل هدام الله إلى (gel‏ قال ار بن الأثير: (ويريد بالخلفاء المهديين ul‏ 0 

re a‏ وعثمان» وعليًا - رضي الله عنهم 2 وإن كان عامًا في کل من سارب" 

وقال التويجري: (أجمع العلماء قاطبة على أنه أي عمر بن عبدالعزيز ‏ من أئمة 
العدل» وأحد الخلفاء الراشدين» والأئمة المهديين" 


ينعا رصول اله صلی BEN‏ وت | له leg‏ - فقال: alin‏ اغْفِرْ لأبي 


وأفضل مهدي بعد نينا . صَلَّى ale ty‏ وَعَلى آله lag‏ - نبي الله عيسى ‏ عليه 
السلام 8 وأفضل المهديين بعدذهة الخلفاء الراشدون الأربعة. 

وقال ابن rofl‏ - رحمه الله : (عيسى أعظم مهدي بين يدي رسول الله ۔ صلی الله 
a‏ - وبين الساعة» وقد دلت السنة الصحيحة عن النبي le.‏ الله 

له lag‏ - على نزوله على المنارة البيضاء شرقي دمشق» وحكمه بكتاب 
الله ر اليهود والنصارى» ووضعه الجزية» وإهلاك آهل الملل ف زمانه» فيص ح أن 
يقال: لا مهدي فى الحقيقة سواه» Oly‏ كان غيره Barge‏ كما يقال: Vy‏ علم إلا ما 


a 
و‎ ashe 
4 

ra 

a“ 
عليه و‎ 
4 


نفع)» و(لا مال إلا ما وقى وجه صاحبه)» وكما يصح أن يقال: 
Gaal Ep‏ عيسى ابن 654 يعني المهدي الكامل المعصوم. اه. 
وقال القرطبي في «التذكرة): (إسناده ضعيف» والأحاديث عن النبي - صَلَّى الله 
ale‏ وَعَلَى آله play‏ في التنصيص على خروج المهدي من عترته من ولد فاطمة ثابتة 
أصح من هذا الحديث» فاحكم بها دونه إلى أن قال: (ويحتمل أن يكون قوله ‏ عليه 





.)۳۷۱۰۳۷۰( »)۲۷۰۲٦(‌ص‎ erly (Yo t/o) «النهاية في غريب الحديث والأثر)‎ )١( 
«الاحتجاج بالأثر) ص‌(۲۳۱).‎ (1) 

() تقدم ص(۲۷) 

(؟) «المنار (cael‏ ص CV EA)‏ تحقيق أبي غدة» ط. أولى» VTA‏ 


“ا ه8 ١‏ 


| | 
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السلام .: ولا Giga‏ إل عیسی)؛ أي: لا مهدي كاملا معصومًا إلا عيسى» قال: 
وعلى هذا تجتمع الأحاديث» ويرتفع SEO Gayle‏ ابن كثير: (هذا الحديث ‏ فيما 
يظهر ببادئ الرأي ‏ مخالف للأحاديث الواردة في إثبات مهدي غير عيسى ابن مريم» 
وعند التأمل لا ينافيهاء بل يكون المراد من ذلك أن المهدي ‏ حقّ المهديٌ ‏ هو عيسى, 
ولا ينفي ذلك أن OS‏ غيره مهديًا Ov (Least.‏ اه. 

هذا من جهة UM‏ من جهة النظرء فيقال: إن المهدي لم le‏ ذكرة إلا من 

جهة المعصيوم ولب فيكف يخبر عن أمر أنه سيقع» وهو الصادق الذي لا ينطق عن 
الهوی» ثم ينفيه؟ والأخبار | لا يُتصور egy‏ على Gre‏ ما أخبر به الصادق 
المصدوق ‏ صَلَّى WU‏ عَلَيهِ 24 ی آله lag‏ ونفي المهدي يلزم منه Eby‏ الخبر على 
حلاف ما أخبر به اوا من وجوده» واللازم باطل» وهذا ما قروا به أن النسخ لا 
يدحل ole‏ التي هي من هذا القبيل» وهذا متفق عليه بين أهل الأصول؛ قال 
الزركشي في «البحر): (إن كان مدلول الخبر مما لا يمكن تغيره» بألا يقع | إل على 
واحد؛ كصفات الله تعالى » وخبر ما كان من الأنبياء My‏ وما يكون من الساعة 
وآیاتها؛ كخروج SLE‏ فلا يجوز نسحّه بالاتفاق» كما قال أبو إسحق المروزي» 
وابن برهان في «الأوسط)؛ لأنه يفضي إلى OAS‏ اه. 


عاد اماه ais‏ 


2017/9/9١ (التذكرة»» » (۲/۲ 4/۲۳-۷۲ وانظر: «فيض القدير»» (777/0)؛ و«عارضة الأحوذي)»»‎ 0١ 
.)٤۹٥/۲( و«سنن ابن ماجه بحاشية السندي)‎ 

009١‏ «نهاية البداية والنهاية)» (١/45)؛‏ وقد مال ابن كثير إلى تصحيح هذا الحديث؛ ly‏ على ما روي عن 
ابن معين من توثيق الجندي» ومن ثم اضطر إلى التأويل المذكور. 

(©) «البحر الحيط)» .)۹۸/٤(‏ 














في مقدمة تاريخه» أنه كان مترددًا في al‏ ولم ب 7 اکا المهدي» ولا 


شك أن هذا التردد ‏ فضلا عن التكذيب الصريح ‏ شذوذ عن الحق» ونكوب عن 


الجادة المطروقة. 

كما أن ابن خلدون نفسه قد اعترف بسلامة بعض أحاديث المهدي من النقد؛ 
حيث قال بعد إيراد الأحاديث التي خرجها الأئمة في شأن المهدي: (وهي كما رأيت 
لم يخلص منها من النقد إلا القليل» والأقل مه“ . انتهى» وهذا القليل الذي يسلم 
من النقد لا ريب أنه "cpu ae‏ الكثير الذي لم يسلم عاضدًا له ging‏ 
على أنه قد سلم الشيء الكثير» le‏ بأنه قد فاته من أحاديث المهدي الشيء الكثير. 


)1( «مقدمة تاريخ ابن خلدون»» COV E/N)‏ ولعل من أوسع المراجع التي تناولت هذه الأحاديث بالدراسة 
النقدية العلمية رسالة ماجستير بعنوان: «الأحاديث الواردة في شأن المهدي في ميزان الجرح والتعديل»» 
للأستاذ عبدالعليم بن عبدالعظيم البستوي» تزيد على ست مئة صفحةء أنفق في إعدادها عدة سنوات» 
وجمع فيها ما جاء في هذا الموضوع من الأحاديث والآثارء ودرس أسانيدهاء وبين ما قاله امحدّثون عن 

ال رجالهاء وما قاله أهل العلم في صحتها أو ضعفهاء ونقل فيها الكثير من أقوال العلماء في 
تواترهاء وفي ثبوتهاء والاحتجاج بهاء وناقش قضية المهدي من جميع جوانبهاء وأشرف على هذه 
الرسالة الأستاذ الدكتور محمد أبو شهبة ‏ رحمه الله - تعالى -» وهي موجودة بمكتبة الدراسات العليا 
بجامعة الملك عبدالعزيز» بمكة المكرمة ‏ حرسها الله » وقد Lab‏ مؤخرًا في مجلدين» وانظر فصل 
«موقف غریب لابن خلدون» 2 (EVN)‏ 





ودعوى ضعف جميع الأحاديث الواردة في شأن المهديء لم تنقل عن أحد من 
New BEN Oo dias‏ فلع عن N‏ 
والحسن منها؛ فإن الكل لا يُحكم عليه بحكم البعض» Berar cee ey‏ 
Geer‏ و القن كما فده 


وقد تصدى عدد من العلماء لابن خلدون» وصئّفوا في الرد عليه 
وقال الشيخ محمد صديق حسن خان في ی معرض رده على ابن خلدون ‏ رحمه الله : 
Jil)‏ لا شك في أن المهدي يخرج في آخر الزمان من غير تعيين لشهر وعام؛ ما تواتر 
من الأخبار في aly OUI‏ عليه جمهنؤر الأمة le‏ عن خلقء إلا من لا sand‏ 
بخلافه» وليس القول بظهوره Bly‏ على أقوال الصوفية ومكاشفاتهم» أو أهل التنجيم» 
أو الرأي co dt‏ بل إنما قال به أهل العلم لورود الأحاديث الجمة في ذلك» فقول ابن 
خلدون: «إن صح ظهور هذا المهدي .....) لا يخلو عن مسامحة» ونوع IS)‏ من 
O aay‏ ارا روه geal ule‏ دون geet valle asl Ni‏ 
الأحكام الكثيرة المعمول بها في الإسلام» وما ذكر من جرح الرواة وتعديلهم يجري 
في يجان ee ut‏ انما بعينه » أو بنحوه» فلا معنى للريب في أمر ذلك 
الفاطمي الموعود المنتظر المدلول عليه بالأدلة» بل إنكار ذلك ahd‏ عظيمة في مقابلة 
النصوص المستفيضة المشهورة البالغة إلى حد التواترء وأما أنه لا تتم شوكة أحد إلا 
بالعصبية فنعم» ولكن الله تعالى ‏ قادر على خرق العادة» ويؤيد دينه كيف يشاء). 
اه» وقد قال ذلك في معرض رده على قول ابن خلدون: (فإن صح ظهور هذا 
اهدي “قلا وج الظهور دغرته إلا ob‏ يكرت فنهمة يع UL‏ القاطميين المتفرقين في 
الآفاق» ويؤلف الله بين قلوبهم في اتباعه عَتَّى تتم له شوكة وعصبية وافية يإظهار 
كلمته» وحمل الناس عليهاء وأما على غير هذا الوجه؛ مثل أن يدعو فاطمي منهم إلى 

















(1) اتظرء «اقتاج»» زه/ 04١‏ 
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مثل هذا الأمر في أفق من الآفاق من غير عصبية» ولا شوكة, إلا مجرد نسبه في أهل 
البيت» فلا يتم ced‏ ولا يمكن؛ لما أسلفناه من البراهين الصحيحة). اه 

ثم قال الشيخ صديق حسن OLE‏ رحمه الله .: (وهذا الاحتمال ‏ وإن كان مطابقًا 
لا في الخارج ‏ فلا يصح oY‏ $3 به الأحاديث النبوية» فهذه زلة صدرت من ابن 
خلدون ‏ رحمه الله تعالى ٠‏ وليست من التحقيق في pho‏ ولا وزد» فلا تغتر به» 
واعتقد ما جاء عن رسول الله Le‏ الله عَلَِهِ ey‏ آله «gly‏ وفَوْض حقائقه إليه . 
تعالى ‏ تكن على بصيرة من أمر دينك( . اه. 

وقال في «عون المعبود): (وقد بالغ الإمام المؤرخ عبدالرحمن بن خلدون في تاريخه 
في تضعيف أحاديث المهدي كلهاء فلم يصب» بل ah‏ اه. 

وقال الشيخ محمد حبيب الله الشنقيطي ‏ رحمه الله .: (وقد أفردت تأليمًا مستقلً 
في الأحاديث الواردة في سيدنا عيسى» وفي المهدي المنتظرء سكيئه: «الجواب المقنع 
امحرر في أخبار عيسى» والمهدي النتظر»» ورددت فيه على ابن خلدون في تضعيفه 
لأحاديث المهدي في مقدمة تاريخه» فمن شاء استيفاء الكلام على ما ورد فيهماء 
فليراجعه)7© . اه. 

وقد صحح العلامة أحمد محمد شاكر ‏ رحمه الله بعض الأحاديث الواردة في 
شأن المهدي في تحقيقه لمسند الإمام أحمد» إلا أنه حمل على ابن خلدون حملة عنيفة 
وقال: Ll)‏ ابن خلدون فقد قفا ما ليس له به علم» واقتحم ERE‏ لم يكن من رجالهاء 
وغلبه ما شغله من السياسة وأمور الدولة» وخدمة من كان يخدم من الملوك والأمراى ٠‏ 
فأوهم أن شأن المهدي عقيدة شيعية) أو أوهمته نفسه ذلك). cal‏ بل إنه قدم بين يدي 
الفصل نصيحة للقارئ» قال فيها: (هذا الفصل من مقدمة ابن خلدون مملوء بالأغلاط 
GENE) BTW Gy‏ وراجع Ory‏ هامش ری 
(۲) «عون المعبود» .)5517/١١(‏ 
)1°( «فتح المنعم»» PVN] Y)‏ 





١65 





الكثيرة في أسماء الرجال» ونقل العلل؛ فلا يعتمدن أحد عليها في النقل» وما أظن أن 
ابن حلدون كان بالمنزلة التي يغلط فيها هذه LIEV‏ ولكنها ‏ فيما أرى ‏ من تخليط 
الناسخين» وإهمال المصححين) 20 اه. 

si oy‏ : (إن ابن خلدون لم يحسن قول المحدثين: «الجرح مقدم على 
التعديل) 6 ولو اطلع على أقوالهم» وفقهها ما قال Ed‏ ما قال» وقد يكون قرأ 
,38 ولكنه أراد تضعيف أحاديث المهدي» با غلب عليه من الرأي السياسي في 
عصره). اه. 

وقال الشيخ محمد الغربي: (ويقرب في شدة القبح من الطعن في الأحاديث 
الصحيحة الواردة في نزول سيدنا عيسى ‏ الطعن في الأحاديث الكثيرة الشهيرة الواردة 
في خروج المهدي آخر الزمان بأنها باطلة» وأنه «حرافة»؛ تقليدًا لابن خلدونء وابن 
خلدون لم يكن فقيهًا في مذهبه» فضلا عن كونه WIRE‏ وفضلا عن كونه مبررًا في 
علم الحديث» فيه أهلية النقد والتمييز للأحاديث» ومن الغلط الفاحش الداخل على 
كثير من خواص الناس» Shab‏ عن عوامهم» الحكم على الكل بحكم البعض؛ فابن 
خلدون حكم على جميع الأحاديث الواردة في خروج المهدي بأنها من خرافات 
الرافضة ودسائسهم» ولا شك عند كل من له إلام بالعلم أن هذا طعن بمجرد الرأي لا 
يمت إلى تحقيق علم الرواية بشيء» وهو فاسد من وجهين: 

الأول: يلزم منه رد كل رأي» أو عقيدة أخذ بها طائفة من طوائف المسلمين مخالفة 
نا في المذهب» ولو كان lie‏ ولو جاء فيه حديث» أو أحاديث عن رسول الله he‏ 
le tl‏ وَعَلَى ogling all‏ وهذا نظر سخيف» فليست سنته ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ 





05 «المسند»» [OY‏ لاه" الاه ؟). 


(؟)انظر pas‏ هذه القاعدة في «نزهة النظر)» للحافظ ص »)55١(‏ (۷۵)؛ و«الرفع والتكميل»» ص١8‏ 5 )2 
و(7؟)؛ و«قواعد التحديث»» للقاسمی» ص .)١71١-1١7١(‏ 





الرد على ابن خلدون 








الثاني: تهجمه بغير علم على جميع الأحاديث الواردة بأنها من الخرافات» فلو كان 
عنده إلمام بعلم الرواية» ووقار العلماء المتثبتين» وحكم على بعضها بطريق الظن بأن فيه 
۔ مثلا ‏ راويًا كذابًا 4 aw‏ أو إسناد هذا الحديث مقطوع أو واوء لكان BB‏ من 

Lat العلم زجع فيه إلى‎ Oph من‎ op بهذا أن كل‎ gat كاد لقد‎ mie 
المبرزين فيه» وأن المسلم اللبيب الحتاط لدينه لا ينبغي له التسرع إلى إنكار حديث‎ 
| واحد لرأي أي شخص إلا ببرهان واضح» فكيف بأحاديث؟ وإن المتمسك برأي‎ 
اه‎ GA خحلدون غريق متمسكٌ‎ 

وقال wa‏ أبو الفضل الغماري: (قد تصدى لابن خلدون شقيقنا العلامة الحدث 
السيد أحمد في كتاب خاص سماه: (إبراز الوهم المكنون من كلام ابن QO gM‏ 
نقض فيه كل ما أبداه ابن خلدون من المطاعن؛ وتتبع كلامه جملة جملة؛ بحيث لم 
يترك بعده لقائل Ow‏ أه. 





سل في ذينه ر 





وقال الشيخ محمد بن جعفر الكتاني ‏ رحمه الله بعد أن نقل الحكم بتواتر 
أحاديث المهدي عن جمع من الأئمة: «ولولا مخافة التطويل لأوردت هاهنا ما Lab y‏ 
عليه من أحاديثه؛ لأني رأيت الكثير من الناس في هذا الوقت يتشككون في col‏ 
ويقولون: يا ثُرى هل أحاديئه قطعية أم لا؟ وكثير منهم يقف مع كلام ابن خلدون» 
ویعتمده» مع أنه ليس من أهل هذا المدان» والحق الرجوع في كل فن لأربابه, والعلم 


عند الله تبارك وتعالى) 7 اه 











yy‏ «سید البشر يتحدث عن المهدي النتظر»» ص (59-58))» نقلا عن: (اعتقاد آهل القرآن في نزول 
اممسيح اين Tp‏ خر الزمان»» للشيخ محمد العربي المغربي . 

و (المهدي النتظر»» للغماري» ص (۷). 

س «نظم المتنائر في الحديث المتواتر»» ص VED‏ 





ل et]‏ مخ حمود بن عبدالله التويجري د ر حمه الله te‏ 
إن انكل ابن sya‏ الذي نخل به أحاديث المهدي كان واسع الخروق dee‏ ولم 
يكن مضبوطا ومحكماء فلهذا حل به به GS‏ من الصحاح» والحسان الواردة فى E‏ 


وقال الشيخ عبدامحسن العباد ‏ حفظه الله : 
gy‏ حصل التردد فى أمر المهدي من رجل له خبرة بالحديث لاعثبر ذلك Wj‏ من 
نكيف إذا كان ea‏ الأخباريين الذين هم ليسوا من آهل الا OC ples‏ اھ 


(إن ابن خلدون مؤرخ» وليس من رجال الحديث؛ AR‏ به في التصحيح 
والتضعيف» وإنما الاعتداد بذلك بمثل البيهقي» والعقيلي» والخطابي» والذهبي» وابن 
تيمية» وابن القيم» وغيرهم من أهل الرواية والدراية» الذين قالوا بصحة الكثير من 
أحاديث المهدي» فالذي يرجع في ذلك إلى ابن خلدون كالذي يقصد الساقية» ويترك 
البحور الزاخرة» وعمل | بن خلدون في نقد الأحاديث أشبه ما يكون بعمل المتطبب إذا 
حالف الأطباء | لحذاق المهرة. 
إن ابن خلدون ‏ وإن كان في التاريخ عا Ube‏ من الأعلام » فهو في الحديث من 
الأتباع المستفتين» وليس من المتبوعين المفتين» والقاصر BB‏ كالعامّيَ فيه» وإن كان 
متمكنًا من غيره. 


والواجب الرجوع في كل فنٌّ إلى أهله» ولا شك أن المرجع في الحديث لمعرفة 


وإذا ذا اقتصرنا على القرنين الثامن والتاسع» اللذين عاش اب بن خلدون فترة منهما؛ إذ : 
y (1)‏ الاحتجاج ee‏ ص .)5١7(‏ 
)1( (عقيدة ١ bal‏ لسنة AN,‏ في المهدي النتظر»» ص (CON)‏ طبعة مكتبة السنةق)» ENT‏ ١ه.‏ 








ار على ابن خلدون | ١155‏ 








كانت ولادته سنة CAVITY‏ ووفاته سنة 0۸ ۸ه نجد أن من أبرز العلماء المتمكنين في 
الحديث النبوي» ومعرفة صحيحه وسقيمه ممن أدركته الوفاة خلال هذين القرنين» 
الحفاظ الجهابذة النقاد: الذهبي» وابن تيمية» وابن القيم» وابن كثير» وابن حجر 
العسقلاني» وقد قالوا جميعًا بصحة خروج المهدي فى آخر الزمان» استنادًا إلى ثبوت 

وقال hss‏ الشام» وحسنة الأيا العلامة محمد ناصر الدين الألبانى . رحمه 
الله وجعل جنة الفردوس مثواه r=‏ (وقد أحطاً ابن خلدون خطأ واضحًا؛ حيث ضعف 
أحاديث المهدي gle‏ ولا غرابة فى ذلك؛ فإن الحديث ليس من صناعته. 

Gy‏ أن الأحاديث الواردة فى المهدي فيها الصحيح والحسن» وفيها الضعيف 
والموضوعء وتمييز ذلك ليس سهلا إلا على المتضلع في علم السنة» ومصطلح الحديث» 
فلا Le‏ بكلام من يتكلم فيما لا علم له به)). اه. 
يوافقه عليه أحد من جهابذة الحققين وأهل الحديثء لا قبله ولا بعده» وقد فتح ‏ بهذا 
OL‏ محمد رشيد رضاء و محمد فريد وجدي» وأحمد أمين وعبدالله بن زيد بن 
محمود» وعبدالكريم الخطيب» وغيرهم ممن ت وکوا على كلام أبن OY gle‏ 6 وأوهموا 
الناس أن لهم سلمًا من العلماء في رد أحاديث المهدي» وأنهم لم يأتوا ببدع من القول» 
وقابلوا كل أحاديث Agi‏ بالرد والاطراح» دول تفريق بين الثابت منها وغير الثابت» 
فالله المستعان. 


)١١‏ «الرد على من کلب بالا ف الصحيححة الواردة 





في المهدي»: ص ر PALS ay‏ بتر ا 

)¥( اتخريج | ا سحا دنہ فضا اشام ودمشق) &6 لر بم tee‏ 2{ 
yar : 1 : a‏ و a‏ 

ALS بل دا‎ Coe بمهدية | الدجا جال !! ىسقاج الام اا ی أبن نومر‎ a wheats خعادون‎ a cy bone sons) ومن‎ (v) 

بکلام هزيل متهافت كما ETO al‏ إن شاء الله تعالى. 








أهمية القضايا العلمية الخبرية 











GI‏ إن هذه الأمور العلمية الخبرية» والتي تسمونها «الجانب النظري من الدين»» 
والتي أخبر بها الوحي يلزم تصديقها واعتقادها؛ لأنها أصل الدين» ولب الإسلامء 
وجوهر التوحيد؛ ولذا سميت الأوراق التي جمعها بعض Jal‏ العلم في التوحيد «ا 
abd deadly WIS BY OES‏ القروع ‘asl‏ 

وهذه الأمور هي في ue Ga lal ete Le Gee‏ 
المنافي للتكذيب» واليقين الخالي من شائبة الشك والريب؛ قال a‏ -: 8 ولكن 
ES & SLY‏ 7 الآية [البقرة: [Yo‏ 

stati‏ إن الإيمان بهذه القضايا من مستلزمات الشهادة Ob‏ محمدًا ® اله عليه 
ر والتي تقتضي: طاعته فيما أمرء rag‏ 
واجتناب ما نهي عنه وزجر ونع لس tte‏ وعن أبي هريرة BS‏ قال 


A 


رسول Lo. a‏ الله عليه وَعَلَى آله eh : pling‏ أن jst‏ الئاس Ss‏ يَشْهَدُوا أن 


)١١‏ وهذا الكتاب اسه اشْتْهَوَتٌ تمديقه aL ue‏ إلى الإمام أبي حنيفة النعمان - رحمه الله وفي هذه النسبة 
نظرء وإن كان ote‏ غير قليل من مسائله يؤيدها ما تناثر في كتب الفقه والتراجم من نقول عن الإمام ‏ 
رحمه الله » وقد نسبه الذهبي . رحمه الله . إلى أبي مطيع الحكم بن عبدالله البلخي» وهو من كبار 
فقهاء أصحاب أبي حنيفة» فانظر: «العلو للعلي الغفار»» ص (١١٠)؛‏ وسبقه إلى ذلك شيخ الإسلام 
ابن تيمية ‏ رحمه الله في «مجموع hes geil‏ (45/5). 





e 
ofl 
هم‎ 











ayy‏ إلا ل وَيُؤْمِنُوا بي وما las Led | Nab cay Code 3 cde‏ | ذَّلِكَ ء عَصَمُوا Ss‏ دَمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ 
إل sBlons gia,‏ على Oud‏ 

6 إن التصديق بها من مستلزمات الإيمان باليوم الآخر؛ لأن أشرا ط الساعة التي 
مها خروج لدي من ut‏ اليوم CAV‏ وقد JE‏ رسول الله cle‏ اله ale‏ 
وَعَلى اله ae wing‏ ا TS‏ 


وقال An ay or‏ او آله lay‏ - في dh ae‏ جبريل Si‏ لمكم 
ديتكي 20 

رَابِعًا: deal Of)‏ بخروج الملهدي داخل في الان بالقدر» فإن سبيل علم الخلق 
Nal alll old be‏ 

( هما : وقوع الشي» فكل ما كان ووقع» علمنا أن الله قد oi NaN bool‏ 
للق ذا call ales‏ وما شاء aed‏ ا 

الثاني: الإخبار all sgl‏ الذي 0 1 المستقبل قبل وقوعه» ce‏ الذي 
لا ينطق عن الهوى ‏ صَلَّى WW‏ عَلَيهِ و Seg e abey‏ 
ا eee errs‏ 0 آله 4 
وکل ما ثبت إخباره عنه مما يقع ذ ee‏ للم بأ اله قد شای وأ ل بد أذ بقع 
على Gib‏ خبره؛ aed Loe ate‏ و Saye‏ عي Whe.‏ 
الصّلَاةُ وَالِسَلَامُ - في آخر الزمان» وإخباره بخروج المهدي» وخروج SEM‏ وغير 
Ca alls‏ لا 


Lo 


an 





خَامسًا: إن الإيمان بأشراط الساعة من مقتضيات الإيمان بالغيب» وعليه فمن الإيمان 


tes oe 


.)۲ تقدم تعخريجه) ص(‎ )١١ 

(A) الإسلام والإيمان»‎ BE رواه مسلم في الإيمان: باب وصف جبريل  عليه السلام  للنبي‎ (yy 
AVIA) والنسائي‎ (EVA0) داود‎ gly والترمذي فيه ۔ أَيِضَا  (۲۸۳۷)؛‎ 

.)۲۲۲( «الرد»» للشيخ عبداغحسن العباد» ص‎ (yy 





ole) sah‏ نا da. pall a peel‏ الله ale‏ وغل آله و ye‏ اد الى 
يخرج في آخر الزمان» وقد قال تعالى -: #ووما ASS SLOT Sas‏ وما ا He‏ 
EV etl] a. Gi ok ae‏ وقد fee‏ للف عر وجل hel Geel al.‏ 
الغيبية فتنة» ومحنة لعباده؛ ليميز الخبيث من الطيّب؛ قال تعالى : <i Tepe‏ 
ما KE‏ 2 انه O e‏ 
وهم لا يفتنون وقد CS‏ ارب من لهم SIG‏ َه آلب ie‏ ولعم Sy KN‏ 
4 [العنکبوت: ye‏ 

وال عر وجل و ويا شملا ا او رت Ly‏ ف لس اا ال 
eel 3‏ اا ple‏ 

S15 إل ون‎ pi, إلا ميك وا جا‎ J Sei EE UD وقال - عز وجل‎ 
si Fy sat OG ولا‎ a) are Sal وترداد‎ CASI Ba ٠: alt jas jd WS" 
yy stall لقف كانم الك‎ Gy, BW IG A peel og Sol Ss STS 

قال ابن القيم: (... فهذا تصوير SL‏ القلوب عند ورود GI‏ المنزل عليها: قلب 
crud!‏ به كفرًا وجحودًاء وقلب يزداد به إِيمانًا وتصديقاء وقلب يتيقنه» فتقوم عليه به 


N 





الحجة وقلب يو جب له حيرة وعمی؟ فا يدري ما راد OD (a,‏ اه. 


je CB Stace MT eS من‎ AH Sapp :- سبحانه وتعالى‎  لاقو‎ 
Sale yall حدر‎ Ye :- ا جآم4... الآية [العنكبوت: 1۸]» وقال  عز وجل‎ 
لوم‎ os Gi Se et a a Se عن‎ 
يخبر الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى  صَلَى‎ ah op pal فتنةٍ‎ Gly 
بخبر» فيقول من ينتسب إلى دينه: «ماذا يفيدني إن صدقت‎ - lag all (ey ale A 
A he. لصوم‎ pb ASE ot انيقي لك‎ gle afd” Of og ats Hey ew 


ر «إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان»» )\] YN‏ 





ale‏ وَعَلَى آله aj‏ - على الوجوه التي تقدمت» ويفيدك في خصال كثيرة؛ منها: 
زيادة إيمانك بمزيد التصديق» وارتفاع وصف الجهالة عنك» ومحبة أهل الحق 
وموالاتهم» والحمية من الشبهات التي قد تلم بك» كما ألمت بغيرك؛ فلم يلك لها 
as‏ 








© وهي فولهم: SS‏ 
سنين فقط» وهذا رسول الله - Lo‏ الله عليه وَعَلَى آله و E‏ 
وعشرين dale (Adee‏ ويدعو إلى الله وما Sts‏ الأرض كلها عدلا؟. 





والجواب بمعونة الملك الوهاب 





4 بدي آله وشوا‎ SAAS امثوأ لا‎ ll Gad إن الله تعالى - قال:‎ SG 
0 و‎ WAS @) E: عز وجل‎  لاقو‎ »]١ [الحجرات:‎ 
52-7 و آله‎ ale الله‎ see وكل ما ثبت عن النبي‎ rey ASE 
LN Sy ple tap gp ll ne Y al i eal ol 
eee rrr ale الله‎ de. 
: 4 عق‎ Sr عنوان فساد العقيدة؛ قال تعالى .: یک ورك لا‎ 
vei مني‎ Wis exes 2568 hs ف آنسهم حرجا‎ PA جر ينهم نم لا‎ 
[ve [النساء:‎ 46 

ثاني: إن الله تباركء وتعالى - إذا ee Wal olf‏ أسبابه» ويشر الوصول إليه» وهذا 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب م cad‏ قد ملا الأرض قسطًا وعدلًا في عشر سنين» وقد 
aaa aca‏ الي و laa‏ دمن 
ae rea‏ ل Le‏ بر النبي . صلی الله wlé‏ 
و له وَسَلُم of.‏ مهدي يلأ الأرض قسطا وعدلا في سبع ستينء » وخبر الصادق 





e& 





ak 3 


المصدوق ‏ صَلَّى ale DW‏ وَعَلَى آله play‏ - واقع لا محالة» ولا فد 995 A ak‏ * 


0ض 

1 

rd & 
gE & 


0 ج r ٤ 5 3 f‏ 0 5 3 
ل ف عموم قل چ ال کے ا @ آي أل = E‏ تیا & iT‏ 
i r 5 ard‏ ,©‘ ر و : نمار mt‏ ۾ ڪا ی 6 و al 6 Cre set Ab 3 gf‏ : ا ےا us‏ صدق ای 5 





pth Ld. play a ley ele al Le‏ يا عدا GOS‏ لاض وعما يكون فى 
ane‏ 


ثَالًِا: إن المهدي سيهيئه الله ويُعِدّه لتجديد الدين Ob‏ يصلحه في ليلة» ثم يؤيده الله 
- تعالى ‏ بكرامة dal Ble‏ وهي أن Godt‏ بالجيش الذي يقصده حينما يعوذ 
بالبيت Oat dt‏ فلعل هذا أحد أسباب التمكين له في الأرض؛ وليججزم اا 
اله eal cea‏ احور ف رهز alli‏ لماه all ee‏ غارب فنا ومن نا 
رَابعًا: ومن المعلوم أن ثمار دعوة الأنبياء وآثارها في العالمين أحد نبوتهم» وکل 
ما وقع في هذه الأرض من SUT‏ نبوة رسول الله ۔ صلی الله beg ale‏ له alas‏ من 
العدل» والرحمة» والخير إنما هو من أعلام نبوته  AU Le‏ لَه وَعَلَى آله cling‏ 
وكل ما يأتي الناسّ من خير بسبب بركة الإسلام إنما المتسبب الأول فيه من البشر هو 
eye A deals,‏ آل ag‏ كى لو aby‏ ذلك من خلفائه وأتباعه من 
e lay af E‏ کک 
٠ a as‏ صلی الله ae‏ و ا 


CE 


وثمرة من ثمرات بعثته (AS LI‏ وقبس من مشكاة نبوته 5 

all موف‎ A Lo. aU Spey لقف‎ de ce Mary ولاس ع لو هن‎ 
be alll Spe Sy لذ‎ hte See poms all ae call pf oh of i ples 
dbase City Pea yah ae wl eee 
OLAS a oe آله ل : «الدّال‎ ley صلی الله عَلَيه‎ 








(EAL0) المقصود بالحديث» كما تقدم ص‎ ol هذا على القول‎ )١( 
كما أخبر من أعلام نبوته5 ل » كما سبق التنبيه على ذلك في المقدمة)‎ ULE بجانب أن مجرد وقوع خبر هف‎ )۲( 
ليد وما بعدها.‎ age وانظر: «الموافقات)‎ Ae 
(AVY) رواه من حديث أبي مسعود ذل الإمام اد (5075/6؟)؛ وابن حبان في (صحيحه)ء‎ )۳( 
وغيرعما وانظرة السا الصحيكة» 3 4م‎ (AIA 


دفع إشكال: كيف te‏ الأرض عدلا؟ 











وهل يقيس عاقل جهاد رسول الله صَلَّى الله عليه وَعَلَى آله gly‏ . الذي ead‏ 
وقد مقت الله أهل الأرض و صم 0 بقايا من أهل الكتاب» والذي 
اوي في call‏ ولم Jet SH‏ والذي أنقذ الله ببعثته البشرية» ورحم به العالين» هل 
يقيس عاقل هذا وأضعافه بالمهدي الذي ما Ye‏ (مجدد)» وحاكم عادل» وخليفة 
صالح» والذي يفتقر في إثبات مهديته إلى خبر الصادق المصدوق ‏ صَلَّى gle AU‏ 
ى af‏ وَسَلُمَ » والذي يفتقر في نشر العدل» والهداية» Mole Ny‏ شريعة رسول 
الله صلی اللَهُعَلَيهِ of fey‏ وَسَلّم ‏ ولولا هداية رسول الله صَلَّى الله عليه وء 
ا N RR a‏ 
۔ تعالى -: oN 04 ee | eggs Be‏ اف: POA‏ وبهذا يتضح الجواب 
عن قول من غلظ حجابه» فتوسّم أن في التصديق بأن المهدي سيملاً الأرض عدلا في سبع 
ae‏ دوز الله صَلَى الله Veg ale‏ 0 فرد الحديث لذلك: 


ا 
ر 


A abl 








{ # 





e YS 07 Hes اة‎ ae 












oe هغ‎ 


في إثبات حقيقة 
)© 











أن القائلين بهذا التأويل الفاسد هم في الحقيقة مُكَذَبُونَ لا StH‏ فمثل هذه 
الصورة من التأويل الفاسد توأم التكذيب» ورد الحديث. 

ناهيك عن الأضرارء والفتن» والمفاسدء التي قد تنشأ عن مثل هذا التأويل؛ حيث 
يكثر مدعو المهدية؛ ممن يرى في نفسه الخير» والهدى» والصلاح» أو Gy‏ الناس فيه 
ذلك. | 

وإذا كانت أحاديث المهدي الحقيقي قد استُّغلت أسوأ الاستغلال من مدعي 
المهدية» مع أن محورها شخص معين» له صفات محصورة» فماذا نتوقع أن يحصل إذا 
عممنا صفة المهدي بأنه كل SF‏ ومهتد» ومصلح؟ 


)١(‏ كما فعل المدعو محمد فهيم أبو عبية حين اعتدى على كتاب (نهاية البداية والنهاية)» للحافظ ابن 
كثير . رحمه الله » وتجاسر على تأويل الأحاديث الصحيحة ل المتواترة + تأويلة Uses‏ بارا كل , 
ذلك تحت ستار (تحقيق) الكتاب» وما هو إلا مسخ للنصوص؛ وتشويه للحقيقة» وإضاعة للأمانة» فانظره 
(1/ه» ۳۷» (VOA CV OY‏ وغيرها من مواضع التحريف والتأويل الفاسد. 





le jy ia‏ الرْسَالَاتِ 

فإن التأويل هو سبب le Sp YE fe coll edu!‏ 42 سؤر bles‏ 
التأويل هو الذي G8‏ الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة» ويإخراج النصوص عن 0 
بدون مُسَوّعْ . وبتأويل كل فرقة oe ey‏ تشھد لها على مُدّعاهاء انقسمت 
الأمق» وتشعبت بها الأهواى ولم SF‏ دماء المسلمين في الفتن» ولم ل أموالهم» 
وأعراضهم» وحرماتهم إلا بالتأويل؛ فالتأويل وراء كل فسوق» ومروق» وكفر, 
وضلال» jy‏ وإلحادء فاستعرض أحوال الدعاة؛ من متألهين» ومتنبئين» ومتمهّدين, 
ثم انظر أرباب الفرق؛ من معتزلة» ومرجئة» وقرامطة» وباطنية» وبهائية» وقاديانية, 
وغيرهم» تجد الباب الذي دخلوا منه جميعًا هو التأويل» Oly‏ اختلفت أهواؤهم, 
ونزعاتهم» وميولهم. 

- كان أهل السنة موققين كل التوفيق» حين ضيقوا دائرة التأويل» وجعاره 

مقصورًا على حد الضّرورة» لا يتعدّاها؛ لأنه بمثابة الرحصة» وقرروا ان كل ما جوزه 

العقل» وورد بوقوعه السمع» وجب حمله على ظاهره» كما نص عليه ابن المنير» ولولا 
هذه القاعدة, لما صح الإيمان بالمعجزات» ولا بشيء من السمعيات. 

وإنما يُصار إلى التأويل عند تعذر الجمع بين النصوص المتعارضة؛ أو لوجود قرينة 
تصحب الكلام» تدل على أن قائله لا يريد ظاهره؛ أو لغير ذلك من موجبات التأويل» 
والتأويل ا هو الذي يوافق ما جاءت به aa‏ والفاسد: الخالف له JS‏ 
ele‏ ليد aed paneer‏ اع سا عو ا 
الهادي بكلامه؛ إذ لو قصده GL‏ بالكلام قرائن تدل J‏ المعنى الخالف co pla)‏ 
oe‏ لا يوقع السامع في اللبس والخطإء فإن الله سبحانه ‏ أنزل كلامه بيانًا وهدى, 
فإذا اراد به حلاف ظاهره» ولم يحف به قرائن تدل على المعنى الذي يتبادر غيره إلى 
هم AS‏ 526 لم يكن ble‏ ولا هدّی'. 


me cope om te I A RASS 


nya YVA/£) انظر: «إعلام الموقعين)»‎ )١( 


¥۲ 








© التاريل إخباز جراد المتكلم لا ! 
وفي هذا الموضع يغلط كثير من الناس؛ فإن المقصود فَهُمُ مراد المتكلم بكلامهء فإذا 
قيل: (معنى اللفظ كذا وكذا)» كان إخبارًا بالذي عَنى المتكلم OB‏ لم يكن الخبر 
مطابقًاء كان كذبًا على المتكلم. 

Sh sky‏ المتكلم بطرقٍ متعددة؛ منها: أن يصرح بإرادة ذلك المعنى» ومنها أن 
يستعمل اللفظ الذي له معنى ظاهر بالوضع» ولا يبين بقرينة تصحب الكلام أنه لم برذ 
ذلك المعنى. 

فكيف إذا حف المتكلم الذي أوتي جوامع الكلم ‏ صَلَى الله عَليْهِ وَعَلى آله وَسَلمَ ‏ 
بكلامه ما يدل على أنه Le]‏ أراد حقيقته» وما وضع له: من ذكره اسم المهدي» واسم 
أبيه» واسم قبيلته» ومدة خلافته» وملامح خلقته... إلى آخر ما ذكر ما يقطع السامع له 

Ne 10 1 \ ~‏ — ~ 0-2 ا 

بمراد المتكلم» وأنه يقصد شخصًا مميرًا عن غيره» لا مطلق المهدي؟!! 

وقد يريد المتكلم بكلامه خلاف co pls‏ إذا قصل التعمية على السامع؛ حيث 
يسوغ ذلك (كما في رخصة التعريض)» ولكن المنكر أن يريد بكلامه حلاف حقيقته 
إذا قصد البيان» والإيضاح» cool ys algal s‏ كيف والمتكلم يۇ كد كلامه ls‏ ينفي lel‏ 
ويكرره غير مرة» ويضرب له الأمثال؟! 

وأي Cow‏ بالنصوص مثل هذا التلاعب؟ وأي إقدام على الكلام فيها. بمجرد 
التشهي مثل هذا الإقدام؟! 

والحاصل أن هذه الدعوى الخاسرة مردودة ولا كرامة» وأن المهدي جسم لا عَرَض»ء 


والله أعلم. 


0١9‏ انظر: «الصواعق ا مرسلة على الجهمية» والمعطلة» م وما بعدها. 














ii yas والجواب‎ 





أولا: قد تقدم بيان صفة المهدي وأحواله في اعتقاد أهل السنة» يبقى أن نتعرف 
على. اعتقاد .الشيعة = مهديهم المزعوم: 

نهو :فى اعتقادس Gopal pre AW USN aT‏ علب Option pay‏ أن 
الإمامة منصب إلهي واجب على الله معاذ الله ٠‏ لا على العبادء وأنها ركن من 
أركان الإيمان» لا يصح إيمان عبد Se‏ يعتقد فيه على pull‏ الذي يقولون به» فهي 
تام إيمانهم وبناء إسلامهم» وركن أحكامهم. 

ويغلون في أئمتهم غلوًا شديدًا» فيعتقدون أنهم معصومون عن الخطإء والسهوء 
اا بل إنهم يولدون متعلمين لا يحتاجون إلى تعليم 
المعلمين» (ويعتقدون أن أمرهم أمر الله تعالى © ونهيهم cg)‏ وطاعتهم طاعته ٠‏ 
ومعصيتهم معصيته» ووليهم وليه» وعدوّهم عدوه» ولا يجوز الرد عليهم» والراد عليهم 
كالراد على الرسول» والراد على الرسول كالراد على الله تعالى . فيجب التسليم 
لهم والانقياد لأمرهمء والأخذ بقولهم. 

ولهذا يعتقدون | أن الأحكام ea sed Vig ds pc‏ ولا يصح 
أخذها إلا منهم» ولا تفرغ ذمة المكلف بالرجوع الى Wy Con eh‏ بطش وه وين الله 
al‏ قف ald CdS) oo ade Le edt‏ وميه Ogi boy yl‏ 


(NV) عن‎ > embed رضا رشا‎ dos maw Nia ens (\) 





وقال إمام الضلالة الخميني: Oly)‏ من ضروريات مذهبنا أن لأثمتنا مقامًا لا يبلغه 


gone‏ وا sS‏ ا Ob‏ الرسول 


الأعظم le.‏ الله عله وَعَلَى آله وس ل ee‏ رع ie‏ عليهم السلام ‏ كانوا 
قبل هذا العالم أنوارًا» فجعلهم الله بعرشه محدقين» وجعل لهم من المنزلة والزلفى ما لا 
يعلمه إلا الله)» إلى أن قال: (وقد ورد عنهم رع أن لنا مع الله حالات لا يسعها ملك 
مقرب» ولا نبي مرسل). اه. 
لولايتها oe‏ جميع ذرات هذا 0 

وقال . Leal‏ ولاك الذين لا نتصور فيهم lass al ges‏ 


£ 7 ا | fi,e\ 1. ye ١ ree AAT N‏ 
Jb‏ چت سم ی ار الا ٠‏ لمحب مسا اا 9 اى( 


قال الشيخ إحسان إلهي ظهير ‏ رحمه الله تعالى -: (وأما الثاني عشر الموهوم» 
e‏ إنهم يصرحون في كتبهم أنفسهم أنه لم يولد» ولم يعثر عليه» ولم B‏ 
له أثر مع كل التفتيش والتنقيب» ثم يحكون حكايات وينسجون الأساطير» ويختلقون 
القصص والأباطيل في ولادته وأوصافه: إما موجود Ub‏ وإما معدوم لم يولد؟ غير 

مولود ومولود! ومعدوم وموجود!) ا 
ثم ساق النص الذي يفيد ذلك من ستة مراجع لهم» وحكى الإمام ابن حزم 


a قال: رلا‎ 4B طالب‎ al وإذا كان الخليفة الراشد علي بن‎ E «الحكومة الإسلاميةا» » ص‎ Q) 
فماذا كان يقول ويفعل الوا | يمن يفضله‎ cays ll Le Bille ع إلا‎ co 5 en led scl 
Steg} hb Dike Meyy ll SOM, سيوع‎ My cold على‎ ula pall ر ورخف حرافة‎ 
عظيم!‎ 

(؟) «الحكومة الإسلامية)» ص (OY)‏ 

AN) ص‎ (plasty )۳( 

)2( «السابق)» بص .)١١۳(‏ 

)0( «الشيعة وأهل البيت)» ص (VION AE)‏ 


(2) ees eee 0 {rs 
: وقال 2 ايصا اث تعاليم‎ 





مفهوم «المهدي» عند الرافضة | Woh‏ 





رحمه الله اضطرابهم الشديد في شأن ذلك المولود الذي لم SEY‏ قط ثم قال: 
(وكل هذا cept‏ ولم يعقب الحسن المذكور لا ذكرًا ولا أنثى» فهذا أول نوك 
الشيعة» ومفتاح عظيماتهم» وأخفهاء وإن كانت مهلكق. اه. 

وقال الإمام GEE!‏ ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله في شأن ذلك المعدوم» الموجود في 
خيالاتهم الفاسدة: 

(إنه الحاضر في الأمصارء الغائب عن الأبصار» الذي yy‏ العصاء ويختم الفضاء 
دخل سرداب ale‏ طفلا gtr‏ من أكثر من خمس مئة سنة» فلم SF‏ بعد ذلك 
عين» ولم يحس فيه ose‏ ولا Al‏ وهم ينتظرونه كل يوم يقفون بالخيل على باب 
السرداب» ويصيحون cee‏ يخرج إليهم: «احرج يا مولانا)» .ثم يرجعون auth‏ 
cob AH,‏ فهذا دأبهم (allay‏ ثم قال: (ولقد أصبح هؤلاء عارًا على بني eal‏ 
ha mack,‏ سیم كل م al‏ 





فإذا كان 5 بين Sight‏ عند الشيعة) والمهدي عند السنة كالفرق بين الثرى 
والثرياء فكيف jd‏ عاقل لنفسه أن يسوي بين الحق والباطل؟ ما لكم كيف 
epee:‏ 
ثَانيًَا: إن دعوى اقتباس السنة التصديق بخروج المهدي من الرافضة لا تستند إلى 


SBN 3G oS bits aS tty splay آله‎ fey ale الله‎ Le. JG دليل إلا الظن» وقد‎ 


)\( لبوك : بالضم والفتح Gad.‏ 

)1( «الْفِصّل في الملل والنحل)؛ (4/١18١)؛‏ وانظر: «الشيعة والتشيع: فرق وتاريخ»» للشيخ إحسان إلهي 
ظهير ‏ رحمه الله ى ص .)۲۹٥-۲۷۱(‏ 

(۳) «المنار المنيف)؛ ص(؟١١  .)١617‏ 

Gel wally (2)‏ ا محرقة)» لابن حجر الهيئمي» ص )11۸( والعنقاء: طائر معروف الاسم Y‏ الجسم. 








BY‏ إن أحاديث المهدي مدونة في كتب السنة الشريفة بأسانيد تنتهي إلى رسول 
e‏ ا ل nee‏ 

اسع أت واف ەم ورا مل ا و 
وَسَلْمَ - لا علاقة له بالشيعة» ولم ينقل عن الشيعة SY‏ 

ثم إن المهدي عند الشيعة هو محمد بن الحسن العسكري صاحب السرداب» أما 
الو عد اهل ggd dull‏ مهكد بن AWS‏ 


it 
و‎ 


فعقيدة أهل السنة فى المهدي 

رَابِعًا: إنه لا يجوز gi ol‏ حقا لباطل؛ 0 led) oo 14S dail JI‏ اليد 
لإمامهم الوهمي لا : وح لنا لا chee‏ ولا تقلا أن نرفض الأدلة الصحيحة من سنته . 
aly Le‏ عليه clog af Jey‏ التي تؤكد أن المهدي حقيقة لا خرافة» وقد اذَّعى 
كبر Jab yall dBc‏ وسح ng BEAL OF‏ ذلك علي لني SURE Fosse‏ لي 
النبوة؟! حاشا IT,‏ وقد انحرف قوم في باب صفات الله جل وعلا  GE‏ خرجوا 
إلى التشبيه والتجسيم» فهل WE hed‏ هذا أن ننفي عن الله صفاته ونعطلها؟ يروي عن 
الإمام عقيل بد نعي الور انه قال : «لا نزيل عن الله صفة من صفاته بشناعة 


I 


EM 
ae 


6 وعقيذة الشيعة في مهديهم في واد آخر. 


)\ 1)صدر حديث oly,‏ البخاري 1171/99 في النکاح: ياب ا دع على حطية ا ومسلم» 
(Pour)‏ فى البر والصلة» وأبو داود» Y) (LAAN‏ £4( فى الأدب؛ والترمذدي» (NAVA)‏ في البر 
والصلة. ١‏ 


(؟)ويلزم.من زعم أن fal‏ السنة اقتبسوا فكرة المهدية من الشيعة أن يكون ابتداء الفكرة في المهدي في 
is‏ القرن الثالث من الهجرة, بعد الميلاد الافتراضي محمد بن الحسن العسكري» وبعد ما دحل 
السرداب على حد زعم الرافضة فيه. oe‏ 





مفهوم «المهدي) عند الرافضة 





1 wt 
Kl? 


وقد تطرف النصارى في شأن عيسى ‏ عليه السلام  GE‏ رفعوه إلى مقام الألوهية» 
فهل يسوغ لنا هذا الاعتقاد الكفري أن نتطرف نحن في الجانب الاخخر Col AE‏ 
. عليه السلام ٠‏ أو نكذب بنبوته؟ 

معاذ الله! OW‏ (كلا vai ab‏ الأثور ذْمِيمُ). 

فالحق في شأن المهدي هو ما أخبر به الصادق المصدوق ‏ صلى اله عله وعلى آل 
hes‏ وسيقع كما أخبر پاذن الله تعالى . 2 SL‏ 916 1 جين )14 ص: [MA‏ 











.)؟010/١( «المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة»‎ )1١( 











dads كود اتا عَشَرَ‎ sles اله عل وعلى آله‎ ie eee’ e 
“5 Sprite re عن جا بن سعرة .وض ل نهم‎ 


. 5 . Wo o كك‎ 4 te aA ce es 
وفي رواية أبي داود من طريق‎ OnE مِنْ‎ HIS ELE انتا عَشَرَ‎ OS قال:‎ 
أخرى بلفظ:‎ 





3 لا یرال de‏ الدّينُ és tsb‏ ئی كو علیکم ا عدر Th‏ كلهم مغ عله 
«ae!‏ فسمعت BIS‏ من النبي ل اله عله وَعَلَى all‏ وَسَلَّمَ - لم أَفْهَمْهُ قلت 
لأبي: ١‏ رمَا td i a5‏ قال: م بن ثري" 


وفي رواية له أيضًا Yo‏ يرال eye Ga is‏ إلى انت عَشَرَ LOGE‏ 
الحديث. 


rm 


ع 


قال ابن بطال» عن المهلب: «لم ألق أحدًا يقطع في هذا الحديث)0 2 ... يعني بشي ء معڍن 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية . قدَّس الله روحه» ولور ضريحه .: 

) .. وهذا النص لا يجوز أن Sik‏ به هؤلاء الاثنا عشر؛ لأنه قال: Jig Yo‏ الإشلاءُ 
N58‏ ودلا يرال Wee Bi ids‏ ودلا يرال sal‏ الئّاس مَاضِيَا) وهذا يدل على أنه 
يكون أمر الإسلام قائمًا في زمن ولایتهم» ولا يكون قائمًا إذا انقضت ولايتهم, 





)1( رواه البخاري (711/17): في الأحكام: باب في الاستخلاف» ومسلم» )۱۸۲١(‏ في الإمارة: باب 
الناس تمع لقريش؛ والترمذي» (4 2575 في الفعن: باب ما جاء في الخلفاءء وأخرجه - th‏ الإمام 
أحمد في «المسندا» AY 4۰ CAYO)‏ هف لاق OK AY ۰۱ ۹٩‏ 

(؟) CV 5/4( ENYA)‏ كتاب المهدي. 

(VE) ETAL) (1)‏ كتاب المهدي. 

)2( «فتح الباري)ء YVAN)‏ 





معنى A‏ بيب i i‏ عشر خليفة) 





وعنك Nia.‏ ا الاقي عشرية لم م A‏ لأمة في مدة أحد من ولا ا بل 

A al Sly Le‏ اقانيةا لقم ee‏ عليهم الظالمون المعتدون» بل المنافقون الكافرون» 
وأهل الحق أذل من اليهود. Lely‏ فإن عندهم ولاية المنتظر دائمة إلى آخر Pull‏ 
وحينعذ فلا يبقى زمان يخلو عندهم من الاثني عشرء وإذا كان كذلك لم يبق الزمان 


توعين: 

نوع يقوم فيه أمر GM‏ ونوع لا يقوم» بل هو قائم في الأزمان كلهاء وهو خلاف 
Cas‏ الصحيح. 

وأيضًا فالأمر الذي لا يقوم بعد ذلك إلا إذا قام المهدي: إما المهدي الذي يقر به 
أهل السنة» وإما مهدي الرافضةء ومدته قليلةء لا ينتظم فيها أمر الأمة. 

وأيضًا ails‏ قال في الحديث: ls‏ من Ay‏ ولو كانوا مختصين Eder‏ وأولاده 
SH‏ يميزون بهء ألا ترى أنه 0 يقل: «كلهم من ولد إسماعيل)؛ ولا من العرب» 
ol,‏ اننا ذلك لاله bad‏ لقبيلة التي يمتازون بها؟ فلو امتازوا بكونهم من بني 
هاشم أو من قبيل Ble‏ مع tle‏ 5 بذلك» فلما جعلهم من قريش مطلقاء غلم 
أنهم من قريش» بل لا يختصون بقبيلة» بل بنو تميم» وبنو عدي» وبنو عبد شم ») 
وبنو هاشم؛ فإن الخلفاء الراشدين كانوا من هذه القبائل)' . اه. 

sal كنوه‎ 5 BS ph Gall ae وال‎ 


(فهؤلاء Foal‏ بهم في الحديثين ليسوا الاثني عشر الذين زعم فيهم الروافض ما 
ن من الكذب 


ع £ 
1 * $ 
dhe‏ معان ly ou)‏ روص 945 cys SO‏ أكثر أ اولقك لم Sel a‏ منهم 


شيًا من أعمال هذه الأمة في خلافة» بل ولا في قطر من الأقطار, sill snc‏ 
Ul‏ ولي منهم علي وابنه الحسن بن علي رضي الله عنهما. 0 
_ وليس المراد الاثني عشر الذين كات many‏ سردا إلى ct Dye lll‏ 





آم لأن حديث سَفينة: LI)‏ بغدي Ra (ced oe‏ يمنع من هذا الملك» Oly‏ 
كان البيهقي قد Marry‏ 

ولكن هؤلاء الأئمة الاثني عشر eh‏ منهم الأئمة اريف أبو OS‏ ثم عن ob‏ 
عثمان» ثم علي» وابنه الحسن بن علي - أَيْضًا ‏ ومنهم عمر بن عبدالعزيز» كما هو 
عند Beir) eee cid apa gS‏ 

وكذلك وجد منهم طائفة من ب بني العباس» وسيوجد بقيتهم فيما يُستقبل من 
الزمان» ge‏ يكون منهم المهدي i‏ به في الأحاديث الواردة فيه» وقد نص على 
هذا SE coll‏ ر AHS WB LST‏ 1 


وقال الشيخ عبد ا محسن ath‏ حفظه الله a‏ على ما ذهب إليه الحافظ ابن كثير . 
الله oS cua c.‏ أن يكين اخ IN‏ ني عشر 


رحمه الله من أن المهدي يمكن أن يكو 


ا — 





TNT Y) رواه الترمذي بلفظ: «الخلافة في في أمتي ثلاثون فغ تفلك يعد ذا . الحديث؛‎ )١( 
وتي | ل املك‎ des و لون‎ yal الفتن: باب ما جاء في الخلافة» ورواه ه أبو داود بلفظ: (خلاقة‎ 
و‎ lee وعمر‎ cg أا بكر‎ tbe قال سعيد: قال لي سفينة: وأسق‎ > ee للك‎ 
في السنة: باب في الخلفاء» وقال الحافظ ابن حجر‎ (ETEY) (ETE) as oe اثنتي عشرة»‎ 
السلفية:‎ bb 055/19 al «الفتح): (أخرجه أصحاب السنن» وصححه 7 ان‎ 5 

)1( وذلك oY‏ حديث سفينة Sf‏ به خلافة النبوة خصوصًاء وهي التي اختص بها أبو بكر» وعم 
وعشمان» وعلي ‏ رضي الله عنهم . وأكملت بخلافة الحسن بن le‏ رضي الله عنهما ‏ وأما من 
كان بعد الثلاثين سنة» فخلافتهم خلافة ملك أما حديث جابر بن سمرة ‏ رضي الله عنهما ‏ فلم يقيد 
الخلافة بخلافة النبوةء فلفظ الخلافة مشترك» يختص الراشدون منه بخصيصة هي خلافة النبوة المقدرة 
قال الإمام Gael‏ ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى - 
(والدليل على ol‏ البي SE‏ إا أوقع عليهم ا بمعنى الملك في خلافة النبوة قوله فى 
الحديث الصحيح من حديث الزهري» عن أبي سلمة» عن gl‏ هريرة: ا 
يَعْمَلُونَ ما يَعلَمُونَ وَيَفْعلُونَ ما يترود nes‏ حُلَمَاُ يَعمَلُونَ te‏ لا يَعلَمُونَ» وَيَفْعَلُونَ ما 
لا Syn‏ فَمَنْ ألكر ټرئ» وَمَنْ ESS pho Hell‏ مَنْ رَضِيَ EG‏ 
(تهذیب سان al‏ داود»» »)۳٦٤/١١(‏ مع «عون المعبود). 

() «نهاية البداية CVA 1۷/۱) E‏ 00 «البداية والنهاية»)» VAAL)‏ 


oY 


2D 
"2 


۸۱ . bade eis ا «یکون‎ 





al dig Vp di wg صلی الله عله وعلى آله وسا‎ . yT 
يرال مر‎ No فقوله:‎ ot 8d مِن‎ GIS AS الا عَشَرَ‎ agle ا ولى‎ ea MI ذه‎ 
يدل على أن الدين في زمانهم قائم» الا نافل» والحق ظاهر»‎ cules ZN oA 
ومعلوم أن هذا إنما كان قبل انقراض دولة بني أمية» وقد جرى في آخرها اختلاف‎ 
بسببه الناس» وحصل به نكبة على المسلمين» وانقسم أمر المسلمين إلى خلافتين»‎ Gli 
eee eis a خلافة في الأندلس» ديه‎ 
ثم‎ (las Li الا روماه نازلا يرل اهدو لدم‎ Jey ale السو شاك الله‎ 
سا وصار على كل جهة من‎ a سحام‎ 
زماننا هذا أعظم وأكثر,‎ by جهات المسلمين أمير وحاكم» وصارت دويلات كثيرة»‎ 
Stahl لم يخرج» فكيف يصح أن يُقَالَ: إن الأمر قائم إلى خروج‎ OW EE والمهدي‎ 
هذا لا يمكن أن يقوله من تأمّل ونظر.‎ 
ale Ay كما قاله . جماعة من أهل العلم: ارم . صَلَّى‎ . Ma boil 
الا عَضَرَ‎ agile oy قَاتِمَا ما‎ AMI هَذِهِ‎ sal Jig دلا‎ omer canon Lag وَعَلَى آلو‎ 


fa gad by His as‏ مراده من a‏ لضان aah Nl‏ وبع واه 
يزيد» ثم عبدالملك بن مروان» وأولاده الأربعة“» وعمر بن عبدالعزيز» هؤلاء اثنا عشر 
خليفة» والمقصود أن الأئمة الاثني عشر في الأقرب» والأصوب» ينتهي عددهم بهشام 
ابن عبدالملك؛ ob‏ الدين في زمانهم قائم» والإسلام منتشر» والحق ظاهر» والجهاد 
قائم» وما وقع بعد موت يزيد من الاختلاف والانشقاق في الخلافة» وتولي مروان في 
الشام» وابن الزبير في الحجاز ‏ لم يضر المسلمين في ظهور دينهم؛ فدينهم ظاهرء 
وأمرهم قائم» وعدوهم مقهور» مع وجود هذا الخلاف الذي جرىء ثم Sj‏ بحمد الله 
ples‏ البيعة لعبدالملك» واجتماع الناس بعدما جرى من الخطوب على يد الحجاج 


)\( وهم: الوليد» ثم سليماك» ثم يزيد ثم هشام» وتخلل بين سليمانَ Ags‏ عم بن عبدالعزير. 


3 
Ba, 
a 








وغيره» وبهذا يتبين أن هذا الأمر الذي E‏ الله عله le;‏ آله SS are‏ 


(yy‏ «الرد»» ص (55١50-1١)؛‏ وانظر: «فتح الباري)» »)۲٠١-۲١١/١۳(‏ ط. السلفية. 


إبطال دعوى تكذيب أحاديث المهدي اتقاءً للفتن VAY‏ 











© وهي قولهم: إن الاعتقاد في خروج المهدي یتر تب عليه هن المضارء والمفاسد. 
فإنه يجلب الراحة والأمان» والسلامة من الزعازع والفتن. 








iat, |‏ معو نة اللات الو هّاب١‏ | 


SF |‏ سس 

of Sl‏ الواجب تصديق رسول الله Le‏ اللَّهُ ale‏ وَعَلَى آله وَسَلَّمَ - فيما يخبر 
به من أمور الغيب» سواء كانت ماضية أو مستقبلة» موجودة أو غائبة cle‏ والذين 
حكموا بصحة أحاديث المهدي هم العلماء الجهابذة» والنقاد المحققون من أ 
الحديث» فلم Go‏ عذر لمن دونهم في أن يرد بجهله حكمهم» وينازع الأمر أهله. 

تانيا: أن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن المهدي يقيم القسط» ويبسط العدلء 
ويرفع الجور» ويزيل الظلمء أما الفتن والزعازع» فإنما تكون من الدجالين الكذاب 
الذين يدّعون المهدية. 

of 8G‏ المضار والمفاسد تترتب La.‏ - على التكذيب بالأحاديث الصحيحة؛ مما 
ينافي الإيمان» قال تعالى: فلا B55‏ لا SSE ORG‏ 





Aa ee‏ جم G4‏ کر 








١ ت اموا فسليما‎ 1 io (ea oe م‎ 20 Ash 3 دوا‎ Y نم‎ As 
1 ot 2 سمل عرس‎ Ee og ھاس‎ 
jot £ يخا لهون قن | 2% أن‎ ٠ لذن‎ pie 8 :- [النساء: 16 ]0 وقال - عر وجل‎ 


Geo, 


فتنة 3 صد عَذَاتُ 2 sel‏ 7 ]. 
وقال الإمام أحمد ‏ رحمه الله -: «من رد حديث رسول الله صَلَّى athe AN‏ وَعَلَى 
آله وَسَلَمَ - فهو على شفا هلكة)'. 


: a WEEE! = a) 


all Af‏ إلى 





رَابعًا: أن إنكار خروج المهدي في آحر الزمان ليس هو الذي ينع من وقوع الفتن, 
ويحصل به الأمن والاطمئنان؛ بدليل أن الله تعالى ‏ قال في كتابه العزيز: SK EB‏ 
ee‏ ا pe E ES $5 SIS os‏ وقال 
Je‏ الله és ale‏ ا gh V cag AE thy : is‏ بَغدِي» 27 ومع ذلك 
PE AB E elena LU Leary apt 6M Gf Oy as” dp}‏ 
اة التفيو dle‏ "اموه ال و راف دما HIS denne pr py LES‏ 
والأسود العنسيء وطليحة الأسديء وك وامختار بن أبي عبيد» وغيرهم من 
لكايو eB‏ لديو pg CIS‏ سك امد 

LS‏ لا يقول مسلم إن دعوى هؤلاء الدجالين للنبوة» وما حصل منهم ‏ من 
المضار» والمفاسد الكبار» وسفك الدماء مما يشهد به التاريخ ‏ تقدح في صحة الأدلة 
على نبوة النبي  al ley ale dh Le‏ وَسَلَّم ‏ وأنه le‏ الأنبياء؛ فكذلك لا يقول 
عاقل له أدنى ple‏ ومعرفة: إن دعوى المتمهدين كذبًا وزورًا تقدح في صحة الأحاديث 
الواردة في المهدي» وتؤثر فيها. 

ee er‏ الحقيقية للنجاة من الفتن» فتكمن فى التمسك بكتاب الله» وسنة 
E‏ الله Jey ole‏ آله ploy‏ ا لح ا 
aS‏ زین إن کم 

أقاموا Tales iG‏ ألرَكَرة وامروا الْمعَرُوفٍ عن ا 
@ # [الحج: fests‏ وقال ‏ تبارك وتعالى و د ait‏ أ 7 
625( أشيكب إن و e‏ خلت 1[ 
SSA;‏ و ees, fa gat sill‏ 


Ae” of 


(Ae 
2 bs 
ها‎ AS كت‎ BB ee Sty OEE 


oN 








is 


C. poo sly) € ن‎ 











)1( انظر: «الْفِصّل» لابن حزم .)۷۷/١(‏ 


إبطال دعوى تكذيب أحاديث ٠‏ الهدي اتقاءً للفتن )186 





bed,‏ اله عاي وَعَلَى eden» plas al‏ اله مقط( ... الحديثء إلى غير ذلك 
من ol‏ الكتاب والسنة. 
خَامِسًَا: أما زعمهم of‏ التكذيب بأحاديث المهدي يجلب الراحة والأمان» 
والسلامة من الزعازع والفتن» فجوابه أن العكس هو الصحيح, OB‏ الذي يجلب ذلك 
كله هو JS OY‏ ما جاء عن الله تعالى ۔» وکل ما ثبت عن رسوله ‏ صلی الله 
all ley ale‏ وَسَلْمَ ‏ والتنزه من الشكوك والأوهام في أنباء الغيب ما كان» وما 
سيكون. 
ul‏ الراحة والاطمئنان برد الأحاديث؛ فهو من باب قوله  Le‏ الله عَلَهِهِ وَعَلَى آله 
ary‏ في ال Sb‏ فلب ile tl‏ ... الحديث» وهو من جنس فرح أهل البدع 
الشيطان بهم» وتزيينه لهم سوء أعمالهم. 
قال العلامَةٌ ناصر الدين الألباني ‏ تغمده الله بواسع رحمته ‏ وهو يعدد صور 
انحراف الناس في موضوع المهدي: 
ren‏ . ونيهم يعض A‏ . من علم أن ما حكيناء عن العامة أنه رافق ولكنه 
«وَدَاونِي بالّتي EAS‏ هى MU‏ 
وما مثلهم إلا کمثل i pall‏ تزلة الذين أنكروا القدر» لما رأوا أن طائفة من المسلمين 
00 قطعة من حديث رواه الترمذي» (YONA)‏ في صفة القيامة» . باب» ٠(‏ )4 وقال: : (احسن صحيح)؛ 
ورواه الإمام أحمد في (المسند)» )11 (YVAN)‏ (5805). 
لل وأصل الحديث عن حذيفة بن اليمان HED‏ م قال: (سَمِغْتٌ رشول الله il eo) 945 Oe‏ عَلَى 
اقلوب كالحصِير عُودًا 13.96( َي wal‏ أيْ as‏ وسک clea‏ نكت ذو فيه ESS‏ سَؤدَاك isl‏ 
قل ألكرهاء pool Bag SES‏ على al db‏ ينل الصّمًاء فلا تَضُوْهُ ABS‏ ما SAIS‏ 
السَمَاوَاتٌ 2s‏ الاخ Syl‏ وبادا كالكون مسا لا يعرف cb yn,‏ ولا ينكد مکو a Yl‏ 
أَشْربَ مِنْ lg‏ رواه مسلم (VEE)‏ في الإيمان: باب بیان أن الإسلام ine‏ غريئًا وسيعود ee‏ 











استلزموا منه ال جبر. 

فهم بذلك أبطلوا ما يجب اعتقاده» وما استطاعوا أن يقضوا على الجبر» وطائفة 
منهم رأوا أن عقيدة المهدي قد استغلت عبر التاريخ الإسلامي استغلالا سيئًاء فادّعاها 
كثير من المغرضين» أو المهبولين» وجرت من جراء ذلك فتن مظلمة» كان من la el‏ 
فتنة مهدي «جهيمان» السعودي في الحرم المكي» فرأوا أن قطع دابر هذه الفتنء Le]‏ 
كزان oda 1b‏ المقيدة ليح 

وما مثل هؤلاء إلا كمثل من ينكر عقيدة نزول عيسى - عليه السلام ‏ في آخر 
الزمان» التى تواتر ذكرها فى الأحاديث الصحيحة؛ OY‏ بعض الدجاجلة اأعاها؛ مثل 
ميرزأ غلام اين القادیانی» وقد أنكرها بعصهم فعا صراحة؛ كالشيخ شلتوت» 
وأكاد أقطع Ob‏ كل من أنكر عقيدة المهدي ينكرها ‏ أَيُضًا وبعضهم يظهر ذلك من 
فلتات Ole (lod‏ كان لا Ce‏ 

وما مثل هؤلاء المنكرين جميعًا عندي إلا كما لو أنكر رجل ألوهية الله . عز وجل 
بدعوى أنه baled!‏ بعض الفراعنة. 

al من 5% [القمر: 01م‎ sede 


) وسلسلة الأحاديت et  1؟/4( (Vota) dé pill‏ واتظر: «مقالات الألباني»: 


36 4 | 72) » 








سر ص و 


ONY‏ خَوَارق الْعَادَاتَ. 


ge 
” 


ali; Alaa بَعْدَ فاته‎ we التي‎ 1535 6365): 


- 


ا 
AS‏ اسر . 


اللْهَامُ وَالتَحْدِيتُ وَالكشف. 








ARE Ng  ُماَلَسلا عَلَه‎ - od اذُعَاءُ ليا‎ 



































CIN GU! مقاددة‎ 











هذا الباب طليعة للباب الرابع» ومقدمة له؛ حيث ذكرنا هناك تفاصيل أحوال أشهر 
eu |‏ المهدية» وباستقراء أحوالهم ol aA‏ الجانب التنظيري لدعواهم استند إلى أصول 
بتكا على شفا جرف هار» وتحكموا بها في الشريعة بدل أن يتحاكموا إليهاء وقفزوا 
فوق wlll‏ الشرعية والعقلية؛ فأثمرت دعواهم فتتّاء وجرت على fal‏ الإسلام Chee‏ 
ومن تك تأتى هذه «الطليعة) محاولة تزويد القارئ بالمناعة الكافية ضد ما had‏ «ظاهرة 
العبث بمصادر .= 





ddl BAS poe c Maly BALL ohh 0‏ أو oe lee‏ الأدلة 
الشرعية المرجعية» ومنها ما يكون بالزيادة؛ باعتماد مصادر لتلقي الأحكام مُعَايرَة للأدلة 
الشرعية المعصومة؛ كالكتاب والسنة والإجماع» وإضفاء الحجية على هذه المصادر 
المزعومة» الأمر الذي يترتب عليه فتنة في le‏ وساد BS‏ 
وبالرغم من تعدد مظاهر «العبث بمصادر التلقى) على يد Soil‏ الضالَة بصفة (dale‏ 
إلا أننا SUL Jose‏ هنا ما تورط فيه 1254 الهدية بصفة خاصة» وكان له أثر في 
تدعيم دعواهم؛ كاعتماد بعضهم على النامات» أو التلبيس على الناس بخوارق 
العادات» أو اذعاء التلقي المباشر عن النبي A‏ أو دعاوى الإلهام والتحديث 
والكشف» أو زعم لقيا الْحضِر ‏ عليه السلام ‏ والأولياء» والتلقي عنهم. 


ا م ott | too lb ot‏ 7 سم “e ali‏ ال os iye ot t thos‏ ا woe‏ 
إن تَكوَارَ ظاهرة «أدعاء المهدية») القترن بالاستجابة العاطفية الجارفة» والمندفعة من 





أتباع ed‏ . يعكس قصورًا أو تقصيرًا في هؤلاء الأتباع؛ حيث لم يُحَْسِبُوا ميزان 
Aa)‏ والتمحيص والتفتئيش الدقيق» قبل التورط ee‏ هذه الضلالاات» «والعاقل ينظر 
قبل أن يمشيع» Gey‏ بمشى قبل أن ينظر)ء كما أن هذا Gl SB‏ يعنى أن قات من 








ع 1 0 0 fo 2 a ae 9 ١‏ & 
الامة لا تستنبط دروس و بر التاريخ» وانها تلدع من لهس الجخر مات ومكات؟؛ فاين 


ص 


١١ ا ممت‎ ode Boe Bits Ce Ke E = 
1¢¢ “Ose daly At هي من قول المعصوم 4 الا يلدع المؤْمِنُ مِنْ‎ 





s 


)1( اخرجه 


البخاري )459/٠١(‏ في «الأدب»» ومسلم (۲۹۹۸) في daly‏ 





/ 


an ae‏ عومدب وود جو روسج اب 











كان «الحلم» . ولا يزال ‏ من التجارب الإنسانية التي Cabs‏ باهتمام بليغ في حياة 
البشر؛ إذ للحلم آثارُةُ وانطباعاته في نفس الحالم؛ (فقد تلقى صديقًا أو قريًا فتراه حزيئًا 


mt eee 1 e a 0 كاه‎ a ee ately ٠ E ET 
تعلم ان‎ AE العجس‎ Aa) فتسبر عور لهسه؟ لتعر ت سر بته و حر ده» فتعجيب‎ 6 Lane 


eee Aeon‏ منذرة بخطر سيداهمة. وقد تجده فرحا منشرح الصدر, 
اسم التغرء SUS Lag‏ إلا shy ay‏ ريا pices 4 (am ae‏ بحدث Ble‏ قادم. يقول 
E cee E ea E Se 55 0‏ 
قلق al‏ ادن eed‏ بل lM, cad ley‏ وک ات ای 
مضاجع الجبابرة والملوك» وكم شغلت ERE‏ بأكمله le Uy‏ وما رؤيا ملك مصر في 
عهد يوسف ببعيدة عن ذاكرتناء فقد رأى سبع I‏ سمانٍ يأكلهن سبع عجاف 
وسبع ply pee COL‏ يابسات» وكانت رؤيا حق» نفعت wlll‏ نفعًا clades‏ 
عندما deh‏ الشخص الذي يحسن تفسيرهاء وتأويلها. 

وكثيد من الناس اليوم يُعَادِرُونَ بالتكذيب بالرؤى والأحلام» ويزعمون أن الرؤى 
امنامية ليست إلا انعكاسات لا يَجول في فكر الإنسان في حال يقظته» وما BURL‏ 
فكره الباطن» فإذا ما استسلم.للرقاد» وطاف في أودية الكرى» فإن عقله الباطن يعمل 
فيحقق الرء في نومه ما لم abies‏ تحقيقه في عالم اليقظة. 

ون be” ad of SEY‏ هن poked Lyle Lule Yad SHS)‏ 
وخواطرها التي تمر بها في اليقظة» ولكننا نرفض رفضًا ELE‏ أن تكون جميع الرؤى 
كذلك» ونقول: إن هذا تحكم HAS has‏ كل من تفكر في رؤاه التي مرت به أو التي 


سمع الناس يروونهاء وَيُحَدثُونَ les‏ عن انفسهم» aa all Cas‏ رؤيا أمرأة 2 





وليدها يسقط من سطح منزل» وی الصباح يحرج Ye‏ يعود؛ لان سيارة > (Areal‏ 
وأودت بحياته؟! وكيف نفشر رؤيا رجل یری نفسه وقد سافر إلى بلد» وسكن منزلا 


ی فی ام ا ل ی 


BS‏ فشر رؤيا رجل رأ أنه سافر» وتعطلت سيارته على صورة cle‏ وينسى 
الرؤيا ولا يذكرها إلا حينما يرى ی ال الذي رآه في المنام حقيقة ماثلة؟!. أذكر أن 
(محمد أسد)؛ وكان GIS‏ يهوديّاء ثم gael‏ الإسلام؛ Sas‏ في كتابه «الطريق إلى 
مكة) عن رؤيا LL‏ قبل إسلامه» وقام من منامه» وسَجلَهَاء وقد تحققت فيما AR‏ على 
الرغم من طولهاء وكثرة أحداثها. 
إذن» ليس كل الرؤى انعكاساتِ لأحاديث النفس وخواطرها وهواجسهاء بل الأ 
أعمق من ذلك. 
والإنسان ليس Gee‏ بعقله وفكره أن يصل إلى أعماق نفسه؛ ففي النفس الإنسانية 
مجاهيل يعجز الإنسان عن الإحاطة بهاء على الرغم من أنها أقرب الأمور إليه 
والرؤى لها Be‏ بالنفوس الإنسانية» وفيها جانب غيبي» لا يخضع للعلم المادي 
المبني على النظر والتأمل والبحث المادي. 
وقد أَغْتَانَا الرسول BE‏ عن إتعاب النفس في هذا الموضوع» وقال لنا فيه الكلمة 
7 وهي الكلمة الفصل التي لا نحتاج معها إلى غيرها؛ وذلك أنها تمثل الحقيقة, 
a‏ الأمر تفسيرًا يدرك الإنسان صدقه عندما ينظر إلى colby‏ ورؤى الناس في ضوء 
به الصطفى و . 
يقول لرسول BE‏ في cath‏ الذي يرويه ابن ماجه: E56 hg Sp‏ ينها أَمَاوِيلٌ 
من Sis ote’‏ بها ابن 4 Gag‏ ما يهم به الكل ذ في يفطت thd‏ في متام 


7 3% : 5 ي‎ Bed 148 
BN Sy جز‎ Cn وأ‎ das an Se pa و منها‎ 








(v8 5 5 63 \o 2) (dom la ce Figen) (\ ) 


| 140 | cota سُلْطَانُ‎ 








hig alll بُشْرَى من‎ Kol E96 Gist وفي الحديث الآخر عند الترمذي:‎ 
EE مِن‎ ee Gly da بها‎ Jeg Ske 

فالذي قَعَرَهُ الرسول BE‏ ذ في الرؤيا أنها ثلاثة: 

الأول: حديث النفس؛ وهي التي أسماها العلماء OSU‏ بالانعكاسات النفسية؛ 
وهي ble‏ النفس» وتطلعاتها التي تصبو إلى تحقيقها في واقع الحياة» فتراها في المنام؛ 
إذ تحلم بممارسة أمور لم تستطع تحقيقها في واقع LAI‏ 

298 الثَانِي: من الرؤى التي حبر بها الرسول BE‏ : هي الرؤيا التي يسببها 
الشيطان؛ فإنه قد Ee‏ للإنسان في منامه رؤيا مفزعة» Gud‏ خواطره وره نفسه 
ded,‏ يجول في عوالع بعيدة» IE‏ متخوفًاء وفي الحديث: het)‏ الصَّالَةٌ مِنَ الل 
colle a. ally,‏ بد Sh eau we hy‏ به إلا من 
حت وَإِذَا shy‏ ما يكرة aby Spal‏ من OG Lady collet 385 cag‏ ولا 
Sasi‏ بها Lele Aves‏ لا bei‏ متفق عليه . 

وقد جاء رجل إلى الرسول BE‏ فقال: رايت في الام cals TE‏ فذ قُطع. قَالَ: 
فَصَحِكٌ الس ا وَقَال: (إذًا cal‏ الصّتِطَانُ ashy‏ دم في ate‏ فلا (pil Bhat‏ 
رواه مسلم7 "© . 1 


والشيطان لديه القدرة على الوسوسة في صدور اناس د لوین 6 شر leg‏ 





et Ses‏ ابن آَم مَجَرَى (el‏ . فلديه القدرة على أن JB‏ للنفس في منامها 

أمورًا تُفْرِعُهَا رها 

)\( (صحيح سنن الترمذي) CVATVY)‏ )1/۷( فالرؤيا كالكشف: منها رحماني» ومنها نفساني» 
ومنها شيطاني» كما قال ابن القيم في «بدائع الفوائد) .)١54/١(‏ 

»ع رواه البخاري (۳۷۳/۱۲)» ومسلم (51؟١5)‏ (۲) في أول كتاب الرؤيا. 

ره رواه مسلم (YA)‏ )1\( في الرؤيا. 








التَؤْحُ ESI‏ رؤيا لم SH‏ بها صاحبها يومّاء ولم تخطر على باله» وهي بَعِيدَةٌ 
كل البعد عن تفكيره؛ وقد يراها بصورة جاية» لا تحتاج إلى تفسير ولا إلى تأويل» وقد 
Yul ON‏ مضروبة) Gaol,‏ مسبو كة» تحتاج إلى علم وتقدير» وفهم ثاقب» ونظر 
بعيد» وما كل من ززق علمًا ززق KG‏ بتأويل الأحلام والرؤى. 


هذا النوع eo Ne ho‏ 0 اتقطعء والنبوة 
د sat‏ ولم ی إلا Pea‏ وهي المبشرات, مول الرسول يلل : «لم jt GS‏ 
el‏ إل Sib‏ قَالُوا: وما المبَشّرَاتٌ؟ قال لزنا A‏ رود OG eed‏ 
وزاد مالك برواية عطاء بن يسار: lg‏ الكل د ننم لك" 
وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله BA ALLS a): BE‏ من He‏ 


600 1 


eral Gt tier Enis‏ . متفق عليه 

وإذا كانت الرؤيا من الرسول والأنبياء فهي حق لا AS‏ بل هي وحي إلهي» 
وقد بادر خليل الرحمن إبراهيم إلى ذبح ولده عندما رأى في المنام أنه يذبحه» وما ذلك 
إلا لأن رؤياه وحي. 

وغير الأنبياء تقع له الرؤيا الحق» وتكون دلائل الصدق عليها بينةء إلا أننا لا 
نستطيع أن نجزم بأنها رؤيا حق إلا إذا تحققت على النحو الذي رآه صاحبه في منامه. 

لقد كان من أسباب افتتان بعض الناس» ومتابعتهم لأولئك الذين احتلوا الحرم 
الكي» واعتصموا به» تلك الرؤى التي رآها بعض الكبار والصغار» والنساء والرجال» 
وهي في جملتها تشير إلى أن المدعو محمد عبدالله القحطاني هو المهدي الذي بَشَّرَ به 
الرسول OME‏ وقد تبين للناس اليوم أن تلك الرؤى لم تكن صادقة؛ لأن ذلك 


0 رواه البخاري ي ۳۷۵/۱۲( في التعبير: باب المبشرات» ومالك في «الموطأً» AOV/V)‏ 
؟) رواه البخاري (۳۷۳/۱۲)» ومسلم (55514) في LSS‏ 
(f)‏ انظر ص (051). 





av 





الرجل ليس هو المهديء وإلا لو كان هو لم يقتل» ولبقي حتى يلا الأرض عدلا كما 
Is ge EAL‏ و فذلك من علاماته الثابتة فى الأحاديث» ولو كان فينا رسول الله عله 
Jb ts,‏ ويا الناظلة )15 ed sendy Ul cyl ged!‏ ضوفي Ad GEN OW‏ 
في مجال الظن» ولا ترقى إلى اليقين والجزم ما لم تتمثل في واقع مشهود» وعند ذلك 


al ME ل‎ Md cud city BE Set ok ow ce Gta SG yf JS] sw 
me vy رت‎ a (Ae av A gle ر ت‎ a 2 


في تأويله be ly‏ فمن يضمن لنا ألا نقع في الخطإء ومن يضمن لنا أن 
OGL AS Ce‏ 


زم عن E‏ - رضي الله عَنْهُمَا TET‏ كان أبو هريرة iS‏ يحدث: أن ele Sey‏ إل النبي BE‏ 
فقال: ee ee)‏ 4 زرايت Sel agus Opting Yell‏ 
otal‏ نور اريك Neely aw‏ فق clan‏ إلى الا رقنا راك يا رسول الله أخذت به فعلوت» ثم أخذ 
به رجل بعدك فَعَلاء ؛ ثم أخذه رجل بعده ققلاء ثم أخذ به رجل GB‏ به ثم صل له علا به » فقال 
gil‏ كي رركا سر Ali‏ بأبي gly cl‏ والله لتدعني أعبرها)» فقال: calesgéty‏ فقال: abs uly‏ 
فظلة Lily cp Yi‏ ما ينظف من السمن والعسل فهذا القرآن aad‏ وحلاوته وأما ا و 
فينو المشكتن هن القرآن والمستقل feel gh Geel Lily cae‏ من baad‏ إل الأرطن» فهو الل الل 
Sb‏ ب فيك للم ثم اعد ب بعد رجل آعر Jab‏ يدم وجل آعر او 


به ثم يأخذ آخر فينقطع به» ثم يوصل glad‏ به» أي رسول الله لتحدثني أصبتٌ م أخطأت؟).» قال 
لني BE‏ (أصبتٌ lhe‏ وأخطأتٌ ae‏ (أفسيتك oe‏ 0 الله لتخبرني 

الذي أخطأت؟)» فقال النبي Yo BE‏ تقسم»» رواه البخاري oan‏ فتح)» ومسلم 
5599؟5)» gly‏ داود he CLUVY)‏ (صحيدح pase 04 ed‏ للفظ له. 


)۲( «جولة 2 رياض العلماء) ص (VY eV eV)‏ بتصرف. 


| ۹۸ المهدي 








Mase oy Hh is 1 0000000000‏ القاضي على المهدي 
ul,‏ حاضر» فقال: (عَلَىَ بالسيف)» 


قا| انون ارا ی (glad‏ فانتضى مهدي السيف» 
clo Yo Ji,‏ الله عليك يا فاسق». | 

فال UNE eG Of a peal oll GeO‏ العو يفريه egy‏ 
وسماع العازف وارتكاب المحظورات؛ فعلى Gh‏ ذلك وجدتني؟ 

ec‏ الله إن لم أقثلك). 

قال: aly‏ ذلك يا أمير المؤمنين» ودمي حرام عليك؟ 

قال: لأني رأيت في المنام كأني مقبل عليك أكلمك» وأنت تكلمني من قفاك» فأرسلت 
ee AR:‏ فقال شَرِئِك: Ly‏ 

Cot GO) conte‏ روي cp hell Lage win cot tt‏ وإن pled‏ اليتلمين 
rele corer ok eau ae‏ بيده : : أن الخوخ» فانصرف. 


قال الحسن: فقمت فلحقته» فقال: أما رأيت صاجبك وما أراد أن يصنع؟ 
Sales‏ د لله ابوك ما ae hel al cu‏ أرق OY‏ 


م 





مام 


سس 


5 ا‎ a 
علي يونس بن عبدالأعلى في حديث الجتّدي.. ما‎ GIS رأى الشافعي في المنام» فقال له:‎ 


)1( ذكره في «معالم في طريق طلب العلم) ص VA)‏ ۹۷-۲ ۲) غير معزو وانظر: (الاعتصام) VAY NUN]‏ 


سَلطان المتامات 4,44 








هذا من حديثي ولا LHL‏ به gle‏ الحافظ ابن كثير ‏ رحمه الله في «الفتن 
والملاحم: (يونس بن عبدالأعلى من الثقات» لا يطعن فيه بمجرد منام). 
GAS! ©‏ 05 تشن ولا 435 

عن توفي 5 ds‏ أدخلتٌ إبرا هيم الحضري على أبي عبدالله ۔ و کان 7 صالخا . 


فقال: إن أ ت لك منامّاء» هو كذا وكذاء وذ کرت الجنة)» فقال: ) يا أخي» إن 
سهل ۽ بن ا الناس يُخبرونه ME‏ هذا» وخرج ل ا الدمايع وقال: الرؤيا 
425 المؤمن ولا ees‏ 


بكاؤه» وقال: «قد حَشِيتٌ أن يكون هذا من الشيطان)7'. 


میات ن pel‏ الغامدي: 





(تضايق GU‏ من وجود حاكم من Sh‏ وأصبحوا 000 عن أمراضه» وقرب 
وفاته» فإذا بكثير منهم یری في المنام أنه سيموت في شهر كذاء أو قبل شهر كذاء ثم 
يؤولها لهم واحد ممن على شاكلتهم» فيجزمون أنه لا يصلي | , لعيد مع المسلمين» 
ويؤكدون ob‏ هذه الرؤى تواطأت» وأنه لا يمكن تكذيبها أو جحدهاء ولا يمكن 
التشكيك في حصولهاء فما الذي حدث؟ لقد صلى العيد وأعيادًا أخرى بعده. 


وأخرون 0 عليهم ما dai lag‏ المسلمون من اليهود» فطاشت تنفوسهم إلى أحلام رأوا 
فيها أن معارك واجتياحات يهودية لبلدان المسلمين؛ سوف تحصل فى عام كذا وكذاء 


موي 
~ 


التاريخ. 

)١١‏ (تهذيب ؛ الكما ot‏ 55/59 ه). 

.)45/١١ مك «نهاية | 5 داية 0 في الفتن والملاحم)‎ 
"ei TV \) (suai arte! ed (%) 

)2( اتليس |بليس) ص 00 oF‏ 





وكم من رؤى يقظة أو منام بالغ في تقديرها الإنسان» وهو يعلم أنها من حديث 
النفس» أو تلبيسات الشيطان» فجرته إلى مهاويّ وبلاويّ» والله المستعان)(. 





(ما أجمل الحادثة التي يذكرها المترجمون عن الإمام «عبدالقادر الجيلاني) ‏ رحمه 
الله أنه كان نائماء فرأى IU‏ عظيمة تتصاعد» ثم سمع منها Cpe‏ يقول له: 
يا عبدالقادر.. أنا ربك.. وقد أحللت لك ما حرمت عليك. 
فقال الشيخ عبدالقادر وهو في ي الام 
. اخساً يا عدو الله! 


وعرف أ ن الشيطان عرض له ليصده عن دينه؛ OY‏ الجر Ye‏ يكون LS one‏ 

ا » فلا يتحول ی ا gal‏ ل لا 

وإذا كبا لا نقبل ونحن في اليقظة بكامل Wye‏ وقواناء من يحلل لنا الحرام» أو 
tele fy‏ الحلال.. فكيف نقبل ذلك فى النوم حين يغيب إدراك الإنسان» ولا يعى ما 
حوله؟! 

إن الاشتغال بهذه الرؤى العابثة هو شأن الفارغين» فإذا فقد الناس العلم ~ 
والتوجيه السليم» امجهو مجهوا لمثل هذه الخر لخرافات» يروون بها ظمأهم» وحاجتهم إلى الد 

ols CU‏ لهذه الرؤؤى دلالة وأضحة على مستو ی الوعي) والفهم ي ر 
Able,‏ فى مجال iL My‏ 

وليس الحل هو أن 245 العلماء ]13 سمعوا مثل هذه الأسطورة؛ ليبينوا كذبهاء هذا 


ا ا ا tt‏ 


.)5755( «زغل الدعاة» ص‎ )١( 








hie oJ TAS ههرةا‎ Jody Gla ميق‎ Of Lad Sly مسظلوي‎ ALY, 
باعل م والعاطفة الحية.. فالوقاية خير من العلاج.‎ fe Sy af 


لعل من الملاحظ أن بعض «الْقُصّاص) BEN,‏ يسردون كثيرًا من الأحلام في 
أحاديثهم» في الترغيب والترهيب.. ورا كان هذا المنهج» منهج المبالغة في ذكر الرؤى 
اتا عن قلة العلم بالنصوص الشرعية.. وناتجا عن فراغ فكري وعاطفي لدى هذا 
N‏ 

أتذكر أنني قرأت OUI‏ لأحد المسجونين يصف فيها حاله» Jey‏ أصحابه في 
السجن» ثم عرفت أنه الشاعر المعروف علي بن الجهم» أو عبدالله بن معاوية» أو صالح 
ابن عبدالقدوس» ويقول: 





يتحول عدون Eli‏ عن اليا ا لماذا؟ 
ab cP | al $6‏ لديهم أحاديث عن الوقائع والمستجدات؛ لأنهم مَعْرُولُونَ لا 
يسمعونهاء خاصة في الزمن الماضي» وليس لهم عمل يشغلهم» ويقضي على فراغهم, 
dole‏ فى الماضى - أيضًا. 
وََانَِاد لأنهم في حال كرب والرؤيا قد تكون Smell old ghd‏ بقرب 
خلاصه. 


Le agelrey . pM ale. Choy dyad 3 OT Le yy‏ لقره إلى creel OF‏ درت 
له الرؤياء ويتحدث عنهاء أكثر من غيره) خاصة وهو يعلم Jini ol‏ كلها قل 





2ه 1 . 


إنه لجدير بالداعية عية أن يقتصد في ذكر الرؤى PEM,‏ فلا يجعلها ded‏ وعظه 
(olen g‏ ولا يقيمها alas‏ | الأدلة | الشرعية 
AE os‏ كما في الصحيح؛ eh a alee eal let‏ 


Oey 44 ° E 


... لكنه Sie YE‏ فائدة الرؤيا ب «التبشير»» وما في cline‏ (والله أعلم)؛ كالتحذيرء 
أما التشريع فلا تشريع في يقظة ولا منام بعد موته ‏ عليه الصلاة والسلام. 


ومن كل ها Olas Vial‏ يي 00 رؤياء 1 هناك «الحلم)”'» وهو من الشيطان» 
say‏ نه ll‏ َه أن يحبر الإنسان Ase‏ الشيطان به في المنام © 
وهناك حديث النفس» SE‏ شغل أمر من الأمور بال الإنسان تراءى له فى المنام. 


وقد يكون ما يراه بسبب اعتلال المزاج واختلاله» أو الشبع أو الجوع أو غيرهما. 

)1( رواه البخاري »)۷۰٤۷(‏ وانظر: «الفتح» ) )٤۳۹/۱۲(‏ وما بعدها. 

9 عن عن أبي هريرة JES‏ قال رسول الله : «إذا كان آخر E‏ المؤمن PASS‏ 
وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديئًاء والرؤيا ثلاثة: رؤيا بشرى من الله JEG‏ » ورؤيا مما يحدّث 
الإنسان نفسه. ورؤيا من تحزين الشيطان» فإذا رأى أحدكم ما یکره» فلا يحدّث به» وليقم وليصل» 
Lil‏ في المنام ثباث في الدين» الكل CS‏ (البخاري: ٠٠٥٦/۱۲‏ 89) ومسلم (5577)) 

AY ALN Y) ae وانظر «شرح السنة)‎ 

ع يدا cs‏ قال: أت تى النبي ل رجل وهو يخطب» فقال: يا رسول الله E‏ 
البارحة كأن عُنقي ضربت» فسقط رأسي» dash‏ أل ثم Se hal‏ تقال رسول ا لله E‏ : 
«إذا لعب الشيطان بأحد كم في منامه» فلا يحدّثن به الناس) أخرجه مسلم CY TVA)‏ وانظر: «شرح 
السنة) للبغوي ..)١١١/١۲(‏ 


ll {leks 











0 
ےہ عو 


وقد قَرَأْتُ أن أحد الروائيين المشهورين كان يأكل أكلة ثقيلة» ثم ينام فإذا استيقظ 
دون ما رأى على شكل «رواية)» أو قصة يتداولها الناس» ويتعجبون من خيال هذا 
الكاتب! 

ومرة أخرى يجب التأكيد أن الداعية أو الواعظ لا يجدر به أن کال في حكاية 
الروايات الواهية؛ oe‏ 0 فيها.. أن فلانًا رأى وفلانًا رأى.. ورأى رجل 
صالح فيما يرى النائم.. al‏ صالحة. 

وما يدرينا نحن عن صلاحها؟ وقد يكون الإنسان ظاهرهٌ الصلاح» لكن فيه «غفلة 
الصالحين)» فيحدّث بكل ما يسمع 

وفي مقدمة صحيح مسلم عن أبي هريرة 85 مرفوعًا: Si yas hh BS)‏ 
يُحَدّتٌ Ke‏ ما سَمِعٌ 3 اا ش 

لقد أصبحت سيرة بعض EM‏ والمصلحين لاك ذ في كثير من اجالس» بسبب 
peaks‏ لهذه الأقاصيص» وهذه cpl‏ والأحلام؛ وتوثيقهم ol‏ بدون تثبت» وعدم 
تقدير نوعية الخاطبين» ومستوى عقولهم. 

وإنه لمن النطإ أن ok) Lyf‏ الناس بأمر شرعي برؤيا حادثة» من حق أي إنسان أن 
لا يصدقهاء أو أن ELE‏ فيهاء فنستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. 

وخلاصة الأمر أن لا يستكثر الواعظ من سرد الرؤى» بل يجعلها كال ملح» إن زاد 
ضر» وإن نقص ضرء على أن يكون وفق الضوابط التالية: 
١ Ye‏ يرن عأيها علال لا حرام BENG‏ 
thats LS SSN ©‏ على al salt Joa‏ السشليه؛ . 3G‏ العلَماءَ عَدُوا ابال 

في الحدیث من الأول على SEL ie ks AR‏ 











.)۲/۱( (صحيح مسلم بشرح النووي»)‎ )١١ 





على أن يُشْرَحَ للناس الموقف الشرعي الصحيح من الرؤياء وأنواع ما يراه الإنسان 
في المنام» وآداب الرؤيا.. إلخ). al‏ 











ن ابن عباس ae‏ قل eo‏ من شل يشام لم مده 
رسول لل ولك : قال: ( ین أفرى القرى أن ری ce‏ ما لم ر 0 


O)‏ «قضايا في المنهج) ص (۲۳-۱۹) بتصرف يسير. 

)1( رواه البخاري في «التعبير) lA CEYVINY) (Vs £Y)‏ تكلّف الحلم ol‏ زعم أنه رأى kb‏ في 
حال كونه كاذبًا في دعواه قوله: ولن يفعل: OV‏ فتل إحداهما بالأخرى غير ممكن عادة» فهو odds‏ 
حتى يفعل ذلك ولا يمكنه فعله» فيدوم عذابه. 
قال المناوي ‏ رحمه الله -: «وإما دد الوعيد على ذلك مع أن الكذب في اليقظة قد يكون أشد 
مفسدة منه؛ إذ قد يكون شهادة في قتل أو ON che‏ الكذب فى النوم كذب على الله تعالى» لأن 
الرؤيا جزء من النبوة» وما كان من أجزائها فهو منه تعالى» والكذب على GIL‏ أقبح منه على الخلوق) 
اه. من «فيض القدير» AMID‏ 

(؟) رواه البخاري »)٤۲۷/۱۲( )۷۰٤۳(‏ وأفرى الفرى: أعظم الكذبات. 
وافعة طريفة: جاء في هامش «البداية والنهاية) VY A/V)‏ أن أعرابيًا جاء إلى «قان»» وقال له: رأيت 

في النوم أباك جنكيز خان» فقال لي: فل لني تاد يتل الس مين وكان تان هيل إى السام 
We‏ لأهل ay‏ فسأل الرجل: «هل تعرف اللغة المغولية؟) فقال: لا فقال الملك له: «أنت كاذب 
لأن أبي ما كان يعرف من اللغات ودرس غير المغولية)» فأمر بضرب عنقه وأراح veneer‏ 


سُلطانٌ المتامات 














«إني رأيت he‏ الله كا في i; cs‏ - ريا - اريتها في العشر الاواخر من احرم سنة 
7ه بدمشق» وبيده كتاب» فقال: هذا كتاب (فصوص code SH‏ واخرج به 
ا 


ol te? ‘‏ الْقَار ضص: 
ol, al‏ رشول BE‏ إلى gh Sed cold)‏ النين Ge‏ دة pS ASU‏ £66 


2 


Cakes‏ فأجابه ابن الفارض بأنه سماها «لوائح OLLI‏ وروائح الجنان)» فقال له النبي: 
لاء بل Yao‏ «نظم السلوك).. ومن هنا كان الاسم عنوانًا على هذه القصيدة» 


اشر ر Roby‏ 








os ol‏ قد قامت» ونُْصِيَتٌ on‏ في غاية 0 رك 0 ماء lL‏ منه 


00 م eli‏ ی ol gt‏ بن toe‏ ص fo)‏ \( ط. القاهرة ‏ ۳۸۹١ه»‏ وليت شعري كيف 
يقر رسول الله وٌ كتاب «فصوص الحكم) الذي يقول فيه الإمام ولي الدين أبو زرعة العراقي رحمه 
الله: «لا شك في اشتمال الفصوص المشهورة عنه على الكفر الصريح الذي لا شك فيه» وكذلك 
فتوحاته المكية» فإن صح صدور ذلك عنه» واستمر إلى وفاته» فهو كافر مخلد في النار بلا شك» | 
alll eat 4‏ إل بكتري Day LOD tae ol‏ ی 

(۲) «ابن الفارض) للد كتور محمد مصطفى حلمي ص CCV AY)‏ وابن الفارض قال فيه العلامة بدر الدين 
حسين بن الأهدل: «واعلم أن ن ابن الفارض من رءوس أهل الاتحاد) اه. من (تنبيه لعي ص (05))» 
وفي القصيدة المشار إليها يناجي ابن الفارض ربه مخاطبًا إياه تَعَالَى ‏ وتقدس ‏ بضمير المؤنث» كما 
ي «دیوان أب ue‏ ) المكتية الثقافية. بيروت ص (PANY)‏ قال البقاعي رحمه الله: «قد صارت 

COV) العلماء له أئ ي ابن الفارض - إلى الكفر متواترة تواترًا معنويًا) اه. من «تنبيه الغبي) ص‎ dus 


“gd 


11 المهد 


3 ا 








الشرر» وجيء بجماعة fle she‏ فصّلِقوا فيه حتى تَهَرَى اللحم والعظم» فقال: ما 
هؤلاء؟ قال: «الذين ينكرون على ابن عربي وابن الفارض) . 
olay sal ©‏ نظام “aly‏ 

الذي BEF‏ وبالغ في ذلك» حتى إنه أمر الناس أن يسبوا الخلفاء الثلاثة ‏ رضي الل 
عَنْهُمْ ‏ في المساجد» والأسواقء والشوارع» وجعل الأرزاق السنية للسابين من خزانته» 
وقتل» وأسر Ge‏ كثيرًا من fal‏ السنة والجماعة» وسبب ذلك على ما ذكره محمد 
قاسم الشيعي البيجابوري في تاريخه: (أن ولده عبدالقادر ctl‏ بمرض عسير» عجز 
الأطباء cae‏ واستيأس الناس من حياته» وكان برهان شاه يبذل النقود والجواهر 
والأموال الطائلة cad‏ فَبَشَّرَهُ الشيخ طاهر ذات يوم بشفائه» وعهد إليه أن يخطب 
BORN‏ الجمع» والأعياد» ويروج مذهبهم في بلاده» فعاهده برهان شاه. 

ورأى في تلك الليلة كأن رجلا يقدم عليه وستة رجال معه في جانبه الأيمن» وستة 
كذلك فى جانبه الأيسرء وقيل له: «إن القادم هو سيدنا محمد رسول الله يي ومعه 
الأئمة من أهل البيت»» pled‏ عليه برهان شاهء فقال له الرجل القادم: Op‏ الله 
سبحانه ‏ قد شفى ولدك» فعليك أن تجتهد فيما أشار إليه ولدي طاهر)» ثم انتبه برهان 
شاه من نومه» فرأى أن ولده قد شفاه الله سبحانه ‏ في تلك الليلة» GHB‏ من الطاهر 
مذهب الإمامية من الولاء والبراعع وتشيّع» و 4 425 
وصار الطاهر مقضي الأمر في ترويج مذهبه بأرض الدكن) 


jal 5‏ بيته ) وخحدمه نحو اة اللاف» 
© 








)1( «جامع كرامات الأولياء» للنبهاني (۲۱۸/۲) ط. دار صادر ‏ بيروت. 

ple (7)‏ بن رضى , الإسماعيلي , القرويني , الذي أمر بقتله إسماعيل بن الحيدر الصفوي سلطان الفرس» 
فخرج من بلاده» وقدم cg‏ ثم ثم استقدمه برهان شاه» وبنى له مدرسة يدرس بهاء وكان يحضر 
دروسه العلماء كلهم» ويحضر برهان شاه أيضًا ليله إلى العلم» ويجلس عنده إلى آخر البحث» حتى 
إنه كان يحقن ell‏ في البطن» ولا يخرج من ذلك المجلس لقضاء الحاجة. 

lr)‏ أئمة الرافضة الاثنى عشر. 

(4) «اختار المصون من أعلام القرون» CALVY)‏ وانظر: «فرق الهند) OVA Ge‏ ۔ (OAs‏ 


مَلطَانٌ المنَامَات | ¥eV‏ | 











: العيدزو س‎ LF 

فيما يلي قصة «منام) لوّح به الشيخ عبدالقادر العيدروس في كتابه «تعريف الأحياء 
بفضائل الإحياء»» ورفعها كعصا يهدد بها كل من ينكر على أبي حامد الغزالي» وعلى 
(إحيائه)؛ حيث قال: 

«وذكر اليافعى أن أبا الحسن بن حرزهم الفقيه المشهور المغربي ‏ كان بالغ في 
ظفر به من نسخ الإحیای وهي يإحراقها في الجامع يوم الجمعة» فرأى ليلة تلك الجمعة 
als‏ دخل الجامع» فإذا هو بالنبى cad BE‏ ومعه أبو بكر وعمر ‏ رضي الله عَنْهُمَا .. 
والإمام الغزالي قائم بين يدي النبي ORE‏ فلما أقبل ابن حرزهم قال الغزالي: «هذا 
خصمى يا رسول cal‏ فإن كان الأمر كما زعم ES‏ الله وإن كان شيئًا حصل 
من ب ركتك» واتباع سنتك» فخذ لي من حصمي» ثم ناول النبي 44 كتاب الإحياءء 
فتصفحه النبى BE‏ ورقة ورقة» من أوله إلى آخره» ثم قال: والله إن هذا لشيء حسن. 
ثم ناوله cats GAZI‏ فنظر فيه» فاستجاده» ثم قال: نعم» والذي بعثك بالحق إنه 
لشىء حسن» ثم ناوله الفاروق عمر a‏ فنظر فيه» وأثنى عليه» كما قال الصديق» 
امفتري» فجرد صرب فلما Ob‏ حمسة أسواط CABS‏ فيه الصديق ذه وقال: يا 
رسول الله لعله ظن فيه حلاف سنتك» فأخطأ فى ظنه» فَرَضِيَ الإمام الغزالى» وقبل 
شفاعة الصديق. ثم استيقظ ابن حرزهم» ai,‏ السياط ف ظهره» وأعلم صحاف 
وتاب إلى الله عن إنكاره على الإمام الغزالي واستغفرء ولكنه بقي مدة طويلة he‏ من 
أثر السياط)(2. 





(VEY ۳1/6) 


ر «تعريف الاحياء ) ملحق بآخر «الإحياء)» وانظر: «طبقات الشافعية) للسبكى 





وهذا الم ما يقطع بیطلا نه وكذبه؛ وذلك بلا تصمنة (sho Vy‏ من الضلالاات 
CUI,‏ وهو الذي يقول فيه الإمام و ا ا 
حامد «الإحياء» بالكذب على رسول الله CEE‏ فلا أعلم LS‏ على بَسِيطٍ الأرض أكثر 
كذيا LU, CPs‏ اف غلماء Aged Dy‏ بس Ady‏ 


ومن ذلك ما رواه ابن عساكر ‏ رحمه الله بسنده إلى أبي الفتح الساوي أنه كان 
في المسجد الحرام» فغابه النوم» فرأى عرصة واسعة فيها ناس كثيرون واقفين» وفي يد 
كل واحد منهم OWS‏ مجلدء قد تحلقوا كلهم على رسول الله BE‏ يَعْرضُونَ أن 
يقرءوا عليه من كتبهم» إلى أن قال: فلما رأيت أن القوم قد فرغواء وما بقي أحد يقرأ 
ale‏ شنا OL Cade‏ كاذ وح يلق كاب عاك ادك bedi‏ 0 الله 
هذا الكتاب معتقدي» ومعتقد أهل السنة» لو أذنت لي حة حتى أقرأه عليك؟ فقال: و 

ذاك؟ قلت: يا رسول call‏ هو قواعد العقائد الذي dae‏ صَنْفَه الغزالي) 3b‏ لي a‏ 
bed’‏ :زا اكه OLS ade whey‏ 

وليت شعري كيف يشل «قواعد العقائد) عقيدة أهل | لسنة والجماعة» وهو كتاب 
مبني على لمعن الا ی وقد شحن بأساليب علم الكلام الذي 3 السلف, 
Is ay‏ منه» وهو كتاب يحوم حول شرح صفات المعاني السبع: الحياة» والقدرة 
والعلم» والإرادة» والسمع» والبصرء والكلام» كما أنه مُشْكيل على الجوهرء والعرض» 
ونحوهما من عبارات المتكلمين المبتدعة» فما كان هذا شأنه يستحيل أن يرضى عنه» 

له وس ل 


 ةبيط راجع في بيانها مفصلة «أبو حامد الغزالي والتصوف» للشيخ عبدالرحمن دمشقية  ط. دار‎ )١( 
الرياض.‎ 
النبلاء) 0 الا‎ eer ae) 
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cist والرارات‎ .. oul ضرعة‎ 

توجحذ في كثير من بلاد العالم الإسلامي مقابر وهمية GER‏ انها مقابرٌُ لاولياء 
صالحين» وَيَوِجِعُ الفضل في بنائها إلى stn‏ منامية)؛ إذ AS‏ عند القوم أن يدعي 
a‏ أنه رأى رؤيا WS‏ ببناء قبر أو قبة فوق المكان الفلاني؛ ليصبح مزارًا لأحد 
الأولياء. 


أ 





ومن أشهر أضرحة الرؤيا: مشهد السيدة رقية بنت رسول الله BE‏ بالقاهرة» أقامته 
زوجة الخليفة الفاطمي الآمر بأحكام الله وكذا ضريح السيدة شكيئة بنت الحسين 
ابن علي - رضي الله نهم 7 

ومنها: القبر المسوب إلى زينب بنت علي - رضي Lge dh‏ بالقاهرة» فإنه كذب 
لا أصل له ويقال: إن موضعه كان ساقية» فلما رأى صاحبها أنها لا تغل له مع التعب 
إلا اليسير» زعم للناس: 4 رأى زينب في المنام» تأمره أن a‏ لها قبة في هذا المكان؛ 
فأقامهاء وأعانه العوام» ثم كان سادنًا لهاء فجاءته الأموال الكثيرة 20 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تَعَالى ‏ : (حادني بعض أصحابنا | نه ظهر 
بشاطيع الفر لفرات رجلان» وكان أحدهما قد اتخذ قبا ct‏ إليه أ موال ممن يزوره» ABs‏ 
له من الصلال» فعمد الآخر إلى قب وزعم أنه رأى في المنام أنه قبر عبدالرحمن بن 
عوف» وجعل فيه من أنواع الطيب ما ظهرت له رائحة عظيمة) 2 

وقال شيخ الإسلام: «وغالب ما يَسْتَيدُ ad]‏ الواحد من هؤلاء: أن يَذَعِي أنه رأى 
منامًاء أو أنه وجد بذلك القبر علامة تدل على صلاح ساكنه: Le]‏ رائحة طيبة» وإما 
توهم خرق dale‏ ونحو ذلك» وإما حكاية عن بعض الناس: أنه كان gba!‏ ذلك القبر. 


.)١ 4 «الاثار | رالإسلامية في مصر من الفتح العربي حتى نهاية العصر الأيوبي) لمصطفى عبدالله شيحة ص("‎ ap) 
.)١٠١؟/١( (؟) «مساجد مصر وأولياؤها الصالحون»‎ 

.)١١١( «صراع بين الحق والباطل) ص‎ cy 

(4) «مجموع الفتاوى) (10؟/155). 
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Vie‏ ادى 
| / مهد 








فأما المنامات فكثير منها ‏ بل أكثرها ‏ كذب» وقد عرفنا في زماننا بمصرء والشام» 
والعراق من يدعي أنه رأى منامات تعلق بیع البقاع أنه قبر نبي» أو أن فيه أثر نبي ) 
ونحو ذلك» ويكون BIT‏ وهذا الشيء pas‏ فرائي المنام BE‏ ما يكون BIS‏ 
وبتقدير صدقه: فقد يكون الذي أحبره بذلك olla‏ والرؤيا المحضة التي لا دليل يدل 
ged ee ne ganas‏ الصحيح عن | النبي BE‏ أنه 

Us AE Gap‏ مِن call‏ وَرُؤْيَا Shes be‏ به ha tbl‏ وَرُؤْيَا مِنَ الشَّيِطان). 


ا ١ . “ . “e2 Rs‏ 
6 س ارقا ا ی کل ی سیا 











£ 


اية: م = ؤماة م اا ث | أعيا | الاط cal‏ > وف فى ذات ليلة بكت حتى 


تق | 


تقول الرواية: «مرضت فتاة مرضًا شديدًا 

جاءها النوم» وهي على تلك الحال» فرأت أم المؤمنين زينب» فوضعت في فمها Ba‏ 

من القطران» وطلبت منها أن تكتب أذكارًا معينة ثلاث عشرة مرة» وتطلب من النا 

أن يكتبوهاء فلما استيقظت الفتاة وجدت نفسها قد شْفِيَتُ من المرض تامًاء وقامت 

a عشرة مرة» ووزعتهاء فحدث‎ SW الورقة‎ ALG 

© أول ورقة وقعت في يد رجل فقير فكتبها ثلاث عشرة مرة» ووزعهاء فجاءته أموال 
طائلة بعد ثلاثة عشر Mag‏ | 


سے Neto‏ سو fe‏ لے اس 


© والورقة الثانية وقعت في يد غني» فمزقهاء فذهبت أمواله كلها بعد ثلاثة عشر يومًا. 

© والورقة الثالثة: وقعت في يد رجل على رأس عمل کبیر» فسخر منهاء فمُصل من 
العمل بعد ثلاثة عشر My‏ 

© تقول الرواية: فعليك أخي المسلم» أختي المسلمة» أن تقوموا بكتابة هذه الورقة 
وتوزيعها؛ لتنالوا من الله كل ما Ope‏ في إرادته) 


.)٤٥۸ ۔٤٥۷/۲۷( «السابق)‎ )١( 




















۲۹۱ oll {tbls 








ى الشيخ سلمان العودة على هذه «الخرافة» قائلا: 
إنه نوع من «الإرهاب الفكري» المدمر. 
لا تستخدم عقلك» ولا تناقش؛ لثلا يصيبك ما أصاب هؤلاء» واحذر أن تمرق تلك 
الورقة «الأسطورة) ¢ لكلا تفقد pills‏ أو تفقد مالك.. وربا تفقد دينك ‏ هكذا 
يزعمول = 
ن الوحي قد انتهى فلا يتنزل على أحد بعد نبي BE‏ ومع ذلك فان من 
السلمين من يشرٌّعون تشريعات جديدة» لم ترد في الوحي» ويُحذرون من يخالفها 
بالعقاب والعذاب» Sybdy‏ من Yaa‏ بالتوفيق.. فكيف تنطلي هذه الألاعيب 
السخيفة على مسلم قرأ في التنزيل: 


72 صرت الى سر صر‎ bd ve ve eter, Pe by 2 oor ورد بر‎ 352 
$6, GY SI As gis Ke tah کک يبتك‎ aust ایی‎ 


[المائدة: الآية [yr‏ . 








إننا نعلم يقيئًا أن الإنسان قد يترك أعظم شعائر الدين العملية . وهي الصلاة » ومع 
ذلك يظل مرزوقًا Ble‏ في دنياه؛ OV‏ الدنيا ليست دار جزاء ولا حساب» والأصل أن 
ee es‏ كُمَّارَا لا يؤمنون call‏ ولا باليوم الآخرء ومع 

ى 025 الله عليهم في الرزق» وأعطاهم من العلم المادي» والحضارة المادية» ما لم 
شی coe‏ 

فالدنيا دار بلاء» وليست دار جزاء. 

فكيف يأني من يستخف بعقول بعضناء ويزعم أن من لم heii‏ كذا أصابه بعد أيام 
معدودة ما یکره ومن فعله cil‏ ما يحب؟! ١‏ 

وهذا الفعل المطلوب ليس واجبّاء ولا شستَحبًاء بل ولا مباحاء إنما هو بدعة منكرة» 
وخرافة غليظة. 





ثم لنتساول: هل هذه الكتابة «عبادة)» al‏ انها bee)‏ دنيوي محض»؟ 

فإذا كانت عبادة» فهي مردودة؛ OY‏ الإنسان أراد بها الدنياء وحفظ امال 
والوظيفة» والصحة» ولم Sf‏ بها وجه الله تَعَالَى. 

وإذا كانت See‏ دنيويًا فهي ‏ أيضًا ‏ مرفوضة؛ GY‏ ليست من الأسباب المادية, 
والذي LY‏ المحافظة على الوظيفة عليه أن لا يتأخر عن وقت الدوام» Oly‏ يؤدي 
مسئولياته» وأن GA‏ استقبال المراجعين» ويبني علاقته مع رؤسائه على أساس 
Tee‏ 

وهكذا حفظ المال والصحة وغيرهما له أسبابه المادية المعروفة» وليس هذا العمل 
منها بحال. 

ثم لماذا رقم (١)؟‏ 

لقد جاء في الشرع SM‏ مرة واحدة» وثلاث مرات» وسبع مرات» وعشر مرات» 
Ll aye Bley‏ ثلاث عشرة مرة فليس لذلك نظير في الشرع مطلقًا؟ 
saath‏ المخترعة؟ 

فتاة مريضة؟ ومن هي؟ ومن يقول إنها صادقة؟ ومن يروي عن هذه الفتاة؟ إنها 
ِوَايَةٌ مسلسلة باجهولين» والكذابين» cS Uy‏ وهؤلاء BY‏ شهادتهم على بَصلة 
فما دونهاء فكيف قبل روايتهم في أمر كهذا؟! 

وحتى لو كان الرواة من أساطين Ola)‏ فإنهم إذا حدّثوا بمثل هذا الكذب البواح 
سقطت عدالتهم» وذهبت الثقة بهم» ور IS‏ ووجب ردعهم وتعزيرهم ومنعهم من 
التغرير بعقول الشذّج dl,‏ والله المستعان» Fy‏ لأساطين الثقات أن يحدثوا بمثل 


هذا؟) © اه, 








)١(‏ «قضايا في المنهج) ص )10 (VA‏ بتصرف. 





ونظير هذه الرواية ما يشيع من وقت إلى آخر من ع أن فتاة رأت رسول الله 206 في 
cell‏ وقال لها: «إن الساعة ستكون قريبّاء وعلامة ذلك أن تفتحي مصحمًا قد 
فتجدي فيه شعرة)» فترى الناس يُهْرَعُونَ إلى فحص مصاحفهم ail‏ عن spell‏ 
المزعومة. 
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قد She‏ بعض الناس أن هناك نوعًا من الرؤيا لا يحتاج إلى تبين» فهي عندهم 
Bole‏ أبدّاء وهي رؤية رسول الله ٤٤‏ في المنام» ولا GE‏ أن رؤيا الرسول 5 حن 
وصدق؛ وذلك لما ثبت من قوله SE‏ (مَنْ hy 1B sly‏ الحنَّ؛ Ob‏ السَّيِطَانَ لا يراي 

3 Wg امن رآني فإني آنا هوء فإنه ليس للشيطان أن يتمثل‎ EE وقوه‎ Ot 
وقوله 5 «مَنْ‎ Og Steed Js Vy abil فَسَيرَاني في‎ tll في‎ sh ْنَم١‎ 


(4) 8 


3b‏ في الام 38 رآني» 8 لا oly os‏ أَنْ يمل في صورتي) 

ولكن ينبغي أن AB‏ أن رُؤْيَا الرسول ٤‏ تكون حقًا إذا كانت الصورة المرئية له 
هي صورته ELE‏ التي كان عليهاء أما إذا ؤي بصورة غير صورته» وزعمت الصورة 
المرئية أنها الرسول» فالأمر ليس كذلك فالممنوع أن beg‏ الشيطان في الصورة 


4 gee 


an‏ 0 اما ان زعم hee‏ أنه الرسول» وقد تمل في صورة غير صورة 


aly) (1)‏ من حديث ابي قتادة ضيه البخاري (5555) ATINY)‏ ۳)» ومسلم (TT AVY‏ 


(؟) رواه من حديث أبي هريرة Be‏ الترمذي (TTA)‏ وهو في «صحيح سنن الترمذي») برقم 
(VA04)‏ 

)1( رواه من حديث أبي هريرة BS‏ البخاري C184)‏ (۳۸۳/۱۲)» ومسلم OY) CY‏ 

.)۳۹۰۲( رواه من حديث جابر 5 الإمام أحمد (/ 0 10( ومسلم (55548) (۱۲)» وابن ماجه‎ )٤( 


Sl EE 








إذن هناك فرق Bt Re ge‏ يقول: « رأنى)؛ tows‏ « ن رأى شخصًا يدعي ا 
e ٤ 5‏ 1 
اناي أو امن رای شخضًا وظن أنه أنا»» 10 قوله BS‏ : : «من (aly‏ ان 
تشكلة وصورته التي كال عليها. | 

Y ole bn coy ENES BEA boy ركاه‎ 3 dhe, 


يدعي gS (hal‏ تي أن الشيطان لايستطيع ce aS‏ بصورة الرسول اء Sig‏ 
Bale OS ill‏ انه :وفيت aly J‏ ا اي 


Sa lest ولك لمش‎ E 
رسول الله»» ويكون في صورة غير صورته‎ Llp يقول:‎ 


قال الحافظ ابن حجر - dam)‏ الله : (وقوله: الا يستطيع أن يتمثل بي» يشير إلى أن 
Sli. all‏ مول نكم لفسا ون aoe) peel‏ واد لو E‏ 
أتصور في صررة الي for a celta oa BS‏ 
Boe‏ 


حرب» وهو من شيوخ البخاري» عن EE‏ بن زيد» عن أيوب قال: «كان محمد يعني ابن 
سيرين - .ذا Sab‏ عليه رجل أنه رأى النبي BB‏ قال: Cre‏ لي الذي رأيته)» فإن وصف له صفة 

لا يعرفها قال: ا ee eT‏ 
لی تا Jb‏ يي قال: )3 36 he‏ و سنده ae‏ 


وقصة الشيخ عبدالقادر مع الشيطان معروفة» وذلك خن قال Ul) sole J‏ 
)١(‏ «فتح الباري) TAUNY)‏ 
(۲) «السابق» .)۳۸٤/۱۲(‏ 





vio blll {tbls 








ربك» قد اا من فرائضي)) فقال له eer ie‏ يا عدو cal‏ فقال الشيطان: 
(عَلَتَتي بفقهك يا عبدالقادر»» Jee‏ عن S‏ كيفية وقوفه على WEIS‏ الشيطان» فقال: إن 
الشيطان قال: (أنا ربك»» ولم يجرؤ على أن يقول: cca uly‏ وزعم أنه فنا a‏ 
ثض العبادات» والله - عَرّ Jeg‏ - لم ed‏ ذلك لنبيه ول فكيف يحلها لي؟ 
فإذا كان يكن للشيطان of‏ يقول Ul‏ ربك» ألا aXe‏ أن يقول Ul‏ النبي)» من غير 
أن يتمثّل بالنبي BE‏ بالضرورة ٠‏ 











وإن تَعْجَبْ ed‏ قول الشعراني في «مختصره لتذكرة القرطبي): 

فقد حكى اختلاف الناس في موضع رأس الحسين HB‏ وحكى قول القرطبي: إن 
أصح ما قِبلَ BOS‏ بالبقيع عند قبر tabi col‏ رم e‏ 
Meet‏ الذي هو أعلم بالأنساب» قال القرطبي - رحمه الله oe‏ 
satis a‏ ل Pict cll‏ 

ثم قال الشعراني: .ونما وقع لي أنني قلت لسيدي الشيخ شهاب الدين بن شلبي 
الحنفي مفتي المسلمين HED‏ 

ار line yap Ol‏ رأس الحسين في | المشهد بخان الخليلي؟ فقال: إنه لم ي ت کون 
aie‏ هناك)"» قلت له: «نزوره بالنية على تقدير صحة ذلك)» فقال: نعم» فلما 





)1( انظر: «شبهات al‏ الفتنة اا اهل السنة) ص TAS)‏ 
oe ee uP res‏ 





Ube‏ مقصورته بالشهد قلت للشيخ: «اجلس مراقبًا بقابك للرأس 4« فلس متخي 
لها في ذهنه» فحصل MEd‏ رأس» فنام فرأى نقيبًا مشدود الوسط» قد خرج من القبر 
فما زال بصره يتبعه حتى foro‏ مقصورة رسول الله يبء وقال له: يا رسول الله إن 
الشيخ شهاب الدين بن الشلبي» وعبدالوهاب الشعراني ‏ يزوران رأس ولدك الحسين» 
فقال 5 : feat‏ الله منهما»» انتهى» فاستيقظ الشيخ شهاب الدين» وتواجد حتى 
وقعت عمامته من فوق رأسه» وقال: آمنت وصدقت ob‏ الرأس che‏ وحكى الواقعة: 
ولم يزل يزوره حتى مات» فزر يا ei‏ هذا المشهد بالنية الصالحة إن لم يكن عندك 
Oss‏ فقول الإمام القرطبي ‏ رحمه الله تَعَالَى -: «إن دفن الرأس في مصر 
باطل)؛ صحيح في أيام القرطبي؛ ob‏ الرأس KL‏ نقلها طلائع بن 5 بعد موت 
Ob al‏ فافهم» والله els ae‏ ا 








ee) الوصية المنحولة المنتسورية‎ 5 5s bY وردّجه‎ 5 gS 4 059) ما‎ ea) we © 


= - رصي الله Fading Up. tage‏ کا ا » بلا نزاع بين العلماء المعروفين عند أهل العلم» الذين 
يرجع إليهم المسلمون في مثل ذلك لعلمهم وصدقهم) اه . من (مجموع الفتاوى) Jes »)٤٥۱/۲۷(‏ 
أيضًا: 
«فأصل هذا المشهد القاهري: هو ذلك المشهد العسقلانى» وذلك العسقلانى محدث بعد مقتل 
اسن بأكدر من Bloat‏ ولان dee‏ وها القاهري مسدثة بعد مقعلة يقزيب قن كتمسنائة نة 
وهذا مما لم يتنازع فيه اثنان ممن تكلم في هذا الباب من أهل العلم.. وهذا بينهم مشهور متواتر» | 
الاي EY‏ 





1 ott tak io 


كل jailed ١‏ العلمية ote‏ تور إلا لمن ay‏ 


(4 tele itt 1 


Jets Q)‏ - رحمك الله هذه المغالطة» وهذا القفز فوق 
S21 Sot‏ 6 [التججم: الآية pry‏ 

)"( وليت شعري كيف يتسنى ذلك وقد توفي طلائع بن رزيك سنة (5ه هه)» كما في «البداية والنهاية) 
VEE -YET/VY)‏ وتوفى القرطبى رحمه الله بعده بحوالى ٠٠١‏ سنة إذ توفى القرطبى سنة 
(۵۷۱)؟!! a.‏ ۰ 

(۳) «مختصر التذكرة للقرطبي) ص VAY VAY)‏ وانظر: «وفيات الأعيان) OF)‏ 





utd ble 





الشيع sel‏ حامل An‏ حرم رسول SEA‏ فيه يزعم أن رای رسول a‏ علد 
في رؤياء وأخبره بوصية يها cand‏ وتحتوي هذه الوصية على سلسلةٍ من الوعود 
بالخير والبركة على من يكتب منها ثلاثين نسخة, ويُوَرُعُهَا على معارفه» والتهديد 
بنزول النكبات والمصائب على من يهملها ولا يكتبها. ومن العجيب أن هذه 
الخرافة «مزمنة)» لا تكاد تخبو منذ أن ظهرت قبل عشرات السنين» فهي تعود إلى 
الانتشار من حين GAY‏ متجاوزة ap bt‏ التاريخ والجغرافياء فين BLS‏ العلماء 
على تناولها بالنقض والإبطال» ومنهم الشيخ محمد رشيد رضا ‏ رحمه الله تَعَالَى ‏ 
(ت “arte‏ حيث قال رحمه الله في شأنها: | 
«إننا نتذ كر أننا رأينا مثل هذه الوصية منذ كنا نتعلم LEI‏ والتهجي إلى الآن مرارًا 
كثيرة» و كلها معزوة كهذه إلى رجل اسمه الشيخ أحمد خادم الحجرة النبوية» والوصية 
مكذوبة قطعًاء لا يختلف في ذلك أحد د شم رائحة العلم والدين» وإنما يصدقها البلداء 
من العوامٌ الأميين» SEY,‏ أن الواضع لها من العوامٌ الذين لم يتعلموا اللغة العربية؛ 
ولذلك وضعها بعبارة Bile‏ سخيفة, لا حاجة إلى بيان أغلاطها بالتفصيل؛ فهذا 
الأحمق المفتري ينسب هذا الكلام السخيف إلى أفصح الفصحاء وأبلغ البلغاء صلی 
اله lay aly ele‏ & ويزعم أنه وجده بجانب الحجرة النبوية مكتوبًا بخط أخضرء 
يريد أن النبي الأمي هو الذي كتبه» ثم يتجرأ بعد هذا على تكفير من أنكره؛ فهذه 
المعصية هي أعظم من جميع المعاصي التي يقول: إنها فشت في GM‏ وهي LAS‏ 
على الرسول ٠‏ عليه | الصلاة والسلام . وتكفير علماء cared‏ والعارفين بدينه» فإن 9 
وأحد منهم يكذب واضع هذه الوصية بهاء وقد قال امحدّثون: إن قوله يي : 
ih oes OAs‏ ار قد يبنو ولاك أن واضع هذ 
Aaah‏ لكذبهاء ولا ندري أهناك رجل ب يُسَكَى الشيخ أحمد أم PY‏ 
O98 Ul‏ المسلمين في دينهم» وتركهم الفرائض والسان» وانهماكهم في المعاصي؛ 
.فهو ABLES‏ وآثار ذلك فيهم مشاهدة؛ فقد صاروا وراء جميع ANI‏ بعد أن كانوا 
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بدينهم فوق جميع الأم» ... ولا حاجة لمن يريد نصيحتهم بالكذب على الرسول» 
ووضع الرؤى التي لا يجب على من رآها أن يعتمد عليها شرعًاء بل لا يجوز له ذلك 
إلا إذا كان ما رآه موافمًا للشرع؛ فالكتاب والسنة الثابتة بين أيديناء وهما مملوآن 
بالعظات والعبر» والآيات CdS,‏ 
© وممن تناولها بالرد والإبطال مجلة «نور {ODM‏ إذ cle‏ فيها: 

cst)‏ الإسلام بأشخاص يتخذون من الافتراء عليه Bb‏ للتنفير منه» أو حبائل 
لاصطياد شيء من المال» ومن هذا القبيل صحيفة تشتمل على حكاية رؤيا منسوبة 
لشخص asd‏ نفسه الشيخ أحمد خادم الحجرة النبوية» وقد EE BE‏ هذه الأكذوبة 
من مدة تزيد على أربعين سنة» ولا يزال مخترعها يتعهد بها الناس في الشرق والغرب 
من سنة إلى أخحرى» وكثيرًا ما كتب أهل العلم في تزييفها Oley‏ ضلالاتهاء ورجاؤنا 
اليوم في الخطباء By‏ أن Lge‏ الأمة لفريتهاء وسخافة عقل من يتقبلهاء وقد ورد 
إدارة Ale‏ مقال مُحَرّر بقلم فضيلة الأستاذ صاحب التوقيع» يكشف عن جهل کاتبهاء 
وسوء قصده» وعظم وزرو» وإليك ما كتب الأستاذ محمود ياسين: 


Yo‏ نزال بين آونة وأخرى نسمع خبر هذه الرؤياء ويسوؤنا أن يتهافت الناس على 
طبعهاء ونشرهاء وقراءتهاء وتعليقها على الجدران؛ رغبة في الوعد الذي وقع فيهاء وهو 
قوله: «ومن يُصَدَّقَ بها BF‏ من Olde‏ النار)» وقوله: «ومن قرأها ونقلها من بلد إلى 
بلد؛ كان رفيق النبي we‏ في الجنة» وكانت له شفاعته يوم القيامة)» ورهبة من الوعيد 
الذي تضمنته» وهو قوله: «ومن كذب بها كفر»» وقوله: «ومن قرأها ولم ينقلها كان 
خصم النبي E‏ يوم القيامة). 


)1١‏ «فتاوى رشيد رضا) (VEY 15140/١(‏ بتصرف» بواسطة «كتب حذر منها العلماء» (؟/ 
(TTT o‏ 

05 انمجلد الثالث» ‏ الجزء الرابع - علد ربيع الثاني ۱ھ ص (۲۸۹) وما بعدهاء Lawl ys‏ (کتب 
to‏ منها العلماء) (EV 599/9١‏ بتصرف. 
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GS‏ سنة )١871(‏ هجرية OAS‏ في الجزء السادس من الجلد الثالث من مجلة 
«الحقائق)؛ ردًا ek‏ على هذه الفرية» وَحَدَّوْنَا الناّ من الوثوق بهاء والاغترار 
بوعودهاء ووَقَّعَ إذ ذاك في Sf ULE‏ صاحب هذه النشرة سيرتدع عن Bale]‏ نشرهاء 
ST,‏ الناس سيِغْرصُونَ عنهاء ولا يلتفتون بعد هذا إليهاء ولكن خاب ما Ee‏ ولم نبلغ 
ما أملنا؛ فالكاذب لا يزال Quill‏ بعد الفينة ينشر فريته» ويذيع كذبته بين الناس» وهم 
لا يزالون SLY‏ عليهاء ويتقبلون ما فيها من US‏ وتغرير بالقبول الحسنء والعناية اللازمة. 

ثم إن ناشرها جريا مع الأيام قد عاد عليها بالتشذيب والتهذيب؛ GS‏ وصح 
وحذف منها bu‏ من المفتريات التي كنا نبهنا عليها مثل قوله: ركنت ليلة الجمعة في 
اليوم الثاني والعشرين من شهر صفر الخير سنة كذا ‏ مضطجعًا على وضوء كامل) ... 
el‏ وقوله: «استحيت (كذا) من الله - عَرّ وجل - وهو يقول لي: يا محمد» لأبدلن 
وجوههم, وأعذبهم عذابًا شديدًا. فقلت: يا رب» أمهلهم حتى أنذرهم وأبلغهم)... 
إلخ وقوله: (يلأحمدء إنهم قد CLA‏ إيمانهم من كثرة الزنى»... إلخ, وقوله: (يلأحمدء 
إن تارك الصلاة لا تمشوا بجنازته»» وقوله: «ومن اطلع عليها ولم يخبر بها الناس كان 
وجهه Sent‏ يوم القيامة)... إلخ» وقوله: «ومن is‏ ولم Gia‏ بها - يعني الوصية ‏ | 
فهو ملعون» ثم ملعون» ثم ملعون ...) إلخ» وقوله: «من بعد آلف وثلاث oy‏ وأربعين 
سنة يخرجن (كذا) النساء من بيوتهن إلى الأسواق» من غير إذن أزواجهن)... إلخ» 
وقوله: «وبعد ألف وثلاث مئة وخمسين ينزل من السماء مطر كبيض الدجاج» وبعد سنة 
(VV +)‏ تغيب الشمس ثلاثة all‏ وقوله: «وبعد ألف وأربع dee‏ يظهر المسيح SEAS‏ 

وقوله: Lady‏ كان» والله» cablly‏ والله» وآيات الله وأمانه» أنها مكتوبة بقلم القدرة»» 
وقوله: «ومن كان عنده ثلاثة دراهم واستأجر بهم (كذا)» وكتب هذه الوصية» وكان 
(gu‏ وعليه فرض صيام؛ Cad‏ ذنوبه ببركة هذه الوصية). 

كل هذه SEI‏ والأكذوبات قد حذفها هذا المفتري الكذاب BS‏ مع الأيام كما 
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قلناء وجاء إلينا الان برؤياء أو وصية ملخّصة مشذبة ومع ذلك» لم LK cc,‏ يجب 
الله تَعَالَى ley ce‏ رسوله THE‏ القائل في الحديث الصحيح المتواتر الذي رواه الجم 
الكثير من الصحابة عنه 44 : «مَنْ eel set ele CAS‏ مَفْعَدَهُ مِنَ الّارِ)؛ أي: 
فليتخذ منزله Agee‏ 

gh‏ أن هذا الرجل الذي سَكى نفسه بالشيخ أحمد خادم الحجرة النبوية كان ممن 
يخشون الله تَعَالَى - وِيُعِدُونَ العدة للقائه . سبحانه ‏ لما حمل نفسه أقبح أنواع 
يحكيها لاناس» وهو في ذلك من لاکن الكدابيت meat‏ فقد oe fue‏ 
قال: by‏ من ll tl‏ أن leg Pa‏ إلى wl‏ أو ري te‏ في اام ما أ 
ت زيل عل ا من ee CF wll cdl‏ ما لَمْ wi‏ 
5 «قال ل لشي سحاد حابي له : قال عليه الصلاة والسلام -: 

ونقلها من بلد إلى بلد؛ كان رفيقي في ام جنة» وشفاعتي له يوم القيامة» 08 
ولم ينقلها كان خصمي يوم القيامة)؛ لأن فيها إسنادٌ حديث إلى النبي iS WE‏ 
موضوع cule‏ لا أصل له في الدين» ولا يحل نقله عنه 44 لأحد من المسلمين؛ 
فالعجب ممن يدعى أنه خادم الحجرة النبوية الشريفة؛ كيف يجرؤ هذه الجرأة ويتقول 

: 1 1 ٤ sok Wo 

وأمثاله يحملنا على أن نظن بهذا الرجل أنه ليس من المسلمين» بل عدو لهم متستر 
باسم خادم الحجرة النبوية الشريفة» يستهزرى بدينهم» وبأحكام شرعهم؛ فيجعل جزاء 
نقل وصية من بلد إلى بلد مرافقة النبى BE‏ فى الجنة» واستحقاق شفاعته. 


ومنها قوله: )9 cy‏ يصدق بها ينجو (AS)‏ من عذاب النارء ومن كذب بها كفر)؛ 
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210 ا‎ aE yT 
غير ذلك ما لا يجب الإيمان به‎ ul الإسلاميٌ بالضرورة؛ كأركان الإيمان والإسلام,‎ 
من نار» ولا يمنع من‎ FEY شرعًاء فالتكذيب به ليس كفراء كما أن التصديق به‎ 
هذا الرجل الذي يسمي نفسه بالشيخ‎ fie Ble عذاب» ومن هنا يعلم القارئ‎ 
- الحجرة النبوية الشريفة» وجهله» وقلة دينه» وجرأته على الله تَعَالَى‎ pole أحمد‎ 
متلاعب مستتر بهذا الاسمء لا يريد إلا الكيد‎ ats وعلى شريعته» وأنه على ما‎ 
للمسلمين وإيذاءهم.‎ 

(إن هذه الوصية تحمل في طَيَاتِهًا دليل كذبهاء Js‏ تزويرها؛ فصاحبها يهدّد 
الناس ويخوّفهم إذا لم ينشروها أن تصيبهم المصائبء وتحل بهم الكوارث» وأن يموت 
أبناؤهم؛ وأن LES‏ أموالهم» وهذا ما ما لم يقل به إنسان» حتى في كتاب الله» by‏ سنة 
رسول الله BE‏ لم PE‏ الاس ان مك قرأ القرآن كتبه ونشره» وأن مَنْ قرأ (صحيح 
البخاري» كتبه ونشره» Vy‏ حلت به المصائب؛ فكيف بمثل هذه الوصايا التخريفيئة؟! 
هذا شيء لا يمكن أن Bre‏ عقل مسلم» يفهم الإسلام EB‏ صحيسًا. 

وتقول الوصية الرّائفة: إِنَّ فلانًا في البلد الفلاني نشر هذه الوصية؛ فَرْزِقَ بعشرات 
الآلاف من الروبيات» هذا كله تخريف» وتضليل للمسلمين عن الطريق الصحيح, 
وعن اتباع السنن والأسباب التي وضع الله عليها نظام هذا الكون؛ فالرزق له أسبابه 
وله طرائقه» وله Yas‏ 





الحمد لله و سحله» Stal‏ والسلام على رسوله all‏ و تمسححبة ) و بعد : 


«من الممكن عقلا ال جائز شرعًا أن يرى المسلم في منامه النبي HE‏ على هيئته 


211111111 ححص مد مسو ل مه ا ل امن س1‎ eh SCS MEENA 
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وسو ان خا اله عي کرد رن ا or‏ 

مَنْ رآني في انام AB‏ رَآني ي Sb‏ الشَّيِطَانَ لا Bas‏ بي». رواه LY‏ أحمد والبخاري 
il ae‏ ولكن قد يكذب الإنسان فيدعي زورًا أنه shy‏ النبي ك0 على صورته 
التي Alls‏ الله عليهاء والتي يلت | إلينا نقلا صحيحًاء وقد یری في منامه Lab‏ على 
غير الصفة اللقية للنبي يل ويُحَيْل إليه الشيطان أنه النبي 5 وليس به؛ فتكون الرؤيا 


ee 


wet Semel 


والرؤيا المنسوبة إلى الشيخ أحمد خادم الحجرة النبوية إن لم تصح نسبتها إليه؛ 
كانت مصطنعة مفتراة» وهذا هو الظاهر؛ فإنه لا يزال مدع مجهول sen!‏ نفسه 
الشيخ ایك iil Cs)‏ رأى هذه الرؤياء وقد es‏ الشيخ ال حادم الحجرة من 


زمن طويل» کا اخراك ا وأقرب الناس إليه» حينما سثلوا عن ذلك» وأنكروا 


نسبة هذه الرؤيا إليه» 0 ألصق الناس بهء وأعرفهم بحاله» ESS Oly‏ نسبتها إليه 
فهي إما كذب منه وافتراء على النبي BE‏ وإما أضغاث أحلام وخيال كاذب» وتلبيس 
رن الشوطات Sie 0 de‏ رون امقادقة بو الل ديلل على انها كدت ونان 
yyy dhe of‏ ها تفلف عليه ly Le‏ ام dehy Cail ll‏ سكول الله كل 

أما منافاتها للواقع» فإنها لا تزال تُطبَع وتدشر مرات بعد وفاته» وقد أنكر أهله 
Bl,‏ قاين ah‏ سينا" Glee es al‏ فين ذلك 

فاته للعو 0 فلما اشتملت عليه 3 الأمور التالية: 


meron a 


£ 


ة إلى |الجمعة) وهذا نوو الغيب» د coal‏ إنما يعلمها Sins‏ 
الم ماي وقد از نقطعت الرسالة مر من البشر بوفاة النبي لم 
قال الله تعالى-: قل AGS‏ مَن في أ موت fo Buh‏ امَك # [التّمل: الآية pie‏ 


EOS FO aie 


وقال: ic‏ 2 فلا يظهرٌ عل عرد أحدا Cy‏ 
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من بن £5 55 BS wail‏ 99 الجن ۲۷-۹ وقال: Bp‏ کان gol WALES‏ من 
Ge Bil 65 BSS $5 SUS‏ [الأحرّاب: الآية ٤ ٠‏ 

تانيا: إخباره عن النبي BE‏ أنه قال له: Uh‏ حجلان من أفعال الناس القبيحة» ولم 
أقدر أن أقابل ربي والملائكة)؛ فإنه من الزور والأخبار المنكرة؛ OY‏ النبي VBE‏ يعلم 
أحوال أمته بعد وفاته» بل لا يعلم منها أيام حياته في الدنيا إلا ما oly‏ بنفسه» أو أخبره 
به من اطلع عليه من الناس» أو أظهره الله عليه؛ فعن ابن عباس رجي الله هما . 
قال: خطب النبي BE‏ فقال: Sih‏ دوزو إلى الله AY ad HA‏ نم قر 8 
le Hts US}‏ يدم وعدا ا HE‏ كن af) tet] ke‏ 
إلى أن قال: الا إل 4 يجام برجا من ئي EB‏ به داك الشَّمَالِ؛ فَأَقُول: aa‏ 
أضعابى. NB‏ ا ثري ما أخدثُوا بفدك. a‏ عبد Qa‏ وك 


ر 


aa a & ve “ nate (i o o A ىز‎ \4 4 oie 
ile فب عت وأنت‎ ANS تت‎ CS و دمت فم‎ 2 


کے 


By. 


م 


يه الأئدة: الآية 1117] a‏ 07 : إل Vis‏ 1 الا د دين عَلَى js ees‏ 
res‏ )» رواه البخاري. 

وعلى تقدير أنه يعلم أحوال أمته بعد وفاته» فلا يلحقه بذلك حرج» ولا يصيبه من 
وراء كثرة ذنوبهم ومعاصيهم إثم ولا حجل» وقد ثبت في حديث الشفاعة العظمى أن 
أهل الموقف Mus‏ ومسلمين يستشفعون بالأنبياء واحدًا بعد آخر حينما يشتد بهم هول 
الوقف» فيعتذر كل منهم عن الشفاعة لهم عند call‏ ثم ينتهي أهل الموقف إلى 
ابي BE‏ فيسألونه of‏ يشفع لهم عند الله» فيستجيب لهم» ولا يمنعه من الشفاعة 
لهم كثرة معاصيهم» أو كفر الكافرين منهم» ولا يخجل من ذلك» بل يذهب فيسجد 
تحت العرش» ويحمد ربه» ويي عليه بمحامد dale‏ إياهاء حتى يأمره أن يرفع رأسه» 
وأن يشفع لهم وبعد ذلك ينصرفون للحساب والجزاء» ولم ممنعه شيء من ذلك من 


لم رلته منه عار. 
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Bb‏ إحباره بالجزاء العظيم الذي يترتب على كتابة هذه الوصية» ونقلها من محل 
إلى محلء أو من بلد إلى بلد» وتعيين جزاء الأعمال وتحديده من الأمور الغيبية التي لا 
يعلمها إلا الله» وقد انقطع الوحي إلى البشر بوفاة حاتم الأنبياء ‏ عليه الصلاة والسلام ؛ 
فادعاء العلم بذلك باطل» وقد ادعاه الشيخ أحمد المزعوم؛ حيث قال فى الوصية 
المكذوبة: «ومن يكتبها ويرسلها من بلد إلى بلد» ومن محل إلى محلء بني له قصر في 
الجنة»» وقال: «ومن يكتبها وكان فقيًا أغناه call‏ أو كان مديئًا قضى الله ديه أو 
كان عليه ذنب غفر الله له ولوالديه)؛ فهو كاذب فى ذلك. 

وكذا إخباره عن الوعيد الشديد الذي يصيب من لم يكتبهاء ويرسلهاء وتعيينه إياه 
Att al‏ شفاعة النبى كله » وَيَسْوّدٌ وجهه فى الدنيا والآخرة؛ حيث قال فيها: «ومن 
لم يكتبها ويرسلهاء حرمت عليه شفاعتي يوم القيامة)» وقال: (ومن لم يكتبها من عباد 
call‏ اسْوَّدّ وجهه في الدنيا والآخرة)؛ فهذا ‏ أيضًا ‏ من الغيب الذي لا يعلم بتحديده 
إلا الله فإحباره به وقد انقطع الوحي إلى البشر؛ رجم بالغيب» و DAS‏ وزور» وكذا 
قوله فيها: «ومن يُصَدَّقَ بها (ينجو) من عذاب النار» ومن يكذب بها كفر)؛ فهذا ‏ 
أيضًا ‏ زور Blige y‏ فإن التكذيب بالرؤيا الصادرة من غير الأنبياء لا يعد HAS‏ ياجماع 
المسلمين. | 

َابِعًا: إن كل ALL‏ به من الوعد والوعيد على سبيل التعيين والتحديد يتضمن.. 
فيها sles‏ المثوبة التي حَدَّدَهَاء ويتضمن تشريع CA‏ كتمانهاء والتفريط في إبلاغها 
من الوعيد الشديد بحر ails‏ من الشماعة» واسوداد و Ag‏ 

خامسًا: fe‏ التناسب بين ما أخبر به من الجزاء والأعمال» وهو دليل الوضع 
والكذب في الأخبارء إلى غير هذه الأمور من الأكاذيب؛ فيجب أن يحذر المسلم هذه 


=f 
~@ 
زف‎ 


سُلطان المتامّات 





الوصية المزعومة» ويعمل على القضاء عليها 
وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد all‏ وصحبه وسل . 








© قال الإمام yl‏ إسحلق الشاطبي ‏ رحمه الله تَعَالَى .: 

«وربما قال بعضهم: رأيت BE ll‏ فى النوم» فقال لى: كذاء وأمرنى بكذاء فيعما 
بهاء le Sag‏ مُعْرضًا عن الحدود الموضوعة ف الشريعة» وهو (las‏ لأن الرؤيا من 
غير الأنبياء لا يحكم بها شرعًا على حال» إلا أن تعرض على ما فى أيدينا من الأحكام 
الشرعية» فإن سوغتها عمل بمقتضاهاء Vy‏ وجب تركهاء والإعراض عنهاء ily‏ 
OIE‏ البشارة أو النذارة خاصة؛ وأما استفادة الأحكام فلاء فلو رأى في النوم قائلا 
يقول: إن فلانًا سرق فاقطعه؛ أو عالم فاسأله» أو اعمل Le‏ يقولون لك» أو فلان زنى 
فحده وما أشبه ذلك؛ لم يصح له العمل حتى يقوم له الشاهد في اليقظة؛ وإلا كان 
عاملا بغير شريعة؛ إذ ليس بعد رسول الله عل 4 وحي. 

ولا SMe‏ إن الرؤيا . من أجزاء النبوة» فلا ينبغي أن iver:‏ وأيضًا إن المخبر في المنام 
قد يكون النبي BE‏ وهو قد قال: «مَنْ sh‏ في MB el‏ رَآنِي Stee 3s Se (as‏ لا 
يمل بي )2 وإذا كان. .. فإخباره و في النوم کاخباره ف اليقظة. 


لأنا نقول: إن كانت الرؤيا من أجزاء النبوة فليست إلينا من كمال الوحي» بل جزء 


alas ar كما‎ 


من اجزائه, والجزء لا يقوم مقام الكل في Ra‏ حميع الوجو ومع يقوع مقامه في : عم 


cl |,‏ 
بل إا 
الوجوه» وقد ضرفت إلى جهة البشارة والنذارة. 


Ob Led,‏ الرؤيا التي هي جزء من أجزاء النبوة من شرطها أن تكون صالحة من 


PAD gb )۷۷ ۷ A «فتاوى اللجنة‎ )١١ 





الرجل الصالح» وحصول الشروط هما ينظر فيه» قد تتوفر» وقد لا تتوفر. 


La‏ فهي منقسمة إلى الحلم وهو من الشيطان» وإلى حديث النفس» وقد تكون 
بسبب هيجان بعض أخلاط» فمتى تتعين الصا حة حتى يحكم بها وتترك غير الصالحة؟ 
ويلزم أيضًا على ذلك أن يكون تجديد وحي بحكم بعد النبي BE‏ وهو منهي عنه 
بالإجماع. 

يُحكى أن شريك بن عبدالله القاضي foo‏ على المهديٰء فلما oly‏ قال: «عليّ 
بالسيف Ob,‏ قال: «ولم يا أمير الؤمنين؟»» قال: رأيت في منامي كأنك تطاً 
بساطي وأنت معرض عني» فقصصت رؤياي على من cla ge‏ فقال لي: «يُظهر لك 
طاعة» ويضمر معصية)» فقال له شريك: والله ما رؤياك Lon‏ إبراهيم بم الخليل عليه 
السلام» ولا أن معبرك بيوسف الصديق عليه السلا فبالأحلام الكاذبة تضرب أعناق 
المؤمنين؟ فاستحيى المهدي» وقال: اخرج عني» ثم صرفه وأبعده. 

وأما الرؤيا التي يخبر فيها رسول الله ف الرائي بحكم» فلا بد من النظر فيها أيضَاء 
لأنه إذا أخبر بحكم موافق لشريعته» فالحكم با استقر» وإن أخبر بمخالف» فمحال» 
لأنه VR‏ ينسخ بعد موته شريعته المستقرة في حياته, OY‏ الدين لا يتوقف استقراره 
بعد موته على حصول المرائي النومية» لأن Mel, EUs‏ بالإجماع» فمن ce‏ شیا من 
ذلك فلا عمل cade‏ وعند ذلك نقول: إن رؤياه غير صحيحة: إذ لو رآه Ua‏ لم يخبره 
بما يخالف الشرع. 

لكن يبقى النظر في معنى قوله WE‏ : «من sly‏ في النوم فقد dh‏ وفيه تأويلان: 

أحدهما: ما ذكره ابن رشد إذ سثل عن حاكم شهد عنده عدلان مشهوران 
بالعدالة في قضية» فلما نام الحاكم ذكر أنه رأى النبي ABE‏ فقال له: «ما تحكم بهذه 
الشهادة فإنها E AOL‏ 


1١‏ اطع : بساط من ال جلد كيرا ما كان يُقَتل فوته المحكومٌ عليه بالقتل. 


Sul gel 





لا يحل له أن يترك العمل بتلك الشهادةء OY‏ ذلك إبطال لأحكام الشريعة بالرؤيا 
وذلك باطل لا يصح أن يُعتقد, إذ لا يعلم الغيب من ناحيتها إلا الأنبياء الذين رؤياهم 
وحي» ومن سواهم KL‏ رؤياهم جزء من ستة واربعين جزءًا من النبوة. 


ثم قال: وليس معنى قوله: «من راني فقد رآني حقًا» أن كل من رأى في منامه أنه 
ol‏ فقد رآه حقيقة» بدليل أن الرائي قد يراه مرات على صور مختلفة» ويراه الرائي على 
0 ولا يجوز أن تختلف صور النبي BE‏ ولا صفاته» Lily‏ 
الحديث: من راني على صورتي التي Sa‏ عليها فقد راني» إذ لا يعمثل 
aed‏ .. إلى أن قال الشاطبي رحمه الله: ١‏ «فهذا ما نقل عن ابن رشد» وحاصله 
يرجع إلى أن المرئي قد يكون غير النبي ABE‏ وإن اعتقد الرائي أنه هو)» ثم قال: (نعم 
لا يحكم بمجرد الرؤيا حتى يعرضها على العلم» لإمكان ١‏ اختلاط أحد القسمين 
بالآخر» وعلى الجملة فلا يستدل بالرؤيا في الأحكام إلا ضعيف OEM‏ نعم يأتي 
المرئي تأنيسًا وبشارة ونذارة hele‏ بحيث لا يقطعون بمقتضاها حكمًاء ولا يبنون 
ual tale‏ وهو الاعتدال في أخذهاء حسبما فهم من الشرع Led‏ والله أعلم) اه(" . 
© وقال الإمام الشاطبي رحمه SE. Ul‏ - في سياق الرد على من يحتج بالإلهام 
Sly GES,‏ 5 المنامية: 
(هذه الأمور لا يصح أن تراعى وتعتبر؛ إلا بشرط أن لا تخرم حكمًا شرعياء ولا 
قاعدة دينية» فإن ما يخرم قاعدة شرعية أو حكمًا شرعيًا ليس بحق في نفسه» بل هو 
إما خيال أو وهمء وإما من إلقاء الشيطان» وقد يخالطه ما هو حق وقد لا يخالطه 
وجميع ذلك لا يصح اعتباره من جهة معارضته لما هو ثابت مشروع» وذلك أن 
التشريع الذي أتى به رسول الله BE‏ عام لا حاص» وأصله لا ينخرم؛ ولا ينكسر له 
اطراد» ولا یحاشی من الدخول تحت حكمه مکلف» وإذا كان كذلك» فكل ما جاء 


ddl E o 
بتصرف.‎ (YUE VU) «لاعتصام)‎ (7) 








: باطا‎ ati yah Ging AU ققدي‎ U lias سك‎ go بن هذا القييل الى‎ 


ow 


ومن أمثلة ذلك مسألة سثل عنها ابن رشد في حاكم شهد عنده عدلان مشهوران 
بالعدالة في cal‏ فرأى الحاكم في منامه أن النبي ويد قال له: «لا تحكم بهذه الشهادة؛ 
فإنها باطل»» فمثل هذه الرؤيا لا معتبر بها في أمر ولا نهي» ولا بشارة ولا نذارة» WAY‏ 
تخرم قاعدة من قواعد الشريعة» وكذلك سائر ما يأني من هذا النوع» Leg‏ روي oh‏ 
أبا بكر he‏ أنفذ وصية رجل بعد موته برؤيا رؤيت؛ فهي قضية عين لا تقدح في 
القواعد الكلية لاحتمالهاء فلعل الورثة رضوا بذلك» فلا يلزم منها وم أصلا». 

وعلى هذا فلو حصلت المكاشفة بأن هذا الماء المعين مغصوب أو نجس» أو أن هذا 
الشاهد كاذبء أو أن JU‏ لزيد وقد تحصّل بالحجة لعمروء أو ما أشبه ذلك؛ فلا يصح 
له العمل على وفق ذلك ما لم يتعين سبب ظاهر؛ فلا يجوز له الانتقال إلى التيمم» ولا 
ترك قبول الشاهدء ولا الشهادة JUL‏ لزيد على Sle‏ فإن الظواهر قد تعينٌ فيها بحكم 
الشريعة أمر Gal‏ فلا يتركها اعتمادًا على مجرد المكاشفةء أو الفراسة» كما لا يعتمد 
فيها على الرؤيا النومية» ولو جاز ذلك؛ لجاز نقض الأحكام بها Oly‏ ترتبت في الظاهر 
موجباتهاء وهذا غير صحيح بحال» فكذا ما نحن فيه. 

وقد cle‏ في (الصحيح): «إنكم تختصمون (Gp)‏ ولعل بعضكم اد و رن 
eG Se ees‏ لمعا ايديا لخن اموه لليف شين الك bean‏ 
يسمع» وترك ما وراء ذلك» فلم يحكم إلا على وفق ما سمع» لا على وفق ما علم» 
وهو أصل في منع الحاكم أن يحكم dab‏ 


(£94 ٤٥5۷/٣ ( «اللوافقات»‎ (\) 








Oia ors arene alley: ches al ey le 


وقد أبى جمهور العلماء هذه الطريقة» واتفقوا على أن أي شيء مما ينتج عن الرؤيا 
إذا خالف الشريعة مردود» وإن وافقها فهو أمارة يؤتنس بهاء وإن لم يوافقها ولم 
يخالفها جاز العمل بهاء وهاك بعض 00 
لا يجوز أن يغبت بها شيء بالاتفاق»(". 





ل الإمام النووي رحمه الله:(إن الرائي Oly‏ كانت رؤياه lim‏ ولكن لا يجوز 
نات حكم شعي ا جاه ا نحل الو ليست حل خبط وي يس 
الرائي» وقد اتفقوا على أن من a‏ کن قبل روايته وشهادته أن يكون متيقظًا لا 
مغفلا ولا كثير الخطإء ولا مختل الضبطء والنائم ليس بهذه الصفة)”© اه 

وقال ابن الحاج رحمه الله: (إن له لم يكلف peste Bet CHK eet ole‏ 
قول TT‏ : «رفع القلم عن ثلاثة...) عَدَّ منهم: «النائم حتى 

يستيقظ»)» لأنه إذا كان نائمًا فليس من آهل التکلیف» فلا يعمل بشيء يراه في نومه) BVO‏ 

وقال الإمام القرافي رحمه الله: (فلو رآه عليه السلام» فقال له: إن sx‏ طالق 
ثلاتا» وهو يجزم بأنه لم يطلقها؛ فهل تحرم عليه OV‏ رسول الله يله لا يقول إلا Cie‏ 


aby‏ فيه البحث مع الفقهاء واضطربت اراؤهم في ذلك بالتحريم وعدمه» لتعارض 


























)\( انظر «المدخل» لابن Obey‏ ص “OTA‏ 
OS‏ لاجمو ع الفتاوى) CECA : Zov/tV)‏ 1 
(Ny‏ (4) أنظر: «أفعال الرسول BE‏ » للدكتور محمد سليمان الأشقر (9/؟5١).‏ 





خبره عليه السلام عن تحريمها في النوم» وإخباره في اليقظة في شريعته المعظمة أنها 
مباحة له والذي يظهر لي أن إخباره عليه السلام في اليقظة مقدم على الخبر في النوم 
لتطرق الاحتمال للرائي بالغلط في ضبط الخال(“ اه. 

وقال العلامة gle‏ بن سلطان محمد القاري رحمه الله: رلا اعتماد على رؤية 
امنام في غير حق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» مع أن الرؤى قد تحتاج إلى تعبير 
كاسني انرا أو غيره في هذا المقام» فلو فرض أن أحدًا رأى النبي عليه الصلاة 
والسلام» وأمره بفعل شيء أو ت رکه على خلاف قواعد الإسلام» فليس له القيام بذلك 
py‏ اا علماء Mb!‏ اه. 

وقال العلامة الشوكاني 00 الله: (إن الشرع الذي شرعه الله لنا قد كمّله الله 
عر وجل » وقال: الوم GG, KI CEST‏ [الأئدة: (YAM‏ .. ولم يبق بعد 
ذلك حاجة OW‏ في أمر دينهاء وقد ore‏ البعثة لتبليغ الشرائع og Ages.‏ 
وبهذا تعلم أنا لو قدَّرنا ضبط النائم لم يكن ما oly‏ من قوله . Le‏ الله ale‏ وعلى آله 
gle‏ - أو ale‏ حجةٌ عليه ولا على غيره من OGM‏ اه. 

{dary عو لم ين ال‎ WAL! JB, 

Seis ly‏ في إثبات كون فلان هو المهدي؛ فهو مخالف للأدلة الشرعية 
ولإجماع أهل العلم والإيمان» OY‏ المرائي مهما كثرت لا يجوز الاعتماد عليها في 
alll OY Foal ye oe es‏ ميتهانه AW le. ders ned [aS‏ عله 
وعلى آله lag‏ - ولأمته الدين» وأتم عليهم النعمة قبل وفاته عليه الصلاة والسلام فلا 


يجوز لأحد أن يعتمد شيئًا من الأحلام في مخالفة شرعه عليه الصلاة والسلام)“ . 


)1( «الفروق) (54/ه14؟ (YET‏ 

)1( «المقدمة السالمة في خحوف CL)‏ ص AVY)‏ 
(۳) «إرشاد الفحول) ص .)١55(‏ 

DV 1٠00/١/١8 «جريدة عكاظ)‎ (4) 








ine المتامَاتِ‎ biel 














وأخيرًا إليك هذه الوقائع: 


So ©‏ العثماني قاضي صفد أنه توجه لزيارة الشيخ الزاهد الفقيه الشافعي فرج بن 
عبدالله og all‏ الصفدي صحبة الشيخ تاج ا فجرت مسألة النظر إلى 
لامر واف الرافعي: لكام Ly‏ اعرف اوري ر ر Stas Blas‏ 
الشيخ فرج: رأيت النبي 4 في المنام» فقال لي: «الحق في هذه UL‏ مع 
النووي»» فصاح الشيخ تاج الدين» وقال: «صار الفقه بالمنامات؟!»» الشيخ 
فرج» وقال: «أستغفر الله» أنا حكيت ما رأيت» والبحث له طريق»» فسكت الشيخ 
تاج الدين» وقال: «نحن في Oe‏ 

© في إحدى السنوات wel J‏ الناس الهلال ‏ هلال رمضان ‏ فلم يروه» فجاء رجل إلى 
قاضي البلد يقول له: 
Cul) wads‏ الرسول Me‏ البارحة في المنام» وأخبرني أن الليلة من رمضان» وأمرني 

والمسلمين بالصيام). 
فقال له القاضي: (إن الذي ترعم أنك رأيته في المنام قد رآه الناس في اليقظة جَهَارًا 

ME) وقال لهم: (صوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته)؛ فلا حاجة بنا إلى‎ late! 
في النوم» فقال له: «اذهب إلى موضع كذا فاحفره»‎ WE وروي أن رجلا رأى النبي‎ 
فيه كارا( ار ولا حمس عليك فيه). )» فلما أصبح ذهب ال‎ OF 
ا خمس عليه‎ ae فيه» فاستفتى علماء عصره فأفتوه‎ 51S a الموضع» فحفره فوجد‎ 
ما‎ ST) عليه الخمسء وقال:‎ Ob لصحة الرؤياء وأفتى العز بن عبدالسلام‎ 
SBN 2) منامه منزلة حديث صحيح) وقد عارضه ما هو أصح منه» وهو حديث‎ 





yh CY)‏ العامة اموا واي 
)1( «قضايا في المنهج) ص V2)‏ 
IM: is J)‏ اد به هد dat‏ للستقرة في ا 


at 
لد‎ ane یپا‎ 
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المعادن وجو pl‏ كالذهب والفضة وال ر 


| ۳۲ اهدي 

| qb 
والجماعات تجعل من الرؤى» والتجليات» والأفكار» وأحاديث القلوب مصدرًا تشريعيًا‎ 
عليهما.‎ AE وقد‎ dy ينافس القرآن‎ 

الدِؤْيَا الصادقة ما هي إلا مشه بأمر Fle‏ وقد تكون دعوة إلى الاستقامة» وقد 
تكون تثبيئًا على الحق» Sy‏ من الباطل» ولكنها لا تشرع شيئًا جديدّاء وقد 
جادلني رجل كان toed‏ على بدعة لم يُشَّدْعَْا الله؛ إذ كان يَقُومُ على القبور بعد أن 
يدهن أصحابها؛ jis‏ اميت AEA‏ ويعرفه بما يجيب به رسل ربه» جادلني هذا الرجل 
أن هذا مشروع» بدليل أنه رأى في منامه كيف fo‏ بالميت منذ تزع الروح إلى 
الدفن» وكان هذا التلقين oly Le‏ يُفعل» فقلت له: إن ديننا al‏ كامل» لا ينتظر شخصًا 
يكمله LG Jb‏ والمنام» وكيك يكون جوابك عندما باتك عزن يرعم أنه cl,‏ خلاف ما 








اك 





ومن الذي شيعه : أنت أم هو؟ كلا لا نتبع إلا خير الهدي؛ هدي محمد . 





ced ames i 5‏ ا ا 
)١(‏ «جولة في رياض العلماء وأحداث الحياقه ص OVE)‏ 
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CISA خَوَارِقٍ‎ ONY 
ظهرت بعض > خوارق ادات على يد بعش سن ار المهدية» الذين وظفوها‎ 


للترويج لدعواهم» وبالتالي انساق وراءهم كثير من العوام» وبعض الخواص» فنشأ عن 
W ON 3 all‏ 


1 Foe, | ad 6 أا‎ its 
ب‎ perch لعتصهة 6 الامر الدي‎ 


ذلك كثير من الفتن» من ا حطر د ما “Veit heed‏ 
عليه طاعة عمياء في كل ما يأمرونهم به Ea pe ua TK‏ على مصادر التلقي» 
والمرجعية الشرعية. ش 








- إذا اقترن بدعوى النبوة» فهو المعجرة التي يُقصد بها إظهارٌ Shee‏ مَن اذعى 
النبوة» مع عجز المنكرين عن الإتيان ales‏ 
¥- الإرهاص: ما يظهر من الخوارق قبل ظهور النبي. 
AY‏ الاستدراج: ما يظهر من خارق للعادة على يد PIS‏ أو فاسق. 
4- الكرامة: ظهور أمر خارق للعادة على يد شخص ظاهر الصلاح» غير مقارن 
لدعوى النبوة والرسالة. 
إن التمييز بين هذه الأنواع من الخوارق من الأهمية بمكان» وبخاصة التفريق بين 
ضدین هما الاستدراج والكرامة» وذلك لأن العوام ومن لا يحسنون العلم يربطون بين 
حرق العادة بمجرده وبين ولاية الله تَعَالَى فعندهم کل من حرق له العادة فهر 
ولي» ويترتب على ذلك خطأ ثانِء وهو الافتتان بذلك «الولي» والغلو فيه الذي يَصل 
أحيانًا إلى ES‏ عصمته. ۰ 


ronan Ur il al انظر:‎ (\) 








ما يتعلق بتمييز الكرامة عن غيرها من خوارق العادات؛ التمييز بين الولي الذي 
يجوز أن تحدث له الكرامة» وبين من هو أعلى منه منزلة؛ وهو النبي» أو من IE‏ مثل 
منزلته كذبًا وبهتاناء وهو الْسَعودٌ والساحر وغيرهم. 

فأما الفرق بين النبي والولي من جهة الخارق الذي يجري على يد كل منهماء فقد 
علمنا أن النبي تجري على يده المعجزات» وهي leg‏ سَماهَا «ابن تيمية) معجزات 
كبرى» وهي دليل صدقه» ونوع من التوابع والنوافل lie‏ معجزات صغرى. 

والولي تحدث على يده الكرامات» وقد تشتبه بالمعجزات الصغرى» أو تماثلهاء 
ولكن النبي يختص بالعصمة دون الولي» فالمعجزة للنبي دليل على عصمته من الخطا 
فيما أرسل من أجله؛ وهو التشريع. 


أما الولى فكرامته إنما تدل على صدق النبى الذي آمن به هذا الولى» واتبعه فى 

شريعته» ولا تدل بحال على عصمته هو من أن يخطئ في بعض أعماله؛ أو عباداته أو 
توجيهاته؛ لانه لم Jog‏ ويُضْطف من الله % وجل - لهذا الغرض كالنبي» وإنما هو 
مجتهد فيه أما النبي فقد اصطفاء الله من عباده لهذا الغرض 00 
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ومن هنا وجبت طاعة النبي elias‏ بينما لا تجب طاعة الولي مطلقًاء إلا فيما عليه 
دليل شرعي may‏ ضح وفارق آخر بين المعجزة والكرامة؛ هو أن SH‏ كرامة تحدث بحسب 
حاجة الولي» فإذا احتاج إليها لتقوية إيمانه؛ جاءه منها ما يكفيه لتقوية إيمانه» أو احتاج 
إليها لفك ضيق عليه أو على من يدعو له؛ جاءه من ذلك ما EGE‏ كربته ويجيب 
دعاءه» بخلاف المعجزات؛ فإنها لا تكون إلا لحاجة الخلق وهدايتهم. 
(1) انظر «شبهات التصوف» ص AVP)‏ 


: 2 6 5 2 A “ne 
ضف‎ cist Gye SSNS 








ويقول شيخ الإسلام «ابن تيمية) ما نصه: «وكرامات الصالحين تدل على صحة 
الدين الذي ole‏ به الرسول» ولا تدل على أن الولي معصوم» ولا على أنه يجب طاعته 
في كل ما يقوله. 

ومن هناء ضل كثير من الناس من النصارى وغيرهم؛ فإن الحواريين ‏ مثلا . كانت 
لهم كرامات» كما تكون الكرامات لصالحي هذه الأمق» فظنوا أن ذلك يستازم 
عصمتهم» كما يستازم عصمة الأنبياء» فصاروا يوجبون موافقتهم في كل ما يقولون» 
وهذا غلط). 

والحقيقة أن كثيوًا من المسلمين ‏ أيضًا ‏ قد وقع فيما وقع فيه النصارى من الخطا 
الذي ذكره ابن تيمية» فبمجرد أن يشتهر شخص بشيء من الكرامات ترتفع درجة 
الثقة في أقواله» وتوجيهاته» وأوامره» ونواهيه» إلى حد أن ST‏ الناس لا يقبل فيها 
جدلا aad‏ 





وأما تمييز الولى الصادق الذي قد تجري على يديه الكرامات من الدّعِنَ الكاذب 
الذي off‏ على الناس ويخدعهم» فإنما يكون ذلك بحسب صلاحه وتقواه» من قيامه 
بالفرائض والنوافل» واتقائه الكبائر» والصغائر» واتصافه بالصفات الكريمة» واستدامته 
عليهاء Ob‏ اتصف شخص بكل هذه الصفات الطيبة» Cb oy‏ عنه» ثم CSS‏ على 
يديه شيء من الخوارق فيما لا يخالف الشرع» فيجوز أن يطلق على ذلك الخارق اسم 
( كرامة). 

Ul‏ إن كان الرجل على خلاف ذلك» مُشْتَهََا بالفسق والفساد والضلال» وغير 


.)۱۳۷ VEY «السابق) ص‎ )١١ 








© قال الإمام الشاطبي ‏ رحمه الله .: 

رومن الفوائد في هذا الأصل أن gh‏ إلى كل خارقة صدرت على يدي أحد فإن 
كان لها أصل في كرامات الرسول BE‏ ومعجزاته؛ فهي صحيحة؛ Oly‏ لم يكن لها 
أصل؛ فغير صحيحة؛ وإن ظهر ببادئ الرأي أنها كرامة؛ إذ ليس كل ما يظهر على 
يدي الإنسان من الخوارق بكرامة» بل منها ما يكون كذلكء ومنها ما لا يكون 


كذلك. 
وبيان ذلك بالثال أن أرباب التصريف بالهمم والتقربات بالصناعة AA‏ 
والأحكام النجومية» قد تصدر عن عنهم أفاعيل حارقة» وهي كلها ظلمات بعضها فوق 
مش ليس لها في الصحة مدخ ولا وج لها في كرامات ال a wee BE‏ إن 
كان ذلك بدعاء مخصوصء فدعاء النبي 4 لم يكن على تلك النسبة» ولا تجري فيه 
SF‏ مجر د الاعتماد على من إليه روجع Al‏ کل والتجاً إليه» مُغْرضًا عن 
الكواكب» وناهيًا عن الاستناد إليها؛ إذ قال: «(أضبح مِنْ eB wate‏ بي SG‏ 
الحديث22, oe Ol,‏ وقتاء أو دعأ إلى يه فلسبب بريء من هذا كله؛ كحديث 
Ol‏ © وحديث اجتماع الملائكة طرفي النهار» وأشباه ذلك) إلى أن قال رحمه 
الله ہ٠‏ «وهدا ا موضع rigs‏ قدم للعوام» ولكثير من الخواص؛ Oa) ies‏ 
(1) انظر: (موقف ابن تيمية من التصوف والصوفية) ص eV EVA)‏ (شبهات التصوف» ) ص (۱۳۸). 
(۲) أخرجه البخاري (۳۳۳/۲) CAET)‏ ومسلم CALAN] Y)‏ (۷۱). 
cry‏ أخرجه البخاري (۲۹/۳) )£0 (VV‏ ومسلم .)۷٥۸( (OYV/N)‏ 
)4( أخرجه البخاري (۳۳/۲) C00)‏ ومسلم CUFT) )٤۳۹/۱(‏ 
)0( «الموافقات) (EEVELE/Y)‏ 





۳q E Stall لکت خَوَارِقٍ‎ 





© قول شيخ الإسلام اين تيمية - رحمه الله - تَعَالَى -: 

(وكل من خالف شيئًا ما جاء به الرسول» مقلدًا في ذلك لمن يظن أنه وَلِيٌّ لله فإنه 
بنى أمره على أنه ولي oly call‏ ولي الله لا GEL‏ في شيء» ولو كان هذا الرجل من 
أكبر أولياء call‏ كأكابر الصحابة» والتابعين لهم يإحسان» ES‏ منه ما خالف 
الكتاب والسنة» فكيف إذا لم يكن كذلك؟! 

وتجد Es‏ من هؤلاء عمدتهم في اعتقادٍ کؤنه By‏ لله أنه قد صدر عنه BENS‏ 
بعض الأمور, أو بعض التصرفات الخارقة للعادة؛ مثل أن يُشِيرَ إلى شخص فيموت» أو 
يطير في الهواء إلى مكة أو غيرهاء أو يمشي على الماء lat‏ أو يملا إبريقا من الهواء, 
أو ينفق بعض الأوقات من الغيب» أو يختفي Chal‏ عن أعين الناس» أو أن بعض الناس 
استغاث به وهو غائب أو ميت فرآه قد جاءه» فقضى حاجته» أو يُخْبِرَ الناس Le‏ 
لهم» أو بحل غائب لهم أو مريض» أو نحو ذلك من الأمور. وليس في شيء من هذه 
الأمور ما يدل على of‏ صاحبها ولي الله» بل قد اتفق أولياء الله على أن الرجل لو طار 
في الهواء» أو مشى على الما لم AL‏ به حتى GAY‏ متابعته لرسول الله CRE‏ وموافقته 
لأمره ونهيه. 

وكرامات أولياء الله تَعَالَى - أعظم من هذه الأمورء وهذه الأمور الخارقة للعادة ‏ 
Oly‏ كان قد يكون صاحبها By‏ لله ۔ فقد يكون ca Ae‏ فإن هذه الخوارق تكون 
لكثير من GUS‏ والمشركين» وأهل الكتاب» والمنافقين» وتكون لأهل البدع» وتكون 
من الشياطين. فلا يجوز أن BE‏ أن كل من كان له شيء من هذه الأمور أنه ولي لله 
بل ae‏ أولياء الله بصفاتهم» وأفعالهم» وأحوالهم التي دل عليها الكتاب والسنة 
ويُعْرَفُونَ بنور OLY‏ والقرآن» وبحقائق OLY‏ الباطنة» وشرائع الإسلام الظاهرة. 


ميال ذلك: أن الأمور المذكورة وأمثالهاء قد توجد فى أشخاص» ويكون أحدهم لا 








يتوضأء ولا يصلي الصلوات المكتوبة» بل يكون مُلَابِسَا colle‏ معاشرًا للكلاب» 
يأوي إلى الحمامات» والقمامين» والمقابر» والمزابل» رائحته خبيثة» لا يتطهر الطهارة 
الشرعية» ولا OC abe‏ اه. 
© قال الإمام الشاطبي ‏ رحمه الله .: 

(ومن هنا ARE‏ أن كل خارقة حدثت أو تحدث إلى يوم القيامة» فلا يصح رَدُها ولا 
قبولها إلا بعد عرضها على أحكام الشريعة» فإن ساغت هناك فهي صحيحة مقبولة في 
موضعهاء وإلا لم ee‏ إلا الخوارق الصادرة على أيدي الأنبياء ‏ عليهم السلام ؛ فإنه 
لا نظر فيها لأحد؛ لأنها واقعة على الصحة قطعًا؛ فلا يمكن فيها غير ذلك» ولأجل 
هذا حکم إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ في ذبح ولده بمقتضى رؤياه» وقال له ابنه: ميات 
ISI‏ ما G28‏ [الصافات: ely »]١ ٠١‏ النظر فيما انخرق من العادات على يد غير 
المعصوم. 

oly;‏ عرضها أن تُفرض BL)‏ واردة من مجاري العادات» فإن ساغ العمل بها 
dole‏ وكسبًاء ساغت في نفسهاء وإلا فلا؛ كالرجل يكاشف بامرأة أو عورة» بحيث 
اطلع منها على ما لا يجوز له أن alls‏ عليه» Oly‏ لم يكن مقصودًا له» أو رأى أنه 
يدخل على فلان بيته وهو CLL‏ زوجته ويراه عليهاء أو يكاشف بمولود في بطن امرأة 
أجنبية؛ بحيث يقع بصره على بَشّرتهاء أو شيء من أعضائها التي لا يسوغ النظر Leal)‏ 
في ctl‏ أو يرى صورة مكيفة مقدرة تقول له: (LL ly‏ أو يرى ويسمع من يقول 
له: «قد أحللت لك المحرمات»» وما أشبه ذلك من الأمور التي لا يقبلها الحكم الشرعي 


و oY oot \ Latte‏ , 
على حال» ples‏ على ذلك ما col gw‏ وبالله التوفيق)” 0 al‏ 





)١(‏ «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان) ص »)1۲-٦١1(‏ وانظر: «ولاية الله والطريق إليها) ص 
(Yok. YOY)‏ | 
)1( «الموافقات) )487-48١/7(‏ بتصرف» وانظر: «مدارج السالكين) (EVEN)‏ 


vey غَوَارق الْعَادَاتَ‎ ONS 





© وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله : 
«خرق العادة قد يقع للزنديق بطريق الإملاء والإغواء» كما يقع للصدّيق بطريق 
الكرامة والإكرام» وإنما تحصل التفرقة بينهما باتباع الكتاب Geely‏ 
© وقال العلامة الشوكاني ‏ رحمه الله : 
(ولا يجوز للولي أن يعتقد في كل ما يقع له من الواقعات والمكاشفات أن ذلك 
كرامة من الله سبحانه ‏ فقد يكون من تلبيس الشيطان ومكره. بل الواجب عليه أن 
يعرض أقواله وأفعاله على الكتاب والسنة» فإن كانت موافقة لها فهي حق» وصدق» 
وكرامة من الله . سبحانه » Oly‏ كانت مخالفة لشيء من ذلك؛ فليعلم أنه مخدوع 
مكور به» قد طمع منه الشيطان؛ فلس (Gee‏ اه. 
© وقال الد كتور تقي الدين الهلالي شيخ التوحيد والسنة في بلاد المغرب - بل في 
كثير من بلاد العالم الإسلامي ‏ رحمه الله تَعَالَى : (.. ومن هذا ALE‏ أن ظهور 
الخوارق» وما في عالم الغيب ‏ ليس > على صلاح من ظهرت له تلك الخوارق» 
ولا على ay‏ لله البتة؛ فإن كل مرتاض رياضة روحية تظهر له الخوارق على أي دين 
كان» وقد سمعنا وقرأنا أن الغباد الوثنيين من أهل الهند تقع لهم خوارق عظام)7©. اه. 
(إذن» فيجب على كل مسلم التحقق من ذلك» ولا يجوز القطع بولاية كل من 
فعل Be‏ من خوارق العادات؛ OV‏ الغاية من خرق العادة عند الْشَعْوذِينَ: التابيس 
على المسلمين في دينهم» كما كانت الشياطين تخدع المشركين, فذحل في أجواف 
الأصنام وتصدر أصوانًاء يظنون أن أصنامهم تتحدث إليهم» أو USS‏ الشياطين من 
مكانهاء فيظنوا أنها تتحرك من تلقاء نفسها. 
ولقد ذكر الشعراني أن الشيطان كان يدخل في أجواف الأصنام» والغربان» 


ala (1)‏ عنه فى Sally‏ الصوفى فى ضوء GES‏ والسنة) CEU‏ 
Ze‏ في في xe‏ و ص )211( 


vey‏ | ادى 
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والعصافيرء ويتكلم على ألسنعها ما شاء» حتى عبدت من دون (alll‏ 

من الْقَادِرْ على التمييز é on‏ «الأخوال (alert‏ وَالأَخْوَالٍ الشجطانئة»؟ 

يتمكن إبليس من الإنسان على قدر حظه من العلم» > فکلما قر علمه اشتد 388 
إبليس منه» وكلما PS‏ العلم قل use‏ منه؛ ولذلك لا تشتبه «الكرامة الرحمانية) 
JULY‏ «الشيطانية) إلا عند الجهال» وأهل الأهواى بخلاف fal‏ العلم والبصيرة» يقول 
شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تَعَالَى -: (فإذا كان العبد من هؤلاء Se‏ ين حال أولياء 
الرحمن وأولياء الشيطان» كما؛ يرق الصيرفي بين الدرهم الجيد والدرهم الزيف» وكا لق 
من يعرف اليل بين الفرس الجيد والفرس الرديء وكما BH‏ من يعرف الفروسية بين 
الشجاع والجبان» وكما أنه يجب الفرق بين النبي الصادق وبين المتنبي GHB ANS‏ بين 
محمد الصادق الأمين رسول رب العالمين» وموسى» والمسيح» وغيرهم» وبين مسيلمة 
«LSI‏ والأسود العنسي» وطلحة الأسديء والحارث الدمشقي» وباباه الرومي» وغيرهم 
من الكذّابين» وكذلك بُمَدَقُ بين أولياء الله المتقين» وأولياء الشيطان الضالين”. اه 
© وقال ابن الجوزي ‏ رحمه الله : 

«ومن SE‏ من يرى ضوءًا أو نورًا في السماء فإن كان في رمضان قال: رأيت ليلة 
Qual‏ وإن كان في غيره قال: Ea‏ لي أبواب السماءء وقد يتفق له الشيء الذي 
call,‏ فيظن ذلك كرامة» وربما كان |: ختبارًاء وربما کان من خدع إبليس» والعاقل لا 
بساک Eb‏ من هذاء ولو كان OWLS‏ 

كان yl‏ ميسرة فقيه المغرب يختم كل ليلة في مسجده» فرأى ليلة نورًا قد خرج من 
الحائط وقال: LF‏ من وجهي؛ Ub‏ ربك» فبصق في وجهه» وقال: «اذهب يا 











(42-48) «الرفاعية» ص‎ )١( 
CVI) «الفرقان» ص‎ )۲( 


(۳) «تلبيس إبليس) ص (OYA)‏ 
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وليه ١‏ ٿ خوارق العَادّات 











Labs UO gal.‏ النور. 
[وكم اغتر قوم بما يشبه الكرامات» فقد روينا يإسنادٍ عن حسن عن أبي عمران 
قال: قال لي فرقد: «يا أبا عمران» قد أصبحتٌ اليوم وأنا مهتم بضريبتي» وهي ستة 
دراه وقد Jal‏ الهلال وليست عندي» فدعوت» فبينما أنا أمشي على شط الفرات 
إذا أنا بستة دراهم» فأخذتها فوزنتهاء فإذا هي ستة لا تزيد ولا تنقص»» فقال: Gain‏ 
بهاء فإنها ليست لك)» قلت: . أبو عمران هو إبراهيم النخعي فقيه fal‏ الكوفة ‏ 
فانظروا إلى كلام الفقهاءء وبُعد الاغترار عنهم» وكيف أخبره أنها ALE‏ ولم يلتفت 
إلى ما يُشْبِهُ الكرامة» Ly‏ لم يأمره بتعريفها oY‏ مذهب الكوفيين أنه لا يجب التعريف 
لا دون الدينارء وكأنه Ud‏ أمره بالتصدّق بها فلا $b‏ أنه قد أكره adel‏ وإنفاقها. 
وبإسناد عن إبراهيم الخراساني أنه قال: احتجت يومًا إلى الوضوء فإذا أنا بكوز من 
جوهر» وسواك من had‏ رأسه ألين من الخز» فاستكت بالسواك» وتوضأت isk‏ 

وتر Legs‏ وانصرفت. 
قلت: في هذه الحكاية من لا Bg‏ بروايته» فإن EAS‏ دلت على DE‏ علم هذا 
الرجل؛ إذ لو كان يفهم الفقه علم أن استعمال السواك الفضة لا يجوز ولكن قل 
علمه فاستعمله» Oly‏ ظن أنه كرامة» و الله lai‏ . لا یکرم بما ac‏ استعماله شرعًاء إلا 
إن oil‏ له ذلك على سبيل الامتحان]0©. 

لقشيري: SB)‏ إبراهيم الخوّاص: «طَلَبِتُ الال في كل شيء» حتى طلبته في 
صيد السمك» فأخذت قصبة» وجعلت فيها شَّعْوَاه وجلست على الماء» فألقيت 
Sa‏ فخرجت سمكة» فطرحتها على الأرض؛ وألقيت ثانية» فخرجت لي سمكة. 


رى oY‏ الله GAY. Sle‏ في الدنياء ونور الله تَعَالَى ‏ لا يقوم له شيء» ولا ظهر للجبل منه أدنى شيء 
ساخ الجبل وتدكدك انظر: «مدارج السالکین» (۲۲۹/۳). 

.)295/١5( «سیر اعلام النبلاء)‎ CY) 

)( «تلبيس إبليس) ص OPK)‏ 











إذ ot‏ ورائي i jae‏ يد من هي» ولا رأيت أحدًاء وسمعت قائلا يقول: 
cal)‏ لم تصب رزقًا في شيء إلا ol‏ ا م 3 a‏ كونا فتقتله؟)» قال إبراهيم: 
«(فقطعت الشعر» bm aS‏ لقصبة لقصبة» وانصرفت)20. 


ولو أن هذا الصوفي ZF‏ قوله ۔ تَعَالَى -: أجل لک of SOIT Ae‏ [المائدة: cA‏ 
لجزم قاطعًا ob‏ اللاطم لم يكن سوى إبليس؛ إذ الله لا يعاقب على صيد ما أباحه» ولا 
يحرم صيد اللأسماك؛ لأنها تذ کر الله عَرٌ 65[ فإنه مامن شي ء إلا Abid‏ بحمده ویذ کره» 
ولو تركنا ذبح الأنعام ‏ وهي تذكر الله تَعَالَى ‏ أيضًا ‏ لم يكن لنا ما يقيم قوى الأبدان. 

وك Ee N ea ede‏ إلى oS Ae‏ 
السرمقاني المقرئ يقرأ على ابن العلاف» وكان يأوي إلى المسجد بدرب الزعفراني» 
واتفق أن ابن العلاف رآه ذات يوم في وقت مجاعة» وقد نزل إلى دجلة» وأخذ منه 
أوراق le pe‏ يرمي بك ا وجعل يأكلف فشق ذلك عليه وأتى col‏ رئيس 
الرؤساء» فأخبره بحاله» فتقدم إلى غلام بالقرب إلى المسجد الذي يأوي إليه السرمقاني 
أن يعمل لبابه مفتاحا من غير أن غلمه» ففعل وتقدم إليه أن يحمل كل يوم ثلاثة 
أرطال خبرًا سميدًاء ومعها دجاجة» وحلوى سكرًاء ففعل الغلام ذلك» وكان يحمله 
على الدوام» فأتى السرمقاني في أول يوم فرأى ذلك Ey jee‏ في القبلة» ورأى الباب 
مغلقًا فتعجب» وقال في نفسه: هذا من الجنة» ويجب كتمانه» وأن لا أتحدث به فإن 
من شروط الكرامة لديم وأنشدني : 
أ على i‏ ا Pee eS‏ 
فلنا ge eal‏ حال وا خم ee‏ سأله ا الف عن م ذلك وه 








عارف به» وقصد المزاح معه» فأخذ يوري ولا يصرح» ويكني ولا يُفصحء ولم يزل ابن 
العلاف يستخبره حتى أخبره أن الذي يجده في المسجد كرامة؛ إذ لا طريق GE‏ 
)01 «الرسالة القشيرية) ص AAL)‏ 

(؟) وقد قالوا: «الشأن في الكرامة إخفاؤهاء وفي المعجزة إظهارها). 








» {2% A INIT 
خوارق الْعَادَاتَ‎ SYS 





فنغص عيشه يإخباره» وبانت عليه شواهد الانكسار”؟. اه. 








© يقول شيخ OLY‏ ابن تيمية ‏ رحمه الله في شأن أصحاب الأحوال الشيطانية: 


«وهؤلاء تقترن بهم الشياطين؛ « وتتزل عليهم, فيكاشفون الناس ببعض الأمور, ولهم 
تصرفات BE‏ من جنس السحرء وهم من جنس الْكهّان والسحرة الدين تنزل عليهم 
الشياطين» قال تَعَالَى 2 عل KH‏ & م Wai IS‏ @ َيل عل کل نالو 
Cas pareh Eat oat @ wl‏ 47 الشعراء: YY)‏ 07 رهؤلاء 
جميعًا ينتسبون إلى ne‏ وخوارق العادات» إذا لم يكونوا متبعين للرسل» فلا 
بد أن يكذبواء رتكذبهم شياطينهم؛ ولا بد أن يكون في أعمالهم ما هو إثم وفجور؛ 
مثل نوع من الشرك» أو الظلم» أو الفواحش» أو الغلو» أو البدع في العبادة. 

ولهذا تنزلت عليهم الشياطين» واقترنت بهم» فصاروا من أولياء الشيطان» لا من 
أولياء الرحمن؛ قال الله تَعَالَى -: OSB‏ بعش عن EN SS‏ تقيض لم OLE‏ فهو 
لم op‏ 0 [الرخحرف: .)]۳١‏ 


لم op‏ 
ومن الأحوال الشيطانية حال «عبدالله بن صياد)» الذي هر في زمن os a‏ 





بعد أنه ليس هو SS, SLE‏ كان الا تال ل ahs 5 Se‏ 
ك wee‏ قال: Eth‏ لذ وقد كان KE‏ له سورة LEW‏ فقال له الى ل : 
Lach‏ فلن تعدو قَدْرَكُ)" ". يعني إما أنت من إخوان OLE‏ والكهّان كان يكون 

0 «تلبيس إبليس) ص ert ort)‏ 

.)۱۹-۱۸( ص‎ WBA) )5( 

.)۲۹۳۰( (VY EE/E) رواه مسلم‎ )9( 





لأحدهم القرين من الشياطين يخبره بكثير من المعيّاتِ با Bag‏ من السمع» » وكانوا 
يخلطون الصدق بالكذب» كما هو في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره 
أن النبي 25 قال: Sp‏ اللابكة تثرل في MS. Diet 385. otal ١‏ ل 


oe 


ا 


اماي se > pets) bth G28‏ إلى 5 HIS See Gan SKS wes‏ يون 


(\) soe 
: ويد‎ 


- مل 
22 


e‏ وحتى قال sing es ra‏ جارف Mak‏ بن 
حصين رضي الله عنهما: J)‏ سمِعَ wits inl JED‏ الله 5 ny ast) js‏ 


& sae 


wach Sh Spry Mole oe 4 dat ها‎ ats ee A easy 





فمنها: ما رواه حُدَيْفَةُ BS‏ : قال رسول الله BE‏ : (َمَعَهُ Ee‏ وناز ES US‏ 
OO ss‏ 
ail:‏ يستعين بالشياطين؛ فقد روي عق al‏ أَمَامَةَ bs,‏ قال: Oss‏ من فتنته 


4 01 ل و 
° £ و yo‏ - و 


asi تقول‎ Cty الذي الى‎ dash, Auf لك‎ Ets إِنْ‎ Eat sabe 





OVE ath al 545 3 culled 4‏ يا Baath eZ‏ 
- ومن فتنته أنه يأمر السماء Go My las‏ 288 ويدعو البهائم فتتبعه» ويأمر 

الخرائب أن ترح كنوزها المدفونة فسح : 
- ومن فتنته أنه يقتل ذلك الشات weil‏ فيما يظهر للناس» ثم re od‏ اسا 

















)١(‏ رواه البخاري (۲۲۱) Fe EIN)‏ فتح). 

)1( «صحيح سنن أبي داود) PUVA) )۸۱٤/۳(‏ 

)1( رواه مسلم (148/5؟5) (59175). 

)2( «ضعيف أبن ماجه) (885) ص(۳۳۰). 

(5) انظر الحديث في «صحيح مسلم) (97/4؟7) (۲۹۳۷). 


9 a - 9 a 5 x 
خوارق العادات‎ ayy 


Wes 





فيقول ذلك الشاتٌ: «والله ما كنت فيك أشد بصيرة منى اليوع) ( 

© يقول شيخ الإسلام في شأن أصحاب الأحوال الشيطانية: 
(وهؤلاء تاتيهم ارواح تخاطبهم» وتتمثل لهم وهي جن وشياطين» فيظنونها 

ملائكة؛ كالأرواح التي تخاطب من يعبد الكواكب والأصنام 

ه مسلم في (صحيحه) ع . النبي يل أنه قال: 


النبي د في الحديث الصحيح الذي 
ie. Peat hic a bb Sean‏ الكدّات: jel‏ بن ا ons Lop cer‏ 
ا - 0 al‏ يكل NB cad]‏ 


ae‏ قال الله ME oh he S25 poe he.‏ ( 4“ طبن @ تر عل کل ا 
ce 4)‏ 


oo hae E ihe pana) fas لشَّكْطِينَ کی ر‎ 


: jh 

9 0 الذي اذَّعى النبوة كان له من الشياطين من يخبره ببعض الامور 
ا N‏ 
أعانتهم عليه امرأته» لما Sag‏ لها كفرهء فقتلوه. 

ice‏ سولف EECA‏ لاي Ral cn cabled‏ بالمغيكتات» ويعينه على 


pall بعض‎ 
.)۲۹۳۸( (VY OTE) فتح)» ومسلم‎ ٠١ 








انظر الحديث ١‏ البخا 
() انظر يث في «(صحيح بخاري) (۱۳/ 
oe (v)‏ والمبير: ال 
(۳) ومن طرائف الأخبار: أن سراقة 4 البارقي bebo Ds‏ المدينة ارا gat‏ اماف jel‏ هذا 
e‏ وقال: اا هذا)» فقال: «کذبت ما أ سرني 1 إلا رجل عليه ثياب بيض على UP‏ 
أبلق»» فقال الختار: «أما إن الرجل قد عاين الملائكة» ارا سبيله)» فأفلت منهم بدهائه وحسن تخلصه. 


6 «الفرقان) ص (AV)‏ 


¥EA 











وأمثال هؤلاء كثيرون؛ مثل الحارث الدمشقي الذي خرج بالشام زمن عبدالملك بن 
مروان وادعى النبوة» وكانت الشياطين تحرج رجليه من القيد» وتمنع السلاح أن as‏ 
فيه eat‏ الؤخامة إذا مسحها بيده» وكان يبري اناس رجالا وركباثًا على خيل في 
الهواءء ويقول: هي ASI‏ وإنما كانوا جنّاء ولا أمسكه المسلمون ليقتلوه طعنه 
الطاعن بالرمح فلم LBS‏ فيه» فقال له عبدالملك: إنك لم 7 نَسَمٌ call‏ فسكى الله فطعنه» 
ales‏ 


وهكذا fal‏ الأحوال الشيطانية تنصرف عنهم شياطينهم إذا ذكر عندهم ما 
(Led alas‏ مثل أي الكرسي» فإنه قد د نبت في «الصحيح) عن النبي كلم في حديث A‏ 
هريرة ABD‏ ل 5 HE‏ النبي BE‏ بحفظ زكاة الفطرء فسرق منه الشيطان ليلة بعد Ld‏ 
وهو يمسكه فيتوب فيطلقه» فيقول له النبي el js lay: ee‏ الَْارِحَة؟), فيقول: 
زعم أنه ل بود فيقول: oe air rata‏ سَيَعُودٌ) فلما كان في المرة الغالغةء قال: : دعني 

حتى thalel‏ ما ينفعك: إذا أويت إلى فراشك قاقر آية الكرسي: EET:‏ 1 

oe 7”‏ لی ssh 6 fA‏ الآية هه”] ... إلى آخرهاء 00 
«bile‏ ولا يقربك شيطان حتى (feral‏ فلما أخبر البي ك3 قال: JLo‏ وَهُوَ 
کذوت» وأخبره أنه شيطان. 

ولهذا إذا قرأها الإنسان عند الأحوال الشيطانية بصِدق أبطلتها؛ مثل من يدخل 
النار بحال شيطانيء أو يحضر سماع المكاءٍ والتصدية» فتنزل عليه الشياطين» وتتكلم 
على لسانه كلامًا لا gl‏ وربما لا da‏ وربما GIS‏ بعض الحاضرين با في قلبه» 
وربما تكلم بألسنة مختلفة؛ كما يتكلم الجني على لسان الصروع» والإنسان الذي 
Les‏ الحال لا يدري بذلك» بمنزلة المصروع الذي يتخبّطه الشيطان من coll‏ 
ولبسه» oS‏ على لسانه» فإذا أفاق لم يشعر بشيء OSE‏ اه. 


0 انظر تفصيل خبره في «تلبيس إبليس) ص (59ه OFF‏ 
WA )۲(‏ ص (V¥O AVE)‏ 


| yea | رارق الْعَادَاتَ‎ + ENYS 








وذ Ai‏ الشيطانية هي الروح الذي يزعم صاحب «الفتوحات» أنه ألقى إليه 
ذلك الكتاب» ولهذا يذكر igh‏ من الخلوات بطعام معين» وشيء معين» وهذه ما 
تفتح لصاحبها اتصالًا بالجن wees ae‏ لقنن" eed cues‏ 

من الأحوال الشيطانية» وأعرف من هؤلاءٍ ABLE‏ ومنهم من كان BLA‏ الهواء إلى 
مكان بعيد ويعود» ومنهم من كان Sle TE‏ مسروق» تسرقه له الشياطين وتأتيه به 
ومنهم من كانت تدله على | ki‏ ل 
a 4's‏ على سرقاتهم» ونحو ذلك. . 

a بين سلوات” الله‎ Nel E calla Vga Spel cule th, 
المكية)» و«الفصوص‎ Sly gall) ال في كلام صاحب‎ ES وياد عليهم‎ 
lad وأشباه ذلك؛ يدح الكفار؛ مثل قوم وهود» وفرعون» وغیرهم» وينتقصٌ‎ 
شيوخ المسلمين الحمودين عند المسلمين؛‎ Ally کنوح» وإبراهیم» وموسى» وهارون»‎ 
Eg PME, E We og a E 
المسلمين؛ كالحلاج چ كما ذكره في تجلياته الخيالية الشيطانية '. اه.‎ 


sf‏ ن کر امات الأو J ei 4 slg‏ الشّيطانكة 
(وبين كرامات cold MI‏ وبين ما يشبهها res eee‏ الشيطانية فروق متعددة: 
Mer abe Es Ueto tua‏ 

نهى الله عنه ورسوله. | 





ag a “7. 


ma ےہ سے ی ا کر کے سے 00 اص > عر‎ a 8 Wes 7 ys 

pooh hat bahar sS 
46 nt ما ل رد پوه سلطلنا ون تولو عل‎ Ah (FS of ca a 
عليهاء‎ ae الله تَعَالَى‎ sie es of اا فلا‎ Je. الله‎ (gate 


AV) ص‎ 218 Q) 


a “ae 









isis‏ كانت a Y‏ بالصلاة» والذكرء وقراءة القرآن» بل تحصل با Bot‏ الشيطان» 
وبالأمور التي ف بها شرك؛ كالاستغاثة بالمخلوقات» أو كانت bleed le‏ بها على ظلم 


الخلق» وفعل الفواحضى؛ فهى من الأحوال الشيطانية”'“» لا من الكرامات الرحمانية. 


ومن هؤلاءِ من إذا حضر سماع المكاء والتصدية يتنرّل عليه شيطانه» حتى يَحْمِلَُ 
فى الهواء» ويخرجه من تلك الدار» فإذا حضر رجل من أولياء الله ٠ SG‏ طرد 
شيطانه ching‏ كما جرى هذا لغير Joly‏ 

ومن OIE Cty or aan‏ إما حي 0 میت ) 3 كان ذلك اغلوق 


حاجة لك المت فطل poll pj oaths‏ ل يك 





)\( ولا تحصل هذه الخوارق عند تلاوة القرآن Lely gS‏ تحصل عند استعمال الآلات الموسيقية ا 
والدف والمرامير وغيرهاء وهذا دليل على أن هذه أحوال شيطانية ل cAglel‏ ولذلك كان ر يشتر 
بعضهم على من يحضرهم أن لا يقرو راء ولا يتكلموا ret‏ البتة eb ana‏ 

الشباب ١‏ الانصراف عنهم حين كان يتمتم بالذكر وقراءة col al‏ مما أدى إلى جرحهم لدى 
cour pies‏ > حتى قالوا: Ob‏ بين الحاضرين زجلا روحه شريرة فلينصرف عنا» وقال الشيخ محمد 
رشيد رضا رحمه الله في أثناء كلامه على طائفة محمد بن عيسى «أكلة 4 الثعايين والنار): )4 8 
أحرجت واحدًا منهم وأردته على أن يمكنني من وضع الثار حيث أريد من بدنه» فلم يقبل» ثم أستتبته 
فأظهر التوبة عن مخادعة الناس بذلك) اه. من «لمنار) الجلد العاشر ص (N+)‏ 
وقال Lal‏ رحمه الله: (إن ما يفعله الرفاعية من اقتحام النار وضرب الشيش وإدخال الحديد الحم في 
ألسنتهم وأكل الحيات والحشرات pil‏ من الشعوذة التي لا ينفردون بها عن غيرهم» بل إنها منتشرة 
بين كثيرين من المتتمين إلى أديان ومذاهب ونحل مختلفة وفى أفكار عديدة) اه كما حكاه عنه الشيخ 
(وقد زعم أمامي واحد من أهل الطريقة الرفاعية أن إكرام الله لهم حاصل في كونهم يأكلون الزجاج 
أمام UNI‏ وأنهم عاينوا الزجاج في بطنه» وتاكدوا من صحة ذلك» وأدّى ببعضهم إلى الإسلام. 
فقلت: هذا من جهل أولعك بحقيقة الأمرء فإنهم لو علموا أن هذا يحدث cmd‏ والبوذيين لرا 
ارتدوا على أعقابهم» بل يحدث مثل ذلك أيضًا على مسارح السيرك» حيث جل لاحر حر اليش في 
clue YI‏ بل يقم الفتاة بالسيف (pied‏ اه. بتصرف من «الرفاعية) an Ee‏ 


6e1 رق ا‎ he OYYS 





Ll,‏ هو مان اضاء 1 أشرك بالله» كما كانت الشياطين تدخل في الأصنام» وتكلم 


المش ركين» ومن هؤْلاءٍ من يتصوّر له الشيطانء ويقول له: Gah Uf‏ وريا أخبره يبعض 
الامو وأعانه على بعض مطالبه» كما قد جرى ذلك لغير واحد من المسلمين, 
الور لفيا ف لواو E E SH‏ 
الشيطان بعد موته عن سورت رمه US all Option‏ القع وفطي yp‏ رد 
لودائع» ول ey weedy gles chal‏ إلى زوجتته ويذهبء وربما يكونون قد 
جرد ا ونيم بار كما تصنع DUS‏ ا فيظنون أنه E‏ 
شيخ كان بمصر أوصى خادمه فقال: | ذا أنا مت فلا تدع أحدًا يغسلني؛ « gael tbe‏ 
و نفسي» wl Lb‏ رك خادمه شخصًا في صورته» فاعتقد أنه هو» دخل 
وغسّل نفسه» فلما قضى ذلك الداخحل غسله؛ أي غسل الميت» غاب» وكان ذلك 
اناي كان قد al‏ اميت» وقال: إنك بعد E Bight‏ انيت Ol LG‏ 
age‏ اما عوك لي ا اي ا are‏ ا اك 


| 


ومنهم من یری عرشًا في الهواف وفوقه نور» ويسمع من يخاطبه Cire‏ انا ربك» 
فإن كان من أهل المعرفة» عَلِمَ أنه شيطان» فزجره» واستعاذ بالله منه» فيزول.. 
ES as es‏ لارام qo aici‏ ارق به أرق رفن 
الصالحين» وقد جرى هذا لغير واحد» وهؤلاء منهم من يرى ذلك عند قبر الذي 
يزوره» فيرى القبر قد انشق وخرج إليه صورة» فيعتقدها الميت» وإنما هو جني تصوّر 
بتلك الصورة» ومنهم من يرى فارسًا قد خرج من قبره» أو دحل في قبره» ويكون ذلك 
قال: إنه رأ لا Sle‏ 


شيطائاء وکل من ال al‏ نه رأى BS‏ بعين رأسه فما رأى إل 


ومنهم من یری في منا مه أن بعض الأكابر؛ ! ما الصديق Ty sy‏ 
sl‏ الله طاقیته» أو ثوب فيصيح ses‏ زاس طاق وشعره محلوق» 
eons‏ وإما Py Caprica aes‏ أو قَصَّدُوهُ tae LH a‏ 


Sag‏ ا حلقه» 





حرج عن الكتاب والسنة» وهم درجات» والجن الذين يقترنون بهم من جحنسهم وعلى 
مذهبهم» وال جن فيهم الكاف والفاسق» Bly‏ فإن كان الإنسي كافراء أو فاسقّاء أو 
جاهلا» دخلوا معه في (ASI‏ والفسوق» والضلال» وقد يعاونونه إذا وافقهم على ما 

يختارونه من الكفر؛ مثل الإقسام عليهم بأسماء ۽ من يَُظمونه من الجن وغيرهم» ومثل 
ا يكتب أسماء call‏ أو بعض كلامه بالنجاسة» أو يقلب فاتحة الكتاب» أو سورة 
(ene Fl‏ أو آية الكرسيء أو غير SP‏ ويكتبهنٌ بنجاسة» فيغرّرون له الماء» وينقلونه, 


بسبب ما يرضيهمٍ به من LASSI‏ وقد ash‏ من يهواه من Ul‏ ة أو صبي؛ إما في الهواء, 
Lely‏ مدفوعًا ملجأ إليه إلى أمثال هذه الأمور التي يطول وصفهاء والإيان بها إيمان 
بالجبت والطاغوت» والجبت: السحرء والطاغوت: الشياطين والأصنا» ol‏ كان 
الرجل مُطِيعًا لله ورسوله ULL‏ وظاهرًا؛ لم يمكنهم الدخول معه في ذلك أو مسالته. 

ولهذا لما كانت عبادة المسلمين المشروعة في المساجد التي هي بيوت cal‏ كان 
ee‏ المساجد أبعد عن الأحوال الشيطانية» و كان آهل الشرك والبدع» الذين يُعظمُونَ 
القبور» ومشاهد الموتی» فيدعون الميت» أو يدعون به» أو يعتقدون أن الدعاءَ عنده 
مستجابٌ oll.‏ إلى الأحوال الشيطانية؛ ails‏ ثبت في «الصحيحين) عن النبي WE‏ أنه 

spl:‏ الله ليود وَالنَصَاوَى؛ ادوا فو egies‏ مَسَاجِدَ). 


وثبت في (صحيح مسلم) عنه أنه قال قبل أن يموت بخمس ليال: Bl Sal Op‏ 


س 


SEN 2 ين أل‎ HE Vast ES J Si gost وَذَاتِ‎ we في‎ gle 


3 5 
م 


ie Skis all لله لاون 7 تن في‎ Jus ولکی صاجیکم‎ Se AY 
Nii قب آنبیائھہ ماحد‎ jl ڪل‎ gis حَوْحَةَ أبي بكر ألا إن من کان یکم‎ 


Seton 
يتخدو‎ 


a 


j Se 3‏ وا ميرو a‏ ااي كاي ii‏ 5 اكع عن roi‏ 
& 
he 3‏ 7 بار 78 


تھا وتم اور sige‏ ققال: iS! 1 ad‏ | كان sae‏ ا 9 ee oe‏ عَلى بره 






SYS‏ خوّارق العادات 


مَسْجِدَاء ثم صَوّروا تلك الصورء | aad‏ شد 
© وقال شيخ الإسلام ‏ أيضًا ‏ 

doe} tend على ما‎ Sat فلم يُكرم الله عبدًا بمثل أن‎ rr eon 
ويزيده مما يقربه إليه» ويرفع به درجته.‎ cole ys 

. وجميع ما يؤتيه الله لعبده من هذه الأمورء إن استعان به على ما يحبه الله 
ویرضاه» Sy‏ إلیه» ويرفع درجته» ويأمره الله به ورسوله» ازداد بذلك hab)‏ وقربًا إلى 
ad‏ هوقا رهد Oly‏ انان Le dle ap‏ نين Atl ty yy ace al‏ 
والظلم» والفواحش» استحق بذلك الذَّمّ والعقاب OB‏ لم يتداركه الله تَعَالَى - بتوبة 
JLT Ol Vy cele CLO Gl‏ عم و كنا CHL‏ اساب 
الخوارق» تارة بسلبهاء كما A‏ الملك عن ملكه» ويُسلب العَالِمُ علمه» وتارة بسلب 
cole glad‏ فينقل من الولاية الخاصة إلى العامة» وتارة ينزل إلى درجة الفشاق» وتارة 
يتك عن Au‏ وهذا يكون فيمن له خوارق شيطانية» فن كثيرًا من هؤلاءٍ يرتد عن 
cae yl‏ وكثيرًا مهم لا يعرف أن هذه شيطانية» بل Fee‏ مق LS‏ ا الله 
مدوم ان ف ا الله ع وجل . إذا أعطى عبدًا حرق عادة لم يحاسبه على 
ذلك» كمن يظن أن الله إذا أعطى عدا املك ومالاء وتصرفاء لم يحاسبه عليه 
ومنهم من يستعين بالمنوارق على Y dole sy‏ مأمور Vy cle‏ متهي عنهاء Wed‏ 
يكون من عموم الأرلياى وهم الأبرار aT‏ ال deb Spel Oe‏ 7 
هؤلاي ا لعبد الرسول أعلى من النبي الملك. 

ولما كانت الخوارق كثيرًا ما ينقص بها درجة الرجل» كان كثير من الصالحين يتوب 
)\( والفرقان» ص MEATY‏ 0 


)1( والمريد الصادق قد تكثر له الكرامات في ابتدائه تثبيئًا له وتأنيسا ومعونة» فإذا كمل حفت عنه أو 
wht |‏ مت لعدم اتيا حه إليها وعن قال أسكئيك ز حمة “alll‏ لهست ى قوم على الماع رماي بالعطش قي 


i 





gst 
f 
ال ا إلى‎ Pata - الله‎ Beate y هو أقضل منهمة ۾ انظر: #زأد المسلم» اله وقال الشاطبي‎ 


ae af af 4 0 hata LAB ر واوا‎ waa أو نعمة)‎ at | igi 9S Ago كانت 1 م لامن‎ es cy حا‎ Saver الكرامات‎ 





من مثل ذلك» ويستغفر الله - تعالّى » كما يتوب من الذنوب؛ كالزناء Byally‏ 
el‏ على بعضهم فيسأل الله زوالهاء وکلهم يأمر امريد السالك أن لا يقف عندهاء 
ولا يجعلها همته ولا تبجح OW‏ مع ظنهم أنها كرامات» فكيف إذا كانت 
بالحقيقة من الشياطين تغويهم بها؟! فإني أعرف من تخاطبه النباتات با فيها من 
المنافع» وإعا نما ables‏ الشيطان الذي دخل فيهاء Gl,‏ من يخاطبهم الحجر والشجنث 
وتقول: se‏ لك يا ولي call‏ فيقرأ آية الكرسي» فيذهب ذلك. وأعرف من يقصد 
صيد الطير» فتخاطبه العصافير وغيرهاء وتقول: خذني حتى يأكلني الفقراء» ويكون 
الشيطان قد دخل فيهاء كما يدخحل في الإنس» ويخاطبه بذلك» ومنهم من يكون في 
ابیت وهو مغلق» فيرى نفسه خارجه وهو لم يفتح» وبالعكس» وكذلك في أبواب 
yall‏ وتكون الجن قد أدخلته وأخرجته بسرعة» أو ريه أنوارًاء وتحضر عنده من 


أ ية الكرسي مرة 


۴ فأ‎ ٠ 


يطلبه ويكون ذلك من الشياطين» يتصورول بصورة صا حبه» فادا قرأ 


| 
بعك مرة» ذهب ذلك كله. 
وأعرف من يخاطبه مخاطب ويقول له: أنا من أمر cal‏ ويعده بأنه المهدي الذي 
شر به النبى BE‏ ويُظِهدٍ له الخوارق؛ مثل أن يخطر بقلبه تصرف فى الطير» وال جراد 
| في الهواءٍء فإذا حطر بقابه ذهاب الطير أو الجراد lg‏ وشمالاء ذهب حيث coll‏ وإذا 
حطر بقابه قيام ؛ بعض المواشي» أو نومه» أو lad‏ حصل له ما أر اد من غير حركة 4a‏ 
في الظاهرء وتحمله إلى (AK‏ وتأني به ast,‏ بأشخاص في صورة جميلة وتقول له: 


هذه الملائكة الكروبيون ا ارادوا زيارتك: فيقول في نفسه: كيف تصوروا بصورة 

ر قال ابن الجوزي رحمه الله . Je‏ 
(ولما علم العقلاء شدة تلبيس إبليس حذروا من أشياء ظاهرها الكرامة» وخافوا أن تكون من تلبيسه. 
.. وعن رابعة انها اصبحت lag‏ صائمة في يوم بارد» قالت: فنازعتني نفسي إلى شي ء من الطعام 
السخن أفطر عليه» و كان عندي شحمء فقلت: لو كان عندي بصل أو كراث cable‏ فإذا عصفور قد 
جاء فسقط على المثقب فى منقاره dle‏ فلما aul)‏ أضربت عما أردت» وخفت أن يكون من 
الشيطان. وبالإسناد عن محمد بن يزيد قال: كانوا يرون لوهيب أنه من أهل الجنة» فإذا أخبر بها اشتد 
بكاؤه» وقال: قد حشيت أن يكون هذا من الشيطان) اه. من «تلبيس إبليس) ص )0 OKT OF‏ 


o0 الْعَادَاتَ‎ Ble لالات‎ 








gear ecient nae. merce ee abd «ola,‏ لك لبعد قن 
He‏ شاد 2a‏ ويراهاء وغير ذلك» وكله من مكر الشيطان. 

E rene eee‏ ل 
اما الان إا ما ET‏ ریم فا كرمة BS SS‏ رقت OD ST‏ وما کک 
مدد US Bh ale‏ رن tal‏ © # [الفجر]ء قال الله تبارك وتعالى -: بک 4» ولفظة 
pj led OS)‏ رتیه يه القول» وتنبيه على ما يخبر به» وبأمر به 
بعده؛ وذلك E‏ من حصل له Bes‏ دنيوية AG‏ كرامة, يكون الله eee:‏ 
BS‏ له dg‏ ولا كل من قَدّر ‏ أي: ale. GES‏ ذلك يكون مُهيئا له. بذلك» بل هو 
سببحانه - يبلي عبده بالتركاء isle‏ فقد يعطي النعم الدنيوية لمن لا يحبه» ولا هو 
كريم عنده؛ ليستدرجه بذلك» وقد يحمي منها من Bod‏ ويُوَالِيه؛ لعلا ينقص بذلك 
م رتبته E E‏ منه. 

وكا UN Suis‏ كج Oe GG‏ الغو ase WO‏ 
الكفر والفسوق والعصيان» فهو من خوارق call e‏ لا من كراماث goed Gs‏ 
كانت خوارقه لا تحصل بالصلاة» والقراةء والذ > كر» وقيام الليل» والدعايء Lely‏ تحصل 
عند الشرك؛ مثل E e ae cles‏ 
كالحيات» والزنابير والخنافس» والدم» وغيره من النجاسات» ومثل الغناءء والرقص» لا 
ett el pe‏ والمردان» وحالة خوارقه تنقص عند سماع القرآن» وتقوى 

عند سماع al ys‏ الشيطال) یر کن yb SU‏ فإذا ele‏ الصلاة 2 dels‏ 5 
ينقر الصلاة نقر الديك» وهو يبغض سماع القرآن» وينفر عنه» ویتکلفه» ليس له فيه 


)\( وامر هذه ) الشامة) Y‏ ل رف له bel‏ 2 في الأحاديث الصحيحة الواردة 2 ف ق المهد 2 ومن ع الغريب ol‏ 
«المهدي ١‏ السو داز لي نے ي بأمر bales‏ كانت فية) وكان ول عليها 1 Age wl} 2 UG‏ ته كما تراه 


BAY) 0 
ia elie | x قيل: «الكرامة تنج عن استشامة) أو‎ ٠ =e (v) 


(edt 2 
| | 








OLE عند وجدة) ويحب سماع المكاء والتصدية2'7) ويجد‎ rau ولا ذوق» ولا‎ (dimes 


2 


مواجيد» فهذه أحوال شيطانية» وهو من يتناوله قوله ‏ تَعَالَى AY ohh.‏ عَن و 
ofl‏ قيض oe Ob A‏ لم oe‏ )@4 [الزحرف: الآية "ع . 
فالقرآن هو ذ كر الرحمن» قال تَعَالَى -: وسن ار ن زڪری َإِنَّ لم لم معدسّة 


ر 


سک ضضم بوم اة اع Mb‏ ل حر ت آعم وقد ES‏ 
و Sth a Se‏ 6 يبا [طه: 4 يعني تركت العمل 
بها. har poll AGP‏ 

قال ابن عباس رَضِيَ ge UN‏ -: «تكمّل الله لمن قرأ كتابه» وعمل ما ab‏ أن لا 
us‏ في الدنياء ولا يشقى في الآخرة)» ثم قرأ هذه (aN)‏ اه 











من الخوارق ما لا يكون بتسبب شيطاني مباشر 0 يكوذ بطريق التعلم ALAN y‏ 
كما يفعله النصارى كثيرًاء وكما كان يفعل ابن Pag‏ وكما Gy}‏ عن الحلا 
من أنه (كان يدفن Et‏ من الخبز» والشواء» والحلوى في موضع من leh‏ ويْطلِعُ 
بعض أصحابه على ذلك فإذا أصبح قال لأصحابه: Ol)‏ رأيتم ol‏ نخرج على وجه 
السياحة»» فيقوم» ويمشي الناس cane‏ فإذا جاءوا إلى ذلك المكان» قال له صاحبه الذي 
أطلعه على ذلك: «نشتهي الآن كذا وكذا»» فيتركهم الحلاج» وينزوي عنهم إلى ذلك 
الكان» فيصلي ركعتين. ويأتيهم بذلك» وكان يمد يده إلى الهواءء» ويَطْرَحُ الذهب في 
أيدي الناس GAZ,‏ وقد قال له بعض الحاضرين BY‏ «هذه الدراهم معروفة ولكن 
)١‏ المكاء: الصفيں والتصدية: التصفيق. 

)1( «الفرقان)» ص (۷٤۱۔ (VON‏ 
(۳) انظر حيل ودجل ابن تومرت ص .)10١ TAL)‏ 


<2 
© 
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5 Pr 5 082 2 oO One 
خوارق العادات‎ YS 








ع 


أؤمن بك إذا أعطيتني درهكا عليه اسمك واسم أبيك»» وما زال MBSE‏ وقت ugh‏ 

ومن ذلك ما ذكره بعض أصحاب ابن الشّكاس قال: (حضرنا يومًا عنده» فأخرج 
جديا Myce‏ فأمرنا بأكله» وأن نكسر عظمه ولا نهشمهاء LB‏ فرغنا أمر بردها إلى 
التنور» وترك على التنور cla‏ ثم رفعه بعد dels‏ فوجدنا جديا Em‏ يرعى حشیشاء 
ولم تَر للنار UY, cles‏ ولا للعظام خبرّاء قال: فتلطفت حتى عرفت ذلك» وذلك 
أن التنور يفضي إلى سرداب» وبينهما طبق نحاس بلولب» فإذا أراد إزالة النار عنه ف ركه 
فينزل عليه فيسده وينفتح السرداب» وإذا أراد أن يظهر النار أعاد الطبق إلى فم 
السرداب فتراءى للناس. 
© قال ابن الجوزي ‏ رحمه الله تَعَالَى 7 

وقد رأينا في زماننا من يشير إلى tl gary ASI‏ ا Chand‏ مكرمون)) يرهم أن 
اللائكة قد حضرتء ويقول لهم: «تقدموا cual‏ وأخذ رجل في زماننا إبريقًا جديدًا 
فترك فيه عَسَلَاه فتشرب في الخزف طعم العسل» واستصحب الإبريق في سفره» فكان 
إذا غرف به الماء من النهر» وسقى أصحابه وجدوا طعم العسل» وما في هؤلاء من 
يعرف اللهء ولا يخاف في الله لومة لائ نعوذ بالله من CONSE‏ 





OTS) اتلبيس إبليس ص‎ )١( 
و(البداية والنهاية)‎ »)35٠١ »٤)٤٥/١١( وانظر: «مجموع الفتاوى»‎ »))٥٤۲ ۔٥٤١( «السابق» ص‎ )۲( 
(TUN &) 











إبطال دعوى رؤيته WE‏ يقظة بعد وفاته 

















شيخ الإسلام ابن تيمية 
من عبث الصوفية بمصادر التلقي» وعدوانهم على المرجعية الشرعية العلياء أنهم 
ge‏ أنه مك Foe heal SiN‏ الله كن عجان Ula ae ale Sl yeaa‏ 
شرعيّةٌ ملزمة؛ ما فتح البات على مصراعيه للكذِبٍ الفاحش على رسول الله ME‏ 
وادّعَاءٍ إقراره وموافقته على كثير من الضلالات والبدع التي ALI‏ بها القوم. 
ولا كانت Ball‏ التجانية ثمن روج لهذه الفكرة» ودَافْعَ عنهاء انبرى بعض الغيورين 
من أهل العلم والسنة لدحض افترائهم» ورد عدوانهم» ومنهم الشيخ علي بن محمد 
الدخيل alll‏ في بحثه القيم: «التجانية»» الذي نلخص منه الفصل التالي بشيء من التصرف: 
det ‘‏ من نُصُوصِهمْ C525‏ بإيانهم 
44 16 ية gall‏ كلا يقظة بَعْدَ مَوْتِه في Laas‏ 
١‏ قال في «جواهر المعاني»: ۰ : أخبرني سيد الوجود abe‏ لاما AG‏ لي : 
أنت من الآمنين» ومن رآك من الآمنين إن مات على الإيمان .. إلخ1" . 
١‏ وقال في clan‏ حزب الرحيم): «ولا يكمل العبد في lie‏ العرفان حتى يصير 
Ua ake dren com‏ ومشافهة. Gels‏ 





1١ 





ow Ob pis (1)‏ ن الرحمن واولا الشيطان) ص AVA)‏ 
)1( «جواهر المعاني» (۱۲۹/۱)» وانظره PY oP LN)‏ (۲۲۸/۲). 
(۳) «رماح حزب الرحيم في نحور حزب الرجيم) .)١919/١(‏ 





الشريفة» ومنهم من بری حقيقة ذان الشريفة وكأنه معه معه في حياته يي وهؤلاء هم 
أهل المقام الأعلى في رؤيته OEE‏ 
:- وقال في «الدرة الخريدة): «وأما الذي هو أفضل وأعز من دخول الجنة» فهو رؤية 
سيد الوجود وي اليقظة» فيراه الولي اليوم كما يراه الصحابة-رَضِي الله APE‏ » فهي 
أفضل من الجنة» 7 


ب ا ذكد egal‏ وَمُنَاقَشَيُهَا 





يستدل التجانيون على إمكان رؤية النبي 4 BE‏ بعد موته في الدنيا بما رواه أبو 
هريرة cb‏ قال: سمعت رسول الله 5 يقول: «مَنْ رَآنِي في اتام فَسَهرَاني في BEN‏ 


by Yi‏ الشَّيِطَانٌ Og‏ قالوا: فالحديث صريح في رؤية النبي ل ‘ihe‏ بعل موته 
في الدنياء قال ابن أبي جمرة: (ودعوىق ا لخصوص بغير مخصّص منه . عليه | السلام ‏ 


ذل 0 3 


زان الات على مار iba Le Na are ee‏ بعد 


معنأه) sis,‏ على ع عدة أويلات: 


ابغية المستفيد» ص (Me V4)‏ 

«الدرة الخريدة شرح الياقوتة الفريدة) .)4//١١‏ 

رواه البخاري (۳۸۳/۱۲ . فتح)» واللفظ له ومسلم VU V0)‏ شرح النووي)» وأبو داود 
555/16 - عون). 

«رماح حزب الرحيم) .)5١5/١(‏ 

ورد الحديث بعدة روايات إحداها قوله: «سيرانى فى اليقظة)» والثانية: «لكأنما رآنى ذ 

والثالثة: «فقد رآني في اليقظة)» قال ابن حجر: (وجل أحاديث الاب الا إلا قله «فى اليقظة)) اه. 
pst‏ الباري؛ « A(TAYTNYY‏ ۰ 


إبطال دعوى رؤيته E‏ يقظة بعد وفاته 5 yu‏ 


١ q 





قال ابن التين: «المراد به من أمن به في حياته ولم يره؛ لكونه ae BE dee‏ 
فيكون بهذا ipa‏ لكل من آ من به ولم یره أنه لا بد أن يراه في اليقظة قبل (ME May‏ 
والمعنى: أن alll‏ سيوفقه للهجرة إليه» والتشرف بلقائه في حياته» ويكون A‏ تَعَالَى ‏ 
جعل رؤيته في المنام علامة على رؤياه في اليقظة. 
ب - وقال ابن بَطَالٍ: معناه: سيرى تأويل تلك الرؤيا في اليقظة وصحتهاء 
وخروجها على الوجه GEN‏ 
ج وقيل: إنه على التشبيه والتمثيل» ويدل على ذلك قوله في الرواية الثانية: ASI‏ 
رَانِي في Obes‏ 
د وقيل المعنى أنه يراه Abe‏ في الآخرة» وفي هذا بِشَارَةٌ لرائيه Ob‏ يموت مسلمًا؛ 
لأنه لا يراه تلك الرؤية الخاصة باعتبار القرب إلا من GEA‏ موته على الإسلام. 
أنه يراه في المرآة التي كانت له إن أمكنه ذلك» وهو قول ابن أبي جمرة» قال 
في «الفتح»: «وهذا من أبعد احامل× . 
- أنه يراه حقيقة في الدنيا bias‏ 
stati‏ أن هذا الاحتمال الأخير باطل» وذلك من وجهين: 
ه JN)‏ أنه مستحیل شرعًاء ووجه ذلك: 


١‏ أن النبي BE‏ قد مات؛ فادعاء حياته بعد موته ل قبل يوم القيامة مستحيل شرعًا؛ 
لأنه يلزم منه مخالفته لقوله ‏ تَالى -: مَك EG‏ ولم CE‏ [الزمر: Lh‏ 


RE أي لأنه لم يكن هاجر في حياة النبي‎ )١( 

)1( (فتح الباري) (Ao)‏ 

(۳) «السابق) (؟١/همكي‏ «شرح المواهب اللدنية) للزرقاني (VA¥/e)‏ 
كي (دي» (CV‏ «السابق)» (١1/ه8‏ ). 


te 


٤‏ ادى 


3 








E ascey. saa Nie 

S515 ft ON kewl جر علوم ن‎ day Cute, ahah USI) 

oe es i oo kî 00000 7 . 

القبر لا يخرج منه إلا فى kel‏ قال الله تَعَالى -: he‏ منبا Seal‏ وف نمید 
Vie 5 Be. ieee - : AX Wa aaa OR AE‏ : 
KE esi OG SLE GS‏ [طه: foo‏ ولم يقل: ثَارَاتٍ AI‏ وقال ‏ تَعَالى : 

MEO AS A Ta Gy th RY A A 
:- وقال الله تعالى‎ YY ۰۲۱ [عبس:‎ SED Hat إا س‎ 2 © sb Bi عن‎ 
]"١ [يس:‎ SED Shas للم لا‎ a روا کر ملكتا مَلَهُم ت القرون‎ I 

وأما الأحاديث النبوية فإنها متواترة أن من أذخل قبره لا يخرج منه إلا عند النفخة 
الثانية في الور aL AL‏ فالقول بخروج ا منت من قبره) وبروزه بشعخصه لقضاء 
cele Nei bl‏ ول سج القن Maal‏ رو SOG‏ 

ولا 5 3 على ذلك 3 الأنبياء اا 0 قبورهم» وكذلك الشهداء» ولا م ورد عن 
النبي BE‏ من أنه يرد عليه روحه حتى SG‏ السلام على من Glo‏ عليه"» فإن تلك 
Calo dot) tle‏ اع هده IU, cold‏ 4288 ف le ile‏ ما ayy‏ قن الو 
ثم إنه يلزم من ذلك: أن يُطَالَبُوا بالتكاليف» وأن يخرجوا ليجاهدوا أعداء calll‏ واللازم 
باطل» وإذا بطل اللازم بطل الملزوم. 
١‏ أنَّ النبي BE‏ قال: «مَنْ SB‏ في امام pad‏ في OGRE‏ 

Gl‏ الجواب على الشرط ومن المعلوم أن جمعًا كثيرًا من سلف الأمة وخلفها قد 
رأَوْهُ في cpl‏ ولم يذكر أحد منهم أنه رآه BE‏ في اليقظة» gory‏ الصادق RE‏ لا 
Oboes‏ 





من الكرامات والألطاف» للصنعاني ص (OV)‏ 

(۲) رواه أبو داود» وسكت ae‏ «سنن أبي داود) VU)‏ عون)» والإمام أحمد في «مسنده» (؟//571)) 
وصحح ابن القيم إسناده كما في «عون ا معبود) (rely‏ 

(۳) انظر تخريجه ص VAY)‏ 

)4( «فتح الباري» .)۳۸١/۱۲(‏ 





إيطال دعوى رؤيته aly WEE‏ 





© الوه الثاني : أنه مستحيل عقالا: 
قال القرطبى:«وهذا القول يُدْرَكُ فساده ببادئ العقول؛ إذ يلزم ade‏ أن لا يراه أحد 


oly‏ لا يراه رائيان في oF‏ واحدٍ في مكانين. 


وأن OV lew‏ ويخرج من قبره» ويمشي في الأسواق ويخاطبوه» ويلزم منه أن يخلو 
قبره الشريف من جسده الشريف» فلا يبقى في قبره منه شيء» NB‏ مجرد القبر 
glu,‏ على غائب؛ لأنه fle‏ أن od‏ في الليل والنهارء مع اتصال ل الأوقات على 
حقيقته في غير قبره» هذه جهالات ل بزع بها من له أي Lt‏ من العقل»'. 

واعتُرض على هذا ob‏ النبي 4٤‏ يمكن أن يراه شخصان فى مكانين مختلفين في 
وقت واحدء كما agi‏ الشمس أو القمر في أماكنّ متعددة في dels ol‏ من جماعة 
كثيرين. 

وأجيب عن هذا الاعتراض بأن النبي BE‏ 5 كان يأكل الطعام» ويمشي في 
الأسواق» ولم يكن له حجم الشمس وارتفاعهاء حتى يمكن أن يراه جمع كثير في 
وقت واحد ثم إن النبي ٤٤‏ إذا كان في بيته لا يراه إلا من كان معه في البيت» دون 
من كان خارجهء وكذلك الشمس؛ فإنها لو L195‏ فرضًا داخل بيت في esse‏ 
لاستحال رؤية جرمها في Melee‏ 
* أنه على فرض صحة هذا الاحتمال لا يليق بعالم بله غيره أن يصرف هذا الدليل 

إلى هذا الاحتمال؛ لأن من القواعد الأصولية أن WG‏ إِذّا تَطَدَقَ gl)‏ الاخيمال 

بطل به الاشتدلال» فكيف إذا كان هذا الاحتمال ينقضه نفس الحديث» ويرده 

















)1( «شرح الزرقاني على المواهب اللدنية) ٠ .)۲۹۳/١(‏ 
(۲) «السابق) .)۲۹٥/۰(‏ 


2 31 : 
مهدي‎ avi 





٤‏ ما نقلوه عن ابن أبى جمرة من قوله: «(ومن يدعى الخصوص فيه بغير مخصّص منه ‏ عليه 
السلام ‏ فمتعسف». 
مردود ob‏ الحديث ليس نصا صريحًا فى رؤية النبى BE‏ يقظة بعد موته فى الدنياء 
ولا فى الآخرة» فتخصيصه بالدنيا بغير مخصص تعسف ‏ أيضًا ‏ لكن لما كان تأويله 
برؤية النبي 4 يقظة بعد موته في الدنيا Ws‏ للشرع والعقل؛ حمله جمهور العلماء 
على رؤية النبي BE‏ يقظة في الآخرة» والله أعلم. 











قال في «رماح حزب الرحيم): Ob‏ رؤية النبي BE‏ داخلة تحت قدرة الله تَعَالَى - 
Sls‏ لها Se‏ لقدرة alll‏ على ذلك» ومن أنكر قدرة الله فقد كفر» ally‏ . سبحانه 
وتعالى . الذي أحيا الميت ببعض البقرة: Bho Mf ST Ce‏ [البقرة: IVY‏ 
والذي جعل دعاء إبراهيم سببًا لإحياء الطيور: GEG Desh S425 8B‏ [البقرة: 
V1‏ وجعل تعجب العُرَيْرِ ew‏ لموته وموت حماره» ثم لإحيائهما بعد مئة سنة» 
قادر على أن يجعل رؤيته 4 في النوم سببًا لرؤيته في OBES‏ اه ملخصًا. 

وقال محمد الحافظ التجاني:«وأصل الاجتماع الروحي اجتماع النبي كلم ليلة 
الإسراء بالأنبياء ‏ عليهم السلام . وهم في الدار الآخرة» وكان الكليم سيدنا موسى ‏ 
عليه السلام ‏ سببًا في تخفيف الصلوات عن هذه الأمةء وهو في الدار الآخرة» وصح 


Le 





أن سيدنا أبا بكر الصديق ats‏ أنفذ وصية ثابت بن قيس بن شماس» وقد أوصى بها 
بعد أ ستشهاده) OO‏ ش 


فقد أخرج الحاكم في «المستدرك) عن ثابت عن أنس: oly‏ ثابت بن قيس جاء يوم 
اليمامة» وقد تحنط» ولبس كفنه» وقد انهزم أصحابه» فقال: pall‏ إني أبرأ إليك ما جاء 


)\( «رماح حرز ب الرحيم) .)5١6/1١‏ 
(۲) انظر الجواب عنه في «الموافقات) ))٥۷/۲(‏ وما lade‏ 











ابطال دعوى رؤيته wae‏ يقظة بعد وفاته 








به هؤلاء» وأعتذر إليك ما صنع هؤلاء» فيس ما عودتكم أقرانكم» خلوا بيننا وبين 
أقراننا ساعة» ثم Jas‏ فقاتل ساعة» فقتل» وكانت درعه قد سرقت» فرآه رجل فيما 
يرى النائم» فقال: إن درعي في ِدر تحت إكاف بمكان كذا وكذاء وأوصى بوصاياء 
فطلب الدرع» Lege‏ حيث قال» فأنفذوا وصيته. 


“ 


se 


وعن مسلم ol‏ سعيد مولى عثمان بن عفان أن عثمان AB‏ أعتق عشرين عبد 
تمل وكاء ودعا بسرا اويل» فشدها عليه ولم يلبسها في جاهلية ولا إسلام ‏ وقال: ol)‏ 


s 


رأيت رسول الله يل البا البارحة في المنام» وأبا OS‏ وعم فقالوا لي: اصبر فإنك تفطر 
عندنا (au Las)‏ ثم دعا بمصحف فنشره بين يديه فقيل وهو بين Whe‏ 


u. 





إن هذا الرد يازمنا لو كنا نستدل على عدم إمكان الرؤية يقظة باستبعاد القدرة على 
03 معاذ ١‏ الله! والذين ينكرون رؤية النبي BE‏ يقظة بعد موته في الدنيا هم من 


ير 


أعلم الناس بقدرة الل - تعالی -: ارما کات Ail‏ له يعجرم من sist‏ في AEN‏ 
رلا ف SONI‏ )28 نم کات Le‏ مرا © [فاطر: [ee‏ فالله - J‏ . قادر على أن 


ر 


يجعل عباده كلهم مؤمنين: Ni 3 oy ey 59 AG Tp‏ كلم la‏ 
اقات HOSS‏ کی SG‏ مؤميرت OD‏ [يونس: 44] . وكما أنه قادر 
على أ ن يجعل Ww all‏ ملتزماء ولكن هكذا شاء الله .4% -: Gis Sod‏ 


wee oe‏ سر a‏ سر oe Oe‏ موم چ 2 » Oe TE‏ ص أي عر 
As s | .‏ 44 | .\ << أ 0 7 cal | 7 “|| oO ee a NA‏ 
2 نخسا ei‏ ما رز ھل سا سس ق ق Ld‏ م ف كسار bod‏ مب للب ال Ca ee eee‏ 


52 oo 


VY [السَّجدّة:‎ 4% @ nail 





)١(‏ رواه الحاكم في «المستدرك» ره 5), وقال: «صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجها)» ووافقه 
الذهبي» وقال الهيثمي في (اجمع): «ورواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح) (۳۲۲/۹). 
(۲) قال الهيشمى: (رواه calle‏ وأبو يعلى في «الكبير) ورجالهما ثقات) اه. من «مجمع الزوائد) (۲۳۲/۷). 


Hall 57 








فمن اعتقد أن النبي كلم لا يُرى يقظة بعد موته في الدنياء فقد بنى ذلك على أن 
هذه المسألة من المسائل الاعتقادية ‏ لا أنه منكر لقدرة alll‏ - والأصل في الأمور 
الاعتقادية الحظر» حتى يرد دليل يرفع هذا الحظر» وليس هناك دليل شرعي معتبر يرفع 

هذا الحظرء بل دل الشرع والعقل على خلاف ذلك. 

3 إن قدرة الله - تَعَالَى . متعلقة بكل شيء؛ إذ ذ هو القادر على كل شيء ‏ سبحانه - فلا 
تلازمَ إذن بين قدرة اللّه pice‏ . وبين رؤية النبي BE‏ يقظة بعد موته في الدنيا؛ إذ 
لو قلنا بذلك. للزم من هذا القول إباحة جميع اعرمات» وتحريم جميع المباحات» 
وإلغاء جميع الشرائع» وإفساد العباد والبلاد؛ OY‏ الله قادر على ذلك جميعًاء فمن 
الممكن أن نبيح الفاحشة؛ لأن إباحتها داخلة نحت قدرة cll‏ ومن ن الممكن أن نحرم 
لصلاة؛ لان ريي مها داحل تحت قدرة اللّه» فإذا بطل اللازم بطل الملزوم» ally‏ أعلم. 


ا 


¥- | زية نبي SHB‏ بعد موته في الدنيا قد AN‏ جمع شفير من العلماء 
aM‏ كابن حجر العسقلاني» و ils‏ بكر بن العربي» و وابن تيمية» والألوسي» 
وضرهي فهل معنى هذا أنهم بجهلون قدرة اله ٠‏ عر وجل .؟! SOR‏ هذا 
يعو oy tbs‏ الآية 15] . 

إن ما cel‏ به محمد الحافظ من إمكان رؤية BB ol‏ بقظة بعد موته في الد 

قياسًا على رؤية النبي ي للأنبياء ليلة الإسراء يقظة في الدنيا لا يصح» وبيان ذلك: 


£ 


ب أن رؤية النبى HE‏ يقظة بعد موته فى الدنيا أمر من أمور الاعتقاد لا يجوز Led‏ 
القياس؛ لأنها توقيفية. 
أن كل ما ذكره من UNI‏ فغاية ما فيها رؤى منامية) وهذه ثابتة للنبي SEE‏ ولسائر 
أمته في الأحاديث cl ites‏ في اليقظة لا في te‏ 
(1) انظرها ص .)١15(‏ 























إبطال دعوى رؤيته BE‏ يقظة بعد وفاته ff‏ ۹ | 





يجاب عنه من وجهين: 

أ أن هذا قياس لا يصح؛ OY‏ الرؤية في النوم قد جاءت بذكرها الأحاديث 
الصحيحة بخلاف رؤية اليقظة؛ فقد دل الشرع والعقل على خلافهاء فلا يصح قياس 
ما دل الدليل على منعه على ما دل الدليل على إثباته. 

ب أن قوله: «... والذي يجمعهم في النوم يجمعهم في اليقظةء والجميع في العالم 


تحت سلطانه) غاية ما فيه الاستدلال بعموم قدرة الله تَعَالى - وقد سبق الجواب عنه. 








أن رؤية النبي BE‏ يقظة بعد موته في الدنيا كرامة يمنحها الله من يشاء من cols‏ 
فالمنكر لها منك لكرامات الأولياء الثابتة بالكتاب ZA,‏ والآثار المسندة؛ ففى الكتاب 
قصة أصحاب الكهف» وقصة الخضر مع موسى» وقصة أصف بن برخيا مع 
سليمان... وغيرها. | 

وفي AA‏ قصة الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار» وحديث جريج وكلام الطفل 
ببراءته... وغيرها كثير. 

ومن UW‏ قصة عمر 5 مع سارية. . 

ومن العقل والنظر وقوعها المتكرر تكرارًا تمي إلى حد القطع بشهادة الكتاب 
AS‏ والإجماع. 
© المناقشة: 


١‏ إن هذا الدليل لا يرد على محل النزاع؛ إذ لا تلازم بين إنكار رؤية النبي SE‏ يقظة 
بعد موته في الدنيا وبين إنكار الكرامة» فقد أنكر رؤية النبي 2 يقظة بعد موته 
جمع من العلماء المثبتين لكرامات الأولياء؛ كابن حجر العسقلاني» والقرطبي» وابن 
العربي» والاهدل» وغيرهم. 





١‏ إن رؤية النبي BE‏ يقظة بعد موته في الدنيا ليست من باب الكرامة» وبيان ذلك: 
a Sil |‏ فاون الل قاد ييا نزم يعاق نو فاده all‏ فين لذ a plies‏ 
وهم يقولون بطلبها ابتد 
ب أن الكرامة لا تدرك بالتعلم» وهم يقولون Wh‏ تدرك بالتعلم عن طريق كثرة 


rab My الذكر‎ 

قال الشيخ صنع الله الحلبي الحنفي: (أما اعتقادهم of‏ هذه التصرفات لهم من 
الكرامات فهو من المغالطة؛ أن i,‏ شيء من عند أ a‏ يكرم بها أولياءه لا قصد 
لهم فيهاء ولا تحدي» ولا قدرة» ولا علم؛ كما في قصة مرم بنت عمران» وأسيد بن 
حضير» وأبي مسلم الخولاني)' 2. اه. 





a a‏ الكرامة ate pls‏ للعادة Y‏ يخالف oP pd‏ الشرعية اله لثابتة بالكتاب 
el,‏ ورؤية النبي BE‏ يقظة بعد موته في الدنيا معارضة لنص Ooh‏ كما أنها 
ل كا 


د أن Ul‏ غالبا لا تحدث إلا مرة واحدة فى العمر» وربما مرة واحدة على امتداد 
الزمان» بينما wy‏ التجانيون أن رؤية النبى BE‏ يقظة بعد موته في الدنيا تقع لآلاف 
لقوق Wey EUS JS) tell cal‏ القرل E aly chal SS Ob oe sh‏ 











ob‏ رؤية النبى BE‏ يقظة بعد موته في الدنيا قد وقعت الجمع غفير من سلف هذه 











EVAN) «مجموع الفتاوى)‎ )١( 

(؟) «بغية المستفيد) ص .)6١-/9(‏ 

)0 انظر: (تيسير العزيز الحميد) ص م 

(4) وهو 1 تعالى: AG Ce GI‏ يتوت [الزمر: ۳۰]» وانظر (VAY G2‏ 
)0( انظر ص )10 AY‏ 


ابطال دعوى BE ays)‏ يقظة بعد وفاته | rv‏ 





الأمة؛ منهم: الشيخ أبو مدين المغربي شيخ الجماعة» والشيخ عبدالرحمن القناوي» 
والشيخ أبو العباس المرسي» والشيخ أبو السعود بن بن أبي العشائر» وإبراهيم المتبولي» 
والشيخ جلال الدين السيوطي» Ph by‏ 
© المناقشة: 
. إذا ظهر في كلام الأولياء والصالحين ما يخالف الشرع والعقل فينبغي أن يحمل 
على أحسن الحا ويصار إلى fh‏ إذ قد قن عن لكام وي على غير م 
أرادوا؛ لتفاوت المدارك واحتلاف العقول» فمن ذلك مثلا ما قاله أبو العباس 
ا مرسى: «لو حجب عنى النبى يه طرفة عين» ما عددت نفسى من المسلمين). قال 
الشيخ الأهدل: «فهذا كلام فيه جوز يقع مثله في كلام الشيوخ والصالين» والمراد 
به أنه لم يحجب حجاب غفلة ونسيان عن دوام المراقبة واستحضارها في الأعمال 
والأقوال» ولم يُرِدْ أنه لم يحجب عن الروح الشخصية؛ فذلك مستحيل) OO‏ 
أما من لم يبلغ درجة أوائك في الصلاح والتقوى فلا عبرة بما يقوله» LL‏ هو شيطان 
تمثل له» وأخبر قرينه بخبر كاذب» بل قد يتمثل الشيطان لعباد alll‏ الصالحين؛ كما 
حدث لعبد القادر الجيلاني» فقد رأى الشيطان في النوم» فقال له: «أنا ربك قد أبحت 
لك (els‏ فقال: اخحساً يا لعين» فقيل له: 5 0 أنه شيطان؟ قال: «بقوله: 
أبحت لك المحرمات. وبقوله: Ul‏ ربك. ولم يقل: آنا Gall‏ 
وقد روى سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن أيوب قال: (كان محمد يعني 
ابن سيرين ‏ إذا قصّ عليه رجل أنه رأى النبي 45 قال: صف لي الذي رأيته. فإن 
وصف له صفة لا يعرفها قال: لم تره» 7 


.)۱۹۹/۱( «رماح حزب الرحيم)‎ )١( 

(res ar) ٠/60١ اللدنية) للزرقاني‎ al oll (شرح‎ )5( 

CF)‏ «السابق» (59/8/5؟). 

.)"84 من «فتح الباري) (۳۸۳/۱۲۔‎ Al قال الحافظ: «إسناده صحيح)‎ )٤( 





وقال شيخ الإسلام ابن تيمية:«والصلال من أهل القبلة يرون من يعظمونه" إما 
النبي BE‏ وإما غيره من الأنبياء يقظة» ويخاطبهم ويخاطبونه» وقد يستفتونه سان 
عن أحاديث؛ فيجيبهم)» ثم قال: «لكن كثيرًا من الناس يكذّب بهذاء وكثيرا منهم 
مدق law‏ أنه م OM‏ الإلهية» وأن الذي رأى ذلك ماس 
يعلم أنه من الشيطان» aly‏ بحسب قلة علم الرجل يضله الشيطان» ومن كان أقل 
علمًا قال له ما يعلم أنه مخالف للشريعة. وهو Oly‏ ظن أنه قد استفاد ee‏ فالذي 
خسره من دينه OOS‏ 
١‏ إن ما وقع لهؤلاء الشيوخ هل ثبت عنهم أنه كان يقظة أو منامًا؟ وإذا ثبت أنه كان 
يقظة» فهل ثبت عنهم بسند صحيح يوثق به؟ وإذا ثبت أنه كان يقظة بسند 
EE IEEE‏ 


ع 


sa‏ ل un‏ بد وه م قل عن أحد من أل ارود الثلاثة المشهود 
لهم بالخير من المصطفى ME‏ 
إذ كيف يظهر BE‏ للمفضول ولا يظهر للفاضل؟ وقد Che‏ حوادث كانت 
ا ظهوره شديدة جا Me‏ 
. اختلاف المهاجرين والأنصار ‏ رَضِيَ الله ع ag‏ . على MOEN‏ وقد بقي النزاع بينهم 
| س a‏ عن د لني ار طهر وأخبرهم بأن 
خليفة yl‏ بكر abe SS‏ لانقطع النزاع» فكيف لا يظهر في اليقظة لأفضل الناس بعده 
في أمر مهم؟ 
۲ اختلاف أبي بكر SB‏ مع فاطمة الزهراء - رضي ge alll‏ - على الميراث» واشتداد 
حزنها على ابيها بعد وفاته. 
)\( كذاء ولعلها «يظنونه). 


فنك (مجموع الفتاوى) ray ۳۹۱ Iv)‏ و«الجواب الباهر) ص )2 99.0( 
)1( انظر: «مجموع الفتاوى» )6 Ce V/)‏ و«الفكر الصوفى) ص (EVE)‏ وما بعدها. 





إبطال دعوى رؤيته SEE‏ يقظة بعد وفاته 








£ 


۳۔ ما وقع بين طلحة والزبير وعائشة من جهة وعلي ب ابى طالب من جهة اخرى» 


ي 


حتى وقعت حرب Chet)‏ فقتل فيها خلق كني من الصحابة. 
٤‏ حلاف علي َيه مع الخوارج؛ وما وقع بين علي ومعاوية . رَضِي الله عَنْهُمَا - من 
ell‏ | 
ففي كل هذه الحوادث رر أن النبي BE‏ ظهر لأصحابه يقظة؛ ليفصل بينهم مع 
أنهم أصحابه» فكيف يظهر أن هر دونهم منزلة وتقوى؟ ally‏ أعلم. 











أن رؤية النبي بي يقظة قد قال بها علماء كثيرون قبل التجاني؛ كالإمام السيوطي» 
بن أبي جمرة» والشيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني» وابن - حجر المكي الهيتمي» 
io‏ وابن الحاج» والسبكي» والعفيف اليافعي. 
قال الإمام السيوطي - بعد أن ذكر حديث البخاري: (مَنْ hy‏ في امام فُسَيرَانِي 
في abel‏ ولا (bss‏ الشَّتِطَانُ بي)» وبعض النقول عن بعض العلماء - قال: «فحصل 
من مجموع هذه النقول والأحاديث أن النبي BE‏ حي بجسده وروحه» وأنه يتصرف 
ويسير حيث شاء في أقطار الأرض في الملكوت» وهو بهيئته التي كان عليها قبل وفاته 
لم يتبدل منه شيء» وأنه مغيب عن الأبصار كما غيبت الملائكة مع كونها أحياء 
بأجسادهم فإذا أراد al‏ رفع الحجاب عمن أراد برؤيته رآه على arte‏ التي هو عليهاء 
لا مانع من ذلك» ولا داعي للتخصيص برؤية OOS‏ | 
وقال الغزالي - بعد مدح الصوفية وبيان أنهم خير خلق الله -: «حتى إنهم في 
يقظتهم يشاهدون الملائكة وأرواح الأنبياى ويسمعون منهم أصواتهم» ويقتبسون منهم 











)1( «شرح المواهب اللدنية) (9/5؟)» و«غاية الأماني في الرد على النبهاني» AVY)‏ 
cy)‏ «الحاوي للفتاوى) .)٤۳١/۲(‏ 





SA ably col al ate Spl BE ao cay Lge. lady allege - all أن‎ -١ 
cold! ails] de المظطيزة‎ dy il ots bed الشرائع والأحكام‎ Guy فحد الحدود‎ 
وا ذلت على لق تمه وما لحكل جد وک إلى حاب ال وسكا رون ل‎ 
DBRS 


Col on)‏ قال A‏ - سبحانه وتعالى : إن زعم في سىء فردوه 
Gels at Jy‏ النسباء: 5۹]: ولم يمت النبي 5 إلا a‏ ا al‏ الزن 


ga She EN Kas کم‎ EIST I به على ع عباده النعمة؛ كما قال:‎ A, 


ر ر کے 


ورضيت 5 الاسم roe‏ [المائدة ry:‏ 


.|' 

Ll Db ay bey Ua, و‎ le dik مق و‎ Oa ban oll 

EUAS: 4‏ لم يرو bo‏ في السئة المطهرة» ul,‏ الحديث الفا Us, Aas‏ انم بطلان 
a4 S Yau yl‏ به على 4 we any‏ يقظة بعد موته) ووجه الحق 4,8( al,‏ أعلم. 


a LOS 


EO Sed As Sa WF SA Oy قد حفظ كتابه:‎  ىّلاعَت‎ allt أن‎ ١ 
طق عن أطْوق‎ Cte ANNA تدوع‎ Bt a eae ty [الحجر:‎ 


Shor a 2S FS‏ وشت 
a} 0‏ شو 0 واف Se‏ 46 [النجم: ET‏ 


مقيدون بالكتاب Cy‏ إذ هما المحك؛ فما فما وافقهما fb‏ وما خالفهما 34 :وغبارات 
العلماء فى هذا المعنى كثيرة. 


ally (\)‏ من الضلال) ص c1)‏ وانظر: «أبو حامد الغزالي والتصوف» ) للشيخ عبدالرحمن دمشقية 
OVA 404)‏ 





إبطال دعوى لع bis‏ 





رسو کو كلم سا ن ازال رأة على ذل كثيرة في باب العقائد 


ج المذهب wi‏ في رؤية a‏ 
AS ya‏ فى الدنيا. 
قد تبي لك أنه VE‏ يُرى يقظة» ومن رأى ما يوهم ذلك فإنه من تلبيس الشيطان 
لعنه الله Vy.‏ يرد عليه حديث: Stee tI Sy‏ لا ss‏ بي). 


فإن الشيطان كما أخبر WHE‏ يتمثل به لكن الشيطان يخبر قرينه بخبر كاذب؛ 
كما فعل ذلك مع OSHA‏ 





رفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن يمية - عليه رحمة الله «وقد ثبت 


5 

الصحبح عن البي IE‏ قال: ١مَنْ‏ رآني في المنام A‏ ر ى sists 86 ole‏ ا 

Sis‏ في صورتي» ٩‏ فهڏا في رؤية ON spl‏ رؤية لنم تكون حم وتكون من 

الشيطان» فمنعه al‏ أن يتمثل به في النام. أما في اليقظة فلا يراه أحد بعينه في 
الدنيا) OO‏ اه. 


بنفسه للناس Cle‏ قبل يوم القيامة فمن alge‏ أتى) ©) 
وقال = ر Aor‏ الله = «وكل من قال: إنه رأى ae‏ بعین رأسه فما رأى إلا 
خيالا) )° 
() رواه البخاري 887/١7(‏ فتح)» ومسلم 50/١5(‏ - شرح النووي). 
(yy‏ (قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة) ص (۲۹۔ (Ys‏ 


A1۳) الفتاوى)‎ Cs) ) 5١ 
VTA) ص‎ (Ola ESI ره «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء‎ 


IY |‏ اهدي 
وقد سبق أن ذكرنا قول القرطبي 2 استحالة رؤيته BE‏ يقظةٌ بعد موته. 


وقال القاضي أبو بكر بن العربي: «وشذ بعض الصا حين؛ فزعم أنها تقع بعين الرأس 
002 








حقيقة) 
My‏ عدم إمكان يه اي بعد ته فى اليقظة كثيرة.. أشرنا | 
۳ )4 موته في شرنا | 





١‏ أن Nas,‏ النبي i oe‏ من باب العقائد والعقائد مبنية على التوقيف» فلا يجزم 
بنفي شيء أو إثباته إلا بدليل يصح الاعتماد عليه ولم يرد في الكتاب ولا في | السئة 
ما يدل على إنباتهاء ولم ed‏ أحد - فيما نعلم - من الصحابة» ولا من التابعين» 
ولا من أتباعهم» وهذا من أدلة الاستدلال LE‏ أهل See‏ وهو ما يعرف 
عندهم: clash)‏ الك“ 
ul‏ حديث: (فَسَيَرَانى فى (akg‏ فقد بيا كلام العلماء على هذه الرواية» ووجه 

الحق فيها. 

۲. أن رؤية النبى ب يقظة بعد موته فى الدنيا مستحيلة شرعًا وعقالاء وقد سبق بيان ذلك. 

۳ أنه قد حدثت حوادث خخطيرة في صدر الإسلام كانت الحاجة فيها إلى ظهوره WE‏ 
شديدة de‏ ومع ذلك لم يذكر أحد أنه * يلآ رؤي يقظة ؛ فكيف بظهر للمفضول؛ 
ولا يظهر للفاضل؟+ 
فمن قال اداي 6 که مدراي دیا دای iba‏ دشل 

ين الرأى ف Det tea‏ قساده بارال ya‏ لازاه حروجه من قر و ومشيه في 

الأسراق: ومخاطبته للناس» ومخاطبة الناس Od. a‏ 








.)١81//9( انظر: «زاد المسلم)‎ )1١( 
.)599/5( «شرح المواهب اللدنية) للزرقاني‎ )۲( 
«السابق).‎ )۳( 


إبطال دعوى رؤيته EE‏ يقظة بعد وفاته | vvv‏ | 








كما يزعم التجانيون أنهم یرول النبي aba on‏ فإنهم يزعمول أنهم يستفتونه 
ويسألونه عن أمور بيد ودنياهم, ويتلقون منه الأوراد. ويصحح لهم chy ale YI‏ 
فيعملون بذلك» وفيما بعض النصوص الدالة على ذلك» وهذه النصوص منها ما 
يدل على pastes‏ ذل ذلك ومنها ما يدل على تطبيقهم لهذا الاعتقاد. 
فمما يدل على اعتقادهم ذلك: 





ما جاء في (بغية المستفيد) «... عن الشيخ أحمد الزواوي كان يقول: طريقنا أن 
نكثر من الصلاة عليه HB‏ حتى نصير من جلسائه» ونصحبه يقظة مثل أصحابه 
ونسأله عن أمور دينناء وعن الأحاديث التى ضعفها الحفاظ عندناء ونعمل بقوله 


فيها)!'2. اه. 





١‏ قول مؤلف «جواهر المعاني) عن الصلاة المسماة «بياقوتة الحقائق): «هي من إملاء 
رسول الله BE‏ من لفظه الشريف على شيخنا يقظة لا Ole‏ 

؟- وقال أيضًا: «... سأل سيد الوجود» وعلم الشهود ٤‏ في كل نفس cam‏ عن 
نسبهع وهل هو من الأبناء والأولاد» أو من الآل والأحفاد؟ فأجابه ل بقوله: ١‏ 
ولدي حًا کررها SEES‏ وقال: نسبك oe soll‏ وال 
ABU‏ لسيد الوجود يقظة لا منامّاء وبشر Ske‏ بأمور عظام Wool‏ وشئف وكرم 
ومجّد Abe‏ 
وقال ‏ أيضًا ‏ فيما ayy‏ عن شيخه التجانى: «قال: رأيته مرة ٤‏ وسألته عن 

)1( (بغية المستفيد) arn‏ 1 


(۲) «جواهر المعاني» (۲۲۸/۲). 
(۳) «السابق) TY lS)‏ 








i WA | 


الحديث الوارد في سيدنا عيسى ‏ عليه السلام ‏ قلت له: ورد عنك روایتان صحيحتان؛ 
واحدة قلت فيها: es‏ بَعْدَ eis aly‏ وقلت في الأخرى : lean‏ ما 
الصحيحة منها؟ قال 6 : «رواية السبع)" . 

١‏ و سلمنا جد - وهو محال أن النبي 5 يُرى dhe‏ فالحق أنه لا عمل إلا 
بالكتاب Bly tL,‏ هي ما أضيف إلى النبي 5 من قول» أو فعل» أو تقرير 
أو وصف» وما ادعاه التجانيون من الإخبار عن النبي ME‏ يقظة بعد موته» فليس 
داخلا في تعريف I‏ فلا يمكن أن يسمى حديئًا مرفوعًاء ولا موقوقاء ولا 
مرسلاء ولا مضطرياء ولا شاذًا. 














صاحب المنية: 

Ra 0 ~~ تَعَالَى‎ das ot, هذا يكرت ما قالره وحيًا‎ bs 
ويكون هو صحاييًا والناقلون‎ LET إل و يوك 27 © [النجم:‎ 38 Sy © “i 
عنه تابعين» أو تكون غير مرفوعة متصلة الإسناد؛ لاستحالة وجود الصحابة في القرن‎ 
إلا أن‎ coal الثاني عشر» فتكون مروية عن النبي طلم مباشرة» وهذا غير معقول»‎ 
ع‎ poe يقولوا: إن شريعتهم لما كانت مخترعة غير داخلة نحت قانون شرعي وجب أن‎ 
ديا"‎ one fe غير ا‎ Oe لها‎ 


(¥) 












9 نشك في بطلاتها 0 لاكدلة slash‏ والعقلية. 





19) «السابق» .)٥٥/۱(‏ 
9؟) (منية المريد» ص AY)‏ 
(؟) «مشتهى الخارف الجاني في رد زلقات التجاني (SEI‏ ص -٤٤(‏ 55). 





۳ إن اتصال النبي SE‏ بالناس قد انقطع بوفاته؛ كما دل على ذلك الكتاب aly‏ 
فمن ذلك Sate‏ ابن عباس - رضي الله ge‏ . عن ابي SE‏ قال: لك 


مع معي مه ر 


(ile | IAS 4 ميد‎ IE IG hy ب‎ CS > ve Neg ald Slat O94 paces 


5 5-2 کیل [الأنبياء: ٤‏ 0 \ [ 4 وأول من يكسى يوم القيامة إبراهيم. 


at‏ ع 





oly‏ أناسًا من أصحابي يؤخذ بهم ذات الشمال» فأقول: أصحابي أصحابيء فيقال: 
إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. فأقول: كما قال العبد الصالح: 

ركنت علي سيدا ما دمت heed‏ .إلى 5 GSI 23h‏ المائدة: OLAV YY‏ 

قال الألوسي:«ومعنى ا-لجماتين: أني ما دمت فيهم كنت مشاهدًا لأحوالهم؛ 
فيمكن لي بيانهاء فلما توفيتني كنت أنت المشاهد لها لا غيرك فلا أعلم حالهي ولا 
Oly es‏ | 

ففي الحديث ‏ كما ترى ‏ تصريح بانقطاع الاتصال بين الرسول 4 وبين الناس 

بعد ثماته. 
وقال ابن القيم:«فالعلم اللدني نوعان: لدني رحماني» ولدني شيطاني» وانحك هو 

الوحي» ولا وحي بعد رسول الله E‏ 7 

5- وقد اختلف الأصوليون: هل يجوز للرسول 44 تأخير البيان إلى وقت الحاجة» أو 
لا يجوز له ذلك؟ أما تأخير البيان إلى ما بعد وفاته BE‏ فلم يقل به عاقل فضلا عن 
عالم Gre‏ يطلب الحق» ويتحرى الحقيقة. 

0- وسثل الشيخ التجاني: DAS‏ عليك؟ قال: نعم» إذا سمعتم عني Ld‏ فزنوه 
بميزان الشرع» فما وافق فاعملوا به» وما خالف فاتركوه)20. 





0 رواه البخاري PATA)‏ 78107 فتح)» ومسلم ۱۹٤/۱۷(‏ نووي). 
(؟) «روح المعاني» CVV)‏ 

(؟) عزاه إلى «مدارج السالکین» TUT)‏ 

(4) «الانتصاف» ١١/الحلقة‏ الثالثة) محمد الحافظ التجاني. 





VAs‏ المهدِيٌ 








قلت : وقد عرضنا ذلك على الكتاب والستة» فبا بطلانه وبعذه . عن الحق؛ فوجب 
© ش 


عليهم رده | بوصية شيخهم) > كيف cy‏ وقد بان لهم الدليل؟ 











في هذه المسألةء ومال إلى خلاف ن قول اجمع 





(إذا علمت ما قررناه من إمكان رؤيته 38 اليقظة كرامة لبعض خواص أكابر 
الأولياء...» فاعلم أن فائدة ذلك Le]‏ تعود غالبا على الرائي فقط ولا يجوز أن يثبت 
بها حكم شرعي کائئًا ما كان QU‏ أو غيره من سائر الأحكام الشرعية» كما تعطيه 
- قواعد الشرع المعلومة» وكما صرح به الأئمة؛ كالحافظ ابن حجر وغيره» فقد قال في 
(فتح الباري) بعد بحث طويل عند قوله ‏ عليه الصلاة والسلام = «ولا يمل Olas 3S‏ 
بي) ما نص المراد منه: ومع ذلك فقد صرح الأئمة ob‏ الأحكام الشرعية لا تثبت 
بذلك ٩‏ اه. 

وهذا كلام العلماء فيما يدعي النائم أنه أخذه عن النبي کمن أحكام في النوم» 
مع بوت رؤيته كدي النوم بالأحاديث الصحيحة ls BS‏ يزعمود أنهم أخذوه 
عنه سد مره في AN‏ ع ها Hye tan‏ كما م ياه 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله 2 «والمقصود أن الصحابة ‏ رضوان الله 
عليهم . لم يطمع الشيطان أن يضلهم كما أضل غيرهم من أهل البدع الذين تأولوا 
القرآن على غير cab gh‏ أو جهلوا السنّة» أو رأوا وسمعوا gal‏ من الخوارق فظنوها من 


(١)انتهى‏ بتصرف من «التجانية: دراسة لأهم عقائد التجانية على ضوء الكتاب والسنة) ص NYO)‏ 
٩۹ 1‏ )» للشيخ علي بن محمد الدخيل الله - dado‏ دار طيبة - الرياض. 





.)۱۸۷/۳( المسلم»‎ an) > 


إبطال دعوى رؤيته SBE‏ يقظة بعد وفاته | YAN‏ 








عنس old LT‏ والعبا لطي )23 ين E Slat‏ فاخ Og dag‏ مر 
يعظمونه من شيوخهم الكفار وغيرهم. 

والنصارى يرون من يعظمونه من الأنبياء والحواريين وغيرهم. 

ا ا ا 
يقظة) 000 ويخاطبونه» وقد يستفتونه ويسألونه عن أحاديث فيجيبهم 
من يخيل إليه أن الحجرة قد انشقت» وخرج منها النبي SE‏ وعانقه هو وصاحباه... 


وأعرف ممن وقع له هذا وأشباهه lt” Sue‏ وقد حدثني با وقع له في ذلك» وبا 
أخبر به غيره من الصادقين من يطول هذا الموضع بذكرهم... لكن كثير من الناس 
يكذب بهذاء وكثير منهم إذا صدّق به يظن أنه من الآيات الإلهية» وأن الذي رأى 
ذلك رآه لصلاحه ودينه» ولم يعلم أنه من الشيطان» وأنه بحسب قلة علم الرجل يضله 
لو 





a Bea‏ أن يعود بجسده الشريف أو روحه الطاهر BE‏ ليلقى بعض 
المسلمين» فإننا نجزم أن لقاءه هذا سيكون لتعزيز شريعته التى بثها فى حياته لا لهدمهاء 
as Vy tends dil‏ للكفان وقوموا Bway‏ الذي وساهدوا ف مبيل Al)‏ 

وأما أن يأتي النبي BE‏ ليقول للتجاني: Heatly‏ الجنة وأتباعك ‏ ولو كانوا مجرمين 
فاسقين ‏ وكل من رآك دحل Aah!‏ ولو كان deal”‏ وَاؤْمُ: 


ا مو 


الل ر کک . إلخ كلام . 


أتباعك Sed ol‏ من دون 


١‏ «مجموع الفتاوى) (۳۹۰/۲۷۔ (TAY‏ بتصرف. 


68 «الفكر الصوفي) ص (PT)‏ 





بتبليغ كل ما علمه» وأن ما لم يبلغه 
في حياته يبلغه بعد وفاته لمن يلقاه من الخواص» قال مؤلف «جواهر المعاني): «وسألته ABD‏ : 
هل خبر سيد الوجود بعد موته كحياته سواء؟ فأجاب hi‏ بما نصه: الأمر العام الذي كان 
يأتيه عامًا للأمة طوي بساط ذلك بموتهوفة وبقي الأمر الخاص الذي كان يلقيه للخاص» فإن 
ذلك في حياته وبعد مماته دائمًا لا ينقطع1' . اه. 
وقال مؤلف «الجيش الكفيل):«فإذا تقرر هذا علمت ضرورة أنه 44 لم يؤمر بتبليغ 
كل ما علمه» كيف وعنده علم الأولين OU eM,‏ اه. 
وقال ‏ أيضًا -: «وسعل: هل كان We Be‏ بفضل صلاة Aull‏ لما أغلق؟ فقال: 
نعم» كان cy Whe‏ قالوا: ولم ol‏ يذكره لأصحابه؟ قال: لعلمه BE‏ بتأخير وقته» وعدم 
وجود من يظهره alll‏ على يديه في ذلك OSS‏ اه. 
فأين هؤلاء الظالمون المتعدون حدود ali‏ من قوله  ike 2 pies‏ 2551 ل 
دک # [المائدة: الآية 7 . الآية؟ وأين هم من قوله - تَعَالى 3 56 اسول AM‏ 
Ay ! Git‏ من ريك 4 وَإن ا لر Se‏ فا EX‏ رسام + [المائدة: الآية 1۷] ؟ وأين 
هم من تبري علئ ABD‏ من أن يكون و خصهم بشيء من العلم دون الناس» كما 





وإذا كان يازم من كلام أولقك الضالين عدم انقطاع خبر السماء بوفاة رسول الله وَل 
فلماذا قالت أم أيمن للشيخين ‏ رضی الله عَنْهُمَا : «ولكن أبكى أن الوحي قد انقطع 
من السماء)» فهيجتهما على البكاي فجعلا CO gas OLY‏ 





() «جواهر المعانى) .)١40/١(‏ 
30 «اللسش الكفيل isl,‏ التأر» ص 55١(‏ ١1أ١).‏ 
Or)‏ «لسایق) ص .)١١١(‏ 

(TI تخریجه صر(«‎ Be )4( 

Sag شرح‎ ١ ۰ RINT) برط مسلم‎ (0) 








Aes we Ay hy إبطال ذغعرى‎ 


وأين هؤلاء من قول أم المؤمنين عائشة ‏ رضي ie ab‏ - سروق - رحمه الله : 
ee ee‏ حي اول عي ققد نس وا يقول: ® عَم 
ليسول Sy dst Gb‏ من may ses‏ 

قال الإمام gh‏ محمد بن “pp‏ . رحمه alll‏ -: «... واعلموا أن رسول الله عل لم 
يكتم من أخرية كلمة قما فوقاء ولا أطلع أخص اناس بد من زوج أو ابه سے لر 
ابن عم أو صاحب على شيء من الشريعة كتمه عن الأحمر والأسود ورعاة الغنمه ولا 
كان عنده ‏ عليه السلام . سر ولا رمز ولا باطن غير ما دعا pu‏ كلهم el)‏ ولو 
كتمهم شيمًا لما ab‏ كما أ ومن قال هذا فهر كافرء فإياكم وکل قول لم بين ee‏ 
ولا وضح دليله» ولا تعوجوا bee‏ مضى عليه نبيكم ME‏ وأصحابه ‏ رَضِي الله عَْهُم 


20 اه . 


aa‏ لبخاري ۲۷2/۸7 ف e‏ و ومسلم Al)‏ 23 شرح النووي). 
«النصل YN)‏ 











BESS وَالتَحْدِيتٌ‎ aig! 








Ue He 3 43) ee‏ ألهمه الله خيرا؛ أي )228 col‏ والإلهام أن يلقى الله 


من عباده. 


قال ۔ تعالى -: iy‏ وما سوا 9© OTE‏ ورا COs‏ € € [الشمس: TAY‏ 
وروی عن حصين بن منذر مرفوعًا: stl 4 a)‏ وُشْدِيء وأعذني من سر نَفْسِي). 

وعند الأصوليين: إيقاع شيء في القلب يطمئن له الصدر» يخص به الله سبحانه . 
بعض أصفيائه. 

وقد de‏ الأصوليون الإلهام Eg‏ من أنواع الوحي إلى الأنبياء» وفي كتاب «التقرير 
والتحبير) عن الإلهام من الله لرسوله: إنه إلقاء fae‏ في القلب بلا واسطة عبارة الملك» 
وإشارته مقرون بخلق علم ضروري أن ذلك المعنى منه  OD SS‏ ومنه ما رواه ابن 
مسعود BBD‏ قال: قال رسول الله ولا Sip:‏ روح القَدُس LS‏ في روعي ن hk‏ 


كوت حتّی تَسْتَكمِلَ رزقهاء فاتقوا | الل رأ يلوا في coe)‏ 


«يتفق الأصوليون على أن الإلهام من الله تَعَالَى ‏ لأنبيائه o>‏ وهو بالنسبة لانبي كل 


حجة في حَقه» كذلك هو في حق أمته» ويكفر منكر حقيقته» ويفسق تارك العمل به 


)1( «الموسوعة الفقهية OM‏ 
(؟) رواه البغوي في «شر م السنة» (EVV)‏ وله شواهد كثيرة يصل بها إلى درجة الصحة, فانظرها في 
وحاشية الموافئقات) (452/4- CEVA‏ وانظر ص(59). 


stl‏ ينث 
اهدي 


=¢ 
= 
> 





بخواطره؛ لأنه لا يأمن من دسيسة الشيطان فيهاء وهو قول جمهور أهل العلم» وهو 
الختار عند الحنفية» ولا عبرة بما قاله قومٌ من الصوفية بأنه BES‏ الأحكام. 
وقيل: هو حجة على الملهّم لا على غيره؛ إذا لم يكن له معارض من نص أو اجتهاد 
أو Le‏ آخرء وهذا ذكره وا فيجب العمل به في حق الملهم» ولا يجوز أن 
يدعو غيره إليه)” 
© وقال الإمام ابن حزم رحمه الله: 
gl E‏ 21070 
سبيل له إلى الانفصال cae‏ والفرق بين هذه الدعوى» ودعوى من 28 أنه يدرك 
بعقله خلاف ما يدركه ببديهة العقل» وبين ما يدركه بأوائل العقل أن كل من في 
Sally Gad‏ اذا ا bs Ue‏ تا olde‏ يأوائن الل ار Le pee‏ تير سرا 
بسواء» وأن المدعين للإلهام ولإدراك ما لا ید رکه غيرهم بأول عقله لا يتفق اثنان منهم 
على ما يدعيه كل واحد منهم إلهامًاء أو إدراكاء Zed‏ بلا شك أنهم AS‏ وأن الذي 
بهم: وَسْوَاسٌ a‏ ~ فإن الإلهام دعوى مجردة من الدليل» ony‏ “كل isl‏ 
aes‏ كزان لا وكا شر ور NN‏ ابعر كار اعد le‏ نهنا 
iat‏ من (dle‏ ولا فشن ك أنه لا يعجز أحين عن أن يقول: 
SI Lagi‏ 65 فلانٍ حلال» وأن مَالَهُ مباخ لي codel‏ وأن زوجه مُباځ لي وطؤهاء وهذا 
لا ينفك منهء وقد يقع في النفس وَسَاوسُ AS esr on tea as‏ 
متضادة DISS‏ بعضها بعضّاء فلا بد من حاكم ييز الحق منها من الباطل» وليس ذلك 
oy adey (1)‏ مجه Lot‏ سهدي slapd)‏ دعوته قائلا: «إن أمرنا ناشيء عن إلهام صائب مع المشورة 
المسنونة) اه. نقله عنه في «ندوة اتجاهات الفكر الإسلامي المعاصر) ص (۳۹۳)» ومن قبله ادعى ابن 
عربي أن «ترتيب الفتوحات المكية لم يكن لي من bel‏ ولا عن نظر فكري» ly‏ الحق de‏ لنا على 
لسان We‏ الإلهام جميع ما نسطره) اه. من «الفتوحات .)۲۸۷/١( GSM‏ 


؟) «الموسوعة الفقهية) 0-0 وانظر: «مجموع الفتاوى) (۲/۲٤۔ CENA ۔٤۷۲/۱۰( CRY‏ 
(©) الوسوسة: إلقاء معنى في الق عناشر :نيبن نكا مز BOA‏ 


TAQ 











(قال: وهو - أي الإلهام ع 

الدرجة الأولى: 52 يفع Ug ae labls Km‏ بسماع؛ إد مطلق النبا الخبر الذي له 
خان یہی كل م ایغ ومو تا جر عن غيب fhe‏ 

eal INI.‏ الاي م الذى يقطع م. all Los‏ موجه أما ؛ 

زيريك بالوحي OMe Bg‏ ام ام ا دي س IO‏ ویک IE IE‏ و بر 
سمخ ) أو هو الإعلام بل" وأسطة. 
: أما حصوله بواسطة سمع» فليس ذلك إلهامًاء بل هو من قبيل الخطاب» 
هذا يستحيل حصوله لغير الأنبياء» وهو الذي Cat‏ به موسى؛ إذ كان امْخاطت هو 
الحق ‏ عز وجل. 

وأما ما يقع لكثير من أرباب الرياضات من سماع؛ فهو من أحد وجوه ثلاثق لا 
رايع لها؛ beet‏ أن يخاطبه GUM‏ خطايًا ae‏ إن جلا يع لخر اليا قد كانت 
الكى عاد إليه خطاب 3 وهو نوعان: 
saa‏ خطابٌ يسمعه بأذنه» وهو نادر بالنسبة إلى عموم المؤمنين 








4 ae 





زالأاني: حطاب لى في قلبه يُحَاِبُ به اللاك روحه» كما في الحديث ال ر Sp:‏ 
. لِلْمَلّك لَه بعلب ا ان $5 al ua‏ َة ea ena hl Shes : el‏ ولا 
IY Shel ~‏ وَتَكَذِيبٌ ws‏ ثم قرأ QUEEN Ge‏ يكم eae AMT‏ 
م تنيز رة 2 وسا cil‏ الآية .74 pr‏ ؤقال ‏ تَعالَى -: بإ 





a 


Sl a‏ میک CoM ESS‏ ءام »]١ 7 BY gis‏ قيل في تفسيرها: 





20 «الإحكام في أصول ٠‏ الأحكام) 17/1 ANA.‏ 


Tr]‏ المهدي 








1958 قلوبهم» وبَشُرُوَهُمْ بالنصرء وقيل: احضّروا معهم القتال» والقولان حق؛ فإنهم 
حضروا معهم القتال» Wy‏ قلوبهم 

ومن هذا الخطاب: واعظ all‏ عز وجل في قلوب عباده المؤمنين؛ كما في جامع 
الترمذي» ومسند أحمد من حديث NG‏ بن سمعان» ۶ عن النبي BE‏ قال: Sp‏ الله 


اسر 


aig سُورَانِء لَهُمَا‎ bl pall ges صِرَاطًا مُسْتَقِيماء وَعَلَى‎ SE صرب‎ . se 
فزق‎ EM ودا‎ ٠ bill oly وَدَاعَ يَدْعُو على‎ Glas 52th SI وَعَلى‎ dt : 
مَحَارِم‎ tall الق‎ Sighs الل‎ ١ والشورًان: حَُدُودُ‎ PLY! المشتقيم‎ br الصّرَاط‎ 

الل sh ae SE‏ عد في عد ين دود الل G8) aS fo‏ والدَايِي على 5 


الضراط: LES‏ الله G38 lilly‏ الصرَاط واعظ الله في لَب كل مُؤْمِنِ)ء فهذا 
الواعظ فى قلوب المؤمنين هو الإلهام الإلهي بواسطة الملائكة. 


الدليل» aly‏ أعلم. 











ec! ze‏ من الطاب المشموع: خطاب الهواتف من OL‏ وقد يكون 
ZLIB‏ جنيًا sks‏ صالحاء وقد يكون شيطاناء وهذا ‏ أيضًا ‏ نوعان: 


adsl‏ أن يسخاطبه Glas‏ يسمعه بأذنه. 
وَالثَاني: أن يلقي في قلبه عندمأ ol‏ ب4) CONE g Ana g‏ 3 سین يعد الإنسي 
ot oP Be >‏ ر اھ خ ر 1 00 م 
cake,‏ ويأمره» وينهاه» كما قال تَعَالَى -: GRAS‏ ومن ونا sas nies‏ 


i‏ عو O‏ [التساء: الآية »]١١١‏ وقال: ليان بم 
كار © [التقرة: الآية 114] ؛ 3 من هذا الخطاب نصيب» وللاذن ‏ ايضا . 





1 ننفية إلا wo‏ | مح ع الأمة 
eas 9 6 Se tad ALA‏ منتقية 0 كر 3 C PR 0 & e‏ ف oot‏ 


| وَالتَحْدِيتٌ وَالكشف | 5و؟‎ aug 








فين أين للمخاطب أن هذا الخطاب رحماني» أو مَلك؟ بأي برهان؟ أو بأي 
دليل؟ والشيطان يقذف في النفس ety‏ ويُلقي في السمع Mas‏ فيقول المغرور 
اخدوع: «قيل لي» وخوطبت»» صدقتء لكن الشأن في القائل A‏ والخاطب» وقد 
قال عمر ب بن الخطاب طن لغيلان بن سلمة E SIG RT‏ وقسچ 
ماله بين بنيه .: poll opt Dens bad OMegtdl BY ah‏ ملسم عر كه فقذفه في 
Bite eal sole Ses‏ زا ير 









انوع Felice Sie ES‏ تكون بدايته من النفس» وَعَوْدُهُ إليهاء فيتوهمه من 
خارج» il,‏ هو من Chas‏ منها ape‏ وإليها يعود. 

وهذا كثيرًا ما يَغرض للسالك» فيغلط N o es (ad‏ 55 
Cay call‏ غلطه: OF‏ اللطيقة yall‏ كة من Aol sth Cae I OLS‏ و قطي 
ale‏ عن الشواغل الكثيفة» صار الحكم لها بحكم استيلاء الروح والقلب على البدن» 
ومصير الحكم لهماء فتنصرف dle‏ النفس والقلب إلى تجريد المعاني التي هي متصلة 
clog:‏ وتشتد عناية الروح بها وتصير في محل تلك العلائق» والشواغل» فتملاً القلب» 
فتصرف تلك المعاني إلى المنطق» والخطاب القلبي الروحي بحكم العادة» ويتفق تجرد 
الروح» فتتشكل تلك المعاني للقوة الا يشكال col pol‏ المسموعة وللقوة الباصرة 
الخارج ميك سَيء. ويحلف أنه رای و 5 sly oN (GL2‏ وسمع فى Tee ttl‏ أو 
في (Aunt‏ ويتفق ضعف التمييز» وقلة 4 العلم» واستيلاء تلك المعاني على الروح, وتجردها 
عن الشواغل. 


3 انظره في «الإصابة) ryt /oy‏ 








فهذه الو جوه الثلاثة. هي وجوه الخطاب» راحم Lely eas‏ هو غرؤر» 
تم وتلبيس» > وهذا الموضع مقطع Let ye gay cS pill‏ اللراطيع الو LS‏ ونيمة 
والله لوقي للصواب»» Mal‏ 





5 ثم قال رحمه الله : 

قال: «الدرجة الثانية: alg)‏ يقع lle‏ وعلامة صححته: أنه لا يخرق cy‏ ولا 
يجاوز حَدا» ولا يخطئ Sul‏ 

الفرق بين هذا وبين الإلهام في الدرجة الأولى: أن ذلك dpb tle‏ بالضروري الذي 
لا يمكن دفعه عن القلب» وهذا ا فهو فوقه في الدرجة» وأ aa‏ 
لوو ةا موقي إل UIE LYE) NE 0 E‏ 

إخداها: ah ١‏ لا يخرق م سِترًأ)؛ أي صاحبه إذا ers‏ بحال غير ١‏ قوز غ 
oe‏ ع | cl Pets‏ أو أنه لا يخرق ما ستره الله من نفسه عن 
ال بل play‏ تفم و بسر هن ie oe‏ 

2g)‏ «أنه لا يجاوز - ا 

E E 
وأصحاب الكشف الشيطاني.‎ 

الثّاني: 0 يقع على حلاف الحدود الشرعية؛ مثل أن يتجسس به على العورات 


التي نهى الله عن التجسس . عليها وتتبعهاء » فإذا تتبعها وقع عليها بهذا الكشف» a‏ 
شيطاني Y‏ رحماني. 





7 ر‎ 5 
yg ر‎ ono HS fl ald ET 
Ahh COPY ستاو عم السالصصن)‎ ( \ ) 
١ ثم‎ A ie 





ME خطأه كثير؛ كما قال النبي‎ ofp أنه لا يخطئ أبداء بخلاف الشيطاني؛‎ : ate 


لابن صائد: ly‏ تَرَى؟ قَالَ: أرى bole‏ وکاذباء فَقَالَ: ليس عَلَيِكَ) فالكشف 


 ىَلاَعَت ل الإمام أبو إسحاق الشاطبي  رحمه الله‎ e 


أن النبي BE BE‏ بالعصمة» معضود بالمعجزة الدالة على صدق ما قال 


an‏ ونت تری الاجتهاد الصادر منه معصومًا بلا خحلاف» ail Lol‏ لا يخطيء 
لبتة» وإما بأنه لا 48 على خطا إن (ey‏ فما ظنك بغير ذلك؟ 


فكل ما حكم به؛ أو أخبر عنه من جهة رؤيا نوم أو رؤية كشف؛ مثل ما حكم به 


ما ألقى إليه الك عن الله je‏ وجل. 
ُا ا أ فكل واحدٍ منهم غير معصوم» بل يجوز عليه الغلطء والمخطأء والنسيان؛ 


, وكشفه غير حقيقي. وإن تبين في الوجود صدقة"‎ OSS رؤياه‎ ONS 


ويجوز أ 
والوهم باق» وما كان هذا شأنه لم Seah‏ أن 


St‏ ذلك فيه واطرَة؛ فإمكان احمل 
Ob slay),‏ كان مثل هذا مَعْدُودًا 
على أن الغيب لا يعلمه إلا الله؛ كما في الحديث من قوله ‏ عليه السلام -: «في 

ع يترا لبت 55 ا فى 


الاطلاع الغيبي؛ فالآيات والأحاديث تدل 


مه 


2 م‎ Be pe “oq Fh ak 6 og 2 
seat tle pe Gil Gye إلا الل تم تلا:‎ Gea 


oo 


ae‏ 65 [لقَمَان: cvs NI‏ 0 إلى أخر سورة لقمان× ك 


i} a ٦ 

Q) 
£ 

)٣(‏ أي: والحلم Mos oy‏ ¢ كما cle‏ فی الحديث. 
= 

۳ ای ف شم هذه الجرئية إل الكلام فیا 8 مكان !ا Let!‏ والوهے باق 8 هذه اة سه 

WY)‏ انا في کر is‏ 4 اهي ووم باي کي هدد ريه سی 
e 3 oe‏ 7 ا 2 
Lo} ٤ py bead‏ بتسققهاء أو هدمى § بق ها وحصولهال فالمر ee‏ جع أله boob SM ‘ al gee‏ 8 الا الرؤيا. 

ani woth 

spn 4 21 ok ¥ “| AC } ( ig ¥ Vf Vj c(i \ 4 10 (2 مشار ی 3 ع به‎ i جیه‎ ol قطعة من س یس‎ (2) 

Pea { 4 6+ 








ست Bae‏ الآية الأخرى بقوله: موعدم 
ve ae‏ و ,& LAY ol‏ 








وقال ‏ تعالی de‏ کان “al‏ که ی ع ea‏ آل GNI ]۱۷۹ alee‏ 
وقال: مكل لا AS‏ مَن فى أ موت CB ENG‏ عيب إلا َم [التمل لتّمل: الاية 6 ]. 
وفي حديث عائشة : وون زعم أ plese‏ ما في Saab Bel ae‏ عَلَى OM‏ 

وقد تعاضدت الآيات والأخبار. وتكررت في أنه لا يعلم الغيب إلا الله» وهو يفيد 
صحة العموم من تلك الظواهر, فإذا كان كذلك حرج من سوى الأنبياء من أن 
يشتركوا مع الأنبياء صلوات الله عليهم في العلم بالمغييات» وما SS‏ قبل عن 
الصحابة أو SL‏ عنهم بسنل Segoe‏ لا ينبنى عليه حكم؛ إذ لم يشهد له 


pod 


رسول الله عب ووقوعه على حسب ما أخبروه» هو Ge Le‏ بهم ولكنهم لا ايلود 
أنفسهم إلا بأمر مشترك لجميع الأمة» وهو جواز الخطا؛ لذلك قال أبو بكر: OO Le Lally‏ 


وام أحرجه مسلم Gaal AW‏ عن عائشة رضي الله Gs‏ ولفظه: دومن زعم أنه يخبر ما يكون 
في ue‏ فقد أعظم على الله الفرية»» واللفظ الذي ذكره الشاطبي هو لفظ رواية الترمذي (Pe TAy‏ 
(YAY 757/5١‏ 

66 كشهادته لرؤيا عبدالله بن زيد في الأذان 

(۳) يشير يشير إلى ما رواه مالك في «الموط!) 3 رواية يحيى يحيى الليثي» عن عائشة - iP)‏ الله عَنْهَا ‏ 
قالت: إن Uf‏ بكر الصديق Se YL‏ عشرين وَسمًا من ماله بالغابة» فلما حضرته الوفاة» قال: «والله يا 
ابنتي ما من الناس del,‏ أحبٌ és)‏ غْنَى بعدي منك gle IV‏ فقرًا بعدي منكء وإني كنت los‏ 
SLE‏ عشرين وَسْقَاء فلو كنت جددتيه) واحتزتيه كان لك» وإنما هو اليو مال وارث» وا LL,‏ هما أحواك 
وأختاك» فاقتسموه على كتاب الله - IE‏ وجل 
قالت عائشة: فقلت: «يا أبت! والله لو كان كذا us,‏ لتركته» إنما هى أسماء» فمن الأخرى؟» قال أبو 
بكر: «ذو بطن Ca‏ خارجة أراها جارية). ۰ 
Se‏ عشرين thay‏ أي ما Let‏ منه هذا القدرء والجاد هنا بمعنى المجدودء أي المقطوع. - 


| ۹۵ § BAS وَالتَحْدِيتُ‎ aig yl 








فأتى بعبارة الظن التي لا تفيد SS‏ وعبارة by‏ ساريةً OLA‏ د مع أنها إن 

لا تفيد KS‏ 2 .» هي - أيضًا ‏ لا تفيد أن كل ما سواها مثلهاء وإن cle‏ 
فلخاصية أن الشيطان كان 38 Mare‏ فلا C4 fas‏ حول حمى أحواله التي أكرمه الله 
بهاء بخلاف غيره؛ فإذا لاح لأحدٍ د من أولياء الله شي من أحوال الغيب» فلا يكون 
على علم منها د SEY gist as‏ فيه بل على ١‏ لحال التي Sle‏ فيها my sgn‏ فإذا 
وقع lies‏ في الوجود: وفرض تحققه بجهة المطابقة أولاء والاطراد ثانيا؛ فلا يبقى 
للإخبار به بعد ذلك حكي؛ لأنه قد صار من باب الحكم على ORIN‏ فاستوت 
الخارقة وغيرهاء OS‏ تفيد الكرامات والخوارق لأصحابها يقيئاء وعلمًا alll‏ تَعَالَى ‏ 


Ye 








= جددتيه: قطعتیه» احتزتيه: حزتيه. 
ذو بطن بنت خارجة: أي صاحب بطنهاء يريد الحمل الذي فيه. 
أراها جارية: , يعني أظنها أنثى» فكان كما ظن (cts‏ سمي cep el‏ قيل: لرؤيا رآها أبو بكر Be‏ 
)9( عن نافع أن عمر بعث سريت فاستعمل عليهم رجا يقال له: سارية» فبينما عمر يخطب يوم | الجمعة 
فقال: (يا سارية الجبل» يا سارية الجبل»» فوجدوا سارية قد أغار إلى الجبل في تلك الساعة يوم death‏ 
وبينهما مسيرة شهر. 
وفي رواية: (فجعل ينادي: «يا سارية الجبل» يا سارية الجبل) ثلاثاء ثم قدم رسول الجيش» فسأله عمس 
فقال: يا أمير المؤمنين هُزمناء فبينما نحن كذلك إذ سمعنا مناديًا: (يا سارية الجبل) EYE‏ فأسندنا 
ظهورنا بالجبل» فهزمهم ae‏ إنك كنت تصيح بذلك). 
عزاه الألباني في «الصحيحة) )+ IOVS‏ أبي بكر بن خلاد في «الفوائد), والسلمي في «الأربعين 
الصوفية»» والبيهقي في ادن وصححه» وانظر: «الموافقات») (4559/4)» وقال ابن كثير في 
«البداية) :)١۳١/۷(‏ «وهذا إسناد جيد حسن). 
66 بل نصيحة ومشورة. 
(ry‏ كما روى الشيخان عن سعد aay‏ مرفوعًا: «والذي نفسي بيده؛ ما لقيك الشيطان سالكا ES‏ قط إلا 
)4( يطور: يقرب» وفلان يطور بفلان: أي كأنه يحوم حوله» ويدنو منه. 
)0( أي: لأنه ييقى على عدم العلم» بل على مجرد ظن أو شك حتى ع فبعد وقوعه مطابقًا لا يبقى 
للإخبار به فائدة في بناء حكم علیه» ويكون me‏ - إن كان هناك حكم - Une‏ على الواقع نفسه. 
6 استدراك ۶ ) ما قبله الموهم أ deo ail‏ لا فائدة في الخوارق وا والكرا امات a‏ ا ينبئو ي عليها حكم hal‏ 
يقول: 0 7 فائدة أهم من هذاء وهي زيادة اليقين» وشرح الصدرء Saclay‏ نور الإيمان» واتساع 
البصيرة والعلم بالرب واهبها. 





Q) 


وقوة فيما هم عليه» وهو غير ما نحن فيه) 
شيخ الإسلام ابن تيمية Gute‏ الله = تعَالى ee‏ 
«وكذلك من اتبع Sate‏ ون اله تيم ses ito Gh‏ 
Sean‏ لس من الحق شيئًاء فليس في 
الاين المت أذ أفضر من عمر؛ كما قال We‏ 


E يکن في أ امي مِنْهُمْ‎ Of 5 fle Sti Al في‎ IS BS 


Al ع‎ 








See jee di‏ أشياء» ومع هذا کاو Of‏ معني ا ay she‏ السو 
ولا يقبل ما يرد عليه حتى يعرضه على الرسول» ولا يتقدم بين يدي الله ورسوله. 

فكل من كان من أهل الإلهام والخطابء والمكاشفة» لم يكن أفضل من عم فعايه 
أن يسلك سبيله في الاعتصام بالكتاب والسنة تبعًا لا جاء به الرسول» لا يجعل ما جاء 
به الرسول تبعًا لما ورد عليه» وهؤلاء الذين أخطعوا وضلواء وتركوا ذلك» واستغنوا با 
ورد عليهم» وظنوا أن ذلك يغنيهم عن اتباع العلم المنقول 

وصار 0 (أخذوا علمهم Cee‏ عن ميت» وأخذنا علمنا عن الحي الذي 
لا ge‏ ا أما ما نقله الثقات عن المعصوم فهو (a>‏ ولولا jes‏ المعصوم» 
apgall oye Lely yy Less)‏ و ايارع Elle ayy le Lily‏ 


نين أبن لك gory ol‏ امن الله 

0 لك أنه ليس من وحي الشيطان؟ 
يان: وح من الرحمن» ry‏ من الشيطان» قال - تَعَالَى 3 ون 
ابهذ 554 [الأنعام: yale «Joye py VA aS)‏ 


ao A A مھ‎ 





ee إل‎ eet oh لاض والجن‎ 








ر «الموافقات) (470/5- .)٤۷۳‏ 


i 


| AV & | BLS; اديت‎ aly! 








Ae جر س م‎ te 


ok “sacs oe 7 a 9 ax wr OP سر‎ ge 
JIS عل من‎ SEN Sade :- تعالى‎  لاقو‎ » ]١١١ القول ر [الأنعام:‎ S555 
a) © «(LY ١ َالشعَوَاء:‎ é@ Jd 
وقد غلا أبو حامد الغزالى فى إثبات حجية «الكشف»» حتى إنه ليقول في «مشكاة‎ 





os 


الأنوار): )2 الأولياء من يكاد يشرق oy‏ حتى يكاد يستغني عن مدد OL‏ 


وقال ‏ أيضًا -: «قَأمَا من يأخذ معرفة هذه الأمور“ من السمع المجرد» فلا يستقر له 


فيها قدم» ولا َي له موقف). | )6 


علق شيخ الإسلام ابن تيمية قائلا: «قلت: هذا الكلام مضمونه أنه لا يُسْتَفَادُ من 
خبر الرسول BE‏ شيء من الأمور العلمية» بل إنما AM‏ ذلك كل إنسان بما pas‏ له 
من المشاهدة والنور والمكاشفة). 

وقال ‏ أيضًا : «وهذان أصلان للإلحاد؛ فإن كل ذي مكاشفة إن لم يَرِنْهَا بالكتاب 
والسنة» Vy‏ دحل في KONI‏ 


لأهل القلوب من جنس الخاطبة والمشاهدة ففيه صواب وخطأء وإنما SHE‏ بين صوابه 

وخطائه بنور النبوة. 

)1( «مجموع الفتاوى) (۷۳/۱۳۔ (VO‏ 

١07١‏ (مشكاة الأنوار) ) ص )£9( ضمن مجموعة «القصور العوالي)» ونقول تعقيبًا على هذا الضلال اليين: 
«لاذا إذن بكى الصحابة ‏ رَضِيّ الله عَنْهُمْ ‏ لانقطاع الوحي بوفاة النبي عل ly‏ 

م يقصد بهذه الأمور معرفة ما يتأول من الصفات الإلهية وغيرها مما لا يُتأول» وقد حكى مذهب 
ian‏ ثم لحر ثم الفلاسفة» ثم قال: ارح الاقتصاد بين هذا | الانحلال كله وبين جمود abt‏ 
السمعية من الكتاب والسنة)» فا فما رافق ما شاهدوه بنور الق 3 )605 وما حالف آلو | اه من 
«الإحياء) ))/8 .)٠١‏ 

(4) «السابق). 

)*( وانظر شيعا من هذه الضلالاات مفصلة في «الفكر الصوفي في صوء الكتاب والسنة) Ur‏ 559 3 
48 01 ولأبو حامد الغزالي والتصوف) ص (YOY -١75(‏ 


4۸ اهدي وَفِقَهُ أَشْرَاطٍ الشاعة 





قال بعض الشيوخ ما معناه: قد ضمت لا العصمة فما جاء ية الكتانبه والسقةة 
ولم تُضْمَنْ لنا العصمة في الكشوف»» ثم قال شيخ الإسلام: «من المعلوم أن هذا أي 
الكشف ‏ لو كان EK‏ لكان السابقون SIGNI‏ أي الناس بهذاء ومع هذا فما منهم 
ail es) on‏ أدرك بنفسه ما اا we J yx gl‏ 0 
fads‏ الله بعبده ما MLSE‏ يه ولكن التمييز بين الحق والباطل في ذلك أن كل ما استقام 
على الشريعة المحمدية» ولم يكن فى الكتاب والسنة ما 0347 فهو مقبول» Vig‏ فمردودٌ 
يمع من حديث النفس» ووسوسة الشيطان» ثم قال: ونحن لا نكر أن الله يكرم عبده 
بزيادة نور منه» يزداد به نظره» lly TT‏ ننكر أن يرجع إلى قلبه بقول لا 
عرق ماف ولا نزعم أنه حجة شرعية» Uy‏ هو نود يختص الله به من يشاء من 
عباده» Gly OF‏ الشرع كان الشرع هو الحجة». اه" 
وقال الإمام امحقق ابن ة قم الجوزية في ضمن شرحه لعبارة صباحب النازل: «وأما 
doe all‏ اا فا ف ع V‏ اش ct (gle‏ إلخ. 
«وليس مراد الشيخ في هذا الباب: الكشف الجزئي O oy Asal‏ 
Nt‏ والفجار؛ كالكشف عمًا ia‏ كان Lge | COLI}‏ 5 يده ا i‏ 
Edis‏ به امرأته» بعد انعقاده ذكرًا أو أنثى» وما غاب عن العيان من أحوال البعد ` 
الشاسع ونحو ذلك» ols‏ ذلك يكون من الشيطان تارة» ومن ¿ النفس تارة؛ ولذلك يقع 
من الكد ان كا نضا رع وعابدي النيران» والصلبان؛ فقد كاشف ابن صياد النبي ME‏ 
بما أضمره له» وخبأه» فقال له رسول الله WHE‏ رك لكان كران قاس أن 
ذلك | الكشف من جنس كشف الكهان» oly‏ ذلك (B48‏ وكذلك adic dele’‏ 








(VOk MEAL) «درء تعارض العقل والنقل)‎ )١( 
(TAX 784/١5١ (؟) «فتح الباري)‎ 





4,9 wey a ep, tae tas 
وَالتَحْدِيتُ رالكذ:‎ aight 








مع فرط کفره» كان Jal‏ أصحابه بما فعله أحدهم في بيته» وما قاله لأهله يخبرهة 
به شيطانه» ليُغويّ الناس» وكذلك الأسود العنسى» والحارث المتنبي الدمشقي الذي 
خرج في دولة LE‏ الملك بن مرواك» وأمثال هو oY‏ هن ليا يحصيهم إلا اللهء وقد رأينا 
نحن وغيرنا منهم جماعة» وشاهد الناس من GES‏ الوهبان a‏ الصليب ما هو 
معروف. 

والكشف الرحماني من هذا النوع: هو مثل كشف أبي بكر لما قال لعائشة ‏ 
رَضى الله عنهما : إن امرأته حامل sl‏ وكشف عمر Abe‏ لا قال: by‏ سارية 

لقصود: أن مراد القوم بالكشف في هذا الباب أمر وراء ذلك» وأفضله وأجله: أن 

يكشف للسالك عن طريق سلوكه؛ ليستقيم عليهاء وعن عيوب نفسه ليصلحهاء وعن 
ذنوبه ليتوب منها. 

فما أكرم الله الصادقين بكرامة أعظم من هذا الكشف» وجعلهم منقادين له 
عاملين بمقتضاف فإذا انضم هذا الكشف إلى كشف تلك الحجب المتقدمة عن 
قلوبهم: سارت القلوب إلى ربها سير الغيث إذا استدبرته الريح»'. 

وقال ‏ رحمه الله أيضًا i.‏ 

«فالكشف الصحيح: أن 25 الحق الذي As‏ الله به they‏ وأنزل به كثية 
معاينة لقلبه» ويجرد إرادة القلب cal‏ فيدور ade g Ker Ams‏ هذا هو التحقيق 


الصحيح» وما خالفه فغرور قبیح). اھ 














.)۲۲۸-۲۲۷/۳( (NLS «مدارج‎ (1) 
AVY UY) «السابق)‎ )۲( 








© قال الإمام Gat!‏ ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تَعَالى -: 

«علوم الشواهد) هي ما Clas‏ من الاستدلال AYU‏ على المؤثر» وبالمصنوع على 
الصانع» فالمصنوعات شواهد» وأدلة» وآثار» وعلوم الشواهد: هي المستندة إلى الشواهد 

و«العلم اللدني) هو العلم الذي يقذفه الله في القلب إلهامًا بلا سبب من العبد» ولا 
استدلال؛ ولهذا سمي Je‏ الله تَعَالَى -: م AGT‏ من اد Gils‏ [الكهف: 
pre‏ والله ‏ تَعَالَى ‏ هو الذي ole‏ العباد ما لا يعلمون؛ كما قال تَعَالَى -: Fede‏ 
Say‏ ما لر fe‏ )®& [العلق: °[ ‘ ولكن هلأ العلم أخص من غيره؛ ولذلك أضافه 
إليه . سبحانه .6 کبیته» وناقته» وبلده, وعبده» ولحو ذلك فتضمحل العلوم المستندة 
إلى الأدلة والشواهد في العلم اللدني» الحاصل بلا سبب ولا استدلال» هذا مضمون 
كلامه. 

ونحن نقول: إن العلم الحاصل بالشواهد والأدلة هو العلم الحقيقى» وأما ما يَدّعَى 
sh Jet‏ شاه ولا دليل» فل" روق به» وليس ply‏ نعم» قل یقوی العلم الحاصل 
بالشواهدء Sul‏ بحيث يصير المعلوم کالمشهود» والغائب کالمعاین وعلم اليقن 
كعين اليقين» فيكون الأمر شعورًا أولاء ثم تجويراء ثم lb‏ ثم علمّاء ثم معرفةٌ ثم عل 
يقين» ثم حق يقين» ثم Se‏ يقين» ثم تضمحل كل مرتبة في التي فوقها؛ بحيث يصير 
الحكم لها دونهاء فهذا حق. 
- سبحانه ‏ رَبَط التعريفات بأسبابهاء كما ربط الكائنات بأسبابهاء ولا يحصل لبشر 
علم إلا بدليل يدله عليه. Sf by‏ الله ۔ سبحانه ‏ رسله بأنواع الأدلة والبراهين التى 


| "ه١‎ ¢ AEG وَالتَحْدِيتُ‎ Alyy 








دلتهم على of‏ ما جاءهم هو من عند الله» E54‏ أمهم على ذلك» وكان معهم أعظم 
الأدلة والبراهين على أن ما جاءهم هو من عند calll‏ وكانت براهينهم Bal‏ وشواهد 
لهم وللأم؛ فالأدلة والشواهد التي كانت لهم ومعهم» أعظم الشواهد والأدلة» والله 
Ske‏ - شهد بتصديقهم با أقام عليه من الشواهد» فكل علم لا يستند إلى دليل 
ae‏ لا دليل عليهاء وحكم لا برهان عند قائله» وما كان كذلك لم يكن علمّاء 
ا 

فالعلم اللدني ما قام الدليل الصحيح Ded gle all sce aya cle ail sade‏ و 
وما عداه فلدني من لدن نفس الإنسان» ماود adil.‏ وف ae OU eal Seg‏ العلم 
اللدني» ورخص سعره» حتى ادعت کل طائفة أن علمهم لدني» وصار من تكلم في 

ق الإيمان والسلوك» وباب الأسماء والصفات با يسنح له ويلقيه شيطانه في قلبه 
. يزعم أن علمه لدني» فَمَلَاحِدَةُ الاتحادية» وزنادقة المنتسبين إلى السلوك يقولون: إن 
ced peel Babyy chal Sl S O NG Sa egal‏ 
figs,‏ لقره وك dale of ney‏ انان بومدتراء OB ply‏ الوق مهوت 
إلى «لدن) بمعنى («عند)» فكأنهم قالوا: العلم العندي» ES‏ الشأن فيمن هذا العلم cr‏ 
عنده» ومن لدنه» وقد 23 alll‏ تَعَالَى ‏ بأبلغ. الذم من ينسب إليه ما ليس من عنده؛ 
ا AS‏ عفد اله وما شر se jo‏ الله وَيفُولُونَ Be‏ 
آله OS‏ وش يموده JI‏ عمران: [VA‏ » وقال تعالى: fa erg eit oe‏ 
Laci‏ ادي ss ¢ a‏ هلدا Se‏ عند Gil‏ الاية [البقرة. : ۷۹ وقال ‏ تَعَالَى -: 





| | ef 2: if عل‎ a ب‎ Sage 
نْصِيبٌ‎ als coe في هذه‎ wale فكل من قا : هذا العلم من عند الله وهو‎ AY 
فى القرآن كثير» يذم الله سبحانه  من أضاف إليه ما لا علم‎ oe من هذا‎ aly 
أربع مراتت» وجعل‎ ol Al. شرا رتب سبحانه‎ be Dons 


Gig rey 





أشدّها القول عليه بلا علم» فجعله آخر مراتب الحرمات التي لا AG‏ بحال» بل هى 
محرمة في كل OL ley dle‏ كل رسول؛ فالقائل: «إن هذا علم لدني)» لما لا يعلم 
أنه من عند الله ولا قام عليه برهان من الله أنه من عنده: كاذب far‏ على الله» وهو 
ea‏ أظلم الظالمين» وأكذت الكاذيين) دا 








لقد كانت قصة موسى والخضر ‏ عليهما السلام ‏ مَوْتَعَا حَضصْبًا لخيال الصوفية؛ 
حتى زعموا أن aly Gaal Of ge pal‏ يلتقي بالأولياء» ويعلمهم علم الحقيقة 
والأوراد» aly‏ صاحب شريعة» وعلم باطني يختلف عن الشريعة الظاهرية» Oly‏ علمه 
لدني موهوب من الله بغير وحي الأنبياءه وكل ذلك Bly‏ على أنه ody‏ وليس نبيًا. 

sige atl al J leh‏ أن هذا الوتد هو pr‏ صاحب موسى ‏ عليه 
السلام ‏ أطال الله عمره إلى الآنء وقد رأينا من رآهء واتفق لنا في شأنه أمر 
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قال الفخر الرازي في معرض حديثه عن الْحَضِرٍ ‏ عليه السلام - وهل هو نبيٌ أو 
ولي: والأكثرون على أن ذلك العبد كان نيا واحتجوا عليه بوجوه: 
0 









& 
أله 8 


أنه تَعَالَى قال 1" ١اه Mine GALES‏ [الكهف: 15] » والرحمة هي النبوة بدليل 














)1( «السابق» 451/99 EFT‏ 
(؟) «الفتوحات المكية) NAT)‏ 


الإلهام وَالتَحْدِيتُ GAS‏ | .”| 





a 
چ کے 2 کے لیے‎ yh 2 Pe “ai 


. ؟5]‎ ce ee م ر رمت‎ 
١ واش گر ” س سر‎ 4 Vee 
os wr qos) YI Osea) <a \ ab ن‎ 


2 3 تَعَالَى‎  هلوق‎ 
ES Wy وقوله:‎ 
[At [اللقَصّص:‎ 


والمراد من هذه الرحمة النبوة. 


“ 








ake Ver 


من 56 gle‏ [الكهف: 10[ ۰ وهذا يقتضي أنه ل 


قوله ales :- Ie.‏ 
َعَالَى  dale‏ بلا واسطة تعليم مُعَلّم ولا إرشاد مرشد» وكل من عَلمَهُ الله لا بواسطة 


البشر وجب أن يكون نبيًا يعلم الأمور بالوحي من الله. 











AB ًا لنت‎ Ik LS pe pO سس عه‎ 
mel اني في‎ ١ 








أن ذلك العبد abl‏ الترفع على موسى؛ حيث قال: GIS Cp‏ 1 قا 
به Fe‏ 69 » [الكهف: [TA‏ 

وأما موسى فإنه أظهر التواضع؛ حيث قال : Ye‏ أَعَصى لك أ مرا 4 [الكهف: 48 ]. 

وکل ذلك يدل على أن ذلك العالم كان فوق موسىء ومن لا يكون VE‏ يكون 
فوق النبي. 














احتج dell‏ على نبوته بقوله فى أثناء القصة: رما hel Se Atle‏ [الكهف: 
(fAY‏ ومعناه فعلته بو حی الله وهو يدل على النبوة) OO)‏ اه 

وما Jb‏ على أن الْحَضِرَ ‏ عليه السلام ‏ نيع من أنبياء الله وليس SG‏ فحسب» 
قوله لموسى ‏ عليه السلام Gy te‏ مُوسَى إني على عام Se‏ عام الله عَلِمَنِيهِ الله لا dls‏ 
Sot:‏ على عِلم من ple‏ الله علمكة الله لا MASE‏ 


E 


وقال لموسى ‏ أيضًا -: «ما نص عِلْمِي وَعِلْمُكَ مِن عِلْم الله إلا GJ‏ تقض هَذَا 
لضفو ale‏ مِنَ ese‏ ۰ 

Vp‏ شك أن ما فعله اضر فعله عن وَحْي حقيقي من الله» وليس عن مجرد 
حيال» أو إلهام؛ لأن قتل النفس لا يجوز بمجرد الظن؛ ولذلك قال الخضر: «وما فعلته 
عن أمري»» فلم يفعل إلا عن أمر الله الصادق» ووحيه القطعي» ومثل هذا الأمر 
والوحي القطعي قد انقطع بوفاة النبي يب فلا وحي بعده» ومن ادّعى Be‏ من ذلك» فقد 
كفر؛ لأنه بذلك خالف القرآن الذي يقول الله فيه: ميا کان SING of VW RS‏ 


{AS 4-‏ مد Bae‏ وه دوو اه يدر م Bx‏ در : 
ولدكن سول SS ail‏ لين وكات Gil‏ يكل شىء عليسًا OD ]٤ ١ ole AE‏ 


وقد a‏ القول بنبوة الخضر العلامة القرآني محمد الأمين الشنقيطي ‏ رحمه الله 


ثم ناقش حجية الإلهام» وضوابط التعامل معه؛ حيث قال رحمه الله تَعَالَى .: 


م ص “ 7 
اک کے کے a ee‏ > وق و Ze‏ د “ater‏ کے 


قوله - تعالی $ ودا عدا 52 avails Baltic‏ رمه من base‏ وعلمنله من دنا 
٠. LED. ae‏ 
علما [الكهف: 50] . 
)١(‏ «التفسیر الکبیر» .)١٤۸/۲۲(‏ 


(۲) رواه البخاري ATVI)‏ فتح). 
(۴) انظر: «الفكر الصوفي) ص ONY)‏ 





8 2 2 قي ۾ م 
GEST Cosel ply‏ 





اعلم أ أولا أن الرحمة 5955 إطلاقها على النبوة في القرآن» وكذلك العلم المؤتى من 
الله تَكورَ إطلاقه فيه على علم الوحيء فمن إطلاق الرحمة على النبوة قوله ai.‏ - في 
«الزخحرف»: و وقالوا im IS vy‏ الْمَرءَانُ Jes de‏ ن phe of otal‏ © هر 
GES ESS BLE‏ الآية؛ أي نبوته حتى يتحكمرا : في إنزال القرآن على رجل 
عظيم من can‏ وقوله - تَعَالَى - في سورة «الدخان) ae‏ 52 ری کل کل SSN‏ 
te IO‏ إا كا of 15 © Gut‏ رَيّكه... AN‏ وقوله تَعَالَى - في 
آخر «القصص): وما BES‏ جوا ا dy sab‏ الكتب OS oF 4035 YI‏ 
[القَصّص: DAT‏ ... الآية» ومن ا إيتاء العلم على النبوة قوله ‏ تَعَالَى -: موَأَنرَلَ 
أ عت الكتب kes Ls‏ تا کم OG ASS‏ ت فصل Be ih‏ 

.. ]1۸ [بُوشف:‎ cont 3 وقوله:‎ » ]١١١ [النّساء:‎ tbe 

ANI‏ إلى غير ذلك من الايات. 

ومعلوم أن الرحمة وإيتاء العلم اللدني أعم من كون ذلك عن طريق النبوة وغيرهاء 
والاستدلال بالأعم على الأخص فيه أن وجود الأعم لا يستلزم وجود الأخص كما هو 
معروف» ومن أظهر الأدلة في أن الرحمة والعلم اللدني الف امت الله بهما على عبده 
pall‏ عن طريق النبوة والوحي قوله ‏ تَعَالَى ‏ عنه: وما ssl Go KU‏ [الكهف: 
١م‏ ؛ أي Uy‏ فعلته عن أمر الله . جل Mey‏ رأمر اله إغا يتحقق عن طريق الوحي؛ 
إذ لا طريق تغرف بها أوامر الله ونواهيه إلا الوحي من الله جل Dey‏ 

ولا سيما قتل الأنفس البريعة في ظاهر GM‏ وتعييب سُمُن الناس بخرقها؛ لأن 
العدوان على أنفس الناس» وأموالهم لا لا يصح إلا عن طريق الوحي من الله . تَعَالَى 3 
وقد حصر . تعالى . طرق الإنذار في الوحي في قوله ‏ تال -: «إقل jal CY‏ 
MST‏ [الأنبياء: ٤ ١‏ ] » و«إنما» صيغة حصرء فإن قيل: قد يكون ذلك عن طريق الإلهام؟ 


فالجواب: أن المقرر في الأصول أن الإلهام من الأولياء لا يجوز الاستدلال به على 


All 22 


س 








سی ء؟ asa!‏ العصمةق وعدم الدليل على الاستدلال ره 
جَوَازٍ العمل بالإلهام في حق الملهم دون غيره» وما يزعمه بعض الجبرية أيضًا من 
الاحتجاج بالإلهام في حق الملهم وغيره» جاعلين الإلهام كالوحي اللسموع» مُشْتَدلينٌ 
بظاهر قوله a‏ 0 درد Ait‏ أن os A549‏ درم الاسر چ [الأنعام: 
© ]2 وبخبر: ( سه المؤّمِن؟ gh BE‏ بور | ual‏ كله باطل JY‏ عليه؛ 
لعدم اعتضاده “es‏ وغير العصوم لا ثقة بخواطره؛ لأنه لا يأمن دسيسة الشيطان» 
وقد CLS‏ الهداية في اتباع الشرع» ولم تُضْمَنْ في اتباع الخواطر والإلهامات. 
والإلهام في الاصطلاح: إيقاع شيء في القلب alk‏ له الصدر من غير استدلال 
بوحىء BY‏ فى حجة عقلية» BS‏ الله به من يشاء من خلقهء أما ما يُلْهَمُه 
الأنبياء ما يلقيه الله في قلوبهم فليس كإلهام غيرهم؛ لأنهم معصومون بخلاف 
غیرهم» قال في an‏ السعودة ٠‏ ' في كتاب الاستدلال: 





وبالجملة» فلا يخفى على من له Bas ol‏ دين الإسلام أنه لا طريق تقرف بي 
أوامر الله ونواهيه» وما يتقرب إليه به من فعل وترك» إلا عن طريق الوحي؛ فمن اذّعَى 
أنه عي في الوصول إلى ما يُْضِي ربه عن hed‏ وما جاءوا به ولو في مسألة واحدة .؛ 
فلا شك في زندقته؛ UN,‏ والأحاديث الدالة على هذا لا eat‏ قال تَعَالَى -: 


rp ص‎ 


3 ان‎ 0 1 ele a 2 oo ed #6 1 i” 
ولم يَقل: حتى نلقی فى‎ » ]٠١ tele Yl] 6 وما کا معذيين حقٌ بعت رسولا‎ 











)\( دوي من حديث أبى سعيد الخدري» als‏ أمامة call‏ وأبي هريرة» وعبدالله بن عمر» Ol si‏ 
. رضي الله عنهم ‏ وضعقه الألباني رحمه الله فى «السلسلة الضعيفة) QV AY)‏ وكذا ضعفه محقق 
(مسئد oe el‏ | 


= 3 a 5 cr) ر‎ 8 685 
rev | وَالْكَشْفُ‎ esis spy 
8 3 





القلوب ee.‏ وقال ‏ تَعَالَى : رسلا Ge‏ وَمُنذِرِيَ للا يکن wll‏ عل الله 
ار رس [النساء: 0 وقال: Gh b>‏ أفلكتهم ple‏ من AS‏ 
كا 9 اك CAL‏ رسوا as‏ لياه رطه: pyre‏ ... الآية. 

والآيات والأحاديث بشل هذا كثيرة جدّاء وقد بيا EE‏ من ذلك في سورة (بني 

سرائيل» في الكلام على قوله: وما کا EGA‏ بسك QS‏ [الإسرا 
0 & وبذلك تعلم أن ما يَدّعِيهِ كثير من الجهلة المدعين التصوف من أن 8 
ولأشياخهم طريقًا باطنة توافق الحق عند الله» ولو كانت مخالفة لظاهر الشرع؛ 
كمخالفة ما فعله pad‏ لظاهر العلم الذي عند موسى ‏ زندقة» وذريعة إلى الانحلال 
بالكلية من دين الإسلام» بدعوى أن الحق في أمور باطنة تخالف ظاهره. 

وقال القرطبي ‏ رحمه الله في تفسيره“ ما نصه: «قال شيخنا الإمام أبو 
العباس: ذهب قومٌ من زنادقة الباطنية إلى سلوك طريق لا تلزم منه هذه الأحكام 
الشرعية» فقالوا: هذه الأحكام الشرعية العامة ASA Ud‏ بها على الأنبياء والعامة» وأما 
cold‏ وأهل الخصوص؛ فلا OFS‏ إلى تلك النصوص؛ بل SIU‏ منهم ما Lis‏ 
في قلوبهم» ويحكم عليهم با يغلب عليهم من خواطرهم» وقالوا: وذلك لصفاء 
قلوبهم عن الأكدارء وخلوها عن GLE‏ فتتجلى لهم العلوم الإلهية» والحقائق 
الربانية» فيقفون على أسرار الكائنات» ويعلمون أحكام الجزئيات» فيستغنون بها عن 
أحكام الشرائع الكليات» كما اتفق للححضر؛ فإنه استغنى بما dE‏ من العلوم Le‏ 
كان عند موسى من تلك الفهوم”": وقد جاء فيما ينقلون: «اسْكفْتٍ مَلِْكَ وَإِنْ AN‏ 
Be LAD JE 0d gill‏ درون sj yall‏ كز 1 Vy caltts‏ افق نه GY‏ 


























)1( «أضواء البيان) (LY A/T)‏ وما بعدها. 
7١‏ 0 لأحكام CN AVN) COLA‏ 
)1( وسيأتي ‏ إن شاء الله - تفصيل الرد على هذا الزعم ص (TOY)‏ وما بعدها. 





إنكار ما Ee‏ من الشرائع ؛ فإن الله تَعَالَى افق Athy cae Cl‏ تحكيعه ob‏ أحكامة 


ga Y‏ إلا بواسطة رسله السّمْرَاءِ بينه وبين خلقه» ويم اعون عنه رسالتهم» وكلامه 
لمبينون شرائعه وأحكامه, اختارهم لذلك وَحَصّهُمْ با هنالك؛ كما قال تَعَالى ‏ 


4 


9 مص‎ “oe قرم م‎ 4 7 e oe 
سميع بصي‎ ail رک‎ oll اله ر فى مت اة رسلا وس‎ 


م کے 


as 





١ 0١ gn ©‏ وقل . تالى CC, Jak SS HN Alp.‏ 
[الأنعام: 1 eles eC,‏ م کان الاس ا ا 
G25 <p BE‏ [البقَرة: ]۲٠١‏ » إلى غير ذلك من COU‏ وعلى ALAN‏ فقد 
حصل العلم القطعي واليقين الضروري» واجتماع السلف والخلف على أن لا طريق 
لعرفة أحكام الله تَعَالّى . التي هي راجعة إلى أمره ونهيه» ولا يعرف شيء منها إلا من 
جهة الرسل» فمن قال إن هناك طريقًا أخرى يُعرف بها أمره ونهيه غير الرسل؛ حيث 
يُسْتَعْنَى عن الرسل ۔ فهو کافر يُقتل ولا Oleg‏ ولا يُحتاج معه إلى سؤال وجواب 
ثم هو قول بإثبات أنبياء بعد نبينا BB‏ ؛ الذي قد جَعَلَهُ الله حاتم أنبيائه ورسله» فلا نبي 
بعده ولا رسول. 
Olay‏ ذلك أن من قال Jeb‏ عن E (ad‏ وأنه 
ب عير ee ele ea‏ ا ثبت لنفسه مخاصة 
النبوة؛ فإن هذا نحو ما قاله cot pl as Sip we‏ في رُوعي)... eed‏ 
انتهى من تفسير القرطبي. 
وما ذكره في كلام شيخه المذكور من أن الزنديق لا Std‏ هو مذهب مالك ومن 
وافقه» وقد بَينَا أقوال العلماء في ذلك وأدلتهم» وما ARE‏ الدليل في كتابنا «دفع إيهام 
ey se ae oul TT‏ الا 


E E قن‎ pt RUE CUT) EES 57 ادقع ا‎ 
البيان»).‎ 


a وَاَحدِيثُ وَالْكَشْفُ‎ py 





of‏ يدعي التصوف على اعتبار الإلهام من ظواهر بعض النصوص؛ كحديث: «اسْتَفْتٍ 
Eads‏ وَإِنْ AST‏ الاس وَأَعَوك)20©, لا دليل فيه البتة على اعتبار الإلهام؛ لأنه لم 1 
أحد من Hat‏ به أن الفتي الذي Bid‏ الأحكام الشرعية من قله القا بل معنى 
اديت peel‏ مو لشم OY‏ لظام رن Sy‏ ون ويه امور تالا 
يعلمها كل الناس؛ فقد يفتيك المفتي بجلية شي وأنت تعلم من طريق أخرى أنه 
يحتمل أن يكون > وذلك باستناد إلى الشرع؛ Ob‏ قلب المؤمن لا يطمئن ها فيه 
الشبهةء والحديثُ كقوله «دَعٌ ما eg‏ إلى ما لا wg‏ وقوله ME‏ : «البؤ bod‏ 
ا لخي Ny‏ ما حاك في ili‏ وَكَرِهْتَ 5 alls‏ كله pp lew phys et ptt‏ 
حديث التواس بن سمعان BB‏ 

وحديث وابصة بن مد ca) LAL ot‏ اسان لمق سيول الله Sa ABE‏ 
Sled Eben‏ عَن ايرا قلت: نعم» قال: cea‏ كلك ابو ما اطمأئث aly‏ الق 
Big La agi Stab‏ ما حاك في النّفْسِ 585 LS‏ وَِنْ BF‏ الاش 
Ayah;‏ » قال النووي في ob‏ العياطيق):تحديك بحسي روا dash‏ والدرامي في 
امم ويا و شف أن المراد بهذا الحديث ونحوه الحث على الوَرَعَ؛ AG,‏ السب 
el yb‏ بعد ae‏ هد امرأة محرم بأجنبية» وأفتاك بعض المفتين بحلية 
إحداهما؛ لاحتمال أن تكون هي ا ف ارلا ie Vy‏ في الثاني» فإنك إذا 
استفتيت قلبك علمت أنه يحتمل أن تكون هي oly oe Wf dal‏ ترك ر 
والاستبراء للدين والعرض ‏ لا يتحقق إلا بتجنب الجميع؛ OY‏ ما لا يتم ترك الحرام إلا 
بتركه فتركه واجب» فهذا يحيك في النفس» ولا تنشرح له؛ لاحتمال الوقوع في 
الحرام فيه كما ترى» وكل ذلك مُشْتَيدٌ لنصوص الشرع لا للإلهام. 

Uy‏ يدل على ما ذكرنا من كلام fal‏ الصوفية المشهود لهم بالخير والدين والصلاح 
ل الشيخ أبي القاسم الجنيد بن محمد بن الجنيد GET‏ القواريرى ‏ رحمه الله : 


١م‏ انظر شرحه وافيا في «الاعتصام» للشاطبي (197/1- WY‏ 








Anna 


كابن كثير» وابن خلكان وغيرهماء ولا شك أن كلامه المذكور هو الحق؛ فلا أمر ولا 
نهي إلا على ألسنة الرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ وبهذا كاه تعلم أن قتل الخضر 
للغلام» وخرقه للسفينة» وقوله: GEM Fe AES OD‏ [الكهف: [AY‏ دليل ظاهر 
على HH‏ وعزا الفخر الرازي في تفسيره القول بنبوته للا كثرين. 


«(مذهبنا هذا م 4 Leet‏ بالكتاب والسنة» نقله عنه غير واحد ممن ترجمه رحمه الله » 


iis | Sap‏ أن yl‏ مما (BS CANE‏ 4 وقوله: til ol Bech‏ ارا ولا 
A sei‏ مرا 6 [الكهف: 9]» مع قول ad‏ له: JU ys ES‏ يحط 4 
OE‏ 69 4 رالکهف: BOTW‏ 

محمد ناصر الدين 





«و مما لا شك فيه أن النداء المذكور إنما كان إلهامًا من الله تَعَالَى ‏ لعمر» وليس 
ذلك بغريب عنه؛ فإنه (codons)‏ ثبت عن النبي BB‏ ولكن ليس فيه أن عمر 
Gas’‏ له حال الجيش» وأنه رآهم ch‏ العين؛ فاستدلال بعض المتصوفة بذلك على ما 
يزعمونه من الكشف ley cold‏ إمكان اطلاعهم على ما في القلوب من أبطل 
الباطل» كيف لاء وذلك من صفات رب العالمين» المنفرد بعلم الغيب» والاطلاع على 





cle ومثله ما اا ابن تيمية عن أبي الحسن الشاذلي قال: اق معنت لنا العصمة فيما‎ )١( 
nike فلا أقبلء | إلا شاهلنبد:‎ 26 . rat 0 ا‎ 
we. القوم» قار أثقبلها بساهدين عد‎ eS) من‎ aS} وقال ابو سليمان الداراني: (إنه لتقع في قلبي‎ 
.)١57( «الكتاب والسنة « «تلبيس إبليس) ص‎ 
من أَمرَ على نفسه الشريعة قولا وفعلا نطق بالحكمة» ومن أمّرَ على نفسه‎ ) al وقال أبو عثمان‎ 
coe aN wath $18 A الهوى قولا وفعلا نطق بالبدعة لأن الله تَعَالَى - يقول 5 ن‎ 
(VON) عمرو بن نجيد: «كل وجد لا يشهد له الكتاب والسنة؛ فهو باطل» «قطر الولي) ص‎ gl وقال‎ 
.)١57 ١٠8/4١ «أضواء البيان)‎ )۲( 





هه 7 ع فيك ا مر 5 
الإلهَامُ وَالتَحْدِيت ALS‏ 0 5 








ما في الصدور, وليت شعري» كيف يزعم هؤلاء ذلك الزعم الباطل» والله ‏ عز وجل 
يقول في كتابه: aT ep‏ مَل Hob‏ عل SBN Ay OT ae‏ من 
Got)‏ [الجن: »]۲۷-۲١‏ فهل يعتقدون أن أولئك الأولياء رسل من رسل الله حتى 
يصح أن JL‏ إنهم يطلعون على الغيب يإطلاع الله إياهم!! سبحانك هذا بهتانٌ عظيم!! 

على أنه لو Ae‏ تسمية ما BSG‏ لعمر LS A‏ فهو من الأمور الخارقة col‏ 
التي قد تقع من الكافر ‏ أيضًا oe‏ فليس مجرد صدور مثله بالذي يدل على إيمان الذي 
صدر منه فضا عن أنه يدل على وَلايته؛ ولذلك يقول العلماء: GLI Op‏ للعادة إن 
صدر من مسلم فهو كرامة» وإلا فهو استدراج)» ويضربون على هذا مثلا الخوارق التي 
تقع على يد الدجّال الأكبر في آخر الزمان؛ كقوله للسماء: أمطري» فتمطرء وللأرض: 
أنبتي نباتك فتنبت» وغير ذلك مما جاءت به الأحاديث الصحيحة. 

ومن الأمثلة AL!‏ على ذلك ما قرأته اليوم من عدد (أغسطس) من السنة السادسة 
من مجلة «الختار» تحت عنوان: «هذا العالم المملوء بالألغاز وراء الحواس الخمس)» ص: 
۳ قصة (فتاة شابة ذهبت إلى جنوب أفريقيا للزواج من خطيبهاء وبعد معارك مريرة 
معه» فسخت خطبتها بعد ثلاثة أسابيع» وأحذت الفتاة تذرع غرفتها في اضطراب» 
وهي تصيح في أعماقها بلا انقطاع: «أواه! يا أماه.. ماذا أفعل؟)» ولكنها قررت ألا 
تزعج أمها بذكر ما Ode‏ لهاء وبعد أربعة أسابيع تلقت منها Dey‏ جاء فيها: ماذا 
حدث؟ لقد كنت أهبط السلم عندما سمعتك تصيحين قائلة: راواه يا أمّاه.. ماذا 
أفعل؟)) وكان تاريخ الرسالة متفقًا مع تاريخ اليوم الذي كانت تصيح فيه من أعماقها). 

وفي المقال المشار إليه أمثلة أخرى ما Je‏ تحت ما يسمونه اليوم ر OC bE)‏ 





)١(‏ وهذا ما يعرف في «علم النفس غير الميشين) أو «البارا Parapsychology (ber gla‏ بالتخاطر أو التليباثي 
«Telepathy‏ وهو اتصال العقول عن طريق انتقال الخواطر «Thought - transference‏ أو قراءة الافکار 
ob cmind - reading‏ يحدث الاتصال والاتفاق بين ISN‏ فى نفس اللحظة مع توصيل التاثيرات من غير 
استعانة بمسالك الحس الألوفة انظر: «موسوعة علم النفس والتحليل النفسى) ص de gw gad VAY)‏ الطب 
النفسی» (۳۳۲/۱۔ (TEE‏ 


٠ 
3 


Sid vy 








و«الاستشفاف)» ويعرف in‏ «البصيرة ceases)‏ اكتفينا بالذي أوردتاه؛ لأنها أقرب 
الأمثال مشابهة لقصة عمر AB‏ التي Leet Ue‏ من يُنكرها من المسلمين؛ لظنه أنها 
te‏ لا liad‏ أو أنها تتضمن نسبة العلم بالغيب إلى عمرء بينما نجد غير هؤلاء ممن أشرنا 
إليهم من المتصوفة يستغلونها لإثبات إمكان اطلاع الأولياء على الغيب» والكل 
مخطيع؛ فالقصة صحيحة ثابتة» وهي كرامة أكرم الله بها عمرء حيث أنقذ به جيش 
المسلمين من الأسر أو الفتك cay‏ ولكن ليس فيها ما زعمه المتصوفة من الاطلاع على 
الغيب» وإنما هو من باب الإلهام (في عرف الشرع)» أو (التخاطر) في عرف العصر 

tt‏ الذي od‏ م هة Coy‏ كينا و ا لي ا 
الغالب على البشر؛ ولذلك كان لا بد لكل ولي من التقيد بالشرع في كل ما يصدر 
منه من قول أو فعل خحشية الوقوع في الخالفة» ae‏ بذلك عن الولاية التي وصفها 
ا E‏ آلآ إت al Aa‏ لا حرف sate‏ ولا 


ےو سمس سے 


هم روت 


عي سح ی © خض 


© لے Ie‏ وڪاو OD Be‏ ولقد أحسن من قال: 











ge 5 


“Ciel الوا رده في‎ yates 
AN بتكم يى‎ pias tas عن أبي خزنرة ڪه عن اين ول قال له کا‎ 
وو ةا‎ J واه 4 إِنْ کان في‎ oe 


Oye ay AG oe ene مرفوعًا:‎ BD وعنه‎ 
Oe ead hs ۲/۳) En 0 


(۲) رواه البخاري EY/V) (PIAA)‏ - فتح). 
(۳) قيل: تكلمه الملائكة في نفسه» وإن لم ير مكلّمًا في الحقيقة» فير جع إلى الإلهام, انظر: ceed:‏ الباري) ١/0‏ 0(. 





من غير أن يكونوا أنبياء Ob‏ يكن من أمتي منهم أحد فعمر)(2. 

وعن عائشة رضى الله عنها عن النبى WE‏ أنه كان يقول: «قد كان يكون في الام 
قبلكم محدّئون» فإن يكن في أمتي منهم أحد OB‏ عمر بن الخطاب منهم(". 
معني المحدّث: يقال للرجل الصادق الظن: مُحَدّثْ بتشديد الدال a> gral)‏ 





وقال ابن وهب: (تفسير SIR)‏ مُلهَمُونَ)9*» والملهم: «هو الذي يُلقى في 


4 
ر 20 4 


ee‏ اله ي ف شا به LA he‏ وفراسة(*2)) وقال سفیال CP‏ عبينة : مُحدثون: 


| OOS yagi 
CIEE وقلبه بالشىء» فيكون كما‎ ote وقال ابن القيم: هو الذي يُحَدَّثُ في‎ 
0 Oa 


وقيل: «هو الرجل الصادق الظن» وهو من ألقي ي روعه شيء من قبل الملا 
الأعلى» فيكون كالذي Bde‏ غيره به» وبهذا AE‏ أبو أحمد العسكري» وقيل: من 
يجري الصواب على لسانه من غير (dyed‏ 


ونقل النووي عن البخاري ‏ رحمه الله أن المحدثين «هم الذين يجري الصواب 


Dg gael على‎ 


رم اسا 

3 رواه مسلم VN) )١8515/5(‏ 
ر «لسان العرب» VEIT)‏ 

VATE] E) (صحيح مسلم)‎ (4) 

AVY ELV) «لسان العرب»)‎ (2) 
APVAT) CAV Y/9) «سنن الترمذي)‎ ey 
PAIN) «مدارج السالکین»‎ ۷) 

.)٥۰/۷( الباري»‎ 7) A) 


)4( «شرح النووي لصحيح مسلم) .)١157/1١5(‏ 


4 1م bi bi Alby Cou Ql‏ السَاعَة 








All) Cs‏ حاص 











© قال الإمام المحقق ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تَعَالَى .: 
iI a‏ مرتبة التحديث» وهذه دون مرتبة الوحي الخاص» وتكون دون 
بة الصديقين؛ كما كانت لعمر بن الخطاب ذه ؛ كما قال البي 5 : ap‏ كانَ 
ي ام SU‏ عار ون يكن في كذ هذه الك عمو بن th)‏ 
٠ asl cane‏ من الإلهام: ob‏ الإلهام عام للمؤمنين بحسب إيمانهم؛ فكل 
مؤمن ققد ألهمه alll‏ رشده الذي حصل له به الإيمان؛ فأما التحديث: فالنبي BE‏ قال 
op‏ کن في hb‏ الى أحد فَعُمَرُ)؛ يعني من Manes‏ فالتحديث إلهام خاص» 
وهو و لوحي إلى غير الأنبياء: إما من المكلفين؛ كقوله ‏ تَعَالَى Cosa.‏ إل Bh‏ 
موس ees Sh‏ [القصّص: ۷] » وقوله: مر أَوَحَيتُ J}‏ لْحَوَارِيحنَ أ ol‏ ءامنوأ 
ی 255 [المأئدة: CLV)‏ وإما من غير المكلفين؛ كقوله ‏ تعالی -: BBS Sap‏ 
ِل yal‏ أن wal‏ من Ud‏ بوا 6G) 625 5 Abt os‏ [التحل: PIA‏ 
فهذا كله وحي Vlg)‏ 





مدي 





ams‏ أكمل بن اند 


قال الإمام احقق - رحمه الله : «والنحدّث هو الذي يحدّثُ في سره وقابه بالشيء 
فيكون كما يُحَدَتُ 43( 





قال 9 ty ate‏ أكمل من الحدّث؛ as‏ استغنى 6 dye’‏ بقينه Oe‏ ومتابعته 
عن التحديث والإلهام والكشة فإنه قل place‏ قلبه كله وسرة) وظاهره» وباطنه 











)1( أي من مراتب الهداية للإنسان. 
(۲) «مدارج -414/١( (NLS‏ 45). 


= وَالتَحْدِيتُ والكشف‎ Ay! 








للرسول» فاستغنے به عما OO aus‏ 


قال: وكان هذا Ze SAB‏ ما دت به على ما cle‏ به الرسول» فإن وافقه 
AL‏ وإلا 355( ales‏ م By‏ فوق مرتبة التحديث)2(0© اه. 

وقال أيضًا ‏ رحمه الله تعالى -: 

Vp‏ تظن أن تخصيص عمر ديه بهذا تفضيل له على أبي بكر الصديق» بل هذا 
من أقوى مناقب الصديق» فإنه ‏ لكمال مشربه من حوض النبوة» وتمام رضاعه من 
ثدي الرسالة ‏ استغنى بذلك عما تلقّاه من تحديث أو غيره» فالذي يتلقاه من مشكاة 
النبوة أتم من الذي يتلقاه عمر من التحديثء فتأمل هذا الموضع» وأعطه حقه من 
المعرفة» وتأمل ما فيه من الحكمة البالغة الشاهدة لله بأنه الحكيم OC EL‏ 





ale gle le 


0 كذا بالأصل. | 

(؟) «السابق) (۳۹/۱۔ (es‏ وانظر: «مجموع الفتاوى) YY A/Y)‏ ۲۲۷)» و(دقائق التفسير الجامع 
5 شيخ الإسلام ابن تيمية) تحقيق د. محمد السيد الجليند 7/5 (TeV‏ 

)1( «مفتاح دار السعادة) )٠٠١/١(‏ - دار الكتب العلمية - بيروت. 
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قال الإمام Git!‏ ابن قَيّم الجوزية ‏ رحمه الله تَعَالَى -: «وسمعت شيخ الإسلام 
تقي الدين بن تيمية ‏ رحمه الله يقول: جزم بأنهم كائنون في الأم قبلناء وعلق 
وجودهم في هذه الأمة ب«إن) الشرطية» مع أنها أفضل الأم؛ لاحتياج الأثم قبلا 
إليهم واستغناء هذه الأمة عنهم بكمال نبيهاء ورسالته» فلم يُحُوج الله الأمة بعده إلى 
مُحدّثء ولا مُلْهَى ولا صاحب كشفء ولا منام» فهذا التعليق لكمال الأمة 
واستغنائها لا لنقصها)0". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تَعَالَى ‏ 

«وأمًا محمد ول End‏ بكتاب مستقلٌ» وشرع شستقل كامل JAG‏ خخ معه إلى 
شرع سابق تتعلمه أمته من غيره» ولا إلى شرع لاحق يكمل شرعه؛ ولهذا قال 
لبي BE‏ في الحديث الصحيح: i 3b Sp‏ كان في is A‏ دون bb‏ يكن م Z‏ 


فجزم أن من كان قبله كان فيهم مُحَدَنُونَ وعَلْقَ pM‏ فى أمته» وإن كان هذا 


کي 


4 ae 2 5 8 £ 00 0 a 
فلان لا تحتاج معه إلى محدث‎ Cal للق قد محقق؛ لان أمته لا حتاج بعده إلى نبى‎ 


بت _é‏ °{ 
4 
ca 0 £۶ e‏ 
وأما م كان قبله فیا توا أ يحتاجور 3 ؛ إلى نبي ASRS‏ نبي فأمكن حاجتهم i‏ اشیدتن 
١ 0(‏ «السابق» 4٥/١١‏ » وانظر: الفراسة (eb‏ للشيخ إبراهيه الحازمي. 
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للها وَالتُحْدِيثُ 0 





3 : sated 5 t 
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أه.‎ A > ae لد تاج اك عير ميحمك‎ se محمد‎ 


0 


وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله : «وقوله Sly‏ يك فى (el‏ قبل: لم يورد هذا 
القول مورد الترديد؛ OB‏ أمته أفضل الأم» وإذا ثبت أن ذلك Jed‏ في غيرهم» فإمكان 


i 


و جوده فيهم il, gO al‏ أورده مورد ا التأكيد؛ ies‏ يقول الرجل: Ol)‏ یک لي صك ية 
فإنه فلان)» يريد اختصاصه بكمال الصداقة لا نفي الاصدقاى ونحوه قول الاجير: 
op‏ كنت عملت لك فوفني حقي»» وكلاهما عالم بالعمل» لكن مراد القائل أن 
تأخيرك حقي عمل من عِنْدَهُ شك في كوني عملت. 


وقيل: الحكمة فيه ان وجودهم في بني إسرائيل كان قد تحقق وقوعه» وسبب ذلك 

«Ay ‘ an af ile 5 20 5 et 58‏ 
احتياجهم؛ بي سسا 5 liom ON‏ فيهم Near‏ واحتمل عنده Wee‏ أن لا تاج هذه الامة 
إلى ذلك؛ لاستغنائها ol dl‏ عن حدوث نبي» وقد وقع الامر» كذلك؛ حتى إن 
a!‏ 


tt 1 9‏ كر هن 0 e‏ 5 : = ا 

Col all ذ پد من عرصه على‎ ca cs بن إذا حمق و جحوده؟ لا يحكم بم‎ eee 
: ot ae 5 0 ee + إلا‎ 

فإن وافقه فق السنة» عمل به» وإلا تر كه وهذا ‏ وإن جار ان يقع ‏ لكنه cf jal‏ 


ft Go Cee تباع الكتاب و‎ it على‎ ws gis sean ا‎ 


al) 0‏ أب الصحيح 5 ل هیر ألمسيعح) (TAL PATLY‏ 


)( ا الکبری» (VV)‏ بتصرف. 
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ate 5 0 0 م ا ا‎ Sean ea a re ce ee eee oat { 
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الفزق بين الب وَامْحدٌ 
cl od igi‏ بوحي يعلم أنه حي من الله عر وجل - سواء ملف بتبليغه إلى 


الناس أم لا. 

الي لا يحتاج إلى التأكد من صحة ما أوحي إليه به بعرضه على وحي سابق؛ 
لأنه يعلم يقيئًا أنه وحي من الله - سبحانه » ووحي الله - عز وجل يكمل بعضه 
clan‏ ثم إن النبي معصوم من الوهم فيما يخبر به عن الله سبحانه ؛ كماقال ‏ جل ذكره : 
SG CTT ac‏ بُظهِرٌ عل GY ae‏ إلا من ST‏ من رَسُولٍ 8 
EWS‏ من بين يديه ومن wale‏ رص | cd Gy)‏ أ ial id;‏ | رست َج ANE‏ 

7 ۔ [YA‏ فهو هنا يحرسهم حتى ببلغوا عنه. 

والنبي إن أخطأ في رأي أو اجتهاد» OB‏ الله - سبحانه ‏ لا يتركه على ذلك» بل 
en oe es‏ 2 

2 أن 585 ss weal Al‏ ينح فى NI‏ [الأنقال: [VV‏ » وكإذنه 

ار تبوك» يقول Bed :- Jed‏ نلك لي أو 60 ash‏ 
٣۳‏ وغير ذلك كثير. 

SY ul‏ فإنه يُحدَّث في سره بالشيى ولا يعلم أنه من الله . تعاى ب وقد کان 
عمر atts‏ يقول: Ny‏ يقولن أحد: قضيت با أرانى all)‏ . تَعَالَى ؛ ob‏ الله pice‏ - لم 
يجعل ذلك إلا لنبيه» Lely‏ الواحد منا فرأيه te oS‏ ولا يكون Ode‏ أي أنه ل 
يصل ذلك التحديث إلى درجة اليقين لعدم تيقنه بكونه من الله سبحانهى وكان ولیه إذا 
قضى في شيء لا يعتبره قضية مسلّمة» وأنه من الله بل يعزوها إلى نفسه غير موکد 
صحتها؛ ففي قضية الكلالة» قال: «أقول فيها برأ بي؛ فان يكن صوابًا؛ فمن الله وإن 


AY - VYY) 2 بتصرف من ( «عقيدة حتم النبوة) » للشيخ أحمد بن سعد الغامدي‎ )1١ 
.)۳۳/١( ر (تفسير مفاتيح الغیب»‎ 





الام وَالتَحْدِيتٌُ وَالْكشْفُ 





يكن (lbs‏ فمني ومن الشيطان»)'). 

فهذا عمر بن الخطاب ول أفضل المْحدّثين ‏ إن وجدوا وقد شهد له رسول الله we‏ 
ABS eer‏ سَيَاطِينِ EAN‏ وَالإِنْس قَدْ قروا gad Je‏ وقال ‏ عليه الصلاة 
والسلام .: Sip‏ الله كيدل دق Je‏ لان حمر maddy‏ وقال OS sh : we‏ 85 
كر لكان Ouse‏ وكان علي ول يقول: «ما كنا Ags‏ أن السكينة تنطق على 
لسان Cae‏ 

وكان عمر يقول: «اقتربوا من أفواه المطيعين» واسمعوا منهم ما يقولون؛ فإنه تتجلى 
لهم أمور صادقة). 

IS ly ee US Hl a OF يل‎ pe رمو‎ as 
يعرض اراءه على الكتاب والسنّة‎ 


rien ض أرَاءَةُ على الكتاب و‎ i si ons i 

لا كان المحدّث لا ply‏ أن ما في قلبه rece rare gee‏ ليعلم صحة ذلك أن 
An yas‏ على ميزان صحيح واضحء 0 ذلك إلا كتاب | Huw 4 call‏ رسوله وَل وقك. 
كانت هذه حالة عمر بن الخطاب رلك ون مع نفسه وغيره. 


N 


ل وقد وافق ربّه في عدة أشيا ومع هذاء فكان 
عليه أن يعتصم بما جاء به الرسول» ولا يقبل ما يرد عليه حتى يعرضه على الرسول» 


ولا يتقدم بين يدي الله ورسوله. 


























(EV) «مدارج السالكين)»‎ (yy 

ر «صحيح سان الترمذي) (۲۰۷/۳) (5514). 

وعم «لسابق) IT)‏ (۲۹۰۸). 

وي (السابق) )۲۰٤/۳(‏ (۲۹۰۹). 

)0( «سير أعلام النبلاء» سير الخلفاء !١‏ لراشدين Oe‏ 

)0( د کره في والفرقاث بين A ‘ust‏ ر معمر» وأو ه الشيطان» (ON) je‏ 








وكان أبو بكر يبين له أشياء خفيت علیه» فيرجع إلى بیانه» وإرشاده؛ كما جرى يوم 
(Any ASI‏ ويوم مات رسول الله لاو ويوم ناظره فى مانعى الى als”‏ وغير ذلك» كانتت 
al‏ 345 عليه» وتذكر الحجة من القرآن» فيرجع إليها؛ كما جرى في مهور cslasll‏ 
ومثل ذلك es‏ | 

ومن الأمور التي بينها له أبو بكر AB‏ وردّه فيها إلى الصواب أمر موت النبي Be‏ 
نفيك are pd‏ از ارقو للعو ole‏ رفز نب 1S y ARE aU!‏ زرو عاديا Le ably‏ "كان 
يقع في نفسي إلا ذاك وليبعثنه calll‏ فيقطعن أيدي رجال» وأرجلهمء فجاء أبو بكر 
فكشف عن day‏ الله we‏ فقبله) وقال: est gh‏ و طبت cen‏ وميتاء والذي 
عب ES TE‏ الوتتين اد 0 قال: Hey de cath! tl‏ 
e ese Wit 0‏ فان له حي لاوت ie‏ 








a ew wet BR J ae a ل‎ Eo a om AG: 
ci سول قد‎ jase ae 0 » ]۳١ تور 4 [الرمر:‎ 0 0 nig 
مش‎ ee and 1 5 Pf Fat fae 4c 3 2 at ل‎ a 


8 
, ae? ere oat ” 2 


Nea sale زا‎ 4@ jy Seal Ail ener 
pallets وكذلك في قصة الحديبية عندما صالح النبي 5 قريشًا | وح قد‎ 
ملي‎ Ges lucie ey أن أب ركه شقان ادي بكي ابس نول‎ 
قال‎ ee ee Ge BG ee A قال العو‎ ol فال‎ 
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yl‏ بكر: ياعمرء الزم غورّه؛ فإني أشهد أنه رسول اللّه. قا ل عمر: وأناأشهد أنه رسول الله 








00 aera 


)\( انظر: «الفرقان بين أولياء ee‏ راء الشيطان» )ا OY)‏ ۔ .)٥ ٤‏ 
6 رواه البخاري V A/V)‏ - فتح). 3 
وم رواه بنحوه البخاري (۲۸۱/۸). 





وقل قال عمر ue‏ ذلك: Lay‏ زلت أتصدق› وأصوم» وأصلي» وأ en‏ ; من الذي 


صنعت يومئذ مخافة كلامي الذي تكلمت به» حتى رجوت أن يكون ی لأنه 
قد قال للرسول HE‏ مثل ما قال GN‏ بكر. 

وكذلك في Lad‏ عيينة بن حصن عندما دخل عليه فقال له | هي يا بن الخطاب» 
رال ما تعطينا الجزل» ولا کم بيننا بالعدل»؛ فب عمر حتى fa‏ بی فقال ل 
الحر: يا أمير المؤمنين, إن الله - تَعَالَى - قال لنبيه WE‏ : خد ak, Gall‏ العف pals‏ 
ص عن لهت ١‏ 409 [الأعراف: £199 ء وإن هذا من الجاهلين. قال اب ن عا 
الراوي: وال ما جاوزها عمر حين تلاها عليه» و کان وقافًا عند كتاب | الله . 





له بل لابد له or‏ عر ضه على القرآن ن فان و نه أ 8 الست OS 3 J‏ 
وقال شيخ شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله 
HS»)‏ في قتال مانعي als iI‏ قال عمر لأبي بكر: كيف نقاتل الناس» وقد قال 


4 7 4 
س we‏ 4 لي 
8 


رسول ak BA GSS yh BEAN‏ أن dls « anys JN‏ رول SB call‏ 
ls | las‏ عَصَمُوا bs‏ دِمَاءَهُمْ و أنوالهع إلا leds‏ فقال اله أب بكر ate‏ ألم 
يقل: OB alge, Vp‏ الزكاة من حقهاء وال لو منعوني Bue‏ كانوا يؤدونها إلى 
سول اله eet‏ على مها قال عمر: فواللّف ما هو إلا أ أن رأيت قد سرح 
صدر ابي بكر للقتال» فعلمت أنه الحق. 

ولهذا نظائر تبين تقدم أبي بكر على عمر» مع أن عمر لله LSet‏ فإن مرتبة 
الصديق فوق مرتبة الحدّث؛ لأن الصديق 00 عن الرسول المعصوم كل ما يقوله 
eet 0)‏ ابن هام CONTD‏ 
(۲) رواه البخاري ۳۰٤/۸(‏ ۔ (Teo‏ فتح. 
)( (فتح 2\1N) ma‏ 


324 | ادى 








ويفعله» DAs,‏ يأحذ عن قلبه اُشیای وقلبه ليس بمعصوم) فيحتاج أن يعرضه على ما 


ولهذا كان عمر CB‏ يشاور الصحابة ‏ رَضِيَ الله عَنْهم ‏ ويناظرهم ويرجع إ» 


في بعض الأمور» وينازعونه في أشياء» فيحتج عليهم؛ ويحتجون عليه بالكتاب Badly‏ 
ويقرهم على منازعته» ولا يقول لهم: th‏ محدّث ملهم مخاطب؛ فينبغي لكم أن 
تقبلوا مني ولا تعارضوني)»» فأي أحد ادعى» أو ادعى له أصحابه أنه ولي cal‏ وأنه 
مخاطب يجب على أتباعه أن يقبلوا منه كل ما يقوله» ولا یعارضوه» ويسلموا له حاله 
من غير اعبار بالكتاب والسنة؛ فهو وهم مخطئونء ومثل هذا أضل الناس» فعمر بن 
الخطاب 28 أفضل care‏ وهو أمير المؤمنين» وكان المسلمون ينازعونه» ويعرضون ما 
يقوله - وهو وَهُمْ - على الكتاب Bolly‏ وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها على أن كل 
أحد GAH‏ من قوله ويرك إلا رسول الله 89 . 

وهذا من الفروق بين | الأنبياء وغيرهم؛ فإن | الأنبياء ‏ صلوات الله عليهم وسلامه ‏ 
0 الإيمان بجميع ما يخبرون به عن الله . عز وجل وتجب طاعتهم lad‏ 
يأمرون ب بخلاف الأولياء؛ فإنهم لا تجب طاعتهم في كل ما يأمرون به» ولا OLY‏ 





بجميع ما يخبروك به» بل يعر ص امرهم وخبرهم على الكتاب والسنّة فما وافق 
الكتاب والسئّة وجب قبوله» وما Calle‏ الكتاب tly‏ كان مردودّاء وإن كان صاحبه 
الكتاب ج والس ک كان مخطئاء وكا من خنطا المغفور إذا كان صاحبه قد اتقى all‏ ما 
, 4 تَعَابُن: 5 ١‏ ] » وهذا تفسير قوله 
JN €..‏ عمرّان: ؟١٠].‏ 





قال ابن مسعود وعيره: حق تقاته: ان يطاع eek: Sis‏ وان یذ كر a‏ يُنْسَى ) Sha‏ 
hs “Ss‏ يُكفر)؛ أي سسا استطاعیک. 3 فإك الله 5 تَعَالى 8 Y‏ يكلف AY‏ 
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وسعها؛ كما قال تَعَالَى ‏ -: AAT AS e‏ سا إل وس 
oe ¥‏ 7ء وقال . atts i‏ 
١‏ ] ¢ قال 
ل 
GL‏ (الأنعام: [yey‏ 
وقد ذكر الله سبحانه على ا بما جاءت به Bd‏ في غير موضع؛ كقوله 
- تعالى .: Saas Sans sot dl Sh GS CL Yi SL on ee‏ 
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yes 6 ey wll‏ و 

کے کے م ر ل مه A BS (ae‏ | 

gu)‏ حا يمأ ازل إنك وما ay‏ من قات اوليك 

= mS won © کے‎ oe “oe 0 3 

ers 07 “3‏ > شو مه 7 هر مل ووت ي ادعام 

cy SAB‏ )2 واو و 549 oe‏ البو ان تولوا 
سے Let‏ 

04 س ر‎ a Re 4 ee oe OO we 3 2B “oy od سم‎ pA 





هذا الذي 0 أولياء alll‏ يجب عليهم الاعتصام بالكتاب oly‏ وأنه 
لبس فيهم معصوم يسوغ له» أو لغيره اتباع ما يقع في قلبه من غير اعتبار بالكتاب 
El,‏ هو مما Gal‏ عليه أولياء الله - عز وجل .» ومن خخالف في هذا فليس من أولياء 
لله ۔ سبحانه . الذين أمر الله باتباعهم» بل إما أن يكون كافراء وإما أن يكون مفرطًا في 





الجهل). اھ 

وقال ‏ أيضًا ‏ شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله .: «ولو كان أحد يأتيه من الله ما 
لا يحتاج إلى عرضه على الكتاب والستّة؛ لكان مستغنيًا عن الرسول في بعض دينه. 
وهذا من المارقين الذين يظنون أن من الناس من يكون مع الرسول كالخضر مع موسى» 
ومن قال هذا فهو OCIS‏ 

es if قلبي‎ sie 4 gis ees ios الإشلام ابْنْ‎ on 

قال:وأما ما يقوله كثير من أصحاب الخيالات والجهالات: Shey‏ قلي عَنْ 
ريي“ فصحيح أن cae ads‏ ولكن عمن؟ عن شيطانه أو عن ربه؟ فإذا قال: 
dey‏ قلي عَنْ رَبّي)ء كان Mat‏ الحديثٌ إلى من لم يعلم أنه حدثه cay‏ وذلك 
كذبء قال: ومحدّث UY)‏ لم يكن يقول ذلك» ولا تفوّه به يومًا من الدهر» وقد 
أعاذه alll‏ من أن يقول ذلك» بل كتب كاتبه يومًا: «هذا ما أرى الله أمير المؤمنين عمر 
ابن الخطاب)» فقال: BARI Ny‏ واكتب: هذا ما رأى عمر بن الخطاب» فإن كان 
صوابًا فمن ols call‏ كان Ibe‏ فمن عمر» alll,‏ ورسوله منه بريء)» وقال في الكلالة: 
لأقول فيها برأبي» ob‏ يكن صوابًا فمن الل oly‏ يكن خطأ فمني ومن الشيطان» 
فهذا قول المْحدّث بشهادة الرسول BE‏ وأنت ترى الاتحادي» والحلولي» والإباحي 
اطا والسماعي» مجاهر AEB‏ والفرية» يقول: ot Is)‏ عَنْ 25 

فانظر إلى ما بين القائلين والمرتبتين والقولين والحالين» وأعط كل ذي حق cain‏ ولا 
تجعل (El‏ والخالص Mal daly Ee‏ 
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© قال الحافظ الذهبي ‏ رحمه WW‏ تَعَالَى ‏ 

«... وقد رأيت غير واحد من هذا النمط الذين زال عقلهم أو نقص» يتقلبون في 
النجاسات» ولا یصلون» ولا يصومونء وبالفحش ينطقون» ولهم كشف كما وال 
للرهبان کشف» وكما ee ae‏ ياك کشف» وكما لمن يأكل 
الحية» ويدحل النار حال مع ارتكابه للفواحش» فوالله» be‏ اروا de‏ سيامة 
Yop,‏ اقام اا اه 

وقال الإمام امحقق ابن القيم - رحمه الله تَعَالَى -: «الفراسة الثانية: فراسة a‏ 
والجوع» والسهر والتخلي» فإن النفس إذا 7 عن العوائق» صار لها من الفراسة 
والكشف بحسب تجردهاء وهذه فراسة مشتركة بين المؤمن والكافرء ولا تدل على 
cole}‏ ولا على ANG‏ وكثير من الجهال يغتر بهاء stay‏ فيها وقائع معلومة» وهي 
فراسة لا GAS‏ عن حق نافع ا 
فراسة الولاة» وأصحاب عبارة الرؤياء والأطباء» ونحوهم. 

وللأطباء فراسة معروفة من حذقهم في صناعتهم» ومن أحب الوقوف عليها فليطالع 
تاريخهم Oa baths‏ اه. 

وقال العلامة عبد الرحمن المعلمي اليماني = رحمه الله - تَعَالَى cette‏ ثم 
القرن الثاني» فتوغل أفرادٌ في العبادة والعزلة وكثرة الصوم والسهر وقلة sia) ASM‏ 
الحلال في نظرهم» فجاوزوا ما كان عليه الحال في عهد ll‏ 5 فوقعوا في طرف مر 
الرياضة» فظهرت على بعضهم بعض آثارها الطبيعية؛ كالإخبار se Ol‏ الغائب قد 


جاء 





de jin (1)‏ الفضصلاع) »))۳۹۷۱/٤(‏ وانظره: )£ )١ VETO TAT]‏ وانضر: «مجموع الفتاوى) CAT o/ s+)‏ 
وما 0 
)‘( «مدارج ا c(ZAV e eA)‏ وانظار: ((اقطر الول ي ص( ۷۹-۱۷۹ )»> ails‏ مهم . 


Si EE 





مات» أو سيقدم وقت كذاء وأن USE‏ يضمر فى نفسه كذاء وما أشبه ذلك من 
الجزئيات OA al‏ فكان الناس يظنون أن جميع ذلك من الكرامات» والواقع 


gle (\)‏ العلامة الألباني رحمه الله على هذا الموضع قائلا: قلت: الإخبار عما في نفس الغير ليس من 
الجزئيات القريبة» بل هو من حصوصيات الله تبارك وتعالى» فرتعم لم ما فى cod‏ ...4 [المائدة: 1 [VV‏ 
فيستحيل أن يصل إلى هذه المرتبة من يتعاطى الرياضة من مؤمن أو كافر» ونحوه الإخبار بموت الغائب» أو 
بقدومه» نعم هذان الأمران الأخيران ونحوهما قد يكون من وحي الشيطان الجني الذي يسترق السمع إلى 
الشيطان الإنسيء أو يمكنه بحكم جبلته أن يطلع على موت فلان» قبل أن يطلع عليه البعيد عنه من بني 
الإنسان» فيخبر به من يريد أن يضله من الإنس كهؤلاء المرتاضين الذين يتحدث عنهم المصنف ‏ رحمه الله 
تعالى. ومثله قدوم الغائب» ومكان الضالة ونحو ذلك» فهذه أمور ميسورة للجنء فَيُطلِعون بعض الإنس بها 
لإضلالهم Ae‏ جال من الاش GA‏ جال من ن ادوقع or ett # ©9( Gas‏ وأما الاطلاع 
على ما في الصدور والإخبار به فليس في طوق أحد منهم إلا ty‏ الل عز وجل من شاع من mie‏ الذين 
ارتضاهم لرسالته كما قال عدم لَب ملا Je Fabs‏ نیو ا “إلا من )635 من رَسُولٍ oe‏ 
نعم ليس من هذا القبيل ما يلهمه الرجل الصالح؛ ثم يقع كما ألهم الا slg‏ 
Se‏ لا يدري أمن إلهام الرحمن هوء أم من وحي الشيطان؟ بخلاف التي قالت: ن | اك سا 5G‏ نبأ 
aa)‏ َر 4.. وليس منه أيضًا ما يتنبا به الإنسان بفراسته وملاحظته الدقيقة التي لا يتنبه لها غيره» وقد وقع 
لي شخصيًا من هذا النوع حوادث كثيرة لولا أنني كنت أبادر إلى الكشف عن أسبابها الطبيعية لظنها الناس 
كشمًا صوةًا! فمن ذلك أنني كنت يومًا في حلقة الدرس أنتظر أن يكتمل ام جمع» إذ قلت لمن عن بميني - وهو 
حي يرزق ‏ بعد قليل یدخل فلان ‏ لشاب سميته: فلم يض سوى لحظات حتى دخل! فنظر إلى جليسي دهشا 
كأنه يقول: أكشفض؟ فقلت: لا بل هي الفراسة. ثم شرحت له سر المسألة» وذلك أن الشاب LEM‏ إليه أعرف 
أن له دراجة dale‏ يأتي عليها إلى الدرس. وأعرف Leal‏ أن الراكب لها إذا أراد النزول عنها أوقف تحريك رجليه 
إذا اقترب من المكان الذي يريد النزول عنده» وأنه عند ذاك يسمع منها صوتٌ بعض مسنناتهاء وكانت دراجة 
الشاب من النوع المعروف ب(السباقية)» والصوت الذي يسمع منها عند النزول أنعم من الأخريات» وكان هو 
الوحيد الذي يركبها من بين الذين يحضرون الدرس عادة» فلما أراد النزول» وأوقف رجليه طرق سمعي ذلك 
الصوت» فعرفت أنه هوء وأخبرت جليسي به» فكان كذلك! 
وقد اتفق لي مرارًا - ويتفق مثله لغيري - أنني وأنا في صدد تقرير مسألة :قر بعض الحاضرين يريد أن 
يسأل» فأشير إليه بأن chef‏ فإذا فرغت منها قلت له: الان فسل. فيقو : ما أردت السؤال عنه قد 
حصل! فأقول: أهذا هو الكشف؟! فمثل هذه الإجابة قد تقع تارة ea‏ 
بحكم مركزه قد ينتبه لما لا ينتبه له الحاضرون فيعرف من علامات خاصة تبدو له من الذي يريد 
السؤال ما هو سؤاله فيجيبه قبل أن يسأل! فيظن كثير من الناس أنه كشف أو إخبار عما يضمر فى 
نفسه» Lily‏ هو الظن والفراسة» ويستغل ذلك بعض الدجالين فيلقون في نفوس مريديهم أنهم يطلعون 
على الضمائرء وأنهم يعلمون الغيب» فيتقبلون ذلك منهم ببساطة وسلامة قلب» حتى أن الكثير منهم لاه 


Ag “4? 0 








كثيرًا منه كان من آثار الرياضة» وهي اثار طبيعية غريبة تحصل لكل من كان في طبعه 
استعداد وتعاني الرياضة بشروطها؛ سواء أكان مسلمًا ‏ صا حا أو فاجرًا ‏ أم كافراء فأما 
الكرامات الحقيقية فلا دخل فيها لقوى النفوس» فلما وقعوا في ذلك وجد الشيطان 
olbL KL‏ عن glade LAV WW jaw‏ لب ی gin SEU‏ مق كان 
عنده من العلم ما دافع به عن دينه؛ كما نقل عن أبي سليمان الداراني أنه قال: «ربما 
تقع في قلبي النكتة من نكت القوم ULI‏ فلا أقبل منه إلا بشاهدين عدلين ‏ الكتاب 
EL,‏ ذكرها ونحوها من كلامهم gl‏ إسحاق الشاطبي في «الاعتصام» ١١5‏ ١؟١).‏ 

ومنهم من سلم له أصل الإيمان» لكن وقع في البدع العملية» ومنهم من كان 
سلطان الشيطان عليه أشد؛ فأوقعه في أشد من ذلك» كما ترى الإشارة إلى بعضه في 
ترجمة رياح بن عمرو القيسي من «لسان الميزان). ثم صار كثير من الناس يتحرون 
العزلة والجوع والسهر لتحصيل تلك GUY‏ فقوي سلطان الشيطان عليه ثم قلت 
مقالات الأم الأخرى» ومنها الرياضة وشرح ما تثمره من قوة الإدراك والتأثير» فضمها 
Why‏ إلى ما سبق» ملصقين لها بالعبادات الشرعية» وكير تعاطيها من الخائضين في 
الكلام والفلسفة» فمنهم من تعاطاها؛ ليروج مقالاته المنكرة بنسبتها إلى الكشف 
والإلهام والوحي» ويتدرع عن الإنكار عليه بزعم أنه من أولياء الله Me.‏ » ومنهم 
من تعاطاها على أمل أن يجد فيها حلا للشكوك والشّبهِ التي أوقعه فيها التعمق في 
الكلام والفلسفة. 

هذاء والشرع يقضي Ob‏ الكشف ليس مما يصلح الاستناد إليه في الدين» ففي 
(صحيح البخاري) من حديث ol‏ هريرة قال: سمعت رسول الله يقول: 
ge Ge gh‏ اة إلا يرات قالوا: وما المبشرات؟ قال: LASS Gn‏ 













0 يسافروڭ» ولا يان Slee‏ يهمهم) إلا بعل موافقة ogee‏ علیه» فاه عندهم : 


CAV - الا 5 . والله المستعان) اه. من هامش «القائد إلى تصحيم العقائد) ص(57‎ esl 





وفيه حجة على أنه لم يبق ثما يناسب الوحى إلا الرؤياء الهم إلا أن يكون بقى ما 
هو دون الرؤياء فلم يعتد به» فدل ذلك أن التحديث والإلهام والفراسة» والكهانة, 
والكشف» كلها دون الرؤياء والسر فى ذلك أن الغيب على مراتب. 


4 


الأولّى: ما لا يعلمه إلا الل ولم gh‏ به أحدّاء أو أعلم به بعض ملائكته. 


0 EN 


$ 


Ag‏ ما قد علمه غير الملائكة من الخلق. 


سے ھن 


\ 


555 ما عليه قرائن ودلائل إذا تنبه لها الإنسان عرفه؛ كما ترى أمثلة ذلك فيم 
“hon‏ من ذكاء إياس والشافعي وغيرهماء Hi‏ قد تتعلق مما هو من المرتبة الأولى, 
لكن الحديث يقضي أنه لم يبق منها إلا ما كان على وجه التبشير فقط» وفي cline‏ 
التحذير» والفراسة» تتعلق بالمرتبة الثالثة» وبقية الأمور بالمرتبة الثانية» ely‏ الفرق بينها ‏ 
الله أعا . أن التحديث والإلهام من إلقاء الملك في GLUT‏ والكهانة من إلقاء 


الشيطان» والكشف قوة طبيعية غريبة؛ كما يسمى في هذا العصر قراءة | ‘es‏ 


نعم» قد يقال: إن الرياضة قد تؤهل صاحبها لان يقع له في يقظته ما يقع له في 
نومه» فيكون الكشف ضربًا من الرؤيا. 


oe 
‘Ee 


وأقول: إن صح هذاء فقد تقدم أن الرؤيا قصاراها التبشير والتحذير» by‏ الصحيح 
أن الرؤيا قد تكون is‏ وهى المعدودة من النبوة» وقد تكون من الشيطان» وقد تكون 
من حديث النفس» والتمييز مُشْكلء ومع ذلك فالغالب أن تكون على خلاف الظاهر؛ 
حتى فى رؤيا الانبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام . كما oa‏ من ذلك فى القران» وثبت 
في الاحاديث الصحيحة؛ ولهذه الامور ail‏ اهل العلم على أن الرؤيا Y‏ تصلح 
للححّق il,‏ هى تبشير» وتنبيه) وتصلح للاستقئناس بها إذا وافقت homeo‏ شرعية 
صحيحة؛ كما ثبت عن ابن عباس أنه كان يقول بمتعة الحج؛ لثبوتها عنده بالكتاب 
GLI,‏ فرأى بعض أصحابه LE)‏ توافق ذلك؛ فاستبشر ابن عباس. 


هذا حال الرؤياء فقس عليه حال الكشف إن كان في معناهاء فأما إن كان دونهاء 





الإلهام وَالتَحْدِيتْ وَالكشة 





فالأمر eal‏ وتجد في كلام المتصوفة أن الكشف قد يكون > وقد يكون من 
لشيطان» وقد يكون تخيلا موافقًا لحديث النفس» وصرحوا بأنه كثِيوًا ما يكشف 
للرجل ما يوافق رأيه حمًا كان أو OLY‏ ولهذا تجد في المتصوفة من ينتسب إلى قول 
أهل الحديث» لم أنه يكشف له بصحة مذهبه وهكذا | نحل فيهم الأشعري 

والمعتزلي Ny‏ تفاسف ree‏ “كر يزعم أنه GES‏ له بصحة مذهبه ومخالفه منهم 
لا BASS‏ ولكنه BAS‏ كشفه كشفه؛ وقد يكشف لأحدهم بما يوافق مقالات الفرقة التى 
ينتسب إليهاء وإن لم يكن قد عرف تلك الا ale‏ سن 
وحرصه على موافقتهم إنما تتجه همته إليهم؛ فيقرأ أفكارهم» وترتسم في مخيلته أحوالهم. 





فالكشف إذن تبع للهوى» فغايته أن يؤيد الهوى ويرسخه في النفس» ويحول بين 
صاحبه وبين الاعتبار والاستبصارء فكأن الساعي في أن يحصل له الكشف إنما يسعى 

في أن يضله الله - عز وجل - ولا ريب أن من التمس الهدى من غير الصراط المستقيم 
go‏ أن يضله الل - عر وجل - وما يزعمه بعض غلاتهم من أ ن لهم علامات ميزود 
بها بين ما هو حق من الكشف وما هو باطل دعوى فارغة» إلا ما تقدم عن أبي 
سليمان الداراني» وهو أن الحق ما age‏ له الكتاب cdl,‏ لكن المقصود الشهادة 
الصريحة التي يفهمها أهل العلم من الكتاب Baty‏ بالطريق التي كان يفهمها بها 
السلف الصالح. 

فأما ما عرف عن المتصوفة من تحريف النصوص با هو أشنع وأفظع من تحريف 
الباطنية فهذا لا يشهد لكشفهم» بل يشهد عليه أوضح شهادة بأنه من أبطل الباطل. 

Si‏ لأن Ue pel‏ بدلالتها By all‏ حجة؛ فإذا شهدت ببطلان قولهم علم أنه باطل. 

ثانيًا: لأنهم يعترفون أن الكشف محتاج إلى شهادة الشرع؛ فإن قبلوا من الكشف 
تأويل الشرع؛ فالكشف شهد لنفسه» فمن يشهد له على Bau gE‏ اه. 


)١(‏ «القائد إلى تصحيح العقائد» ص(٦٦‏ - )۷١‏ باختصار. 





























اذعَاءُ ليا الخّضر BN‏ ۳۴ 








وهذه الدعوى مبنية على زعم الصوفية أن الْحَضِرَ ‏ عليه السلام - حى» hs‏ أن 
أول من افتراها AS‏ بن علي بن الحسن الترمذي hall‏ بالحكيم؛ حيث قال في 
کتابه (: ختم (ANG‏ ) في سياق جوابه عن علامات الأولياء: 


«ولِلْحَضِرٍ ‏ عليه السلام 8 قصة عحيبة في شأنهم 5 أي الأولياء .6 وقد كان عَايَنَ 
شأنهم في البدء ومن وقت المقادير» فأحب أن يدركهم, ne‏ الحياة حتى بلغ من 
شأنه أنه ps‏ مع هذه aN‏ وفي زمرتهم؛ حتى يكون BE BUS‏ وهو رجل من 
Os‏ إبراهيم الخليل, وذي القرنين» وكان على datas‏ جنده؛ حيث طلب دو القرنين 
عين CPaLLI‏ ففاتته» وأصابها التضئ فى قصة طويلة. 

وهذه آياتهم وعلاماتهم» فأوضح علاماتهم ما ينطقون به من العلم من أصوله. 

قال له قائل: وما ذلك العلم؟ 

coll ole : jb‏ وعلم الميغاق› وعلم المقادير» وعلم الخروف. 

فهذه أصول الحكمة, وهي الحكمة العلياء وإنما يظهر هذا العلم عن كيرا الأولياء» 

وزعم الحكيم الترمذي 1 من صفات tute‏ المزعومين أنه «تظهر على أيديهم 
الآيات؛ كطي الأرض, والمشي على الماء» ومحادثة الخضر عليه السلام.)» الذي زعم al‏ 
أن «الأرض تُطْوَى له برها وبحرهاء سهلها وجبلهاء يبحث عن الأولياء شوقًا إليهم) © 
(1) آي عين ماء الحياة؛ من شرب منها فلا يموت أبدًا في زعمهم. 
)1( «ختم الولاية»» ص: MEY)‏ عن «الفكر الصوفي)» ص: ٠٠١ VTE)‏ وهذا الكتاب Ash‏ 


- أخطر كتب الصوفية على الإطلاق. 


)( اللاي ص: AYVN)‏ 











؟ ‏ أنه صاحب شريعة» وعلم باطني يختلف عن علوم الشريعة Ay alll‏ 
. أنه ولي» وليس Og‏ 
:أ عل اليا موعرب لمن له ‘gs‏ - عليهم السلام » Oly‏ هذه 
م رل إلى جميع الأولياء في كل وقت» قبل بعفة رسول الله BE‏ ؛') وبعد بعثته» 
8 هذه العلوم أكبر وأعظم من العلوم ele A‏ بل لا تدانيهاء ولا تُضَاهِيًا 
a an‏ 





لأولياء من BB seal‏ هم أعلم من محمد BS ses oN BE‏ عل vey‏ 
الظاهرة فقطء والولي عالم بالحقيقة الصوفية» وعلماء الحقيقة أعلم من علماء الشريعة. 
ه . أن الْحَضِرَ يلتقي بالأولياء ويُعَلّمَهُعْ من هذه الحقائق» ويأخذ لهم العهود الصوفية. 
أن الحقائق GEE‏ عن الشريعة المحمدية» فلكل ولي طريقته المستقلة» وكشفه 
الخاص» وعلمه اللدني الذي قد يختلف مع a te‏ 


باختصار لقد eel JE‏ إلى قصة whe‏ كبيرة أشبة بقصة ما سكول 
بالسوبرمان» الذي يطير في كل مکان» ويلتقي بالأصدقاء والخلان في كل البلدان» 
ويشرع للناس ما شاء من عبادات وقربان» ويلقن الأذكار وينشئ الطرق الصوفية 
Lady‏ الأولياء والأقطاب» ويولي من يشاءء ويعزل من يشاءء وما عليك إذا أردت لقاء 
pet‏ إلا أن تذكر مجموعة من الأذكارء فيأتيك اضر في SLI‏ ويبشرك با تشاء 











col 0‏ أدلة ترجیح بوه ة الخضر عليه السلام» ص (vs Y)‏ وما بعدها. 
7١‏ انظر: «الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة)» ص: AVY)‏ 


hl قيا‎ | Leal 


2 و 1 7 98 
شر als‏ عن م م 





من البشارات» ويجعلك ولي من الأولياءء ويعطيك علومًا لدنية لم يعلمها الر الرسل 
ca gent‏ ولا حَطْرَتُ لهم على USE‏ 











«اجتمغتٌ بالنبي SE‏ اجتماعًا صوربًا» ومعه pall‏ عليه السلام ‏ فأمر النبي 78 
الخضر أن يلقنني أذ كار الطريقة الشاذلية» فلقننى إياها بحضرته»» ويَسْتَطردُ قائلا: ١‏ 
قال 5 للحَضِر ‏ عليه السلام ‏ يا تحضر لَقَْهُ ما كان جامعًا لسائر الأذكار, 
والصلوات» والاستغفار)27. 

«اعلم AT‏ الله أيها الولي الحميم ‏ أن هذا الوتد هو خضر صاحب موسى ‏ عليه 
السلام » أطال الله عمره إلى COW‏ وقد رأينا من رآه» واتفق لنا فى شأنه pl‏ عجيب» 
وذلك أن شيخنا أبا العباس العريبي ‏ رحمه الله تَعَالَى . جرت بيني وبينه مسألة في 
حق شخص كان قد بَشَّرَ بظهوره رسول الله ٤‏ فقال لي: gan‏ فلان ابن فلان»» 


2 








Us‏ لي شخصًا أعرفه باسمه» وما رأيته» ولكن رأيت ابن عمته» فربما توقفت منه» 


رلم آحذ بالقبول؛ أعني قول الشيخ العريبي فيه؛ لكوني على بصيرة في أمره» ولا شك 


ل ان الشيخ رجع سهمه عليه) فتأذى في باطنهع ولم أشعر بذلك»؛ فإني كنت ف بأد ية 


الطريق. 

| .)١184( السابق» ص:‎ OY 

)7( «مفاتيح كنوز السماوات والأرض)» لصالح محمد الجعفري» Sa (Ave)‏ عن «الفكر الصوفي)» ص: 
AVF)‏ 








فانصرفت عنه إلى منزلي» فنمت في الطريق» فلقيني شخص lab i AY‏ علي 
dae!‏ سلامّ Cat‏ مشفق» وقال لي: by‏ محمد» صدق الشيخ أبا العباس فيما ذكره 
لك عن فلان»» hoy‏ لنا الشخص الذي ذكره أبو العباس العريبي» فقلت: «نعم)» 
وعلمت ما أراد» ورجعت من حيني إلى الشيخ لأعدفه sx te‏ فعندما دخلت عليه 
قال لي: ويا أبا عبدالله» أحتاج معك إذا ذكرت لك مسألة يقف خاطرك عن قبولها 
إلى pall‏ يتعرض إليك» يقول لك: صَدّق فلانًا فيما ذكره لك؟! 

ومن أين يتفق لك هذا في كل مسألة تسمعها مني» فتتوقف؟)» فقلت: Of)‏ باب 
التوبة مفتوح»» فقال: «وقبول التوبة واقع»» فعلمت of‏ ذلك الرجل كان انض ولا 
شك أني استفهمت الشيخ عنه أهو هو؟ قال: نعم» هو انض 
وزعم ابن عربي أيضًا (أنه اجتمع بالخضرء وأنه ‏ أي الخضر ‏ ألبسه خرقة الصوفية, 
oly‏ ذلك تم تجاه الحجر الأسود في مكة, وأنه أذ عليه العهد بالتسليم ULL‏ 
الشيوخ «أهل التصريف» وأنه كان مترددًا في لبس الخرقة من الخضر حتى أعلمه الخضر 
أنه لبسها من يد رسول الله BB‏ بالمدينة المشرفة منبع الفيض OCA‏ 

وذكر الشعراني في «معارج الألباب» عن بعض شيوخه» ذكر له أن الْحْضِرَ ‏ عليه 
السلام ‏ كان يحضر مجلس فقه gl‏ حنيفة في كل يوم بعد صلاة الصبح يتعلم منه 
الشريعة» فلما مات (أي أبو حنيفة) سأل peat‏ ربه أن يرد روح ابي حنيفة إلى قبره؛ 
حيث يتم له علم hay pl‏ وأن اضر كان يأتي إليه كل يوم على عادته يسمع منه 
الشريعة داحل القبرء وأقام على ذلك حمس عشرة سنة؛ حتى أكمل علم الشريعة. 


ATT) «الفتوحات الكية»»‎ )١( 

)1( «الكتاب التذكاري» لابن عربى)» ص: (Mk)‏ 

(۳) «معارج الألباب» ص )£4( نقلا عن «الفكر الصوفي)» ص: UTA - VEY)‏ وانظر: «الإنصاف»» 
للصنعاني» ص: (OV)‏ 











«اعلم أن العلماء yi‏ في pall‏ هل هو حي إلى | الآن» أو هو غير حي» بل of‏ 
مات فيما مضى من الزمان؟ فذهب كثير من أهل العلم إلى أنه حي» وأنه Cp‏ من 
عين تسكى عين ال حياة» ومن نصر القول بحياته القرطبي في تفسيره» والنووي في شرح 
مسلم وغيره» واب J‏ الصلاح» والنقّاش, وغيرهم» قال ابن عطية: وأطنب AEN‏ في هذا 
المعنى» يعني حياة Cpl‏ وبقاءه إلى يوم cl‏ وذكر في" كتابه أشياء كثيرة عن علي 
ابن أبي طالب وغيره» وكلها لا تقوم على ساق . انتهى بواسطة نقل القرطبي في 


مه 4 


تفسيرة. 
وحكايات الصالمين عن abl‏ أكثر من أن cra‏ ودعواهم أ نه يحج هو Why‏ 
كل سنة» ويرووك عنهما ب بعض الأدعية؛ كل ذلك معر و ف» و مستند القائلين بذلك 
ضعيف OY dhe‏ غالبه GUIS‏ عن بعض من ae‏ به الصلاح» ومناماتٌ» وأحاديث 





مرفوعةٌ عن أنس وغيره» وكلها ضعيف لا تقوم به حجة. 

ومن أقواه عند القائلين به آثار التعزية حين BS‏ النبي ABE‏ وقد ذكر ابن عبدالبر 
في تمهيده عن علي A‏ قال: لما ؤفي النبي ولو Ag‏ بثوب» SEB‏ هاتف من 
ناحية البيت يسمعون صوته» ولا رود شخصه: «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
السلام عليكم Jal‏ البيت GSS AEN ui KG‏ الآية [آل عمران: 85١]ء‏ إن 
في الله UE‏ من كل Sie wills‏ من كل le‏ وعزاءٌ من كل مصيبة ‏ فبالله 
: فقوا وإياه فارجوا؛ Ob‏ المصَابَ من BA‏ الثواب»» فكانوا يرَوْنَ أنه gual‏ عليه 
السلام -؛ يعني أصحاب البي ٤‏ . انتهى بواسطة نقل القرطبي في تفسيره. 

قال مُمَيْدُهُ . عفا الله عنه .: والاستدلال على حياة النضر بآثار التعزية كهذا الأثر 


Bra | 











الذي ذكرنا أنقًا ‏ مَودُودٌ من وجهين: 

5M‏ أنه لم يثبت ذلك بسند صحيح. قال ابن كثير في تفسيره: Soy‏ النووي» 
وغيره في بقاء ll‏ إلى الآن ثم إلى يوم القيامة قولين» ومال هو وابن الصلاح إلى 
بقائه» وذكروا في ذلك حكاياتٍ عن السلف وغيرهم» وجاء ذكره في بعض 
الأحاديث» ولا يصح شيء من ذلك» وأشهرها حديث التعزية» وإسناده ضعيف. اه 
منه. 

الثاني: أنه على فرض أن حديث التعزية صحيح» لا يلزم من ذلك due‏ ولا 
شرعًاء ولا Be‏ أن يكون ذلك المعڙي هو abl‏ بل يجوز أن OS‏ غير الْحْضِرٍ من 
مؤمني الجن؛ OV‏ الجن هم الذين قال الله فيهم: إِنَّهُ SO‏ هو ES bs Aes‏ لا 
hess‏ [الأعراف: ٧۷‏ » ودعوى أن ذلك المعري هو انض تیک بلا cho‏ 
وقولهم: «كانوا Saf‏ أنه ag‏ ليس حجة يجب الرجوع إليها؛ لاحتمال أن 
ُو في هم ولا يدل ذلك على إجماع شرعي معصوم» ولا متمسك لهم في 

أنه tht‏ كما ترى. 

قال مُمَيِدُهُ - عفا الله عنه .: الذي يظهر لي رجحانه بالدليل في هذه المسألة أن 
peo‏ ليس بحيء بل BF‏ وذلك لعدة أدلة: 

الأول ظاهر See. SB pte‏ + ونا جع كر ن ملك BA‏ 20 
are‏ م GSA‏ [الأنبياء: yg‏ فقوله «لبشر لبشر) نكرة ة في سياق النفي» فهي 2 as‏ كل 
بشر» فيلزم من ذلك نفيٰ الخلد عن كل بشرٍ من ALB‏ الح $85 من قبله؛ فلو كان 
شرب من عين BH‏ وصار se‏ خالدًا إلى يوم القيامة» لكان الله قد جعل لذلك البشر 
الذي هو Hell‏ من قبله الخلد. 

0 2 . قوله os Jugs Sy eg BE‏ الْعِصَابَةُ ِن JM‏ الإشلام لا تغبذ في 


الأَّْض)» فقد روى مسلم في صحيحه بسنده إلى ابن عباس - رَضِيَ age WD‏ قال: 





ie‏ عمر بن الخطاب» قال: لما كان يوم بدر نظر رسول الله 4 إلى المشركين؛ 
as‏ وأصحابه ثلاث مئة وتسعة عشر رجلا فاستقبل النبي وَل il‏ ثم هد 
143 فجعل يهتف 13 Ji gal‏ ما «fey‏ اللّهُمَ إِنْ تَهْلِكُ هَذِهِ الْعِصَابَةٌ مِنْ 
أل pe‏ يذ في pl‏ قم زال dey‏ ريه we‏ مستقيل al‏ حي 
سقط رداؤه عن منكبيه فأتاه أبو S‏ فأخذ رداك فألقاه على منكبيه» ثم التزمه من 
ورائه» وقال: يا نبى الله كفاك مناشدتك ربك؛ فإنه سينجز لك ما وعدك فأنزل الله 
- عز وجل -: «#إذ SEE KS GAS‏ ڪم ان SRS‏ بالف سن IN‏ 


ر 


مورت ae‏ 46 [الأنقال: ora‏ ) فأمده الله بالملائكة. .. الحديث» 6 الشاهد ave‏ 


قوله oe‏ ولا تعبد في الأرض) فعل في سياق النفي» فهو بمعنى: لا تقع عبادة لك في 
الأرض)؛ لأن الفعل ينحل عن مصدر وزمن عند النحويين» وعن مصدر» ونسبة» 
وزمن» عند كثير من البلاغيين» فالمصدر كامن في مفهومه إجماعًاء فيتسلط عليه 
النفي» فيؤول إلى النكرة في سياق النفي» وهي من صيغ العموم؛ وإلى كون الفعل ‏ في 
سياق النفي» والشرط ‏ من صيغ العموم» أشار في «مراقي السعود) بقوله ble‏ على ما 
يفيد م 





فإذا علمت أن معنى قوله dup Be‏ عله الس لا بد في الأزض»؛ أي 
لا تفع عبادة لك في الأرض؛ فاعلم of‏ ذلك النفي يشمل بعمومه وجود اضر حبًا في 
الأرض؛ لأنه على تقدير وجوده حا في الأرض» oY‏ الله عبد في الأرض» ولو على 
فرض هلاك تلك العصابة من أهل الإسلام؛ pal oY‏ مادام de‏ فهو عبد في الأرض. 

Ls‏ إخباره Me‏ بأنه على رأس dee‏ سنة من الليلة التي SE‏ فيها بالحديث لم 
يق على وجه الأرض أحد ممن هو عليها تلك الليلة» فلو كان اضر حيًا في الأرض ل 
EE‏ بعد اة المذكورة» روى مسلم بسنده إلى عبدالله بن عمر ‏ رضي A‏ عَنْهَُا . 





ار oe‏ 
: «أرأيككم Sal‏ هی كَإنَّ ء Je‏ رأس ty‏ سو نها لا as‏ قى من هُوَ على Bab‏ 
قال انق ey thing AN OS yee‏ الل فاده Ld‏ يتا نون مر 
dl sh ok GBS ee ADA RM‏ عَلَى 

we‏ الأزض adel‏ يريد بذلك أن يَنْحَرمَ ذلك القرن. 


2 


ورؤكا ~ = ((اصحيحه) بسنده (OI ent Le)‏ قال: 


رسول SS‏ يموت بشهر le‏ «تسألوني عن الساعة؟ ll,‏ علمها عند 


ee 


الماح وات دي موسرم اليو Sh‏ عليها he‏ سَنَةٍ وهي ڪيه 
يومئذ). 

وروی بسنده عن أبي سعيد ABD‏ قال: لا وج جع النبي 4 من تيوك سألوه عن 
del‏ فقال رسول الله de go Ny BE‏ لا 


near oti ee lay 8 nee cel J قال: ة‎ calle سد له عن جاب بر بن‎ 


ارتم 
َل (ia Hey‏ > فقال سالم: تذاكرنا ذلك a coke‏ ما رده روف 

Se cer ote ans al cel ge hy GAN اا‎ Eyl igi 
تصريح النبي 5 بأنه لا تبقى نفس منفوسة حية على وجه الأرض بعد مثة سن‎ 
في سياق النفي»‎ BSS ا نفس منفوسة) ونحوها من الألفاظ في روايات الحديث‎ 

JS BE‏ اتير | مخلوفة على الأرض» ولا شك أن ذلك العموم بمقتضى اللفظ 
ca 3‏ لأنه oni‏ منفوسة على الأرض. 


)880 الؤقل: الفزع» وهِلْتٌ is‏ رَهَلَا: إذا فجأك أمر لم تعرفه» فارتعت له وهل يهل إلى الشيء 
Dey‏ إذا ذهب 4254 ١( ) (Spo eile) cad]‏ 2606 وانظر: (النهاية) الا 


2 س‎ of Je 
ve) RE Als الخضر‎ Ga اذْعَاءُ‎ 








وروى البخاري في «صحيحه) بسنده أن عبدالله بن Ae‏ قال: صلى النبي BE‏ 
صلاة العشاء في آخر حياته» US‏ سلح قام النبي ل فقال: راکم یکم مَذِه؛ مَإنَّ 
رأْسَ ه عة لا يَنقَى يمن هو الوم عَلَى ab‏ الأزض whet‏ ا Jag‏ الناس في مقالة رسول الله VE‏ 
إلى ما يتحدثون من هذه الأحاديث عن مئة سنة؛ لما قال النبي BE‏ : رلا یی من 

مُوَ axl‏ عَلَى ob‏ الأزض»» يريد بذلك أنها تخرم ذلك القرن. 


7 أن ١‏ اضر لو كاد حيًا إلى زمن النبي 4 لكان من أتباعه» ape,‏ وقاتل 
معه؛ لانه Syke‏ إلى جميع GLB‏ الإنس والجن. 


(ly Bp :- Je - sy Win كيرة‎ ey على عموم‎ i ¢ والآياث‎ 


Sap wigs ren جيك [الأعراف:‎ fad 





eo 


ail 325 al الاش‎ 
 هلوقو‎ » ]١ [الثرقان:‎ GOS Salt SS) oe برل لفان عل‎ wal 
 ىَلاَعَت هذا أنه‎ one ۳ [سَها:‎ hull Bie إل‎ A Te :- Be 


Gus‏ الو كل أ: نهم إن جاءهم 


ا 


oF سے‎ 







i عمران):‎ dy فى سورة‎ Oe 


0 ر ساح رع ye‏ 


تررم واخذتم he‏ ذ 





Seep Epo @ Ae 
iad GY Ae 


sari 


وهذه الآية الكريمة ‏ على القول ob‏ المراد بالرسول فيها نبينا GE‏ كما قاله ابن 
الئاس وغيره ‏ فالأمر واضح» وعلى أنها عامّة؛ فهو UE‏ يدخل في عمومها دخ رلا 
ss!‏ فلو كان pall‏ حي في زمنه لجاءه ونصره» وقاتل تحت رايته؛ وما يوضح أنه لا 
يدر كه نبي إلا اتبعه مارواه الإمام أحمد وابن ol‏ شيبة» Sally‏ من حديث جابر ABB‏ أن 
عمر طبه أتى النبي كيو بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب فقرأه عليه فغضب» 





وقال: آذ جم بها ay‏ تيد لا داوم عن A ea‏ گم EASE Say‏ 
أو پال Slat‏ په وَالَذِي نَفْسِي بده لو أن مُوسى OE‏ عا ما tang‏ إلا أن 
يتْبَعَنِي). اه قال ابن حجر في «الفتح»: «ورجاله موثوقون» إلا أن في ans Sheer‏ 
وقال الحافظ ابن كثير ‏ رحمه الله في تاريخه بعد أن ساق آية «آل عمران» المذ كورة 
aT‏ مسدلا بها على أن pall‏ لو كان Kx‏ لجاء النبي BE‏ ونصره ‏ ما ABE‏ قال ابن 
ڳاس . رضي الله عنهما . : ما Ew‏ الله بيا إلا أذ عليه الميئاق؛ لقن Cad‏ محمد 4 
وهو حي؛ ؛ ليؤ به Ets‏ وأمره أن يأخذ على أمته التاق لفن يت محمد ME‏ 
وهم أحياء Gop!‏ به Spots‏ - ذكره البخاري عنه. 

pate‏ إن كان نيا hf‏ فقد feo‏ في هذا GE‏ فلو كان GE‏ زمن 
رسول الله SE‏ لكان أشرف أحواله أن يكون بين يديه» يؤمن le‏ أنزل الله عليه 
وينصره أن يصل أحد من الأعداء إليه؛ لأنه إن كان GABIE By‏ أفضل cae‏ وإن 
كان نبيّاء فموسى أفضل منه. 


وقال الإمام Keen‏ في (مسنده): GAS‏ 1 بن النعمان: Woe‏ مشیم ا 





وقد دَلَّتْ هذه الآية الكريمة أن الأنبياء كلهم لو فرض أنهم أحياء مُكَلَّمُونَ في زمن 
رسول الله HE‏ لكانوا كلهم BLT‏ له وتحت أوامره» وفي عموم شرعهء كما أنه 
صلوات الله وسلامه عليه لا اجتمع بهم ليلة الإسرات ع رتم م © هبطوا 

معه إلى بيت المقدس» وحانت الصلاة ا ر لله أن dad pdt‏ بهم 
في محل rey‏ ودار إقامتهم» JB‏ على أنه win‏ » والرسول ALI‏ الل 
Ai‏ . صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. 





فإذا عُلِمَ هذا وهو معلوم عند كل مؤمن ‏ عُلِمَ أنه لو كان النضر حيًا؛ لكان من 
A dann Ul te‏ ومن Soa‏ بشرعه» لا يسعه إلا ذلك هذا عيسى ابن مريم ‏ 
عليه السلام . إذا نزل في آخر الزمان يحكم بهذه الشريعة طهر لا يخرج منهاء ولا 
يجيد عنهاء وهو أحد أولي العزم الخمسة المرسلين» وخاتم أنبياء بني إسرائيل» والمعلوم 
أن pall‏ لم يُنقل ‏ . بسنل صحيح» » ولا حسن تسكن النفس إليه ‏ أنه اجتمع برسول الله كلا 
في يوم واحدء ولم UGE‏ معه قتالا في مشهد من المشاهدء وهذا يوم بدر يقول 
الصادق المصدوق فيما دعا به ربه ‏ عز وجل » واستنصره» واستفتحه على من كفره: 
agin‏ ! إن تفلك هذه امات فين يندع في ten‏ وتلك العصابة كان تحتها 
سادة المسلمين chery‏ وسادة الملائكة» حتى جبريل ‏ عليه السلام ؛ كما قال Slee‏ 
ابن ثابت في قصيدة له في SE cy‏ ل 0 

اسر ; od pm a : Sys‏ لوا ثم 4 لم 

فلو کان E> pg‏ لكان وقوفه تحت هذه 1 أشرف مقاماته» وأعظم غزواته» 
قال القاضي أبو يعلى محمد بن Ged‏ بن الفرًاء الحنبلي: شيل بعض أصحابنا عن 
pal‏ هل مات؟ فقال: نعم قال: وبلغني مثل هذا عن أبي طاهر بن العبادي» قال: 
وكان al Bs‏ لو كان حيّاء لجاء إلى رسول الله TE‏ - نقله ابن الجوزي في 
«العجالة»» فإن قيل: فهل يقال إنه كان حاضرًا في هذه المواطن كلهاء ولكن لم يكن 
أحد يراه“ فالجواب: أن الأصل عدم هذا الاحتمال البعيد الذي ATS‏ منه تخصيص 
العمومات بمجرد التوهمات» ثم ما الحامل له على هذا الاختفاء؟ وظهوره أعظم 
لأجره» وأعلى في مرتبته» وأظهر لمعجزته ثم لو كان اتيا لكان تبليغه عن ر سول الله ع 
Egat‏ النبوية» OU,‏ القرآنية» وإنكاره لما وقع من الأحاديث المكذوبة» والروايات 
ار cdeadl‏ ها العصبية» وقتاله مع المسلمين في غزواتهم» es‏ 


09 دعوى ail‏ محجوب عن ear‏ الناس؛ ott, ASSLT‏ لا دليل عليهاء وهي حلا الأصل؛ oY‏ 
bei‏ ف tpl a‏ يرى Lan pean‏ 








اخ ns‏ ولقعه اا ودفعه الضرر lg ie‏ سواهم» ae‏ العلماء 


وهذا الا ي کوت لا يتوقف أحد في بعد pe‏ وله يهدي من بشاء إلى Mee‏ 
مستقيم» انتهى من «البد والنهاية»» لابن كثير ‏ رحمه الله ME‏ 


فتحصّل أن الأحاديث المرفوعة التي تدل على وجود الخضر حيًا باقيًا لم يثبت منها 
ct‏ وأنه قل دلت الاأدلة المذكورة على وفاته» كما قدمنا إيضاحه), Oa‏ 


3 asl ¥ a يه امخض ۔ عل م أ‎ 3 0 0 a ما آَل‎ av 


الإعراض عن هذه اشر tin‏ ثم قال بعد أن ذكر lao‏ من الأدلة ١‏ لق ية على 


عدم حياة الخضر: 





ree] da dl‏ فظاهرة» والأولى؛ ONG‏ حياته لو كانت ثابتة لدل عليها القر 


أو السنة أو إجماع الأمة؛ فهذا call OLS‏ فأين فيه حياة الخضر؟ رهذه ل سنة 


§ 
2 


رسول الله يليم فأين فيها ما ane‏ على ذلك بوجه؟ وهؤلاء us| c late‏ فمتى أجمعوا 


على حياته؟ 
الشاويل: أن غاية ما Edad‏ به في حياته حكايات منقولة» يخبر الرجل بها أنه 
ى الخضر قيا ألعجب! هل pS‏ علامة يعرفه بها من راه Se‏ وكثير من زاعمي رؤيته 


00 تأضواء البيان)» ay 1 IO‏ بتصرف. 





> فمِنْ اين للرائى 


4 بقوله انا tad)‏ ومعلوم أنه لا يجوز تصديق قائل ذلك بلا برهان من الله pis‏ 
نمه ا أن 521 له صادق لا يكذب؟ 


OB عي‎ 


| 
Ue‏ فراق BAL) Ge‏ [الكهف: ۷۸] » فكيف يرضى لنفسه بمفارقة مثل موسى ‏ 

عليه السلام » ثم يجتمع gs‏ الاد ١‏ خا رجين عن الشريعة» الذين لا يحضرون 
dest‏ ولا جماعة» ولا مجلس علم؟ وكل منهم يقول: قال لى wok)‏ 
الضف أوصاني الضف فيا Eee‏ له or‏ الكليم» ويدور على BA‏ جاهل» y‏ 
يصحبه إلا شيطان رجيم» سبحانك هذا بهتان ۰ 

الثّامنُ: أ ن الأمة مُجيعَةٌ على أن الذي يقول: «١‏ 

رسول الله يقول كذا وكذاء لم CH‏ إلى قول ين ولا 
خلص للقائل بحياته عن ذلك إلا أن يقول: Can asl‏ إلى الرسول ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ ولا بايعه» أو يقول: إنه 


وسل J‏ ليه» وفي 
1 


هلا من الكفر ما فيه 
مع | 4 لو كان سا لكان جهاده ١١‏ کقان ورباطه د 
في 


سابع ان | ils jaa‏ هو سی بن عمران كليم oy!‏ 4 ولم بصا (dum‏ وقال 
arte 5020‏ 


0 ssl 0 


ولم ce‏ ره في cpl‏ 


| 
ومقامه 


يي في سبيل الا - تعالى ae‏ 
ئ الصف ساعق و حصضوره eee‏ والجماعة» وإرشاد igs‏ 7 . أفضا 
بكثير من سياحته بين الوحوش فى القفار 


والفلوات» إلى غير OMS‏ 
وقال شيخ خ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - تَعالى -: 
(والصواب الذي عليه ا حققون أنه ميت» وأنه لم يدرك الإسلام ولو كان موجوة 
في زمن النبي E‏ لوجب عليه أن 4 


5 و 14 3 
ae) ee 1‏ ويجاها م دغ f‏ | ا 
جه 0 ا وين oh‏ 


كما Cea)‏ الله ذلك 
عليه وعلى غيره» ولكان يكون في مكة والمدينة» ولكان يكون حضوره مع الصحابة 
للجهاد معهم» إغانتهم على الدين : أولى به من حصضوره عند قوم ae (jas‏ لهم 
سفينتهم) ولم يکن مختفيًا عن خير al‏ أرجت للناس» وهو قد كان بين يدى 
١م‏ نقله عنه الألوسي في «روح المعاني)» (Y1 -Y /١5(‏ 


rr 


لمش ركين» ولم يحتجب عنهم» ثم ليس للمسلمين به وأمثاله حاجة لا في دينهم» ولا 
ف ناض ob ١‏ انيدي أخدوه هن الزسنول اللي BE oN‏ الذي ASH gale‏ 
والحكمة... وإذا كان pad‏ حيًا دائماء فكيف لم يذكر gall‏ ذلك قط؟ ولا أخبر به 
أمته؟ ولا خلفاؤه الراشدون؟ وقول القائل: ae E ad ily‏ له: م Ys‏ 
اللقايةة Glee oJ MI jail,‏ مستة ةواقن دهم الحم SSE be Hey‏ اف هذا 
الباب من الحكايات بعضها DIT‏ وبعضها مبني على ظن رجل؛ مثل شخص رأى 
ta ol LS abl al city Gall af .b Ske,‏ وي نحم SEE‏ الام 
cd cash etl‏ أو تدعي ذلك» وروي عن LY‏ أحمد بن حنبل أنه قال وقد د كر له 
الخضر : «من أحالك على غائب فما أنصفكء وما ألقى هذا على ألسنة الناس إلا 
الا 

وقال الإمام أبو الحسن بن المنادي ‏ رحمه الله 7 ء: 

«بحثت عن تعمير nal‏ وهل هو باق أم لا؛ فإذا أكثد GLAU‏ مفترون بأنه BE‏ 
من أجل ما روي في ذلك» قال: «والأحاديث المرفوعة في ذلك واهيةء والسند إلى أهل 
الكتاب ساقط؛ لعدم قتهم» وخبر مسلمة بن مصقلة كاخرافة» وخبر رياح كالريح» 
cy gle ghey VE daly GUS Le oe als” ad le Ley ct‏ 
ee ieee‏ 

ASS oo 0 على الثتقات استغفالاء أو‎ cies أن تكون‎ U 

وقد قال الله تَعَالَى ot.‏ جعلتا له : 















(yt [الأنبياء:‎ 4 
الخضر إلى‎ olay عن‎ jee icon خیش قال‎ Te Soa eae a ومن قال يموت‎ 
| (TTY /9 وانظرة:‎ (Vay 2 Iv ا‎ jee we 


EM 55/5١ cy hl ضمن «الرسائل‎ he في نبا‎ pal «الزهر‎ Co) 


اذعَاءُ فيا اضر وَالتَلَفَّي iss‏ 4۷ 





الآن: «من أحال على غائب لم ينتصف منه» وما ألقى هذا بين الناس إلا الشيطان)' . 
وقال الإمام أبو الطاب بن دحية 8 ر dom‏ الله س 


«وجميع ما ورد في حياته لا يصح منها شيء باتفاق أهل النقل» وإنما يذ كر ذلك 
الحديث). 

ثم قال: «وأما ما cle‏ عن المشايخ فهو مما يُتعجب منه؛ كيف يجوز لعاقل أن lls‏ 
شخصًا لا يعرفه» فيقول له: أنا فلان» فيصدقه؟). 


ثم قال: «وأما حديث التعزية الذي ذكره Gb gh‏ فهو موضوع رواه عبدالله بن 
مُححوّرٍ عن يزيد بن الأصم» عن علي 5 » وابن BE‏ متروك» وهو الذي قال ابن 
المبارك في حقه كما أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه: لا رأيته كانت بَغْرَةٌ Col‏ إلى 
منه» ففضل رؤية النجاسة على رؤيته) . 

قال الحافظ: yy‏ كان الإمام أبو الفتح الْفُسَّوْرِيُ Sh‏ عن شيخ له أنه رأى اضر 
dle,‏ فقيل له: «من أعلمه أنه الْحْضِئ؟ أم كيف عرف ذلك؟ فسكت) . 

وساق الإمام الحافظ ابن كثير ‏ رحمه الله الحكايات والروايات التي JEN‏ بها 
القائلون alll Blow‏ ثم قال: «وهذه الروايات والحكايات هي عمدة من ذهب إلى 
حياته إلى اليوم» وكل من الأحاديث الرفوعة ضعيفة de‏ لا يقوم بمثلها حجة في 


الدين» والحكايات لا يخلو أكثرها عن ضعف في الإسنادء وقُصَارَاهَا أنها صحيحة إلى 
من ليس كعصوم مر صحابي» أو غيره؛ لأنه يجو ز عليه الخطأء والله أعلم). Se.‏ أن 


أ لا TP‏ 2 


قال: (وقد تصدی الشيخ أبو الفرج بن الجوزي . dom)‏ الله في كتابه («عجَالةٌ ا منتظر 
)١(‏ نقله عنه في «روح المعاني»» )0 VV [NV‏ 
)‘( «الزهر النضر)(؟/” ٠‏ لك منيرية)) pels‏ في (مقدمة صحيح مسلم) 72/1١‏ 3؟). 
(۳) «السابق)» .)۲۳٤/۲(‏ 











في شرح حالة cell‏ للأحاديث الواردة في ذلك من المرفوعات» Sd‏ أنها 
ببيان أحوالهاء yey‏ رجالهاء وقد أجاد في ذلك» وأحسن Opus‏ 
حيث الأدلة القوية حلاف ما يعتقده العوامٌ من استمرا ر حیاته» لکن ربما عرضت شيهة 
من جهة كثرة الناقلين للأخبار الدالة على استمر اره؛ كَيِقَالُ: هب أن أسانيدها واهية؛ إذ 
كل طريق منها لا يسلم من سبب يقتضي تضعيفهاء فماذا يُصْبَعْ في te peel‏ فإنه 
على هذه الصورة قد يلتحق بالتواتر المعنوي الذي منوا له بجود حام» فمن هنا مع 
احتمال التأويل فى أدلة القائلين بعدم بقائه؛ كاية CE gdp‏ لتر ين Gash 23 NS‏ 
[الأنبياء: ٤‏ ] » وكحديث: (EG He ply‏ وغير ذلك هما تقدم aly‏ 
وأقوى الأدلة على عدم بقائه عدم مجيئه إلى رسول الله CHEE‏ وانفراده بالتعمير من 
بين أهل الأعصار المتقدمة بغير دليل شرعي» والذي لا eye‏ فيه: ا جزم US gay‏ 
ورجح المفشر الشهير الالوسي ‏ رحمه الله القول بحياة الخضر ‏ عليه السلام . 
والعجيب أنه مع ذلك قال: «ثم اعلم بعد كل حساب أن الأخبار الصحيحة النبوية 
والمقدمات الراجحة العقلية تساعد القائلين بوفاته ‏ عليه السلام ؛ أي مساعدة 
وتعاضدهم على دعواهم أي معاضدة» ولا مقتضى للعدول عن ظواهر تلك الاخبار إلا 
مراعاة ظواهر الحكايات المروية» والله ‏ تَعَالى . أعلم بصحتها عن بعض الصالحين 
الأخيار» وحسن الظن ببعض السادة الصوفية» فإنهم قالوا بوجوده إلى آخر الزمان على 


3 


وجه لا يقبل التأويل السابق)” ©. 


0 وال لبداية والنهاية»» 00 
)1( «الرهر التضر»» ضمن «الرسائل المنيريةة: (؟551/5). 
(۳) روح المعاني»» 29 ATVA/N‏ 


: : ; ye م ص م‎ 
EN ae الخضر والتلقى‎ tal cles 








وقال LW‏ الشيخ بكر أبو زيد . حفظه الله : (إذا RBH‏ ذلك فاعلم أن القول 
بولاية Gad‏ والقول بأنه ما زال de‏ قد جو هذان القولان من البلايا والمحن» 
والدعاوى الكاذبة» والتلبيس على العامّة» بل وعلى الخاصّة, ما لا Bhat‏ عقل» ولا 
يقبله دين: من دعوى فضل الوّلاية والأولياء على النبوة cole My‏ وإن فلانًا لقي الخضر 
. عليه السلام ‏ واستلهمه كذا وكذاء والقول بوّلايته وحياته أبد الدهر هما مُعْتَمَدُ 
الصوفية في جعل الشريعة لها ظاهر وباطن» oly‏ علماء الباطن Sy SY‏ على علماء 
الظاهر ولا عكس» وبه قالوا بحجية الإلهام» oly‏ الولي أفضل وأعلم من النبي» 
والدعوى الواسعة للقاء الخضر» JEM,‏ عنه» فمنهم من لقي pal‏ يصلي على 
المذهب الحنفي» وآخرون رأوه يصلي على المذهب الشافعي)20. اه. 
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إذا صَدَقَ الذين زعموا لقيا الخضر, والخَضِئ ميت على الراجح, فما الجواب عن 
حكاياتهم؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله : 





op‏ الذين رأوا من قال: Sp‏ أنا الخضر» هم كثيرون صادقون» والحكايات 
متواترات؛ لكن أخطكوا في ظنهم أنه الخضرء Lely‏ كان O(a‏ 

وقال أيضًا ر حمه الله: «(کل من ادعى أنه رأى انض أو رأى من رأى pall‏ أو 
سمع ALE‏ رأى gall‏ أو ظن الرائي أنه ped‏ فكل ذلك لا يجوز إلا على 
الجهلة gat‏ الذين لاحظ لهم من cele‏ ولا عقلء ولا دين بل هم من الذين لا 


OOS sling يفقهون ولا‎ 


وقال ‏ رحمه الله : «ومنهم من لا ZB‏ أولعك الأشخاص إلا آدميين أو ملائكة؛ 





)\( «التحذير من مختصر أت الصابونى ud‏ التفسير)» ص 1S)‏ 
() (مجموع الفتاوى) AFT)‏ 
وم «السابق) 58/5107 4). 


poe |‏ اهدي 








eal فقالوا: هذا هو‎ SF Oly كانوا غير معروفين قال: هؤلاء رجال الغيب»‎ Ob 
(GSE وهذا هو إلياس» وهذا هو أبو بكر وعمرء وهذا هو الشيخ عبدالقادر أو الشيخ‎ 
أو الشيخ أحمد الرفاعى» أو غير ذلك» ظن أن الأمر كذلك.‎ 


فهنا لم يغلط» لكن ble‏ عقله؛ حيث لم يعرف أن هذه شياطين تمثلت على صور 
هؤلاء» وكثير من هؤلاء يظن أن النبي SE‏ نفسه» أو غيره من الأنبياء أو الصالين يأتيه 
فى اليقظة.. والذي له عقل وعلم يعلم أن هذا ليس هو النبي 217 ؛ تارة يلا Bg‏ منهم 


lz 


4 





من مخالفة الشرع؛ مثل أن يأمروه بما يخالف أمر الله ورسوله» وتارة يعلم أن النبى Aa‏ 
ما كان يأتى أحدًا من أصحابه بعد موته فى اليقظة» ولا کان يخاطبهم من قبره» 
AS‏ يكون هذا ORS‏ 

وقال ‏ أيضًا ‏ رحمه الله .: «فمن هؤلاء من يسمع خطابّاء أو یری من يأمره بقضية ) 
ويكون ذلك الخطاب من الشيطان» ويكون ذلك الذي يخاطبه الشيطان» وهو يحسب 
إلياس» بل أنا محمد أو إبراهيم الخليل» أو المسيح؛ أو أبو بكر أو عمرء أو آنا الشيخ 
فلان... ويكون ذلك شيطانًا لس عليه. 

فهؤلاء يتبعون ظنًا لا يُعْنِي من الحق EE‏ ولو لم يتقدموا بين يدي الله ورسوله» بل 
ote 99‏ وما يجده محبوبًا إليه» بغير علم» ولا هدّى ولا بصيرة ) فيكون مُتبِعَا لهواه 


Oba 


(VA -VYVINY) «السابق»‎ )١( 
AVY - ۷۱/۱۳( (۲)'«السابق)»‎ 








«وأما احتجاجه, بقصة موسى والحْضِر فيحتجون بها على وجهين: 
أَحَدِهُمَا: أن يقولوا: إن الحَضِرَ كان مُشَاهِدًا الإرادة الربانية الشاملة» والمشيعة 
الإلهية العامة وهي الحقيقة الكونية» فلذلك Lis‏ عنه الملام فيما خالف فيه الأمر 
والنهي الشرعي» وهو من عظيم الجهل والضلال» بل من أعظم الاق والكفرء فإن 
مضمون هذا الكلام أن من آمن بالقدر» وسَّهِدَ أن الله رب كل شيء لم يكن عليه 
أمر ولا نهي» وهذا AT‏ بجميع كتب الله وشل وما جاءوا به من الأمر والنهي.. 
وهؤلاء هم القدرية ESSA‏ الذين يحتجون بالقدر على دفع الأمر والنهي» هم من 
شر القدرية الذين م مويل هذه NI‏ الذين روي فيهم: Ol)‏ مرضوا فلا تعودوهم» 
وإن ماتوا فلا تشهدوهم»؛ OY‏ هؤلاء يقرون بالأمر والنهي» والثواب والعقاب» OS‏ 
أنكروا عموم الإرادة والقدرة والخلق» وربما أنكروا سابق العلم. 
وأما القدرية الشّوْكِيّةٌ فإنهم OSS‏ الأمر والنهي» والثواب والعقاب» لكن وإن لم 
ينكروا عموم الإرادة Bally‏ والخلق؛ فإنهم ينكرون الأمر والنهي» والوعد Le sly‏ 
ويَكَمُدونَ بجميع الرسل والكتب؛ OB‏ الله إنما أرسل الرسل jp yi‏ مَنْ أطاعهم 
بالثواب» ومنذرين من عصاهم بالعقاب. 
وأيضًا فإن موسى ‏ عليه السلام ‏ كان Cage‏ بالقدر, عالا cy‏ بل أتباعه من بني 
س سرائيل كانوا - ا a‏ م - مؤمنين بالقدر؛ فهل SES‏ من له ial‏ عقل أن موسى طلب أن 


اه ابو داو ))86/١١ Sth; 4 5 Ny‏ وحسنه الألبانى في «(صحيح .)١5١/4( dahl‏ 


0-0-8 


cowl [vor | 


gle‏ من oY pad‏ ب بالقدر, وأن ذلك ٠‏ يدقع ill‏ مع أن موسى أعلم بالقدر من 
pat!‏ بل عموم أصحاب موسى يعلمون ذلك. 
LET,‏ فلو كان هذا هو السو في قصة ID pak‏ ذلك لموسى» وقال: «إني كنت 
شاهدًا للإرادة والقدر»» وليس الأمر كذلك» بل Se‏ له أسبابًا شرعية Aad‏ له ما فعل. 
Al Ul‏ الثَانِي: فإن من هؤلاء من يظن أن من الأولياء من يسوغ له الخروج عن 
الشريعة النبوية» كما pill Flo‏ الخروج عن متابعة موسى» وأنه قد يكون للولي في 
اللكاشفة واخاطبة ما يستغني به عن متابعة الرسول في عموم أحواله أو بعضهاء وكنية 
منهم LOE‏ الولي ‏ في زعمه: إما ILE‏ وإما من بعض الوجوه ‏ على النبي» زاعمين 
أن في قصة SAA pad‏ لهم» وكل هذه مقالات من أعظم الجهالات والضلالات؛ 
بل من أعظم أنواع النفاق» LLY,‏ والكفر؛ فإنه قد غلم بالاضطرار من دين الإسلام 
أن رسالة محمد بن عبدالله 4ي لجميع الناس عربهم وعجمهم وملوكهم وَرُقَّادِهِمْ 
علمائهم وعامّتهم؛ وأنها باقية دائمة إلى يوم القيامة» بل عامّة الثقلين الجن والإنس» 
وأنه ليس لأحد من الخلائق الخروج من متابعته وطاعته» وملازمة ما يشرعه لأمته من 
الدين» وما سَنَّهُ لهم من فعل المأمورات» وترك الحظورات» بل لو كان الأنبياء المتقدمون 
als‏ أحياءً لوجب عليهم متابعته وطاعته... وما 2 الغلط الذي وقع لهم في 
الاحتجاج بقصة موسى والحْضِر على مخالفة الشريعة ‏ أن موسى ‏ عليه السلام - لم 
يكن مبعونًا إلى rab‏ ولا أوجب الله على الخضر متابعته وطاعته» بل قد تيب في 
الصحيح أن الحضی قال له: يا مُوسى إني على عم من عام | الله علمنيه الله لا تَعْلَمفُ 
EN‏ عَلى oe‏ من alt le‏ عَلّمَكَهُ abn‏ لا أَعْلَمَهُ)؛ وذلك أن دعوة موسى كانت 
مامت وقد بت في التسحيح عن لبي RE‏ قل نيما ل له + على الأنبياء 
SUS)‏ لني C53}‏ إلى قَوْمِه ASE‏ بعت إلى tl‏ عَا عام 'ى فدعوة 


)1( «صحيح البخاري) ي» مع (ET) < ceil‏ 











جاج الصوفية بقصة موسي والخضر 








محمد بلي شاملة لجميع العبادء وليس لأحد الخروح عن متابعته وطاعته» ولا استغناء 
عن رسالته» كما ساغ للحَضر Eg dl‏ عن متابعة موسى وطاعته» مستغتها عنه بما kale‏ 
call‏ وليس لأحد من أدركه الإسلام أن يقول مخمد: «إني على ple‏ من علم الله 
auc‏ لا تعلمه»» ومن £30 هذاء أو اعتقد أن أحدًا من الخلق cob‏ والْكاد» أو 
غيرهم ‏ له الخروج عن دعوة محمد CUE‏ ومتابعته؛ فهو BT‏ باتفاق المسلمين... 
وقصة اضر ليس فيها حروج عن الشريعة؛ ولهذا لما abl fg‏ لموسى الأسباب التي 
فعل لأجلها ما فعل؛ وافقه موسى ولم يختلفا حينعذ CO)‏ ولو كان ما فعله الخَضِدِ 
Whee‏ لشريعة موسى لما وافقه) CN)‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في موضع آخر رَاذّا على الصف الذين يحتجون 
بقصة pel‏ 3 موسى على أن الأولياء ir‏ لهم الخروج عن الشريعة» كما خرج 
poll‏ عن سَرِيعَة موسىء JB)‏ ُو مُحَرّمَةَ في شريعة موسى؛ قال رحمه الله 
«ومثل احتجاج بعضهم بقصة pall‏ وموسى . عليه السلام ‏ على أن من الأولياء من 
يستغني عن محمد YE‏ كما استغنى Gaal‏ ومثل قول بعضهم: إن Ale‏ الأولياء له 
طريق إلى الله يَسْتَغْنِي به عن خاتم الأنبياى وأمثال هذه الأمور التي GEE‏ كثير من 
لمنتسبين إلى ABB‏ والفقر» والتصوف» والكلام والتفلسف» وكفر هؤلاء قد يكون 
من جنس BS‏ اليهود والنصارى» وقد يكون أعظم» وقد يكون A‏ بحسب 
أحوالهم) ©) 

وقال الإمام ابن القيّم Sid‏ احتجاج المتصوفة LEE‏ الحَضِرٍ مع موسى على 
جواز خروج الأولياء عن الشريعة الإسلامية: 

«فمن EAN‏ أنه مع XE LSA‏ كا ضر مع موسى» أو جَوّز ذلك لأحد من الأمة؛ 
رانظر: «الفكر الصوفي»» ص: (۱۳۰ - (YY‏ 


و «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية)» 4/١ ١(‏ - 5؟47) باختصار. 
وم السابق» (5 ؟/ ۳۳۹). 





فليجدد إسلامه» وليتشهد شهادة الحق؛ فإنه بذلك مُمَارق لدين الإسلام GUSTY‏ فضلا 
عن أن يكون من خاصة أولياء الله وإنما هو من أولياء الشيطان» وخلفائه, cal Sig‏ 


وهذا الموضع GLE‏ ومُقَوَقٌء بين زنادقة القوم» وبين أهل الاستقامة منهم» فَحَرك 
< و (NY‏ 
(a5‏ 


© وقال الشيخ عبدالرحمن عبدالخالق ‏ حفظه الله تَعَالَى - 
Oly‏ وجود الخضر ‏ عليه السلام ‏ على دين وشريعة غير شريعة موسى كان Hal‏ 
ds by‏ موسي pt de‏ ما الي قال الخضه: fA‏ بأرضاك السام 
مبعوث إلى بني إسرائيل» ومنهم. 
محمد صل فإنه لا يجوز شرعًا أن يكون هتاك من هو ENE‏ عن شريعته؛ oY‏ 
الرسول ي رسول | لمان يم بغ اضر ولا As ee‏ عن الويمان به واتباعه؛ 
ولو طاوعت Bi‏ الصوفيةٌ واتبعت مزاعمهم فى هذا الباب؛ احتِجَاجًا باستغلالهم 
السيئ لقصة مو سى pars‏ . عليهما السلام 38 لبطل الامر با معروف» والنهي عن 
GS‏ ولفتكت الذريعة للزنادقة لاستحلال المحرمات» وإسقاط التكاليف؛ كما 


1 أ 8 Lt | se ail‏ : 
لز لاصيا إلى ١‏ اال ذلك الما صطنية UL ree FER‏ طن والظاهر 5 


& 
«st i 7 2 “yf‏ 5 
ال gat Raye‏ سے واھ ستو 
ما ا ا U‏ 1 


هن hie ot‏ الل أما استغلال | الصو 0 افية أ Backs 5: Lele clg!‏ به 
wd Font‏ * 








إبطال احتجاج الصوفية بقصة موسئ والخضر 








الباطل؛ وذلك لوجوه تسعة : 

الْوَجْهُ الأَوّلُ: أن موسى ‏ عليه السلام ‏ كان يعلم منزلة pall‏ في العلم» Shy‏ 
أكثر عِلْمًا منه» وهذا كاف LEY‏ ما عند الخضر بلا إنكار ولا اعتراض» ومع ذلك فقد 
A‏ موسى عليه Lee‏ لم oe‏ الله العباد عن حقيقة صدق مشايخ وأولياء الصوفية» 

أو كذبهمء ولا أنزل فيهم 3 كرا يجعل الناس واثقين من أن ما Bag‏ منهم من الأعمال 
المنكرة» قد يكون له تأويلات مشابهة لأعمال الخضر. 

oes 00‏ ي الاي أعلم؟ قال أن فب الله اها إن 
de‏ بك قال ith‏ خرن teed‏ : في مكل uke‏ قدت الوت كفو تم أي 
يكون فى المكان الذي أضعت عنده الحوت. 

إذن» فموسى على علم بمنزلته في العلم» وبمكانه الذي (odie AE‏ بل وهو مأمور 
بملاقاته كما يُسْبَفَادُ ذلك من الحديث؛ قال الطبري 


«وكان موسى She‏ نفسه أنه ليس أحد أعلم منه أو ISS‏ به» فمن sal‏ أن 
يأتي Gab‏ 
deg‏ الثَانِي: أن ما فعله ahh‏ . عليه السلام - كان مأمورًا ب ولم يفعله من 
Codec‏ لقوله تعالى -: وما ne on ee XS‏ [الكهف: [AY‏ 6 وقد Wd‏ المفسرون 
إلى أن الأمر Liga‏ هو الوحي -. . وفي مقدمتهم الرازي ؛ بحجة استحالة قتل are‏ 
ونحوه» من عير حصول وحى قاطع يأمر بذلك» فهل مشايخ الصوفية مأمورون من الله 


يد 53# 


بفعل المنكرات | الخالفة لأوامره ونواهیه» و Ayo‏ الذي al‏ وارتضاه لعباده؟ وهل يحصل 
هم لوحي في ذلك كما سمل asl‏ عليه ye put‏ قالوا بحصول الوحي 








.)5595-595-0( منقولة بتصرف من «أبو حامد الغزالي والتصوف»» للشيخ عبد الرحمن دمشقية» ص:‎ 01١ 
.)177 - ٤٩۱ /5( انظر: «فتح الباري»»‎ (yy 
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فإنهم lee‏ دَجَاجِلَةٌ لا فرق بينهم وبين مسيلمة الكذّاب. 

وإن لّوا أن يكونوا قد فعلوا هذه المنكرات بمقتضى وحي ماء فإنه حينقذ JE‏ لهم: 
ما تفعلونه مخالف لما أوحاه الله على نبيه 4 ؛ فلا وجه يصح في استدلالكم بقصة 
cal‏ وبأفعاله التي كانت وخياء ولم يفعلها عن أمره؟! 

EIEN deg‏ أنهم باستدلالهم بقصة موسى. pally‏ ينتقصون من مكانة وقدر 
موسى ‏ عليه الصلاة والسلام ؛ فإنهم GS‏ منزلة العوامٌ الذين يرون ظواهر الأعمال» 
ولا يتفطنون إلى Bar‏ حقائقها. 

وهم أي مشايخ الصوفية ‏ يَذَّعُونَ أنهم يعرفون ذلك OB,‏ بذلك 6.58 
العارف (الصوفي) على رتبة oll‏ جاعلين موسى في مصاف العوامٌ الذين لم ينالوا 
درجة الصوفي العارف. 

وجه alg‏ أنه لا يجوز الخروج على شريعة النبي محمد EB‏ إلى شريعة أخرى» 
vay‏ القصة حداثت في بني إسرائيل لم AF‏ بالتعبد يفعلهاء قال - تعالى .. Soy‏ 
د EE‏ لھا ما AT‏ وَل كا ake GES‏ عتا WO‏ يمن 3 4 : 
pyre sah‏ 


نقد أمر الله - تعالی ۔ مريم وزكريا أن بسكا عن الكلام ثلاثة أيام بقوله: اما رن 


من ol pall‏ فقول Gl‏ درت ga‏ صوما #6 [VU]‏ 
وقوله لزكريا ‏ عليه السلام -: قال eG‏ آلا KS‏ الاس ES‏ يال 
Gy‏ | قمر مركم : 0 ۳١‏ فهل جور أن يتسد أحد من أمة م محمد we‏ مر : ن هذا الصيام 


ع 


ر 


ca) sole‏ فيصوم عن الكلام؛ مسدلا بورود ذلك 3 Gol all‏ ومعلوم أن اضر 


وموسى - بل وسائر الأنبياء ‏ عليهم أفضل الصلوات وأتم التسليم ‏ لو كانوا أحياءً ل 
وَسِعَهُمْ إن أن يتبعوأ شريعة النبي = الأدا We us‏ يوس إلى قو مه خاس 





3 1 wt wor 
٠٤ 5/15١ كما قال ابن عربي في (الفصوص)»:‎ )١١ 





إبطال احتجاج الصوفية بقصة موسئ والخضر 


ونبينا 5 Ll‏ الاس pales peel] we‏ وحين يرل المسيح آخر الزمان؛ فإنه 
يحكم بين الناس بشريعة القرآن» لا يحكم بإنجيل ولا توراة. 

والمسيح - عليه السلام - هو من الرسل الخمسة أولي العزم» وهو حاتم أنبياء بني 
إسرائيل» ومع هذا فإنه AS‏ ما أنزل إلى نبينا EB‏ ويحكم بين الناس فيه. 

الْوَجْهُ الخامسش: أن موسى pally‏ . عليهما السلام ‏ لم يخرجا عن الشريعة 
والنصوص في شيب Uy‏ كان موقف موسى pablo‏ كموقف Atl‏ التمسك 
بعموم الدليل مع صاحب BUI Gall‏ المتمسك بالدليل Goll‏ وكلاهما على 
الدليل يعتمد» ومن الشريعة يستقي؛ OY‏ هذا مأمور» وذاك مأمور. 

deg‏ السَّادِسُ: pal Sf‏ لم ینکر على موسى إنكاره عليه مطلقًاء بل أنكر عليه 
إقدامَهُ على الإنكار قبل of‏ يسأله عن مأخذه الشرعي» مع أنه حَدَّرَهُ أنه لن يستطيع 
معه الصبر على ما لم Sed‏ به lege‏ 

ty‏ أنه اشترط عليه أن لا يسأله عن شيء حتى SA‏ له منه hd‏ ولكن كان 








من خبر إقدامه على قتل القبطى» وأخذه بلحية أخيه هارون ورأسهء وإلقائه الألواح» 
وقد job‏ ههنا إلى قوله: Bole be‏ عن سىء Loe‏ فلا te‏ [الكهف: 5ل]. 

pa eels ENS مُوسَىء‎ Seg tole «رَحْمَةٌ الله‎ : BB ولهذا قال النبي‎ 
. Oe Kl 

فأين هذا من أوامر | مو فية الصريحة بعدم الاعتراض على الشيخ مهما ارتكب من 
a allel) OLA‏ فإن مُجَدَدَ الاعتراض أو الاستدراك على الشيخ rh‏ عندهم 
للمقت» والطرد من رحمة اللى وساب الالء والسقوط في أامتحان الشيعخ ¢ كمأ 
يُلْفُقون. 


.)٤١٤/۸( cus ssl 7ع وح‎ /١5( انظر: «تفسير الطبري)»‎ )١( 
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الْوَجْهُ sald‏ أن إنكار موسى يستدل منه على أن الفطر السليمة» الخالصة من 

Sy SE SS oly وهال لكانية‎ CU GA pad وتن‎ aged Aye 
SHAG Gl A خر شر‎ ASP * - الناس مأمورون بذلك؛ عَمَلا بقوله - تعالى‎ 
Cad ولم‎ 2١١١ السبكر ونومون ب € عمران:‎ of SHS الْمَعْرُوٍ‎ 
وقد كان الصحابة ينكد‎ 4 0-7 5 3 we من هذه الآية = ولا‎ 
رن كاف رباك لاله‎ vec yee a ؛ فما بالك‎ GLY وهم أفضل أولياء الله على‎ 
الب الذئ: مكمعد‎ gle يزيا‎ Jail ن‎ BSE SE الله أمرنا أن‎ of اقم‎ Me 
Oe ار‎ gee معرفة حقيقة مراد‎ 
الوعيد الوارد في ترك الأمر‎ OY في الإنكار على من خالف شرع الله في شيء ما؛‎ . 
بنو إسرائيل بسبب‎ al والأحاديث» وقد‎ OU بالمعروف والنهي عن المنكر كثير من‎ 
تناد‎ ce cpl RS هه‎ oly cout Sql ت ركهم هذا الأصل العظيم وق‎ 
الدع الذين ا ما تشابه من قصة مو سی‎ ok ا‎ Je 5 المفسدين»‎ 
2 على‎ هلاكلا١تيداحألاو.‎ OAM لتر كوين لحك من‎ ign عليهما‎ ٠ aa 

وعلامة ضلالهم beri nee 0 E if‏ ولا بذ ys‏ 
بقوله ESP : - gle.‏ ر £ Enh‏ ان موه بالمعروق as,‏ عن 
ليبح # [آل عمران: ]٠٠١‏ . 

ونما EEL‏ .من الإنكار؛ مُسْتَدِلِينَ بقصة موسى والفضر التي لا تشهد إلا 
ضدهم» وبالحديث القدسي: (مَنْ عَادَى لي ولا AB‏ آذه بالحرب»؛ لكن الحديث لم 
يَعْنِهُمْ بذلك؛ OY‏ أولياء الله ليسوا Abs, GEA‏ فلا يرقصون عند السماع» ولا 








إبطال احتجاج الصوفية (wy Laks‏ والخضر ۳84 | 








يجعلون دعاءهم لله ASE‏ وتصدية ولا O § pins‏ الوثنية والدجل بين العوام. 

3 Lal ou المتصوفة للقصة فهم شاف وتأسيهم بها‎ ate الثَامنٌ: أن‎ is 
عليها‎ oa ee التابعين - لم يفهموا 0 هذا افم‎ aa فالصحابة؛ ۽ والتابعوت.‎ 
الذين لم يق أحد منهم‎ au ns على‎ cat a) هذه‎ eB عليهم من‎ cel 
بين موسى والخضر» حتى جاء الصوفية»‎ SEE ولا أفاضل الأئمة  فيما بينهم  ما‎ . 
الخلق.‎ Al se وتذرعوا بتلك القصة؛ تلبيسًا منهم على‎ 

Wy ot عليه السلام ۔ قال لموسى - عليه السلام‎ . sail | إذ ذا كان‎ sw EI ea] 
وإذا كان هذا خروجًا من‎ ithe ين علم لل لمي الل لا‎ de Se ey 
ذلك لا يجوز قوله في شريعة‎ OB عن شريعة موسى في هذا الباب»‎ pall 
فما‎ ¢ [Y [المائدة:‎ Kas محمد وق التى قال الله فيها: الوم الت لك‎ 
أما شريعة‎ cay عن شريعة موسى في هذا الباب إلا لشرع آخر من الله أمره‎ pall رح‎ 
عنم‎ al i فإنها باقية إلى قيام الساعةء‎ BB سينا محمد‎ 
إا‎ BE Laas BY بشيء أ خر البتة» ولا يجوز أن يقول قائل: نا على علم من له لم‎ 
هو المصدر الوحيد الذي يجب أن أن يكون مشكاة للمسلمين علي‎ We oe Sa 


ee م‎ Pa 


لا Bes‏ منهم أحد في الخروج عله وقل قال تعالى ُ ومن يبتع عير olny‏ 
JH € 7 Ar sees ae‏ عمران: [AS‏ 





Eom سے‎ “aed oh va 
CD) SST & 529 ينه وهو فى‎ 1S دينًا فلن‎ 


فذلك تأكيد من الله على عدم حصول وحي منه على أحد غير النبي BB‏ وهو في 
الوقت نَفْسِهِ يفيد تحريم أذ شيء من الامور التعبدية عن غير هذا الطرية 


9 


9 0 0 6 
oe 36 يټ‎ 36 de 





1 583 الاخيلافٍ في الْقِدِيّ؛ 
ddl cy a=‏ أو Aes‏ 
وفيه فصل عن مهدي المغاربة ابن تومرت 





٠ :‏ حَرَكتًا المهَدِيٌ السُودَانِيَ وَالَقْدِيٌّ الْمَحَطَانِيٌ. 





ضوابط الحكم على مُذَّعي المهدية. 























[rio | Sill في‎ DIAN ذكر‎ 











رَضِيَ lege A‏ » يخرج في آخر الزمان» وقد امتلأت الأرض ظلمًا وجورًاء فيماؤها 
قشطًا Me,‏ وهذا هو القول الصحيح الذي تشهد له الأحاديث الصحيحة عن 
النبي يلب وأقره كبار GaSb‏ وَالحقّاظ والحققين في القديم» والحديث؛ إلا من لا 
يعتد بخلافه)» وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل. 

edly .‏ بعضهم أنه المسيح عيسى ابن مريم . عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ‏ 
اعتمادًا على الحديث المنكر: رلا مهدي إل عِيسَى ابْنُ ES‏ وقد سبق رد هذا القول» 
وتضعيف الحديث('. 

- لقد راودت فكرة المهدية كثيرًا من الناس» حتى ادعاها بعضهم لنفسه؛ إما لوجود 
«بعض) العلامات فيه» أو ly GLANS‏ 

د ومنهم فرق Tle‏ حوّرت فكرة المهديةء وتناولتها بالتعديل والتحريف؛ لينطبق 
وصفها على شخص معين تمحوروا حوله على أنه المهدي المنتظر. . 

- ومنهم من لم يدع المهدية لنفسه Bb]‏ ولكنه كان متحليًا بصفاتِ طيبة جعلت 


مُحيّيه وأتباعه المبهورين به يَدُعون أنه المهدي المنتظر. 





- ومنهم من اجتمع فيه صفات طيبة» وإنجازات واقعية رائعة» ف لحل مه الدين» ولم 
يذ ع المهدية لنفسه» Vy‏ ادّعاها له أحدء ولكن GIET‏ عليه وصف «المهدي» بالمعنى العام 


Pras | 


لا الخاص. 


Ge 
0 
6 
3 
عم‎ 








- ومن مُدّعِي المهدية من طبع il‏ عميقًا في أحداث التاريخ؛ حيث قامت له دعوة 
وکیان» ومنهم من خمل ذكزُهم؛ فعاشوا وماتوا دون أضواء ولا ضوضاء. 

وفي هذا الفصل نستعرض أشهر ct‏ المهدية» أو مَن اذّعِيَتْ لهم المهدية» وقد 
نبسط سيرة بعضهم؛ لما فيها من الدروس والعبر لكل من تراوده نفسه أن يدعي المهدية 
لنفسه» أو يَذَّعِيَهَا لغيره» والله ‏ تَعَالَى ‏ من وراء القصد. 
علي بن أبي طالب أمير المؤمنين طن ee‏ (ت (BE‏ 


ضعي عبدالله ان سيا هری الزنديق pea‏ أن He eel By ie We‏ 

عي ر لاسا أن اول ونا کان شط توه 

oll‏ في صورة علي نه oly‏ عليًا صعد إلى السماءء كما صعد إليها عيسى ابن 

مريم ‏ عليه السلام OO.‏ وزعم أنه نه الذي يجيء في الشحاب» Oly‏ ن الرعد صوته» والبرق 
r)‏ 


XO OF 





تبسمه 
وقد قيل لابن سبا: إن عليًا قد قُيِلء فقال: Oly‏ جكتمونا بدماغه فى صرة لم نصدق 
بموته» لا يموت حتى ينزل من السماءء ويملك الأرض بحذافيرها) © 


© يقول الد كتور عبدالعليم البستوي ‏ حفظه الله : 
(لقد ک كان هدف عبدالله بن سیا ! الاساسي هو إثارة الفتن والقلاقل بين المسلمين من 
“all 09‏ من اليمن وکان tongs‏ فأظهر الإسلام وطاف بلاد المسلمين ليلفتهم عن طاعة الأئمةت 
ويُدحل بينهم الشر» قال فيه الذهبي: «من BME‏ الزنادقة Sle‏ مُضل»» وقد كان أبرز زعماء الفتنة 
الدامية مية التي انتهت بمقتل أ مير البررة» وقتيل الفجر لفجرة؛ عثمان بن عفان Pay ibe‏ إلهية ie ide‏ 
(؟) «الفرق بين الفرق» ص ATTN)‏ 
(۴) «الملل والنحل» .)١74/١(‏ 
a ally (8)‏ والرد) ص CVA)‏ و«الفصل» Wing »)۱۸٠/٤(‏ والئحل) LOVELY)‏ 


ام 
وعدي * وم مع g‏ هت 
محمد بن الحتفية TAV‏ | 
ermanan‏ 





كل وجه ممكن» وإفساد عقائدهم بأي طريق؛ ولقد وحد في التظاهر بحب أهل البيت 
منفذًا كبيرًاء ومرتعًا Wak‏ لتحقيق مآربه التخريبية. 

فقد كان المسلمون جميعًا ينظرون إلى أهل بيت الرسول و نظرة حب وتقدير؛ 
لنزلتهم من الرسول HE‏ وكان من السهل جدًا إثارة عواطف عامّة المسلمين, 
الدفاع عن أهل البيت» والولاء لهم وتأييدهم. 

وهكذا حدث؛ فقد استغل عبدالله بن سبا هذه الناحية» وكذلك كل الذين 
شايعوه» ومشوا على فكرته في جميع العصور حسب مصا حهم؛ وأغراضهم وأهوائهم 
السياسية» والمادية» ومن هنا نرى فرق الشيعة جميعًا على فكرة الرجعة لمن اختارته لها 
مهديّاء إلا أن السر في تعدد أحزابهم هو ما كانت al‏ 4 ظروفهم السياسية» وأهواؤهم 
المادية» وأغراضهم الختلفة» فكلما سولت لأحدهم نفسه أن jal!‏ بطلب الولاية, 
والرياسةء أو المنافع الأخرى» اختار له age‏ وتظاهر بالدعوة إلى إمامته» فإذا مات 
ذلك المهدي المزعوم قبل أن تتحقق مآربه» ادعى أنه غاب» ولم يمتء ولا بد أن يرجع 
قبل يوم القيامة» فيملاً الأرض عدلا كما Cab‏ جَوْرَاء وظَلْمَاء ومن هنا كثر المهديون 
Osis‏ 





| (۲) | مُحَمّدُ IIb‏ ۔ رحمه الله تَعَالَى (ANY)‏ 


os‏ ليؤكد له 06 بيعته) فأظهر Ae!‏ أن ابن الربير دعا في السر للطلب بدم 


UY) «المهدي المنتظر) ص‎ )١( 

ep)‏ أبو القاسم محمد بن علي بن أبي طالب الهاشمي القرشي» أحل الأبطال الأشداء فی صدر 
الإسلامء وهو gol‏ الحسن والحسين رَضِيَ اللَّهُ gis‏ » غير أن أمهما فاطمة الزهراء رض الله ye‏ 
وأمه خولة بنت جعفر الحنفية» ينسب إليها تمييرًا له عنهماء كان واسع العلم» ME yy‏ قويّاء شجاعًا. 


د 


۸ ۰ الد 


3 


آخر الزمان» وأنه أمره أن يدعو الناس إلى بيعته» 9955 على لسانه OULS‏ فدخل في طاعته 
جمعٌ GS‏ قَتَقَوَى بهم» وتتبع US‏ الحسين» فقتلهم» GB‏ أمره of‏ يحب أهل البيت)”'2. 

وذكر الشهرستاني (أن الختار بن أبي عبيد" قال بإمامة محمد بن الحنفية بعد 
علي» ولا وقف محمد بن الحنفية على ذلك تبرأ (aie‏ 

وقال عبدالقاهر البغدادي: (ثم رفع خبر امختار إلى ابن الحنفية» وخاف من جهته 
الفتنة في الدين» فأراد قدوم العراق ليصير إليه الذين اعتقدوا إمامته» وسمع الختار 
ذلك» فخاف من قدومه العراق ذهابٌ رياسته وولايته» فقال Up oth‏ على بيعة 
المهدي» ولكن للمهدي علامة» وهو أن يضرب بالسيف ضربة» فإن لم يقطع السيف 
جلده فهو المهدي»» وانتهى قوله هذا إلى ابن الحنفية» فأقام بمكة خوفًا من أن يقتله 
الختار OO SSL‏ 

وقد اتفقنت فرق الكيسانية“ كلها على إمامة ابن الحنفية في حياته» ولكن بعدما 
مات أقر قوم منهم OG‏ وحوّلوا الإمامة إلى غيره 3 حلاف كثير فيهم» وقال 
قوم أخرون: إنه حي» ولم LE‏ وإنه في جبل S505‏ وعنده عين من الماء» وعين 
من العسل» ath‏ رزقه غدواء وعشيّاء AE‏ الملائكة» وعن ane‏ أسدء وعن يساره م 





)١(‏ قال الحافظ ابن كثير: (وذلك عن غير pl‏ ابن الحنفية ورضاهء وإنما يتقولون عليه ليروجوا على الناس 
به» وليتوصلوا إلى أغراضهم الفاسدة). اه من: «البداية والنهاية) ٠ .)٤۸/۸(‏ 

ANY) ص‎ ) Au «الاحتجاج‎ (1) 

66 هو امختار بن أبي عبید بن مسعود (Atl‏ كان يدعي YS‏ وكان شديد الكذب» ومن أقبحه: : أنه 
ادعى أن جبريل ‏ عليه السلام ‏ يأتيه» وكان يقول بالتداء» وقد اتفق العلماء ‏ كما قال النووي ‏ على 
أنه GUS‏ المراد بقول النبي 44 : «إن في ثقيف WS‏ ومبيرا» رواه مسلم, وأن البير هو CAN‏ بن 
يوسف» كما في «شرح النووي» {Voy‏ 

.)١ 58/١١ «الملل والتحل)‎ )4( 

)0( «الفرق بين الفرق») ص .)٤۷(‏ 

)1( نسبة إلى كيسان» لقب الختار بن أبي عبيد» وقيل: كيسان Sy‏ علي EBS‏ 

(۷) مات ت ابن الحنفية سنة ghey oh)‏ عليه أبان بن عثمان بن عفان والي المدينة» iby‏ بالبقيع. 

COND MY جبل على مسيرة يوم من ينبع» وعلى سبع مراحل من المدينة = «معجم البلدان»‎ (A) 





يحفظانه من أعدائه إلى وقت (dogo‏ وأنه صاحب الزمان يخرج» ويقتل الدجال» 
ويهدي الناس من الضلالة» ويُصْلِحُ الأرض بعد فسادهاء ولم LE‏ ولا يموت حتى 
ملا الأرض عدلاء كما ملعت Oss‏ 


قال Sah‏ وكان من يننظرون رجعة محمد بن الحنفية : 





وقال LS‏ عر وكان على . مذهب الكيسانية: 


, 
78 
2 


ر 


ألا قن ! 





)١(‏ انظر: «مقالات الإسلاميين) )۰4۲/۱ «الملل والنحل») ) )١5١/١(‏ «التنبیه والرد) ص CVA)‏ «الفرق 
بين (GAN‏ ص ATV)‏ 

06 «المهدية في الإسلام) ص )94( 

() «الفرق بين الفرق» ص CRY)‏ «الأغاني» )1419( 


بكب الممدِيٌ وَفْقَهُ dil‏ اط 46251 


تعيب ل يُسرّى ایهم Spey Lis}‏ عنْدة a er‏ 

وقال الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية): 

(وقد ذهب طائفة من الرافضة إلى إمامته» وأنه the‏ خروجه في آخر الزمان» كما 
shes‏ طائفة أخرى منهم الحسن بن محمد" العسكري» الذي يخرج ‏ في زعمهم ‏ 
من سرداب سامَراء Way‏ من خرافاتهم» وهذيانهم» وجهلهم» وضلالهم, 





: | | سُلَيِمَانُ بن عبدالك الخليفة ot‏ وت (aes‏ 


من خيار ملوك بني أمية» كان - رحمه الله دنا فصيحًا Vole tt‏ محيًا للغزو. 
عن ابن سيرين قال: (يرحم الله سليمان؛ افتتح خلافته بإحياء الصلاة» واختتمها 
باستخلافه COLE‏ 

وقال POA‏ د في سليمان بن عبدالملك: 

وَأَلْقَيتَ من كفيك حَبْلَ us‏ وَطاعَةَ SS ah Gage‏ 


هو المهدِيٰ is‏ وَصَحَ م etd‏ 








انها TT ore‏ ي آنا يشها 1 és‏ 





SN )1(‏ الإسلاميين» ATI)‏ «الفرق بين الفرق) ص(١٤).‏ 
0 کذا لال وصوابه: «محمد بن الحسن). 

(۴) «البداية | والنهاية) (۹/۹). 

)8( » سير أعلام النبلاء» .)١١١/١(‏ 

(©)؛ Cry‏ «المهدية في الإسلام) ص CVE)‏ 


عمد بن عَبِدِالعزيز خامس اطزلفاء الراشدين المهديين IT‏ | 








عَلَى Gag we‏ لَمْ ph WE ge Go‏ الْسَلمي 
وعن حكيم بن سعد قال: لا قام سليمان» فأظهر ما أظهرء قلت لأبي يحيى: Lay‏ \ 
المهدي الذي SE‏ قال: Oy‏ 
|[ عكر بن بدالعزيني خامس الخلفاء الراشدين 
المهدين, (ت١١١ه) ‏ رحمه الله تعالى - 


مجدد المعة الأولى» شاع عدلهء وذاع فضله» حتى ظن البعض أنه المهدي shall‏ 
ca‏ قال وهب بن منبه: (إن كان في هذه الأمة مهدي» فهو عمر بن عبد العزين) OO‏ 
وعن عبدالجبار بن أبي معن قال: سمعت سعيد بن المسيب» وسأله 1 فقال له: (يا 
U‏ محمد» tga of‏ فقال له سعيد: «أدخلت دار مَؤوان؟»» قال: Ny‏ قال: 
«فادخل دار مروان ثَرَ المهديّ»» قال: فأذن عمر بن عبدالعزيز للناس» فانطلق الرجل 
حتى دخل دار مَروان» la‏ الأميد oily‏ مجتمعين» ٿم رجع إلى سعيد بن المسيب» 
فقال:. ويا أبا محمد دخلتٌ دار مروان» فلم أر أحدًا | أقول: هذا المهدي), فقال له 
سعيد بن المسيب» وأنا a‏ «هل أت اله pe‏ بن عبدالعزيز القاعد على 
السرير؟)» قال: نعم» قال: «فهو المهدي»“ 
وعن العزرمي قال: سمعت محمد بن علي يقول: «النبي chee‏ والمهدي من بني عبد 
شمس» ولا نعلمه إلا عمر بن عبد OO Grip)‏ 








وعن ral‏ بن ميسرة قال: قلت لطاووس: «عمر بن عبدالعزيز المهدي؟)» قال: 


)١(‏ «ضحى arity wey‏ وفي قوله: Wis)‏ نحت من ريشها الوقوع» اضطراب! 

)*( 0 ان أي oe‏ «المصنف». 

)2( 2 «الطبقات الكبرى) (tole)‏ و«تهذيب التهذيب) ١/٠١١‏ ۰ ))» وراجع حديث جابر ce‏ 
المتقدم ص (EE)‏ 


vr‏ | ادى 





«كان age‏ وليس بذاك المهدي»'. 

قال الإمام المحقق ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله .: (لا ريب أنه كان راشدًا (Gage‏ 
ولكن ليس بالمهدي الذي يخرج في آخر Obs‏ اه. 

| مُوسَى بن dal‏ بن dle‏ (ت١1اه)‏ 





وهو ممن وصفه الناس بالمهدية» ولم يَدَّعِها لنفسه» كان إمامًا قدوة» من الأتقياء 
الصلحاء الفصحاءء قال الذهبي: «قيل: كان موسى Sad‏ المهديٌ)”©) وقال خالد بن 
سْمَيِر: «وكان فى زمانه يرون أنه المهدي». 


(AWWA (ت‎ aie Yi yb 





حرج على أمير خراسان (5١١ه)‏ في زمن الخليفة هشام بن عبدالملك» وزعم أنه 
يدعو إلى الكتاب» والسنة» وأنه صاحب الرايات السود» واستولى على بعض البلاد من 
خراسان» ثم انهزم أمام الجيش الأموي» وهرب إلى بلاد الترك» حيث مكث اثنتي 
Uy dee te‏ كني op ap al‏ الرليك بالأمانوبرعع إلن ياه Wy corel‏ تون 
الخلافة مَروان بن محمد خرج من جديد» وكان يؤيده في دعواه الجهم بن صفوان» 
Lay‏ على الناس سيرته في المساجد» والطرقات» إلى أن تصدى له نصر بن سَيّار أمير 
خراسان» فقتل كثيرًا من أصحابه» ومنهم الجهم بن صفوان» ثم وقع قتال بين الحارث 
وحليفه جديع بن علي الأزدي الكرماني» فانهزم أصحاب الحارث» fe‏ مع مئة من 
أصحابه في رجب 8/١١هه‏ وأمر الكرماني بصلب الحارث بلا رأس على باب Oy‏ 





)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في (المصنف). 

.)١5١0( «المنار المنيف» ص‎ (ry 

(۳) (سير أعلام النبلای) )%/10 A(T‏ 

| AP VIE) I E) 

)0( انظر: «الكامل)» لابن (YA 1/5( GEM‏ و«البداية والنهاية»» لابن کثیر» )+ VY UN‏ 


مُحَمّدُ بن عبدالله بن اسن «النفس الزكية» lever | ٠‏ 





1 اله 0 رت ٤٥‏ ١ه)‏ 


gga‏ اسْتهِرَ “andy lal‏ حتی is) “ash, a8‏ ركان م من | سادات بني 
هاشم ile‏ وشجاعة» وكرمًاء كان صَوَامًا (alge‏ من الصالحين» Soo‏ أهل aig‏ 





وأنه من ولد فاطمة ‏ عليها السلام ‏ وهو يرى ظلم ملوك الدولة الأمويةء وكان النفس 0 


الزكية قد بايعه جماعة من fal‏ الحجاز في أواخر دولة مَرْوَان الحمار بالخلافة» وكان 
العباس السفّاح في أواخر سنة AVE‏ 

فلما arg‏ المنصور BILL‏ اختفى محمد ومعه أخوه إبراهيم؛ خوفًا من المنصور أن 
bx‏ بهماء وخاف المنصور أن يخرجا عليه بُطالجانه BILL‏ ولا لم يتمكن المنصور 
من القبض عليهما God‏ على أبيهماء وجماعة من tla Ul‏ وحبسهم في سجن 

فلما ضاق محمد ذرعًا cla VU‏ تواعد هو وأخوه بالظهور في يوم واحد» فظهر . 
محمد في المدينة» وهجم على أمير المدينة» وسجنه» ثم استولى على المدينة» كما 
استولى أخوه على البصرة في اليوم نفسه» وبايعه أهل المدينة» وتلقب بالمهدي 20 
صرح بمهديته في بعض رسائله إلى المنصور. 

قال ابن كثير: cil‏ بالمهدي؛ طمعًا أن يكون هو المذكور في الأحاديث» فلم 
يكن به» ولا تم له ما رجاه ولا ما BE‏ فإنا Oa‏ 

وجرت بينه وبين المنصور مكاتبات كل منهما يعل فضائله» وحقه SL)‏ 48( 


)١(‏ انظر: «مقاتل الطالبين)» ص (۲۳۲)» وما بعدها. 
CD‏ «البداية والنهاية) .)64/١١١‏ 


Sh سس‎ 





والإمارة» ولكن لم LAE‏ المشكلة بالمكاتبات» فجرت معارك طاحنةٌ كادت أن تغير 
مسار التاريخ» إلى أن by‏ المنصور جيشًا alg‏ عشرة آلاف جندي» بقيادة عيسى بن 
موسى العباسي» ودافع «النفس الزكية) وأصحابه بضراوة» ولكنهم لم يستطيعوا أن 
يصمدوا أمام الجيش العباسي» وكان المصير أن IS‏ محمد النفس الزكية» وهو ينادي: 
Sean‏ | ابن C‏ نبيكم مجروځ مظلومٌ»» وكان ذلك في ٤‏ رمضان سنة ١٥٤١ھ‏ 

لقد دحل في زوع «النفس الزكية» أنه المهدي cope ll‏ «ولم ينتبه إلى السنن 
الكونية» وأن ظهور المهدي لا بد له من مقدمات يستطيع فيها أن يحكم المسلمين 
حكمًا إسلاميًا صحيحًاء ol)‏ المهدي في آخمر الزمان عند نزول عيسى ‏ عليه 
السلام 2 

وادّعى بعض «الجارودية) أنه حي لم Ge‏ ولا مات» ولا يموت حتى يملا الأرض 
عدلًا كما Oye EAs‏ وزعم ga (Bhi‏ جل Sabet ta nn‏ 


يمر wre‏ ترج ويلك الأرض» ailely‏ له بمكة بين الركن» والمقام ““ 


ا ١ A)‏ المهدي بن المنصور ثالث خلفاء بني العباس (ت 55١ه)‏ 





e‏ نه الهدي eal‏ وقد مضى زمانه» ) «(واستدلوا اثار موضوعة؛ وعلى 
بل هو مهدي من جملة المهديين الذي قال فيهم رسول الله ree‏ (عليكم بسنتي» 
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي)» ومنهم في ذلك الوصف العام عمر بن 
(0 «السابی) 5 Aa]‏ 

(۲) «حركة النفس الزكية)» للأستاذ/ محمد سليمان العبدة ‏ حفظه الله - ص (1۹). 
(۳) «الفصل» .)۱۷۹/٤(‏ 


)٤(‏ «الفرق بين الفرق) ص OA)‏ «مقالات الإسلاميين» »))4۹/١(‏ وانظر: «المهدي المنتظر» للبستوي» 
ص (۲۱۳۔١۱؟).‏ 


المهدي الخرافة مُحَمّدُ بْنُ الْحسن العشكري § rve‏ | 








عبدالعزيز ebb‏ بل هو أولى بهذه الصفة من المهدي العباسي)0©. 
cay!‏ المهدي الخرافة dead‏ بن الحسن الْعَسْكرِيٌ (الإمام 
الغائب المزعوم): 
يزعم الشيعة الإمامية WY‏ عشرية أن الإمامة تكون بالنص الإلهيء Oly‏ النبي BBE‏ 
نص على أن الإمامة Lag‏ من ولاية علي بن أبى طالب i‏ وتنتهي Lull‏ محمد بن 
الحسن «المهدي»» وهو إمامهم الثاني عشر الذي يزعمون أنه ولد من جارية» ثم غاب 





عن أنظار الناس 
لقد اخترع الشيعة هذه الخرافة ليخرجوا من المأزق الذي تورطوا فيه؛ حيث إنهم 
يعتقدون أن الإمام لا يموت حتى ged‏ من AWE OS‏ يروي الكليني عن جعفر 
الصادق أنه قال: (لا يموت الإمام حتى يعلم من يكون بعده» فيوصي Od‏ وروی 
- ايسا - قوله: gh)‏ بقيت الأرض بغير إمام Ors‏ 


كما أنهم زعموا أن الإمامة منحصرة في أولاد الحسين بن علي رَضِي الل 
ae‏ ثم وقعت الورطة الكبرى حين iB‏ اسن العسکري» ولم ينجب COBY g‏ 
صبح مذهبهم الضالٌ مهددًا في وجوده» ومن ثم اذّعوا ‏ تسويعًا لاستمرار الإمامة ‏ 
and‏ ولك غير أنه فى es‏ ويس أب ولك لا ی الست ع 
ولا السؤال عن al‏ وقد اختلفوا اختلافًا شديدًا في وقت ميلاده» ومن هي أمه؟ 
وهل هو مستور HE‏ دون أن يراه أحد؟ أو شُوهِدَ قبل | الغيبة» أو بعدها؟ ومتى غاب؟ 


.)٠١١( واالنار المنيف) ص‎ 0٥٦ - ۰ ١ «(TEATEVÎTD) انظر: )\ لبداية والنهاية»‎ 015١ 

)¥( «أصول الكافي»» للكليني» VY)‏ 

)7( «السابق» ) ص (۱۷۹). 

)٤(‏ فقد cle‏ في «أصول الكافي»: «أن الإمام الحسن العسكري ولد في رمضان عام ۲۳۲ are‏ بعد 
ا اث cate si‏ عام بدو أن يجب وأ حب وول أيه to‏ بن علي ).اه ص (VV‏ 

(ه) انظر: «الملل والنحل» »)١177-17١/١(‏ و«فرق الشيعة)» للنوبختي» ص (AYA)‏ و«الفِصّل) 
(/۲-۲۱). 


۳۷٦ 





قد افترق الشيعة بعد وفاة الحسن العسكري إلى GI‏ عشرة فرقة» لم تعترف 
بالمهدي المزعوم منها غير ثلاث» وأنكرت الباقياتٌ أن يكون له ولد OLA‏ 

ويقول الشيخ محب الدين الخطيب ‏ رحمه الله Cae‏ ارتباط اعتقادهم في المهدي 
الخرافة باعتقادهم في الرجعة: | 

(... ومن عقائدهم الأساسية أنه عندما يقوم المهدي ‏ وهو إمامهم الثاني عشر ‏ من 
نومته الطويلةء التي زادت على ألف ومعة سنة» سيحبي الله له ولآبائه جميع كام 
المسلمين السابقين» مع الحکام المعاصرين لقيامه» وعلى رأس الجميع الجبت والطاغوت 
(أبو بكر وعمر) ‏ في زعمهم قبحهم الله . فمن بعدهماء فيحاكمهم على اغتصابهم 
الحكم منه» ومن آبائه الأحد عشر إِمامًا؛ OY‏ الحكم في الإسلام حق لهم من الله مذ 
توفي رسول EAU‏ إلى أن تقوم dell‏ ولا حق فيه لأحد غيرهم. 

وبعد محاكمة هؤلاء الطواغيت المغتصبين يقتص منهم» فيأمر بقتل وإعدام كل 
خمس مئة معًاء حتى يستوفي قتل ثلاثة GY‏ من رجال الحكم في جميع عصور 
الإسلام» ويكون ذلك في الدنيا قبل البعث النهائي في يوم القيامة» ثم بعد موت من 
يموتء وإعدام من AOR‏ يكون البعث الأكبر للحشرء ثم إلى الجنةء أو النار؛ ELI‏ لآل 
البيت» والذين يعتقدون فيهم هذه العقائد» والنار لكل من ليس بشيعي. 

والشيعة يُسَعُونَ هذا الإحياة» والمحاكمة» والقصاص باسم (الرجعة)» وهي من 
عقائدهم الأساسية التي لا يرتاب فيها شيعي واحد. 

... ولأجل أن تعلم عقيدة الرجعة في كتبهم الْممبرةٍ أذكر لك ما قاله شيخ الشيعة 
كتابه «الإرشاد في تاريخ eet‏ الله على العباد) (ص07-79/8١5)»‏ وهو مطبوع على 
الحجر في إيران طبعة قديمة» لم SY‏ تاريخهاء ولكنها Sab‏ على خط محمد علي 


.)5١7( «التشيع بين مفهوم الأئمة .مهوم الفارسي)» لمحمد البنداري» ص‎ )١( 








J 

رو الفضل بن شاذان عن محمد بن علي الكوفي» عن وهب بن حفصء عن ابي 
بصير» قال: قال أبو عبدالله ‏ يعني جعفرًا الصادق .: 

ينادي باسم القائم؛ (أي إمامهم الثاني عشر الذي يزعمون أنه وُلِدَ منذ أكثر من 
أحد عشر (Ga‏ ولم LE‏ بعد؛ SY‏ سيقوم) Sous‏ وينادي باسمه في ليلة ثلاث 
وعشرين» ويقوم في يوم عاشوراء)» لكأني به في اليوم العاشر من الحرم EB‏ بين الركن 
- والمقام» جبرئيل عن يينه ينادي البيعة له» فتسير إليه الشيعة من أطراف الأرض» تُطوَى 
لهم طياء حتى BLL‏ وقد جاء الأثر بأنه يسير من مكة حتى يأني BS‏ فيتزل على 
chit‏ ثم يفرق الجنود منها في الأمصار. 

وروى الحجال عن ثعلبة» عن أبي بكر الحضرمي» عن أبي جعفر ‏ عليه السلام ‏ أن 
محمدًا الباقر قال: «كأني بالقائم - عليه السلام ‏ على نجف الكوفة» وسار إليها من 
مكة في خمسة آلاف من ASW‏ جبرئيل عن يينه» وميكائيل عن شماله؛ والمؤمنون 
بين يديه» وهو يفرق A)‏ نود في البلاد). 

وروى عبدالكريم الجعفي قال: «قلت لأبي عبدالله ‏ يعني جعفرًا الصادق : oS)‏ 
يملك القائم ‏ عليه السلام -؟)» قال: «سبع سنين» تطول الأيام حتى تكون السنة من 
سنيه مقدار عشر سنين من سنیکم» فتكون سنو ملكه سبعين سنة من سنيكم هذه). 

قال أبو بصير: cares)‏ فداك! فكيف ips‏ الله السنين؟)» قال: «يأمر الله الفلك 
باللبوث» وقلة الحركة؛ فتطول الأيام لذلك» والسنون» وإذ 


ت 


سس 


باللبوث» by‏ ن قيامه Wh gat‏ 
جمادى (a YI‏ وعشرة أيام من رجب» Moles‏ لم ير الخلائق ل مثله» فينبت الله 7 
المؤمنين» وأبدانهم في قبورهم» فكأني أنظر إليهم مقبلين ينفضون شعورهم من 
التراب». 
وروى عبدالله بن المغيرة عن ابي عبدالله جعفر الصادق ‏ عليه السلام - قال: (إذا 


| لحن ا اهدي 





قام القائم من ال محمد اقام خمس مئة من قريش» فضرب اعناقهم» ثم اقام خمس 
os dhe‏ فضرب أعناقهم ٿم» حمس مئه ا حتى يفعل ذلك ست مرات». 
قلت: «ويبلغ عدد هؤلاء هذا؟!) (وإنما استغرب ذلك OY‏ الخلفاء الراشدين» وبني 
أمية» وسائر حكام المسلمين إلى زمن جعفر الصادق ‏ لا يبلغ عددهم عُشْرَ مِغْشّار هذا 
العدد)» فقال جعفر الصادق: (نحم) منهم» ومن مواليهم)؛ وفى رواية | Ol) ee‏ 
دولتنا آخر الدول»ء ولم Ge‏ أهل بيت لهم دولة إلا ملكوا قبلنا؛ لملا يقولوا إذا رأوا 
ميزنا 3 ملا شرا نن رة هو MY‏ 

ر ple‏ ا of ye‏ ف old WS‏ قات ال dares‏ د ا 
بعلم فيها القرآن على ما أُنْرِل» فأصعب ما يكون على من حفظ اليوم؛ sl)‏ على ما 
alee‏ ني الي SU Nh‏ كوول د امن فر Aas‏ دييكا الوه 


alts 

وروی عبدالله بن عجلان عن أبي عبدالله ‏ عليه السلام ‏ قال: (إذا قام قائم آل 
محمد حكم psi‏ بحكم داود) OX‏ | 
. وروى المفضل بن عمر عن أبي عبدالله قال: wee)‏ مع القائم - عليه السلام - من 
ظهر الكوفة سبعة وعشرون رجلا من قوم موسى» وسبعة من أهل الكهف» ويوشع بن 
نون» وسليمان» وأبو دجانة الأنصاريء والمقدادء ومالك بن الأشتر» فيكونون بين يديه 
أنصارًاء WSL,‏ 

وهذه النصوص منقولة بالحرف» وبكل أماتة» من كتاب عالم من أعظم علمائهم؛ 
وهو «الشيخ المفيدة» مروية بأسانيدهم المكذوبة ‏ بلا شك على آل البيت» الذين كان 
من أكبر مصائبهم أن يكون هؤلاء الكذابون dale‏ شيعتهم» وكتاب «الشيخ افيد 





5 5 is ee al عا لأست . ال‎ teen SD et ل‎ 


4٠‏ سبيت كشف اللأصووال اللبعووديية tll‏ الل اضف يمضه LB‏ س اسيا 


المهدي الخرافة dead‏ بن الْحْسَن bb Seidl‏ ۳۷4 








مطبوع في إيران» ونسخه الأثرية محفوظة» وموجودة عندنا. 

oN,‏ عقيدة (dar Jl)‏ ومحاكمة KE‏ المسلمين فيها ‏ من عقائد الشيعة 
الأساسية» كان يؤمن بها عالمهم السيد المرتضى مؤلف كتاب «أمالي المرتضى» وهو 
أخو الشريف الرضي الشاعر» وشريكه في تزوير الزيادات على (نهج البلاغة ۸ 
ولعلها أكثر من ob‏ الكتاب» وهي التي فيها تعريض بالصحابة» وتحامل عليهم» فقال 
السيد المرتضى المذ كور في كتابه «المسائل الناصرية): oly‏ أبا بكر وعمر يُصَلبَانِ يومعذ 
على شجرة في زمن المهدي (أي إمامهم الثاني عشر الذي يسمون قائم آل محمد» 
وتكون تلك الشجرة رطبة قبل الصلب» فتصير يابسة oda‏ 

ومن أكاذيبهم ‏ أيضًا ‏ أن المهدي المزعوم هذا سِبِخْرح مصحف فاطمة» وهو غير 
المصحف الموجود OW‏ وقد نسب الكليني صاحب «الكافي» إلى جعفر الصادق أنه 
قال: «وإن عندنا لمصحف فاطمة ‏ عليها السلام .» وما يدريهم ما مصحف فاطمة ‏ 
عايها السلام .... مصحف فيه مثل قرآنكم هذا ثلاث مرات» والله ما فيه من قرآنكم 
حرف واحد. مکثت فاطمة بعد النبي خمسًا وسبعين CES lay‏ عليها مَصَائِْبُ من 
الحزن لا يعلمها إلا الله؛ فأرسل الله إليها جبرئيل يسليهاء ويعزيهاء lity‏ عن أبيهاء 
وما يحدث لذريتهاء وكان عليٌ يستمع؛ ويكتب ما سمع. حتى جاء منه مصحف 
قدر القرآن ثلاث مرات» ليس فيه شيء من حلال» ومن حرام» ولكن فيه علم ما 
WOR‏ 

لقد ثبت تاريخيًا أن الحسن العسكري مات» ولم يعقب» وقد مات ade‏ ونص 
على ذلك ابن جرير» وابن قانع» وغيرهما من المؤرخين» قال الشيخ محب الدين 
ر انظر: «سير أعلام النبلاء) COAR/VY)‏ و«ميزان الاعتدال) 47/99 CY‏ وركتب حذر متها العلماء) 

(Tey - ۲0۰/۲)‏ وانظر نقد ابن كثير للشريف الرضي في «البداية والنهاية) (57/15). 


00 «الخطوط العريضة) ص (2»)57-595 باختصارء وانظر: «لله ثم للتاريخ) (VA)‏ 
oy‏ «الكافي»» للكليني» »)١99/9(‏ وانظر: «لله ثم للتاریخ) ص(۷۸ - ۸۲). 
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الخطيب ر "همك الله ت «(إنه - أي محمد بن الحمسن العسكري a‏ شخصية موهومة 


نيجت كذثا لحسن العسكري الذي مات عن غير ولدء Ans‏ أخوه جعفر رك 


منهم مولود GEV)‏ فيه ولم Jct‏ فيه للحسن العسكري Ag‏ ولا يعرف العَلَوِيُونَ 
المعاصرون للحسن العسكري أنه مات عن USS By‏ 
© ويقول الدكتور عبدالعليم التستوي معلقا على خرافة مهدي السرداب: 

(ومن الأدلة الواضحة ة على كذب هذه الأسطورة امختلقة أن رواتها أنفسهم 
مضطر بون اشد الاضطراب ف تفاصيلهاء a‏ بينهم اختلااف كبير فى A ly cll oll‏ 
Ml;‏ والغيبة» وقد ذكره الشبهرستاني في «الملل والئحل) بالتفصيا OO‏ . 

ومع هذا الاختلاف والاضطراب» والتخليط في هذه الأسطورة التي | اختلقها بعض 
زعمائهم لأغراضهم لاص ع أصبح الكثير منهم Rear‏ فيها» حتى اضْطكُوا من 
جديد إلى atl gh ١‏ نبوها إلى gtd‏ من أهل ایت أن لا شرج حتى بق 
كثير من أتباعهم في شك من أمره» وأصبح ح البعض منهم Si‏ لخروجه تسلية للأتباع 
fa ctl‏ لعواطفهم» ولما وفع خلا ذلك» وثبت كذبهم مرة cos ol‏ اضطدوا 
إلى اختراع أحاديتٌ نسبوها إلى أئمة أهل البيت في كراهية التوقيت» وهكذا CE BEN‏ 
5 )23( 
رار إام.. 
© ولا رأى هؤلاء of‏ الأحاديتٌ RU‏ الواردةً فى المهدي تقضى على أسطورتهم 


.)٠١5(ص وانظر: «لله.. ثم للتاريخ»)‎ CAN) «(الخطوط العريضة) ص‎ )١( 

(۲) «الملل والئحل) .)١077-111/١(‏ 0 

۸9 انظر: «الخطوط العريضة) ص‎ cry 

(4) انظر: كتاب «الكافي) للكليني» باب نادر في حال الغيبة »)۳۹۰/٤(‏ باب الغيبة ٤/٤(‏ ۳۹)» باب 
التمحيص والامتحان )£ (LEV‏ بابء كراهية الترقيت )£ (EEN‏ وغيرها. ١‏ 





Saal hi di tad الخرافة مُحَمّد‎ dll 





اماد فهي تنص على 7 el ae oe om‏ 8 راسم 4 al‏ 7 
وتأويلاتِ مضحكة: 

١‏ اختلقوا Cooled‏ ليس لها زمام» ولا خحطام» ونسبوها إلى الرسول يليه وإلى على 
وغيره» وزعموا بها انه ابن الحسن العسكري» حتى انهم لم يتورعوا عن ذ كر اسمه 
بالصراحة في Ese Sige‏ اخترعة. 

¥ صاروا Osh‏ افيف الملهدي اا بتأويلات مضحكة أو ينكرونها؛ فمنهم 
من ذهب إلى حذف هذه الكلمة من ly Sl‏ وذكر(اسمه OC enh‏ فقطى Sl,‏ زيادة 
(أسم ا اسم gl‏ ر أن اللازم طرحهاء والإعراض عنهاء ol‏ لم يمكن Ghai‏ 
ومنهم من زعم أن هذه الرواية مُحَفَةُ والصواب «اسم أبيه اسم ابني» بالنون؛ يعني 

| satel 
وهو الحسين,‎ tod ومنهم من لأ إلى تحريف معناها: فقالوا: إن المراد بأبيه هو‎ 

وكنيته il‏ عبدالله؛ فمعنأه محمد بن أي عبدالله ele‏ الكزية اسمًا؛ ومنهم cy‏ 
طلحة في كتابه «غاية السول في مناقب الرسول)» وكأنهم أحدقوا النظر في آبائه من 
الحسن العسكري إلى على بن أبي طالب» فلم يجدوا أحدًا اسمه عبدالله في هذه 

Mal oye) OG) حول معدو‎ ge E 


oy eee cee‏ هذا توي صريح) e‏ الله ؛ فهل 


ص 


يعهم أل من قوله: «( و اطي ء ا ‘gol‏ > واشم أبيه اسچ ne‏ إلا أن أسم أبيه 


E e ا‎ Ik 
ser 5g ©) i ge Q), 


LOAN) (الإشاعة) ص‎ 000 
ab a AS NV). «للهدي المنتظر) قر‎ (22 





الحسن فيقول: إن اسمه محمد بن عبدالله» ويعني بذلك أن جده برع عبدالله. وهذا 
كان تعريفه بأنه محمد بن الحسن» أو ابن أبى الحسن؛ OV‏ جده علب بو الحسن 
. أحسن من هذا وأبين لمن يريك الهدى, والبيان» وأيضًا Oe‏ المهدي 0 من ولد 
| المهدي الملحد row fj alld‏ مَيْمُون الْقَدَاحُ (AF)‏ 





كان ole‏ يهوديًا من بيت مجوسي»› فانتسب ASL‏ وزور إلى أهل البیت» 


ihe g 2 lay آله‎ 4 ale At de. 1 به‎ ped أنه المهدي الذي‎ ls 
الذين كانوا أعظم‎ on ١ الملاحدة‎ Bs إلى أن لت لت‎ co yal واستفحل‎ li, 


الاس عداوة ل وسر ا es ale A‏ آله وَسَلَّمَ » على بلاد المغرب» ومصرء 
والحجاز» والشام» واشتدت غربة الإسلام» ومحنته» ومصيبته بهم» وكانوا يدعون 
الإلهية» ويدعون أن للشريعة SES Eby‏ ظاهرها؛ وهم ملوك القرامطة الباطنية أعداء 
call‏ فتستروا بالرفض» والانتساب ‏ كذبًا ‏ إلى أهل البيت» ودانوا بدين أهل الإلحاد 
ورؤجوه» ولم يرل أمرهم ظاهرّاء إلى أن أنقذ الله الأمة منهم ونصر الإسلام بصلاح 
الدين يوسف بن أيوب ‏ رحمه الله فاستنقذ الأمة الإسلامية منهم؛ وعادت مصر دار 
إسلام بعد أن كانت دار GE‏ وإلحاد في Megas‏ 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله .: «إن طوائفٌ ادعى كل منهم أنه المهدي 
Gay shell‏ مثل مهدي القرامطة الباطنية الذي أقام دعوتهم با مغرب» وهضم من ولد 
ميمول 3 وادعوا أن eer,‏ هذا من ولد محمد op‏ إسماعيا OP‏ وإلى ذلك 
١ 0‏ «منهاج ال لسنة) (511/4). 
cy)‏ انظر: «نقد المنقول» ص (AN)‏ 


(Y)‏ (فقد اذّعى أنه alone‏ بن الحسين بن محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق مع أن المعلوم لدى علماء 
الأنساب أن محمد بن إسماعيل مات» ولم يعقب ). انظر: «الفرق بين الفرق) ص (۲۸۳-۲۸۲). 


| سمس‎ ff eal oe 3 aided المهدي الملحد‎ 





انتسبت الإإسماعيليةء وهم ملاحدة في الباطن» خارجون عن ب جميع الملل» أكفر من 
الغالية؛ كالنصيرية» ومذهبهم er‏ من مذهب Cop gel‏ والصابكة, والفلاسفة» مع 
إظهار التشيع؛ وجدهُم رجل بهودي كان ey‏ لرجل مجوسي» وقد كانت لهم دولة 
وأتباع» وقد صف العلماء كنبا في كشف أسرارهم وهتك أستارهم؛ مثل: كتاب 
القاضى أبى بكر الباقلاني» والقاضى عبدالجبار الهمدانى» وكتاب الغزالى 
ونحوهہ(. | 

قال الحافظ ابن كثير ‏ رحمه الله تَعَالَى : (كانت مدة ملك الفاطميين مئتين 
وثمانين سنة) و کسر فصاروا كأمس الذاهب :9 Jl ONS bya pay 3 ob‏ 
ملك منهم الملهدي» 5 OS‏ من سلمية OO‏ حدادًا اسمه عبيد» و کان يهو ديا فدخحل 
بلاد المغرب» وتسمي بځبيدالله» وادّعى أنه شريف Goole‏ فاطمي» وقال عن نفسه إنه 

والمقصود أن هذا الدّعِيَ الكذَّابَ 3 له ما افتراه في تلك البلاد» ووازره جماعة 

من aA‏ وصارت له دولة وصولة» ٹم ٤‏ مکن» إلى أن ist‏ مدينة سمّاها (المهدية) )9( 

نسبةً إليه وصار ملكا مُطاعَاء يُظطهر الرفض» وينطوي على الكفر (asl‏ 220 اه 


NID «منهاج السنة)‎ )١( 

(۲) من قرى الشام. 

م انظر: «مجموع الفتاوى) VEY) PO)‏ (07١/01ه6)»‏ (4/؟55١)»‏ و«درء التعارض» ))50/١١(‏ 
«سير أعلام .)١ 41/58 DS!‏ 

() مدينة محدثة بساحل أفريقية» بينها وبين ار ان ستون ميلاء والبحر محيط بها من جهاتها الثلاث» 


£ ع 
tal ath ag‏ ے ett dt { ~y th sith a‏ 54“ و u‏ 
sf a)‏ لھ ٢ا‏ 3 eo 3 4 i LS Gg‏ ‘ : 0 
وقد الساشا عييف gh! AU‏ لفاطمي» اضطر لعبيديون إلى ona‏ من القيروال سنه CAT A‏ 

£ 

Whe‏ م أجواءع الع Ole‏ 4 أهلها الذي عاد العبيد ين کاو مه شه ست تر كوا Amat) seg‏ معهى 
رار عن OP‏ ایروا ژر uF‏ و پان all SABES‏ حي ر لوا سهود التمعة معهم 
وحن لھ he‏ بحص شا م أع| ال وأ أحد. “al‏ عتمأة هم عم وار دقع 3 as‏ لهم بل 
م کی سد 2 وك كنل ل لسرا د “قا ر ر +“ 


العلماء قنيل | الفاطميين > خير Lob‏ 4 3 كانت العامة تطلق على «المهدية»: 


مع مس 





a 


(TV . Vor إلى ابن‎ 3 ad 2 السياسى العلماء‎ pit : des age پا‎ 5 has (age pa 


wong ge ba 
ATUL £ والنهاية‎ » Bhat (0) 





© وقال الحافظ ابن كثير ‏ رحمه الله في أحداث سنة 7٠4ه:‏ 

ا ا ا E‏ 
ee pea gaia,‏ ا ea, Ge‏ كاك كاف عش ده 
Bo‏ مُعَطَنُونَ وللإسلام ghee‏ و لشم ون القن Ma‏ 
Spat‏ ااا الفروج a rer‏ الليطاقف eine ag‏ 
Call‏ وَادّعَوًا Od BAN‏ 


(وقد كان الفاطميون أغنى الخلفاءء وأكثرهم NE‏ وكانوا من أعتى الخلفاى ‏ 
وأجبرهم» وأظلمهم» وأنجس الملوك سیرة وأخبئهم سريرةً» ظهرت في دولتهم البدع 
کرات وكير أهل الفساد» ay‏ عندهم الصالحون من العلماء» والعبادء وكثر 
0 الشام ol: al ce‏ لشو bal Cah‏ على سواحل الشام 
.. وقتلوا من المسلمين VBE‏ وأما لا يحصيهم إلا الله» وسَبَؤا ذراريّ المسلمين 

فو اليد تو الو vol‏ الا يعد ول (es pace‏ ميق Gebel hl‏ لا يد 





MOE ees 


وقال القاضي الباقلاني عنهم: «هم قوم يُظَهُِونَ الرفضء ويبطئون الكفر المحض» 
والله x‏ سبحانه 8 ele‏ 


وروي الفقيه NU‏ عبدالله بن التبان Sy‏ بحرقة» فقيل له فى ذلك فقال: 
«حشية أن يشك الناس في كفر بني عبيد فيدخلوا النار(؛» 


)١(‏ «السابق). 

ر «السابق) (۲۸۹/۱۲). 

ر( «السابق) (۳۹۹/۱۱). 

ري (الاثر السياسي للعلماء في عصر المرابطين» ص(5١).‏ 


الهدي الل الملحد lied‏ بن مَيِمُونِ اداح YAS Gg‏ | 












ين؛ لأن إما 





© منها: - غير فرشي pets Uy‏ بالفاطميين Age‏ العوا وإلا isd‏ 
(Cet om‏ قال القاضي عبدالجبار البصري: اسم جد الفاطميين سعيدٌ» وكان أبوه 
Boggs‏ حدادًا نشابة.. 
وقال ابن خلكان: : أكثر أهل العلم لا Pal‏ حون نسب المهدي عبيدالله جد خلفاء 
مصرء حتى إن العزيز بالله ابن المعز في أول ولايته صعد المنبر يوم الجمعة» فوجد هناك 
ورقة فيها هذه الأبيات: 





وكتب العزيز إلى SAI‏ صاحب الأندلس كتابًا سئّه (4d‏ وهجاه» فكتب إليه 
Ul) oa‏ بعد فإنك عرفتنا فهجوتناء ولو عرفتاك لأَجَبتَاك)؛ يعني أنه ges‏ لا 
Boal‏ قبيلته» وما Geel‏ ما قال حفيده Gall‏ صاحب القاهرة وقد سأله | بن bub‏ عن 
نسبهم» فجذب نصف سيفه في الغمد» وقال: «هذا نَسَبِي)» ونثر على الأمراى 
والحاضرين الذهب» وقال: «(هڏا حسبي). 
© ومنها: أن أكثرهم زنادقة خارجون عن الإسلام» ومنهم من أظهر ست الأنبياى 
ومنهم من أباح الخمر» ومنهم من أمر بالسجود له» bly‏ منهم رافضي خبيث 
cat‏ يأمر بسب الصحابة ‏ رضي AU‏ تَعَالَى ‏ عَنْهُمْ ‏ ومِئْلُ هؤلاء لا تنعقد لهم 
بيعة» ولا تصح لهم إمامة. 





قال القاضى gl‏ بكر الباقلانى: «كان المهدي عبيدالله باطنيًا ue‏ حريصًا على 
إزالة ملة الإسلام» أعدم العلماء والفقهاء؛ ليتمكن من إغواء الخلق» وجاء أولاده على 
أسلوبه: أباحوا الخمور والفجور» وأشاعوا الرفض). 


وقال الذهبي: وكان القائم بن ۰ شا من أبيه» زنديقا ملعوئاء أظهر سب 
الأنبياء»» وقال: «وكان العبيديّون شرًا من التتار على ملة الإسلام»» وقال أبو الحسن 
القابسي : «إن الذين قتلهم عبيدالله وبنوه من العلماء sally‏ . أربعة آلاف رجل؛ 
ليردُوهم عن الترضي عن الصحابة» فاختاروا الموت». 

قال القاضي عياض: «شْعْلَ أبو محمد القيرواني الكيزاني» من علماء المالكية» EAE‏ 
48S!‏ بنو عبيد ‏ يعني مصرَ ‏ على الدخول في دعوتهم» أو يقتل. 

قال: يختار القتل» ولا عدر ii‏ في هذا الأمر...؛ oN‏ المقام في , موضع CMe‏ من 
أهله تعطيل الشر لشرائع» وهو لا يجوز). 

وقال ابن خلكان: «وقد كانوا يدعو علم clei‏ وأحبارهُم في ذلك مشهورة» 
حتى أن العزيز Gall Uy Jao‏ فرأى ورقة فيها مكتوب: 
Lid Cpe 1‏ كاتب اا نة 






وكتبت إليه ا قصة» فيها: بالذي jel‏ البهرد + مشا shal‏ 5 ر 


وأذل المسلمين بلك» foe‏ فى أمري)» » وكان ميشا اليهودي عامل call‏ وا 
© ومنها ان vale‏ صدرت والإمام العباسي قائم موجود سابق البيعة؛ فلا تصح؛ إذ 
Y‏ نصح البيعة لإمامين ی و قت واحدى والصحيح (pM‏ اھا 


)0 "تاريخ (clal3.|‏ )2 ا( 








في أواخر سنة BOVE‏ (؟١1م)‏ وقعت dye‏ 5 أول بادرة did se‏ 
ببداية الثورة الدينية التى اضطلع بها محمد بن تومرت ضد الدولة المرابطية. 


ففي ذات يوم جمعة» من هذه السنة» دخل إلى المسجد الجامع رجل صغير القد 
متواضع الهيئة» وجلس على مقربة من LAI‏ يإزاء الموضع الخصص لجلوس أمير 
المسلمين» » فلما اعترض على ذلك بعض سدنة الجامع» تلا الاية Sig‏ > لد ay‏ مَل 
تدعو مح ol ail‏ & 49 الجن: EVA‏ ولا حضر أمير المسلمين علي بن يوسف» 
نض سا ثر الحضورء إلا ذلك الرجل» فلما انتهت الصلاة بادر الرجل بالسلام على 
cae‏ وقال له فيما قال Zen‏ المنكر في بلدك» فأنت المسئول عن رعيتك»» وبكى» فلم 
يجبه أمير المسلمين بشيء» ولا عاد إلى القصر سأل عن فقيل له؛ «إنه قريب العهد 
بالوصول» وهو يؤلف الناس» ويقول لهم: إن السنة قد ذهبت»» فأمر علي بن يوسف» 
وزيره عمر بن ينتان أن يكشف عن أمره ومقصده» فإن كانت له حاجة By‏ في 
قضائهاء فقال الرجل: «ليس لي حاجة» وما قصدي إلا تغيير المككرات». 


كان هذا | الرجل هو محمد بن تومرت» وكان قد أب من رحلته إلى المشرق؛ ونزل 
بمرا كش» بعد أن طاف ببعض مدن المغرب الشمالية) وهو يدعو للأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر. 
(1) مصادر هذه الترجمة: «دولة الإسلام في الأندلس» ‏ الجزء الرابع ‏ محمد عبدالله عنان؛ «دولة 
الموحدين») للد كتور علي محمد لصلا؛ ٠‏ ا(سير أعلام النبلاء) Bes‏ الذهبي )4 OF A/V‏ ؟5ه)؛ 
«الكامل»» لابن od‏ 2 )4 «وفيات الأعيان)» لابن خلکان» (٥/٥٤-٥٥)؛‏ «تذ 3S‏ 


Ot «البداية والنهاية)» لابن‎ 0 ١م‎ ١5/5١ Arnel للذهبي» 74/5 ١)؛ «طبقات‎ (bleh 
LOM) «شذرات الذهب)»» لابن العماد (٤/۷۲-۷۰)؛ «أطلس تاريخ الإسلام) ص‎ (۱۸۷-۱۸٦/۱ ۲( 


۴۸۸ اهدي 








وأصل هذا الرجل من قبيلة هَرْعة إحدى بطون مصمودة الكبرى» وقد ALA‏ في 
تاريخ مولده فيما بين ۰٤۷۱‏ 441هه واسمه محمد بن عبدالله» ووالده من أهل 
السوس» وكان يقال لوالده «تومّرت» أي الضياء الذي يوقد في المسجدء وقيل: إنه لما 
ولد فرحت به أمه (hy‏ فقالت بلسانها: «اتومرت آينو أيسك آيبوي»» ومعناه: يا 
فرحتي بك يا بني» وكانت إذا سئلت عن ابنها وهو صغير» تقول: «يك AS gi‏ 
معناه: صار فرحًا مسرورًاء فغلب عليه اسم تومرت» وترك دعاؤه باسمه ١‏ ول 
عبدالله2)0. 
© قال الحافظ الذهبي في التعريف به: 

«الخارج Gall‏ المدّعي أنه علوي حسني» aly‏ الإمام المهدي» وأنه معصوم؛ وهو 
بالإجماع مخصوم. رَحَلَ من السوس الأقصى شابًا إلى المشرق» فحج» Aad‏ 
وحصّل BLT‏ من العلمء وكان لهجا بعلم الكلام» خائضًا في مزال الأقدام» لف 
GS ius‏ بالمرشدة» وحمل عليها أتباعه» وسكاهم ttl‏ ونبز من خالف 
«المرشدة) بالتجسيمء وأباح دمه» نعوذ بالله من CAN‏ والهوى! 

jay fill باليسيرء مقتصِرًا على زي‎ WE العيش» فقيرًاء‎ GLE OW, 
.- ولا مال» ولا في شيءٍ غير رياسة الأ حتى لقي الله تَعَالَى‎ (Sis مأكل» ولا‎ 

لكنه دخل ٠‏ وَاللّه - في الدّماء؛ لنيل الرياسة Bgl‏ 

وله فصاحة في العربية» والبربرية» وكان يأمر yall‏ وينهى عن GSM‏ وبُؤذى» 
opel‏ ويصبر. 

G3‏ بمكة؛ فراح إلى مص وبالغ في الإنكار» فطردوه؛ وأَذْوْهُ وكان GEN‏ يِن 
البطش به OBE Sale‏ 





)1( «دولة الإسلام في الاندلس» (VOR. VOALEY‏ 
١؟) pwd‏ اعلام اللا (OLVF A/V A‏ يتصرف 


| AS تُومَوتَ مهدي المغاربة‎ By 








ثم سكن Be OBI‏ ثم ركب البحر إلى المغرب من الإسكندرية في أوا 
١١‏ هه (#ا١١1١م)‏ ويقال إنه خرج لف منفيًا من الإسكندريةع لما رب مر شف عل 
نشاطه في مطاردة المنكر» بيد أنه استمر في دعوته إلى الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر» وهو على ظهر السفينة التي أقلته» فألزم ركابها بإقامة الصلاة وقراءة COLA‏ 
واشتد في ذلك حتى قيل إن ركاب السفينة ألقوه إلى البحرء : A‏ فلبث أكثر من نصف يوم 

يسبح إلى جانبها دون أن يصيبه شيء فلما رأ أوا ذلك أنزلوا إليه من رفعه من الماء» وقد 

عظم في نفوسهم» وبالغوا في إكرامه. ولا وصل إلى المهدية» نزل بمسجد من 
مساجدهاء ولیس معد CS gw‏ ركوة ols‏ وعصالء فتسامع به الناس» وأقبل الطلاب يقرأون 
عليه مختلف العلوم» وكان إذا شاهد منكرًا من آلات الملاهي» أو أواني الخمر» بادر 
إلى إزالته وكسرهاء وأصابه يسبب ذلك بعص الأذى ووصل خبره إلى الأمير یحیی 
ابن تميم بن المعز بن باديس ملك أفريقية» فاستدعاه مع جماعة من الفقهاء» فلما رأى 
سمته» واستمع إلى مناقشاته أعجب به وأكرمه وسأله (Blew‏ فقال: «أصلحك الله 
clos J‏ قال الحافظ الذهبى رحمه الله تعالى: 

(وسار إلى (Aled‏ فبقى ينكد كعادته؛ cgi‏ فذهب إلى dy‏ ملالق فوقع بها 
بعبدالمؤمر“ الذي تسلطن» وكان Mle Sal‏ فقال: Ly‏ شات ما اسمك؟» قال: 
عبدالمۇمن› قال: ally‏ ا کہ أنت طلبتى فأين مقصدك؟)» قال: Abb‏ العلم» قال: ) 
وجدتٌ العلم My‏ اضكبني»» ونظر في حليته» CBI‏ ما عنده ما ادعى أنه 
اطلع عليه من ORL AST‏ فقال: «ممن أنت؟)) 0 
)1( «دولة الإسلام في ila‏ )18/8 . 056). 
2( عبدالمؤمن بن علي اله لقيسي (ت/م ه هه) انظر ترجمته في : ) سير أعلام النبلاء» ر (T°‏ (وفيات 

الأعيان) 4١١3/9‏ كي «البداية والنهاية) EVV Y)‏ 4107-5 ؟)» «شذرات الذهب» 4186/49 


«دولة الإسلام) .)1١"5/4(‏ 
ably (2)‏ ۔ fae‏ اجيم ق an‏ مکو الفاء - من أو أولاد المعر: هأ بلغ أربعة أ +g bel‏ 2 والراد اا 





as ce)‏ : فربط | الشاب» وسْوّقه 1 أمور عَشْقَهاء وأفضّى إليه بسره» 





OS =‏ فيه» وهذا الكتاب eae‏ الإمامية أن جعفرًا الصادق ‏ رحمه الله ۔ كتب لهم فيه كل ما يحتاجون 
إليه» وکل ما يلع ve‏ إلى يوم القيامة وكان مكتوبًا عنده في جلد ماعزء فكتبه عنه هارون بن 
سعيد العجلي را س الزيدية» وسماه pan‏ باسم الجلد الذي CS‏ فيه وهذا زغم [bl‏ ¢ فإن جعفرًا 
الصادق كجده أمير المؤمنين لا يعلم الغيب» وقد ثبت عن جده أمير المؤمنين أن رسول الله لم 
يخصه بشيء من دول أصحابه» كما في صحيح البخاري )١١١(‏ ر( (VVVA)S (FIV) (VAY:‏ 
و( 1۷۰) (CTS‏ و(5 1۹۱) و(۰ ۰ (VT‏ من طريق أبي ast‏ السوائي» قال: سألت Balle‏ هل 
عندكم شيء ما ليس في القرآنء أو ما ليس عند الناس؟ فقال: والذي فلق ag ad‏ النسمة» ما عندنا 
إلا ما فى القران؛ إلا ذ فهمًا ex‏ رجل فى كتابه» وما فى هذه الصحيفة» قال: قلت: فما هذه 
الصحيفة؟ قال: «العقل؛ وفكاك الأسين ولا َل مسلم بكافر». قال الحافظ ابن حجر: Lely‏ سأله أبو 
Hast‏ عن ذلك OV‏ جماعة من الشيعة كانوا يزعمون أن عند أهل البيت . لا سيما عليًا ‏ أشياء من 
الوحي خصهم | الي بها لم تطلغ غيرهم عليه 
ونقل العيني في ١‏ «عمدته): )۱٦۱/۱(‏ عن ابن بطال قوله: فيه ما يقطع بدعة الشيعة والمدعين على 
علي 4 أنه الوصي» وأنه ce pal‏ بعلم من عند رسول | الله لم يعرف غيره؛ حيث قال: ما 
عنده إلا ما عند الناس من كتاب call‏ ثم أحال على الفهم الذي الناس فيه على درجاتهم» ولم يخص 
نفسه بشيء غير ما هو من في غيره. 
9 ن الكتاب لا تصح نسبته إلى جعفر الصادق . رحمه الله والذين نسبوه إليه من أجهل الناس 
فة المنقولات» ek Wy‏ والاثار» والتمييز بين صحيحها وضعيفهاء وعمدتهم في المنقولات 
ss‏ المنقطعة الإسناد» وكثير منها من وضع من عرف بالكذب والاختلاق؛ كأبى مخنف لوط 
وهشام بن محمد بن السائب» رأمالهماء وغير خاب على طلبة العلم أن ما لا يغام إلا من طريق 
النقل لا يكن الحكم بثبوته إلا بالرواية الصحيحة السندء فإذا لم تُوبجذء فلا يسوغ لنا شرع Sue,‏ أن 
نقول بثبوته. وانظر (أبجد العلوم) ))5١ 5-51١ E/Y)‏ ولْقَطَةٌ العجلان)» كلاهما لصديق حسن COLE‏ 
ومجلة المنار 25٠0/4‏ للسيد رشيد رضا). اه. من تعليق الشيخ شعيب الأرناؤط على «سير أعلام 
النبلاع» (۱۹/ 45 ه45 م وانظر: «کتب حذر منها العلماء) .)١551١١48/1١(‏ 
وقد نقل ابن لكان ١/9(‏ 5 ؟) عن ابن قتيبة قوله: «وأعجب من هذا التفسير تفسير الروافض للقرآن 
ce SI‏ وما يدّعونه من علم باطنه بما وقع إليهم من الجفر الذي ذكره هارون بن سعيد العجلي» وكان 
رأس الزيدية» فقال: 


7 aa 4% 4 
es Ht tee . a eg tg a 7 ( 
SRA Ju عقر‎ é © wane) \ الم نسر أذ الكَافضِينٌ اسراو‎ 
a 2 tae 0 a 7 3 بع اليه 2 6 ماو‎ i 4 ee = 4 £ 3 
ean os | ates Jb poing ALi] فطائفة قالوا‎ 
ot 2 0 
a “ a2 xe a 1 9 شام‎ 
١ aa 0 dg 1 , 3 ae س‎ 
رمن عب لم أقضه جال جفرهم برت إلى الكخمن من فر‎ 


)\( بضم الكاف وسكون الواو : قبيلة صغيرة کانت تنزل et.‏ ال م اال با تلمسان. 

















NS‏ في صحبته الفقية عبذالله (ot Gl‏ وكان جميلا ر ape‏ فاتفقا على أن 


مسحو ل 


يُخفيَ dale‏ وفصاحَتَةٌ ويتظاهر بالجهل Gus Su,‏ ثم يجعل إظهار نفسه معجزةً 
ففعل ذلك» ثم Lak‏ إلى ستة من أجلاد أتباعه» وسار بهم إلى COGS‏ وهي لابن 
تاشفين» فأخذوا في COIS‏ فخوّفوا الملك منهم» وكانوا بمسجد خراب» 
فأحضرهم الملك فكلموه فيما وقع فيه من Lt‏ الملك» فقال: «ما نَل من الوقيعة فيه 
فقد قأته» ولي من Shy‏ أقوال» وأنتم تُطرونه» وهو مغرو بكم؛ فيا قاضي» هل بلغك 
oI‏ الحمر Eb‏ جهارًاء وتمشي الخنازيد في الأسواق» nee‏ أموال الیتامی؟)» E55‏ 


2-4 


عينا EUS!‏ وأطرق» es‏ الذّهاةٌ Rob‏ ابن ” تومرت في | للك» فنصح مالك بن وهيب ‏ 
Lue le OS 5‏ 8 ساطانه» وقال: ile is)‏ عليك من هذا (Aime‏ وأصحابّه 
وأنفق عليهم مؤنتهم) وإلا أنفقَتٌ عليهم خزائتك OO ENG‏ فوافقه» فقال الوزيد: ee)‏ 
wilt‏ أن Se‏ من وَعْظف ثم يُسيء إليه في مجلسء وأن bys abs‏ وأنت 
سلطان - من رجل فقير)) فأخذته نخوقٌ وصرفه وسأله الذّعاء)!90) . اه 


«لقد تنبه الفقيه مالك بن وهيب الأندلسي إلى أن ابن تومرت ليس طالب آخرةء 
() لا طرد ابن تومرت من فاس» توجه إلى goes‏ مقر حکہ المرابطين» وخلال رحلته إليها كان 223 
' عبدالمؤمن بن علي للمواقع ذات الأهمية الاستراتيجية) ويدل ذلك على أنه عاد إلى بلاده وهو يحمل 
معه برنامجا للدعوة إلى الخروج على المرابطين» وخحطة Gb‏ طويلة الأمد ضدهم» انظر: «دولة 
الموحدين» CVU‏ و«السلفية وأعلامها في موريتانيا» (VV) ge‏ 
)١(‏ انظر واقعة إنکاره على أخحت أمير المسلمين في «دولة الإسلام) .)١59/4(‏ 
)1( وعند ابن ISLE‏ (ففهم الحاضرون من فحوى كلامه أنه طامع في | المملكة لنفسه» ولا رأو | سکوت 
املك وانخداعه عه لكلامه لم يتكلم أحد منهم» فقال مالك بن وهيب» وكان كثير | الاجتراء على الملك: 
«أيها cell‏ إن عندي لنصيحة إن قبلتها حمدت عاقبتهاء وإن تركتها لم تأمن غائاتها: إن هذا والله لا 
يريد الأمر بالمعروف والنهى عن CM‏ إنما يريد إثارة الفتنة» والغلبة على بعض النواحي» AB‏ 
وقلدني دمه وفي بعض الروايات: فقال الملك: «ما هي؟»» قال: «إني خائف عليك من هذا الرجل؛ 
وأرى أنك تعتقله وأصحاب وتنفق عليهم كل يوم دينارًا لتكتفي شره» وإن لم تقعل ذلك فقن عليه 
خزائئك كلهاء ثم لا ينفعك ذلك:اه. «وفيات الأعيان) 159١م‏ و«الكامل) )0 5/الاه). 
(5) (سير أعادم 44.0٤۲, ۱۹( CA‏ 6) بت رف. 





il,‏ هو طالب سلطان» وأشار على الأمير على بن يوسف بقتله؛ ليكتفى شره؛ لأنه إذا 
7 1 1 | 
وقع في بلاد المصامدة agai‏ على المرابطين» ولكن وزير علي بن يوسف ينتان بن عمر» 


وهيب. 

aly‏ مالك بن وهيب على أمير المسلمير“ بتخليده في السجن إذا لم ALES‏ وقال 

(atl)‏ عليه LS‏ كي لا تسمع له bb‏ فوافقه على ذلك» وحال Oly‏ مرة ثانية 
دون الأحذ برأي مالك بن وهيب» والذي خاطب أمير المسلمين قائلا: «يا أمير 
المسلمين» هذا BEG‏ حق الملك أن تلقفت لهذا الرجل الضعيف؛ فخلّ سبيله؛ إنه 
رجل لا يملك سد جوعه). لقد أصابت كلمات الوزير ينتان عزة نفس أمير المسلمين» 
فاستصغر شأنه» وأمر يإطلاق سراحه» على شرط أن يخرج من بلاد أمير المسلمين © . 

لقد صدقت فراسة مالك بن وهيب في ابن تومرت› وندم ابن تاشفين» بعد فوات 
الأوان؛ لأنه لم Of, eb‏ لقد كان ابن تومرت Wy‏ بالأمر با لمعروف» والنهي عن 





)\( لا كثرت فتوح ١‏ «الأمير؛ يوسف بن تاشفين رحمه الله وترامت أطراف ملكت قالوا له: Oly‏ حقك 
يسمو على لقب BY‏ )» واقترحوا عليه أن يتسمى «بأمير المؤمنين) ولكنه أبى» واعتذر Ob‏ هذا اللقب 
إنما يتسمى به خلفاء بني العباس» سلالة HE al‏ وأصحاب الحرمين» وأنه يُعتبر في المغرب wets‏ 
والقائم بدعوتهم» ولذا قبل أن يسمى (امير المسلمين). 
لقد كان المرابطون يعتقدون وجوب day‏ الخليفة العباسي» فاعترفوا بالخلافة العباسية» ونقشوا اسم 
الخليفة العباسي على نقودهم» وعقب انتصار ابن تاشفين في الأندلس أوفد إلى الخليفة العباسي الإمام 
عبدالله بن العربي يسشره بانتصاراته في الأندلس» ويطلب تقليده بولاية البلاد التي بسط نفوذه عليهاء 
وعادت البعثة إلى المغرب بتقليد الخليفة وعهده للأمير يوسف بن تاشفين. 
وهذه من محاسن المرابطين جزاهم الله خيرا» التي تجسد حرصهم على لزوم جماعة المسلمين» رغم 
تمكنهم من الاستقلال بالدولة بدون أي one‏ وبذلك كانوا سندًا معنويًا قويّا للخلافة العباسية السنية» 
انظر: «فقه التمكين عند دولة المرابطين) ١ ؛)١91 VAY) Ge‏ «دولة الإسلام في (SUM‏ (5//؟ - .)4١‏ 

(YA. YA) «دولة الموحدين» ص‎ 7١ 

)1°( وعند ابن خلكان: (... قَنَدِمَ ‏ أي الملك . على فوات محمد من يده» وَعَلِمَ أن الحزم كان مع مالك 
ابن وهيب فيما أشار به). اه. من «الوفيات» (051/5). 


ray 0 مهدي المغاربة‎ ny توم‎ cp! 








المتكرء وكان ينطوي قلبه ‏ والله ‏ تَعَالَى ‏ أعلم ‏ على أغراض أخر يشي بها قوله لبعض 
أصحابه قبل خروجه بالمغرب: 





est إلى أغمات» زلا على الفقيه عبداحق الصمودي:‎ oss 7 es) 
وهو‎ clic فهى يوم م‎ (ok لا يحميكم هذا ا موضع؛ فعليكم‎ Lay فاستشاروه» فقال:‎ 
کی يُنسى ذكدكم)» فتجدد لابن ومرت بهذا‎ fw الأماكن؛ فأقيمُوا‎ Sel 
tele عند" فلما رآهم أهل الجبل على تلك الصّورة» علموا أَنّهم‎ USS الاسم‎ 
الجبل» فتسارعُوا إليهم» فكان ابن‎ fal علم؛ فأتزلوهم» وأقبلوا عليهم» ثم تسامّع به‎ 
أسرع إليه» أضافه إلى‎ Ob عليه ما في نفسه»‎ Soe Gade مَنْ رأى فيه‎ Oy 
ويُحذرونهه»,‎ gilt O sey وكانَ كهولهم‎ Ae وإن سكتث» أعرض‎ caval yo 
Tre ثم كر أتباعةُ من جبال ڌرن» وهو جبل الثلج» وطريقة وع‎ ball وطالت‎ 
۷٦١ VIALE) وانظر: «دولة الإسلام)‎ CM (سير أعلام النبلاء» )007/14( و«السابق) ص‎ (\) 

.)١95 ٥ 
«وفيات الأعيان» (4/5 ه).‎ 6 
أن أحد المؤرخين من أتباعه هو الذي افترى هذه الفرية تأييدًا‎ Jom tri أي من خبر الجفر‎ 0) 
ا يستميل | الأحداث وذوي الغرة» وكان ذوو العقل والحلم من‎ oe nobis في‎ (4) 

“tal‏ يُحَذرُونَهُمْ 8 اتباعه» ويُحَوُفُونَهُغْ من سطوة الملك». 

وقال ابن خلكان ‏ أيضًا -: «ثم إن محمدًا استدنى أشخاصًا من أهل الغرب أجلادًا في القوى 

سمالي اعا کا یا ا fect‏ الفط وارسان اهدعي ففرا الوفيات) (1//5). 














صل إليهما لا ل لفارس» ورا جا ل esl pepe‏ وفي مواضع HHI‏ على 


أزيلت الخشبة» انقطع الدَّوْبُء وهي مسافة يوم» فشرع أتباعُه يُغيرون» 
ويقتلون» وكثزواء وقوواء ثم he‏ بأهل plats‏ الذين أوؤة ply‏ خواصّهء فوضغوا 
فيهم OS‏ فقال له الفقيهُ الإفريقي LT‏ العشرة من able‏ «ما هذا؟! قَومٌ 
أكرمونا وأنزلوناء نقتلهم؟!!) فقال لأصحابه: «هذا شك في عصمتي» فاقتلوه» ac‏ 

قال اليسع: Sy‏ ما أذ كده من حال المصامدة» فقد شاهدثة أو Sis‏ متواتو alg‏ 
وكان فى وصيته إلى قومه إذا ظَفِدوا dale‏ أو «las‏ أن Veg pd‏ 

(وقبل أن يعطى ابن تومرت الأمر لجيوشه بالانقضاض على المرابطين؛ للاستيلاء 
على عاصمتهم مرا كش» أراد أن يُطَهّرَ صفوفه من بعض الأشخاص الذين يشك فى 
ولائهم له» فأوعز في عام 9١ههره؟١١ام‏ لصديقه الحميم الونشريسي» الذي كان 
slat‏ البلاهة» بينما هو عالم» أن يُظِهِرَ ما لديه من علم Beds‏ واحدة؛ ليكون ذلك بمثابة 
المعجزة لابن )2( وكان الونشريسي» باتفاق مع ابن تومرت» قد حفظ أسماء م 


)1( وقصة ذلك: «أن أهل تينملل بعثوا إليه بطاعة قبيلتهم «هزميرة الجبل)» وأن سكناه لديهم أصلح له 
وأقرب إلى بث دعوته» فسار إليهم» ونزل بتينملل» فأكرمه أهلها أيما cpl S|‏ وأكدوا له خضوعهم 
وطاعتهم» وبايعوه» فرأى المهدي من كثرتهم وحصانة بلدهم ما راق لديه» وكان يخرج إلى الشريعة 
(أي: مورد الماء الذي يُستقى منه بلا رشاء) في خارجهاء ويجلس على حجر مربع أمام ا محراب» ويعظ 
الناس» فلاحظ أن قبيلة «هزميرة) يحضرون دائمًا متقلدين سلاحهم» فسألهم يومًا: «لم تمسكون 
سلاحکم» وإخوانكم الموتحدون لا يمسكونه؟) فتركوا حمل السلاح مدة» وكان قد توجس من 
كثرتهم وقوتهم» ونظر في مره فجاءوا ذات يوم إلى سماع الوعظ دون سلاح» وكان الموحدون 
بالعكس قد تقلدو | سلاحهم» فانقضوا عايهم» وأوسعوهم قتلاء فقتلوا منهم في ذلك ايوم وفقا لرواة 
اليسع نحو خمسة عش رألف» وشبیت نساؤهم» ونُهبت أموالهم» وقشمت أراضيهم بين الموحدين). 
من «دولة الإسلام في الأندلس» (4/؟8١)»‏ ولكي لا Sf‏ هذه الأعمال رد فعل عند acted‏ ا 
تلقى معارضة عند الناس» فإنه كان يظهر بشيء من الخوارق والمعجزات؛ حتى يؤصل في نفوس الناس 
شرعية ما يقوم به» ويدعو cad‏ انظر: «دولة الموحدين» ص CVA)‏ 

(؟) «سیر أعلام 44/١9( (all‏ 45-5 ه). 


حشبة» فإذا 





pl‏ ورت مهدي الغاربة 








ad‏ أنهم کون في مهدية ابن تومرت» وكان ۔ أيضًا ‏ ابن تومرت قد طلب من 
القبائل تزويده بأسماء المشاغبين» فدفعها إلى الونشريسي» فحفظهاء وبعد صلاة الفجر 
تقدم الونشريسي (الكاذب)» وأعلن أنه جاءه البارحة مَلكان» وشقا قلبه» وغسلاه 
a ihe ol‏ فاختبره القوم» فعجبوا من شدة حفظه» ثم شهد لابن تومرت 

بالمهدية. ثم قال: «اعرض على أصحابك؛ حتى أميز أهل الجنة من أهل النار» وقد أنزل 
الله vy‏ : 3 إلى البعر التي في المكان الفلاني» يشهدون بصدقي» وكان 
المهدي قد وضع فيها رجالا لهذا الغرض» فسار المهدي وأتباعه إلى ذلك cts‏ وبعد 
أن وقف على رأسهاء قال: by‏ ملائكة الله» إن عبدالله الونشريسي قد زعم كيت» 

كيت)» فقال من فيها: «صدق»» Bhd‏ الناس» ثم أمر بطمر البثر بحجة أنها 
dete‏ وو أن طمره للبئر كان بسبب خوفه من أن يفضحوا أمره؛ مما سيكون له 
أسوأ الأثر على دعوته» وكشف gi)‏ 
© قال الإمام الذهبي ‏ رحمه الله - يصف هذه المذبحة المروٌعة: 

(فلمًا كان Ale‏ تسعة شر وحمي مغة» خرج يومّاء فقال: «تعلمون أن البشير ‏ 
يريد الونشريسي - 5 آي ولا cay‏ على lo‏ فقد جعله الله ach‏ مُبَشْوًا vb. (eS‏ 
على أسراركم» وهو آيةٌ لكم؛ قد Leas‏ القرآن» platy‏ الؤكوب»» وقال: «اقرأ»» فقراً 
الخدمة في أربعة 3 3 حصائاء وساقه, فَبِهبُواء وعدّوها آية؛ لغباوتهم فم 
حطيباء وتلا: لي اه ESI‏ من اليب [الأنفال: ry‏ وتلا: CAS‏ 
Loa eS‏ ل sh‏ لْمسِفونَ 4 ؛ آل عمران: V+‏ فهذا البشيد ile.‏ على 
الأنفس, RE‏ ونبيّكم op Sy ae‏ في EN) gis‏ مُحَدَّينَ» uggs gab Oly‏ 


AA) (دولة الموحدين) ) ص‎ ١ 1١ 
في فضائل أصحاب البي 4: باب مناقب عمر» من حديث‎ (PTAA) »)٤۲/۷( أخرجه البخاري:‎ )۲( 
Eon: Shas تاس‎ ANI فيما بكم ين‎ AE Ss : أبي هريرة» قال: قال رسول الله‎ 
من حديث عائشة. وقال ابن وهب:‎ (TRE) عُمَو)ء وأخرجه مسلم (۲۳۹۸) والترمذي‎ Sf Je 
تفسير (مُحَدَّتُونَ): مُلْهَمُوكَ» وقال ابن الأثير: «أراد بقوله «مُحَدَّنُونَ) أقوامًا يصيبون إذا ظنوا وحدسواء-‎ 











وقد ene‏ أَقْوَامٌ أطلعه الله على سرهم ولا بُدَّ مِنَ النظر في أمرهم» وتيمُم العدل 
فيهم» ثم ُودِيّ في جبال المصامدة: «من كان مطيعًا امام فليأت)»» فأقبلوا S258‏ 
فكانوا يُعرضون على البشير» CAB‏ قومًا على ينه pha‏ م مِن أهل | الجنة) وقومًا 
على (oly‏ فيقول: oY gay‏ شاكون في py‏ وكان يُؤتى بالرجل منهم» فيقول: 
«هذا تائب» )043 على اليمين» تاب البارحة)» فيعت رف بما قال» واتفقت له فيهم 
عجائب» حتى كان Gib!‏ أهل اليسار» وهم يعلمون أن مآلهم إلى القتل» فلا يَفِدُ منهم 
أحد وإذا نجع منهم عِدَّة قتلهم قرابائهم؛ حتى يقتل DM‏ ابه والابن coll‏ والح 
أخاه. 

قال: «فالذي Ae‏ عندي أنهم fo‏ منهم سبعون WT‏ على هذه الصفة» وَيُسِمُوتَه 
التمييز)!'؟ . 

ويبدو أن الذي دفع ابن تومرت للقيام بعمليات التمييز هو تراجع عدد كبير من 
الداخلين فى دعوته عنها؛ وذلك بسبب ما تحمله من BLE‏ وسَّطَطِء فقام بهذه العملية 
للتخلص من الذين يشك فى إخلاصهم؛ خشية أن يقوى رد الفعل المضاد لدعوته '. 
نجمعهم؛ | tir‏ بانتقال مراكش ا ا أموال ال الرابطين؛ رم ذلك» 
sos‏ كام Ope os we‏ 

ل ا ا ل البشير الرنشريسي قد باع تف 

من الشيطان» وصار يستلهم منه اليل الماكرة» والأساليب ا الخبيثة لإضلال الناس وإفسادهم إرضاءً 

لسيده ابن تومرث الذي اتخذه مطية لأطماعه» وتحصيل مرامه» فهو من أبعد الناس عن منزلة 

التحديث الجليلة التي اخحتص بها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب (EBD‏ اه. من حاشية «السير) 47/1١ A)‏ 5). 
)١١‏ (سير أعلام النبلاء» (517/19)» وانظر: «دولة الإسلام في الأندلس) .)١87/5(‏ 
() «دولة الموحدین» ص (19). 


ابن تُومَدتَ مهدي اللمغاربة vay‏ 








المرابطين أراد أن يحسم الأمر يإسقاط عاصمة المرابطين مراكش)' . 











© قال الحافظ الذهبى ی : 
(وقال - أي عبد الواح المرا كشي 3 رو کان جل ما يدعو إليه Slee VI‏ على رأي 
الأشعري» وكان oil Lal‏ ينافدون هذه العلوم» فجمع متولي فاس الفقهاء وناظؤوه, 
فظهر» ووجد جرًا خاليّاء وقومًا لا يدرون GIS‏ فأشاروا على الأمير يإخراجه» فسار 
إلى ASI‏ فبعثوا بخبره إلى ابن تاشفين» فجمع له الفقهای فناظره ابن وهيب 
الفيلسوفا» فاستشعر ذكاءه» وقوةً نفسه» فأشار على ابن تاشفين بقتله» وقال: (إن 
وقع إلى المصَامِدَة (cote Gs‏ فخاف cad AU)‏ فقال: «فاحبسه)» قال: Jal BS)‏ 
مسلمًا لم Use‏ لنا عليه حقٌ؟ بل يُسافر»» فذهبء ونزل «Slate‏ ومنه ظهرء وبه SiS‏ 

فبث في المصامدة العلم» ودعاهم إلى الأمر بالمعروف» واستمالهم» وأخذ يشوق إلى 
المهدي» ويروي أحاديث cad‏ فلما توثق منهم قال: أنا هوء وأنا محمد بن عبدالله. 
وساق نسبًا له إلى علي فبایعوه وألف لهم OLS‏ «أعز ما يطلب»» ووافق المعتزلة . 
0 «السابق» ص (NY)‏ 

(؟) كان مالك بن وهيب مستشار أمير المسلمين علي بن يوسف ووزيره» وكان فقيهًا زاهدًا ورعّاء اشتغل 


بالفلسفة» لكنه لم يستطع أن يقيد معارفه الفلسفية ولا أن lg‏ «بل أضرب عن النظر ظاهرًا فيها 
وعن التكلم فيها لما لحقه من المطالبات في دمه بسببها) كما يقول ابن أبي | أصيبعة» انظر: «عيون الأنباء 
في طبقات الاطباء» ص(5١5).‏ 

)1°( فادّعى أنه محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن بن هود بن خالد ب بن تمام بن عدنان بن صفوان بن جابر 
ابن يحبى بن رباح بن يسار بن العباس بن محمد بن الحسن بن علي بن أبي طالب. 
gle‏ الحافظ منصور بن العمادية على هذا النسب قائلا: 
«وفي ذلك نظر من حيث إن محمد بن الحسن لم يُعقب»» انظر: «سير أعلام النبلاء) 5589/١9)‏ 5د ه). 
فإن قيل: «إن كان انتسب إلى bl‏ البيت» فلا ينبغي الطعن فيه؛ لأن الناس مصدّقون في أنسابهم) = 





في شيء والأشعرية في شيء؛ وكان فيه تشيع» ورتب أصحابه» فمنهم العشرة» فهم 
أول من col‏ ثم الخمسين» وكان يسميهم المؤمنين» ويقول: ما في الأرض من يؤمن 
إيمانكم» وأنتم العصابة الذين عنى النبي BE‏ بقوله: Vo‏ يزال fal‏ الغرب Ode als‏ 
وأنتم تفتحون الروم» وتقتلون الدجال» ومنكم الذي يؤم عيسى» وحدثهم بجزئيات 
Gal‏ وقوع أكثرهاء فعظمت فتنة القوم به» حتى قتلوا أبناءهم وإخوتهم؛ لقسوتهم» 
وغلظ طباعهم» وإقدامهم على الدماء» فبعث جيشًاء وقال: «اقصدوا هؤلاء المارقين 
المبدلين الدين» فادعوهم إلى GSM GL]‏ وإزالة البدع» والإقرار بالمهدي المعصوم» OB‏ 
أجابواء فهم إخوانكم وإلاء فالسنة قد أباحت لكم قتالهم»» فسار بهم عبد المؤمن 
يقصد مراكش» فالتقاه الزبير ابن أمير المسلمين» فكلموهم بالدعوة» فردوا أقبح رد» ثم 
انهزمت المصامدة» cy‏ منهم ملحمة» فلما بلغ الخبرُ ابنَ تومرت قال: Ab‏ عبد 
المؤمن؟) قيل: نعم» قال: «لم (de! RY‏ وهوّن عليهم» وقال: «قتلاكم شهداء). 
قال الأمير عزيز في «أخبار القيروان»: Sor‏ ابن تومرت أصحابه ht hl‏ ومن 
خالفه بالمجشمين27) واشتهر سنة حمس عشرةء وبايعثه 2656 على أنه المهدي» فقصده 


3 فالجواب: أن من يدرس سيرة ابن تومرت) ويسبر شخصيته) يعرف ail‏ کذاب دجال» ا يتورع عن 
أخس الوسائل لبلوغ غاياته وأطماعه» وتحقيق طموحاته» وآية ذلك أنه ادعى المهدية بعد ادعائه الدنسب 
الشريف؛ فصار كلابس CIF‏ زُورِء وانظر ص(475). 

ر( وتمامه: «على GE‏ حَشَّى تقوم السَاعَة)» أخرجه مسلم في «صحيحه) )١575(‏ في الإمارة من حديث 
سعد بن أبي وقاص ab‏ والمراد بأهل الغرب في هذا الحديث أهل الشام؛ لأنهم بالنسبة للمدينة 
النبوية في الجهة الشمالية الغربية. وانظر ce)‏ الباري»: )4/1( الطبعة السلفية) وابن تومرت ينتقي 
النصوص المتشابهة» ويستدل بهاء ويفسرها كما یروق له؛ ليكتسنب بها ثقة من حوله. 

(۲) ترجع هذه التسمية إلى أن ابن تومرت سأل أنصاره الموحدين في الغزوة التاسعة عما يقوله المرابطون 
عنهم؟ فقالوا: «إنهم لقبونا بالخوارج»» فقال ابن تومرت: «سبقونا بالقبيح» لو كان خيرًا أحجموا عنه» 
لقبوهم أنتم» فإن الله ذكر في كتابه: اس Usb Sle sitet‏ كر © قولوا لهم أنتم أيضًا 
fol‏ البدع الوقيعة في أهل الحديث» وتسميتهم أهل السنة بالحشوية والمجسمة, تنفيرًا عن الحق وتشنيعًا 
عليه بلباس من اللفظ القبيح» وانظر: «الرد العلمي» للمؤلف ص(5١5 .)5١7-‏ 
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الملثمون» فكسروا الملثمين» وحازوا me‏ ووثقت نفوسهم) وأنتهم أمداد القبائل» 
ووحدت lus‏ وهي من أقوى القبائل»» ثم قال عزيز: «لهم تودّد als‏ وبشاشة» 
وَيلبَسُونَ OL‏ القصيرة الرخحيصة» ولا يُخَلون یوما من طراد» ومثاقفة» ونضال» وكان 
في القبائل مفسدونء فطلب fl‏ تُومرت Gl‏ القبائل» ووعظهمء وقال: لا يَصْلحُ 
Sts‏ إلا بالنهي عن المنكر» فابحثوا عن dt IS‏ فانهوه» فإن لم ینت فاكثوا إلى 
أسماءّهم ففعلواء ثم هدّد ثانياء فأحذ ما تككر من الأسماءء فأفردهاء ثم جمع القبائل» 
rears‏ على أن لا يعيت منهم dol‏ ودفع تلك الأسماء إلى البشير» فتأكلهاء ثم 
عَرَضْهِم رجلا رجلا فمن 4 جد سمه رده إلى الشمال» ومن لم Oley‏ بعثه على 
اليمين» ثم أمر بتكتيف Jel‏ الشمال» وقال لقراباتهم: هؤلاء أشقياء من أهل النار 
ed‏ كل قبيلة أشقياءهاء فقتلوهم» فكانت واقعة عجيبة» وقال: بهذا الفعل fro‏ 
CY) 0 7 ,‏ 
ديتكم» وقوي (SH‏ 


(وتضطرب الروايات حول تحديد تاريخ زحف الموحدين على مراكش» وسبب 
ذلك يعود إلى أن المعركة الفاصلة بين الطرفين Cele‏ بعد سلسلة معارك دامية؛ 
فالوصول إلى أسوار مراكش لم يتم بسهولة» بل GIS‏ الموحدون اختراق كل الخطوط 
الدفاعية التي أقامها المرابطون» وحصَّنُوها بالقلاع. على أي حال whe‏ ابن تومرت 
على القضاء على المرابطين يإسقاط عاصمتهم مراكش» فأخذ يستدعي القبائل إلى 
تينملل ليحشدهم» ويوجههم إلى ذلك الهدف المنشود. 

وتوافدت القبائل على ابن تومرت» وقد استعدت للقتال» ومجمع منهم نحو أربعين 
Wal‏ منهم الفرسان» والغالب منهم DE)‏ وقدم عليهم الونشريسي» ووجههم نحو 
مراکش» فبدءوا بالزحف نحوها عام ۲۱٥ه/‏ 1١١م)‏ وقبل وصولهم إلى أسوار 


)1( سير أعلام انبلا oes. o£A/\4)‏ 








مراكش okt‏ معارك عديدة مع المرابطين» كانت جميعها لصالحهه”'". 

وضرب الموحدون الحصار حول مدينة مراكش مدة أربعين يومًا على أرجح 
الروايات» وطوال فترة الحصار كانت تدور رحى معارك ضارية بين المرابطين المدافعين 
عن عاصمتهم» والموحدين الذين كانوا يتمتعون بروح معنوية عالية؛ لكثرة انتصاراتهم 
على المرابطين. 


وقبل بدء القتال دارت أحاديث بين الطرفين» الغرض الأساس منها تحطيم نفسية 
الخصم قبل مقارعته بالشنان» فبادر الموحدون بإرسال رسالة إلى المرابطين يطلبون منهم 
الاعتراف بمهدية ابن تومرت» والانصياع إليه» فرد pel‏ المسلمين عليهم مُحَذَرًا إياهم 
من عاقبة مفارقة الجماعة» وهكذا لم يستجث أي طرف للآخر. 

وأخذ الونشريسي القائد العام للقوات الموحدية» وعبدالمؤمن إمام الصلاة لهم بتنظيم 
القوات الموحدية وض المعركة الفاصلة» وما هي إلا مدة وجيزة حتى اشتبك الطرفان 
في معركة مروعة استمرت من الصباح حتى الغروب» JS‏ فيها في بداية النهار 
الونشريسي» فخلفه عبدالمؤمن في قيادة الجيش» ولا رأى المصامدة كثرة المرابطين 
وقوتهم أسندوا ظهورهم إلى بستان هناك» والبستان عندهم يسمى البيرة» وما أن 
جن الليل حتى قتل معظم المصامدة» $8 عبدالمؤمن بنفر يسير لا يتجاوز الأربع مئة» ما 
بين فارس وراجل» وبعد انتهاء المعركة Loe‏ الموحدون عن جثة الونشريسي بين Se‏ 
القتلى» فلم يعثروا عليها؛ OY‏ عبدالمؤمن كان قد واراها gb‏ فأشاعوا فيما بينهم أنه 
ُفْعَ إلى السماء. 

aly‏ عبدالمؤمن مع من LE‏ من القتل سيره نحو تينملل» وعندما وصل إلى 
OUI‏ استعاد أنفاسه» وحشد جنوده» وأعاد الكرة على مراكش» فَهُرِمَ ‏ أيضًا ‏ 


.)١079 - ۱۷۸/٤( انظر تفصيل ذلك في «دولة الإسلام في الاندلس»‎ )١( 
.)١185 - ۱۸۸/٤( انظر: «دولة الإسلام)‎ )۲( 


0 8 Ao 
بن لو هر سا‎ 








Sy‏ من أتباعه نحو اثني عشر lif‏ فعاد أدراجه مع خمسين رجلا من أتباعه إلى 
تينملل» وكان البيذق قد سبق عبدالمؤمن إلى ابن تومرت» وأخبره بخبر الفاجعة التي 
حلت بهم في البحيرة» فسأله ابن تومرت عن عبدالمؤمن» فقال: «(هو حي)) فرد مُعَرّيًا: 
«الأمر dk‏ وأوصاهم بعدم الجزع. 

... ترددت أصداء هزيمة البحيرة بين قبائل الموحدين» فزلزلت ثقتهم بابن تومرت» 
فالمهدي مؤيد من السماءء فكيف يُهْرّم من كان حليقه الله...» وترتب على هذا 
التساؤل sole]‏ النظر في عقيدة المهدي» وعلى الرغم من كل الجهود التي بذلها ابن 
تومرت لإقناعهم بأن قتلاهم في الجنة» فقد بقبت رواسب الشك في مهديته تُسَاورُ 
نفوسهم؛ عندها لجأ ابن تومرت إلى أسلوب المكر والخداع؛ حتى يعيد الثقة بدعوته» 
وقيادته» ومهديته؛ فاتفق مع مجموعة من أتباعه على أن يدفنهم أحياء» وجعل لكل 
واحد منهم متنفسًا في قبره» وأوصاهم Ob‏ يقولوا إذا سغلوا: «قد وجدنا ما وعدنا ربنا 
He‏ من مضاعفات الثواب على جهاد igh‏ وعلو الدرجات التي نلنا بالشهادة 
yah’‏ | في قتال عدو كم» OB‏ ما دعاكم إليه الإمام المهدي صاحبكم حق»» ووعدهم 
)13 نفذوا ذلك Ob‏ يخرجهم» ويجعل لهم منزلة رفيعة» Uy‏ ذهب AST‏ الليل اجتمع 
بأشياخ الموحدين» وأوضح لهم بأنهم حزب الله وأنصار cays‏ وطالبهم ADL‏ في قتال 
أعدائهم» وطلب منهم إن كانوا في شك مما يقول أن يذهبوا سويًا إلى قبور قتلاهم في 
معا ركهم مع المرابطين؛ ليحدثوهم با لقوا من خير» ونعيم» وذهب معهم إلى مكان 
إحدى المعارك التي نشبت مع المرابطين» وسقط فيها عدد كبير من الموحدين» والتي 


و 


7 . 1 . . £ 
يُو JE‏ فيها ذلك النفر الذين دف og Lm‏ ولقنع لعنهم ما يقولون. 


ولا وصل رفع صوته في المقبرة قائلا: by‏ معشر الشهداء خبرونا ما لقيتم من الله 
عر وجل »» فقالوا: «وجدنا ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على بال 
(Us‏ إضافة إلى ما لقنهم إياه ابن 2( a3 la dus‏ الناس» gee Doles‏ 


fe ¥ 











بالمهدي» وبدلًا من أن يحرج المدفونين قام GEL‏ المنافس التي كان قد تركها لهم؛ 
فماتوا من فورهم؛ لأنه be‏ أن يخرجوا فيذيعوا com‏ فيفتضح أمره فتكون كارثة 
Olé‏ 

رما صر ساد ضام التى مني Seu‏ بها قواته ما هي إلا نذير 
شوم للإطاحة بكل مخططاته التى Fs:‏ حياته من أجلها؛ ليقيم دولته المنشودة» 
فتفاعلت هذه Die VI‏ قن نفس احور ا مرض الذي أودى بحياته بعد فترة e‏ 

وتكاد aot‏ معظم المصادر على أن وفاته كانتك عام f‏ هص ca) f°‏ وتذ كر 
المغنادن الد guy ah Wail‏ اجه اماع es ol‏ ا ats‏ و 
الخمسين» فلما حضروا أخذ يعظهم واعدًا إياهم بالنصر على المرابطين» ومحذرًا إياهم 
مطيعًا لربه. 

وبهذه المواعظ £55 ابن تومرت أصحابه. مُعْلِمًا إياهم بأنه راحل إلى ربه في هذه 
السنةء Uy‏ اشتد عليه مرضه pb‏ عبدالمؤمن بن على للصلاة» وأمره بإخفاء وفاته حتى 
ant‏ كلمة الموحدين على Oly cual‏ يتكفل بغسله» ودفنه بجامع تينملل. 

وعندما توفي ابن تومرت كفنه عبدالمؤمن بن علي» Gayle ae‏ ودفنه Nm rt en‏ 
كما cole al‏ وقد كتم اا وفاته مدة ثلاثة أعوا” ' 5 ite‏ يعلنوها إلا 0 عام 
”دهم ۱۱۳۲م بعد أن اتفقت كلمتهم على عبدالمؤمن بن علي). اھ 


وأفضى ابن تومرت إلى ربه» وهو لا يدري مصير دعوته لا لحق أتباعه من هزية 





(Ade be (Us وصدق من قال: «من أعان‎ )١( 

(؟) انظر: «السابق) rene rey‏ 

)1( وهذا على رواية ابن صاحب الصلاة وابن القطان كما في «دولة ا TA‏ 
)٤(‏ «دولة الموحدين) ص (YVAN)‏ بتصرف. 


48 ا یا fof ds‏ 
ان تومت مهدي الغاربة 1 | 








نكراء في موقعة «البحيرة)» وإن كان بجح في ترسيخ دعوته في قلوب أتباعه حتى 
صدقوه» وآمنوا بمهديته'“» وعلى رأسهم عبدالمؤمن تلميذ ابن تومرت الوفي» الذي 
حمل الراية بعده» وبويع سرًا سنة BOVE‏ ثم Ube‏ سنة OY‏ وما أن استتب له 
الأمر حتى عاد يناوش المرابطين» واستمر صراعه معهم عبر سلسلة طويلة من القتال 
المرير انتهت ببناء دولة الموحدين على أنقاض دولة المرابطين» التي اتسعت لتشمل 
المغرب الأقصى كله» ثم الغربين الأدنى» والأوسط» حتى امتدت دولة الموحدين من 


طرابلس شرقًا إلى السوس الأقصى Le‏ ثم دحل عبدالمؤمن الأندلس سنة BOE‏ 
ودان له كثير من بلاد الأندلس. 


جاه اد se‏ 


(1) قال ابن خلكان ‏ رحمه الله .: (ولم يفتح شيعا من البلادء Uy‏ قرر القواعد ومهّدهاء ورتب الأحوال 
ووطدهاء وكانت الفتوحات على يد عبدالمؤمن). al‏ «وفيات الأعيان) (oofoy‏ 02 - 

09 أي بعد وفاة ابن تومرت بنحو عامين» وهذا على Uy)‏ صاحب «روض القرطاس» كما في «دولة 
الإسلام) (158/5 YY VV‏ 
ومن الطريف ما ذكره ابن صاحب الصلاة أن عبد المؤمن ‏ جريًا على سنن سلفه في الدجل  fo.‏ حيلة 
«الطائر والشبل)»» ليقنع الموحدين ببيعته» فقد درّبهما حفية خلال فترة البيعة الخاصة ‏ أي على مدى 
ثلاث سنوات .: الطائرٌ ‏ ولعله كان الببغاء ‏ على أن يدعو له GILL‏ والشبلَ: على أن يجلس بين 
يديه وادعًا Bole‏ ثم دعا بعد ذلك الأشياخ الموحدين إلى مجلسه. واستشارهم في أمر من يتولى 
الخلافة» وهنا دعا الطائر له بنطقه: «العز والتمكين للخليفة عبدالمؤمن أمير المؤمنين)»» ومثل الشبل بين 
يديه؛ رابضًا مطيعًا لإشارته» فتأثر الحاضرون بذلك» وبایعوه» كما في «دولة الإسلام) (715/5 (YY‏ 








© إن العقيدة (التومرتية) كانت مزيجًا من أفكار منحرفة) وخليطا من آراء الفرق 


الضالة؛ كالرافضة» والمعتزلة» والأشاعرة» واخوارج: 
of‏ 00 5 , 





(نهج ابن تومرت نهج الاشاعرة في تأويل بعض صفات الله سبحانه وتعالى ؛ 
حيث يذكر ابن خلدون أن ابن تومرت هو الذي حمل أهل المغرب على القول 
بالتأويل» والأخذ Cally‏ الأشعري في كافة العقائد» كما ذكر المراكشي أن ابن 
تومرت ضمّن تصانيفه مذهب الأشاعرة في كثير من المسائل؛ حيث كان «... مجل ما 
يدعو إليه علم الاعتقاد على طريقة يقة الأشعرية.. 20 أما المقريزي فيرى أن ابن تومرت 
obs‏ المذهب الأشعري أثناء وجوده في بلاد العراق» فلما عاد إلى بلاد المغرب» وأخذ 
بتعليم أصحابه» علْمهم المذهب الأشعري» فكان ذلك سببًا في انتشار هذا المذهب في 
بلاد المغرب. 





‘lel (0‏ . رحمك الله . أنه ليس المقصود بذلك أن العقيدة الأشعرية لم تكن تعرف في المغرب الإسلامي 
قبل ابن تومرت» فقد دخلته قبله في وقت مبكر» فمن علماء الأشاعرة المغاربة قبل ابن تومرت: الفقيه 
أبو عمران الفاسي الذي رحل إلى بغداد عام array‏ وتلقى أصول المذهب الأشعري على القاضي 
أبي بكر الباقلاني» ومنهم: أبو الوليد الباجي (ت٤۷٤ه)»‏ وأبو بكر محمد بن الحسن المرادي 
(EAA)‏ ويقال إنه أول من أدخل العقيدة الأشعرية إلى المغرب الأقصى» ومنهم: القاضي أبو بكر بن 
العربى المعافري ee)‏ هه) الذي رحل إلى بغدادء وأخذ العقيدة الأشعرية عن أبي حامد الغزالي» 
وعاد إلى Gall‏ سنة (PEL)‏ ۰ ۰ 
إذن لا شك أن أهل ا مغرب الإسلامي عرفوا العقيدة الأشعرية قبل ظهور ابن تومرت» لكن هذه المعرفة 
بقيت محصورة في (أفر اد» من العلماء» ولم يندبوا أنفسهم إلى الدعوة إليهاء ولم يكن لها وجود في 
مناهج التعليم» في حين تغير الحال جذريًا بعد عودة ابن تومرت من رحلته المشرقية» حيث حمل لواء 
الدعوة إلى الأشعرية» وشنع على مذهب السلفء وأعلن الحرب على cabal‏ وتمكن من فرض العقيدة 
الأشعرية في بلاد المغرب Se‏ الثعلب» وغدر الجمل» وقوة السيفء انظر: «السلفية وأعلامها في 
موريتانيا» ص(۲۲۰ - (TYE‏ 





ان ورت مهدي 





إن ابن تومرت من كبار الدعاة إلى المذهب الأشعري» بل أخذ منهم أكثر المسائل 
إلا أنه في إثبات الصفات» قد Gly‏ المعتزلة في نفيهاء وفي مسائل قليلة غيرها)” '. 





(الأول: أنه هو الذي فتح الباب في بلاد المغرب لدخول التأويل الكلامي ولم 
يقتصر الأمر على هذاء بل تبنى ‏ بصفته UL)‏ مطاعًا - هذا الجانب» فكان لسلطته 
الدور الأكبر في انحسار مذهب أهل السنة» وَقُشُوٌ مذاهب المتكلمين. 
الثاني: تأليفه CRE‏ وقد تكلمنا عنهاء وهي مستقاة من مذهب الأشاعرة 
ولم يقتصر الأمر على هذا بل كان يفرض هذه العقيدة على الناس؛ بحيث تدرس 
للعوام؛ وقسمهما إلى سبعة أحزاب عدد أيام الأسبوع» وقال لهم: «إن من لا يحفظ 
هذا التوحيد فليس bye‏ وإنما هو كافر لا تجوز إمامته» ولا تؤكل ذبيحته), وأخذهم 
بقراءة حزب daly‏ منه كل يوم إثر صلاة الصبح» «فصار هذا التوحيد عند قبائل 
المصامدة كالقرآن cu jal‏ لأنه وجدهم قومًا جهلة لا يعرفون Bo‏ من أمر الدين» ولا 
من أمر الدنيا)” 2 . 
لقد كان أهل المغرب في عافية من بلاء أهل الكلام» متبعين LS‏ والسنة على 
مذهب مالك» وأهل المدينة» مشتغلين بالقرآن الكري» وأحاديث الصحيحين, والموطإء 
وغيرهاء وكانوا في باب الصفات على مذهب السلف الصالح, متبعين إِمَامَهُمْ مالك 
ابن أنس ‏ رحمه الله » وأصحابه الذين لم يُغرَف عن tol‏ منهم القول بالتشبيه» 
والتعجسيه” 2 ازا bE Ee ORR AE‏ 


Qe a 





)\( ادولة الموحدين) ص (EA)‏ 

)7( وقد انتقد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله BLE My‏ في «مجموع الفتاوى) CLAY 4/5/١1١١‏ 
وقال: «وقد بسطنا الكلام على ذلك في كتاب كبير) EAVINS)‏ 

Nb (۳(‏ السياسي للعلماء» CVV oe‏ نقلا عن «روض القرطاس» ص(۱۷۷١).‏ 

(OX) انظر: «دولة الموحدين» ص‎ )٤( 


5 vo 
LS me! | ea 











© يقول المؤرخ المغربي السلاوي: 
.. وأما حالهم ‏ يعني أهل المغرب ‏ في الأصول» والاعتقادات» فبعد أن طهرهم 

الله من نزعة الخارجية Sy‏ والرافضية ثانياء أقاموا على Cade‏ أهل السنة والجماعة 
مقلدين للجمهور من السلف ‏ رضي ge WW‏ - في الإيمان aladl‏ وعدم 
التعرض له بالتأويل» مع التنزيه عن الظاهر...؛ واستمر الحال على ذلك مدة» إلى أن 
ظهر محمد بن تومرت مهدي الموحدين في صدر dl‏ السادسة'. 

لقد سمى ابن تومرت أتباعه بالموحدين Bee‏ بالأسماءء وتحريمًا لمعانيهاء وتعريضًا 
بالمرابطين الذين اتهمهم GIS‏ وزورًا بالتجسيم؛ ومن َم كفرهم» freely‏ قتالهم 
Das,‏ دماء الآلاف المؤلفة منهم» واستحل أموالهم» وسبى preted‏ 


قال الذهبي - dom)‏ الله (قال اليسع بن حزم سم ابن تومرت المرابطين 
بالمجشمین» وما كان Jal‏ المغرب يدينون إلا بتنزيه الله تَعَالَى ‏ عما لا يجب وصفُه با 
يجب له» مع ترك خوضهم ee‏ تقصر العقول عن فهمه. 
ن قال: فكفرهم ابن تومرت هلهم العرض وال جوهر“» وأن من لم Si‏ 
ذلك لم يعرف الخلوق من الخالق» وبأن من لم هاجو إليه» ويقاتل ane‏ فإنه حلال 
الد a‏ وذكر أن غضبه لله وقيامّه حجسبة)! & 


رم انظر: «الإمام ابن تيمية وموقفه من قضية التأويل) د. محمد السيد ال جلیند ص (۷۱۰۲۰)» (59 .)١885 ١‏ 

(V8) «دولة الموحدين) ص‎ cy) 

.)١١ 8-١١97 »)٥۲( «السابق) ص‎ (۳) 

ر وذلك لأنه لما ناظر العلماء تجنب مناظرتهم في صميم علوم السلف كالقرآن والحديث والفقه» وغلبهم 
بالعلوم التي كان المرابطون ينفرون منها كالفلسفة والمنطق والكلام» ولعل أحسن تلخيص لوقف العلماء 
من الفلسفة في عهد المرابطين ما نجده في «وصية القاضي أبي الوليد الباجي لولديه) محذرًا من «قراءة 
شيء من المنطق وكلام الفلسفة» فإن ذلك مبني على الكفر LY‏ والبعد عن الشريعة)» كما نقله 

في «الأثر السياسي» ص(١١١)»‏ وقال المقري وهو يتكلم عما كان يشتغل به طلبة العلم في عهد 
المرابطين: «وكل العلوم لها عندهم حظ واعتناء إلا الفلسفة والتنجيم) اه. من «نفح الطيب) (171/1). 

ومع «سير أعلام النبلاء» (51550/19ه)» وانظر: «السلفية وأعلامها في موريتانيا» ص(4 .)٠٠۷-۲١‏ 


3 “ 5 4 9 a 
1 ¢,y @ ان تومت مهدي المغاربة‎ 








ا جانب تأثره بالمذهب الأشعري: تأثر ابن تومرت بمذهب (a) sal‏ حيث قال 
ببعض ارائهم» ined‏ مرتكب الكبيرة بالفاسق» ولم سمه با لمۇمن› أو الكاض وهذا 
قريب من مذهب المعترلة. 


الصفات عن الله سبحانه - وسكّى ذلك توحيدًا؛ إذ قال 


كما وافقهم في نفي ر 
حينما تحدث عن صفات الله: «واشغلوا بتعليم التوحيد؛ فإنه أساس دينكم» حتى 
تنفوا عن الخالق التشبيه» والشريك» والنقائص» والآفاق» والحدود والجهات» ولا 
تجعلوه ‏ سبحانه ‏ في مكان» ولا فى جهة؛ فإنه ‏ تَعَالَى ‏ موجود قبل الأمكنة والجهات؛ 
مخلوقا فهو كعابد وثن)» لقد تبنى ابن تومرت مذهب Dall‏ فى claw)‏ والصفات؛ 
حيث نفى كل ما عساه أن يوهم ‏ في زعمه ‏ الشبه وامثلية لله سبحانه ‏ ولو كان 
ذلك من الأسماء والصفات الثابتة لله فى الكتاب والسنة؛ ولهذا سمى أصحابه 
بالموحدين؛ لأنهم ‏ في رأيه ‏ هم الذين يوحدون الله؛ لنفيهم الصفات عن الله 
سبحانه وتعالى . كما كان يسمي أتباعه بالمؤمنين» ويقول لهم: ما على وجه الأرض 
ع امار 262320 
من يؤمن SL‏ 

لقد استعمل الموحدون القوة في فرض عقائدهم الختلطة على الشمال الأفريقى» 
واقتدوا بالمعتزلة في زمن المامون العباسي» في فرضهم على الناس عقائدهم تحت شعار 
الأمر بالمعروف» ely‏ عن OSM‏ 


)\( (دولة الموحدين) ص (45-58))» وانظر: «دولة الإسلام) (VV - 5١7/4(‏ 
(؟) «السابق» ص )\°( 











وما وافق فيه الرافضة LLY alee‏ شعارًا لدعوته» فقد قال في كتابه «أعز ما 


ls‏ «ولا يصح قيام الحق في الدنيا إلا بوجوب اعتقاد الإمامة في كل زمان من 


2 


الأزمان إلى أن تقوم الساعة؛ ما من زمان إلا وفيه إمام لله قائم بالحق في أرضه من عاد 


إلى نوح» ومن بعده إلى إبراهيم» ولا يكون الإمام إلا معصومًا من الباطل ليهدم ' 
الباطل» oY‏ الباطل لا يهدم الباطل). | 

إلى أن يقول: «والإمامة هي عمدة الدين وعموده على الإطلاق في سائر الأزمان) 
ثم يقول بعد كلام: إنه «لا يكذب بهذاء إلا كافر أو جاحد أو منافق أو زاء ئغ أو مبتدع 
أو مارق أو فاجر أو فاسق» أو OS‏ أو Jai‏ لا يؤمن بالله واليوم OCS‏ 

ووافق الرافضة أيضًا في ادعائهم العصمة (ages‏ وذلك أنه ادعى العصمة 
لنفسه» وصار أتباعه يطلقون عليه لقب «المعصوم)» دون ذكر اسمه؛ لاشتهاره به. 

وقد حاول ابن تومرت أن يتدرج في إظهار هذا الأمر في بادئ أمره» فبداً أولا 
بالتلميح لهم ثم صرح بدعوى العصمة لنفسه» وأنه المهدي العصوم» وروى في ذلك 
أحاديث كثيرة» ولم يتورع عن الكذب في دعواه أنها تتمثل فيه لقد سلك مع أتباعه 
مسلك التدرج» فأقنعهم بنسبه العربي الهاشمي» ثم بالمهدية» ثم بالعصمة. 

والعصمة عند أهل السنة والجماعة لم تبت إلا للأنبياء» والرسل ‏ عليهم الصلاة 
والسلام » فيما Ogle‏ عن الله من شرع» ولم يقولوا بها لسواهم» حتى لكبار 
الصحابة» الذين خصهم الله بالفضل؛ كأبي بكرء وعمر» وعثمان» وعلي» وغيرهم. 
(1) «دولة PLY‏ في الأندلس) CY TV‏ 


2532 قال on an ١‏ من رأيه القول بعصمة الإمام علي طب على رأي الإمامية» من الشيعة)» انظر 
وسير أعلام النبلاء) £A/14)‏ 0( هامش رقم .)١(‏ 
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إن ابن تومرت بهذا النهج يكون قد وافق الرافضة الاثني عشرية الذين قالوا 
بالعصمة لأئمتهم؛ حيث يقولون بوجوب عصمتهم من SUS‏ والصغائرء والنسيان؛ 
كما قالوا: إن الإمام كالنبي يجب أن يكون معصومًا من جميع الرذائل والفواحش» ما 
ظهر منها وما بطن» من سن الطفولة إلى الموت» عمدًا وسهوّاء كما يجب أن يكون 
معصومًا من السهوء Madly‏ والنسيان» وهكذا نرى كيف غالى ابن تومرت في القول 
بالعصمة لنفسه» وهذا بلا شك انحراف عقدي خطير؛ لأن من جعل بعد الرسول 4 
معصومًا يجب الإيان بكل ما يقوله فقد أعطاه معنى النبوة» وإن لم يعطه لفظهاء 
بل لم يكت بهذا الأمر؛ حيث كان ph‏ بقتل كل من يشك في عصمته. 

ولكي يُوَصّل هذا الادعاء الكاذب عند أتباعه ألف لهم كتاب «أعز ما يطلب )» وأمرهم 
بقراءته» بل حفظه» وهذا بلا شك مما LST‏ فكر ابن تومرت» ومحبته في نفوس أصحابه. 

إن عقيدة العصمة والمهدية التي Yok‏ ابن تومرت في أصحابه سهلت له القضاء 
على خصومه؛ ودفع قبائل المصامدة ومن حالفها إلى مقاتلة Cosa‏ 

وما اقتبسه ابن تومرت من الشيعة الاعتقاد في «ا ل جفر»» بل SH‏ أنه اذّعى أنه اطلع 
على كتاب (atl)‏ ومنه تَعَوَفَ ‏ في زعمه ‏ على صفات عبدالمؤمن بن علي حين لقيه 
فى Ose‏ 


فمن ثم قال فيه عبدالواحد المراكشي: IT yy‏ يبطن Ee‏ من ete‏ 


لا ملع aie‏ 
ل an‏ 


ومبادئ . خاصة بالإمامة والزعامة السياسية والدينية ‏ أساس الدود حدية الروحي والسياسي. 
(؟) «دولة الموحدين) ص (45- (EA‏ بتصرف. 
() انظر ص(۳۸۹). 
(4) «المعجب») ص(ه75١).‏ 











(لقد اشتط ابن تومرت» وانحرف عن المنهج الصحيح من أجل تحقيق أهدافه؛ 
ولذلك نجده AT‏ من لم يُؤْمِنْ بما يقول» Gy‏ ما يدعو إليه» واستباح دمه» ولو كان 
من أتباعه» كما قال بكفر دولة المرابطين» 845 جهادهاء ولتأصيل هذا JAM‏ في 
نفوس أصحابه؛ صرح به في أكثر من مناسبة» كما EES‏ كتبه MN‏ لني ألّفها لهي 
ورسائله التي كان يبعثها إلى الموحدين Lake‏ كانوا؛ حيث جاء في إحدى رسائله أن 


Jol od wlll لفسا وو اعفاد على‎ tod Sokal de قد ر‎ clay! 
ies) أموالهم» وخراب ديارهم» وفساد بلادهم» وسفك دمائهم» واستباحوا اکل‎ 


e اليتامى»‎ SI yal jst, الناس بالباطل»‎ 


وقال ابن تومرت في رسالته إلى علي بن يوسف بن تاشفين ‏ رحمه الله » والتي 


6 وقد تكون هذه الاتهامات الاد هن من خصم ظلوم من الكذب الذي لم Ky‏ ن يتورع عنه ابن تومرت 
من أجل تثبيت دعوته» ومع أننا لا ننزه الدولة المرابطية ‏ عن abl‏ واضطراب الأحوال» وطروء صور 
من الانحراف عن س في عهدها الأخير ‏ إلا أن علاج هذا كان النصح خرص Vly‏ مروف 

والنهي عن CS‏ لا أن يفعل ما فعل» وعلى كل تبقى هذه الدولة الجيدة صفحة مشرقة في | لتاريخ 
الإسلامي ale‏ وتاريخ المغرب الإسلامي خاصة» فقد عاشت عمرها كله في الجهاد في سبيل الله لم 
تضع السيف قطء وكان للمرابطين سمعة طيبة في التعفف عن أموال الرعية» وإقامة العدل» وإغاثة 
الملهوف,؛ وة قمع الظلي » وإشاعة الإصلاح» والتمسك بالخلافة العباسية» ووحدة الجماعة المسلمة» والامر 
بالمعروف والنهي عن GSU‏ ابتغاء رضى الله سبحانه» فمن تك رغب فيهم الناس وأحبوهم» واستغاثهم 
أمراء الأندلس عم من النصارى» وعبر يوسف بن تاشفين بالمرابطين وهزم النصارى شر هزيمة في 
معر كة «الزلاقة) التي اکت عند المغاربة والأندلسيين مثل يومي «القادسية)» و«اليرموك)» ولم يأل 
شيعًا cally eNews‏ بل آثر بها ملوك can‏ وعاد إلى المغرب» قال القاضي ابن العربي: «ولو 
لم ot‏ للمرابطين فضيلة»ولا تقدم» ولا وسيلة إلا وقعة الزلاقة؛ لكان ذلك من أعظم فخرهم) كما 
في: «الحال الموشية) »)١ Eye‏ وانظر: «السلفية ca‏ في موريتانيا» 2١1/9117‏ (فقه 


التمكين عند دولة المرابعلين». 


Ean ٠ مهدي الغاربة‎ Syed Gi 





25561 (إعلان حرب): 

oa)‏ القائم بدين call‏ العامل بسنة رسول الله» محمد بن عبدالله ‏ وفقه الله إلى 
المغرور بدنياه علي بن يوسفء أما بعد فإنا ما وجدنا لأكثركم من عهد» وإن وجدنا 
أكث ركم لفاسقين» لم تخشوا عقوبة رب العالين» ولم تتفكروا فيمن حولكم من 
الظالمين» الذين غووا فأصبحوا نادمين» فتبعهم الناس أجمعين» فإذا هم أخسر 
الخاسرين» وقد أمرني الله بإدحاض حجة الظالمين» ودعاء الناس إلى اليقين» ونسأل من 
الله أجر المحسنين. لا تغتروا؛ فإن المسلمين إليكم قادمون؛ لقتال من زاغ وجنف» وكفر 
بنعمة call‏ وقد جاء في التنزيل أنكم لستم بمؤمنين, ولا تؤمنون بلا إله إلا الله» وإنها 
كلمة تقولونها عند اروف والتعجب» وتارك واحدة من السنة كتاركها كلها؛ ومن 
أجل ذلك دما ؤكم حلال» ومالكم فيء» وقد بينا لكم» وأوضحنا السبيل» وما تغني 
الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون» وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون» والسلام 
على من اتبع الهدى» وخشي الرحمن)” “. 

ويذكر المرا كشي أنه لا تَوَجَهَ جيش الموحدين إلى قتال المرابطين سنة cBOVV‏ 
أوصى أفراد ذلك الجيش بقوله: «اقصدوا هؤلاء المارقين المبدلين» الذين تسموا 
بالمرابطين» فادعوهم إلى إماتة GSM‏ وإحياء المعروف» وإزالة البدع والإضرار بالإمام 
المهدي المعصومء فإن أجابوكم فهم إخوانكم» وإن لم يفعلوا فقاتلوهم؛ فقد أباحت 
لكم السنة قتالهم...) 

وبالإضافة إلى هذه التهم الواضحة الصريحة التي قال بها ابن تومرت ضد دولة 
المرابطين» OB‏ القارئ لكتاب «أعز ما يطلب» يدرك أن ابن تومرت قد شحنه 
بالافتراءات» والدعاوّى الباطلة ضدهم» بل إنه قد أفرد فصولا خاصة منه لهذا الغرض ° 


ashanti me سا‎ ener eet teas سوسس سسجااسس جه‎ 


ANN) عن: «أخبار المهدي ابن تومرت» للبيذق ص‎ Sai (AN) «السابق) ص‎ )١( 
co Lidl cle cle cal © (blax) أحاديث أشراط الساعة» وأنهم‎ yeas رلك فقد ادعى أنهم المقصو دول‎ 
- جاهلون بأمر الله» وأنهم في آخر الزمان» ويتطاولون في البنيان» وأنهم صم بكم» وأن في أيديهم سياطًا‎ 





وقد تنبه المرابطون لهذه التهم الموجهة ضدهم» فأخذوا بالتصدي لها؛ حيث بينوا 
للناس كذب تلك التهم التي ألصقها بهم ابن تومرت» وأنها مخالفة للحقيقة» ولكن 
هذا العمل لم يثن ابن تومرت عن حربه الدعائية» بل إنه GES‏ جهوده في هذا الميدان» 
ونما جاء في إحدى رسائله التي وجهها دا الغرض «واعلموا ‏ وفقكم الله يعني 
أتباعه ‏ أن pent‏ والمكابرين» وكل من ed‏ إلى العلم» أشد في الصد عن سبيل 
الله من إبليس اللعين؛ فلا تلتفتوا إلى ما يقولونه؛ فإنه OAS‏ وبهتان» وافتراء على الله 


ورسوله)» بل أقنعهم ob‏ جهاد المرابطير ف ص > كما Je p‏ عل الصحابة جهاد 


ين فرض لى الص 
الكفرة «فالدين الذي جاهدوا عليه هو الدين لا ١‏ يحول ولا يزول» حتى ينفخ في 
الصورء والسنة التي قاتلوا عليها هي هذه لا تتبدل» ولا تتغير» حتى يرث الله الأرض 
ومن عليها.. فجهاد الكفرة الملثمين قد تعين على كل من يؤمن بالله» واليوم الآخرء لا 
عذر لأحد في ت ركه» ولا حجة له عند الله؛ فإنهم سَعَوْا في هدم الدين» وإماتة السنة». 
كان هذا هو توجيه ابن تومرت لأتباعه في حملته الإعلامية الكاذبة ضد دولة 
المرابطين السنية» التي أقامت كيانها على مذهب أهل السنة والجماعة» والدعوة إلى 
الله والجهاد في ) سبيله على هدى من سنة رسول ل الله CE‏ فقد طعن م ی عقیدتهم» 
ووصفهم بأنهم مجسمون» وكفار» لا تجوز طاعتهم» ولا الولاء 8 بل يجب 
جهادهم؛ ولهذا قاتل الموحدون المرابطين قتال المسلمين للكفار"“ حسب اعتقادهم 
وما ذلك إلا بسبب أن ابن تومرت قد نحا في حربه للمرابطين منحى فكريًا عقديّا 


3 كأذناب البقر يعذبون بها الناس» وأنهم يغدون ف سعخط» ويرو حول ف لعنة.. إلى أن قال: «وجملة 
علاماتهم عشرون pol‏ الرسول بجميعها قبل وجودهم» فظهرت كلها على وفق ما اخخبر به)» وهكذا 
gle‏ \ أن يوظف بعش an)‏ ص أشراط الساعة لخدمة ‘Le‏ ربه» والتشنيع عل AY‏ ارط“ 3 انظر : «دولة 





ربا wi‏ ا اللا ر 
الإسلام في rn‏ 1-99 
)\( ولهذا استحلو أموالهم» وخربوا ديارهم» وسبوا نساءهم» وسفكوا ee sles‏ > وباعوا أولادهم, 


وأجهزوا waa‏ وتعقبوأ من فر منهم» وم سیون “rl‏ سو ١ liz‏ نظر: (دولة الإسلام 
فی »)۹۲/٤( (Ae‏ وكان أبن تومرت يرى أن قتال المرابطين واجب على ١م‏ لمسلمين جميعاء Oly‏ 
قتالهم أكبر وأوجب من قتال النصارى» انظر: Nb‏ السياسى للعلماء) ) ص7 57). 


ابْنُ yagi‏ مهدي المغاربة يالك 








غالى فيه حتى أصبح العداء للمرابطين اتجامًا فكريًا واضححا عند ابن تومرت» وأتباعه 
امخلصين لدعوته» وما لا شك فيه أن هذا الاتجاه الذي حدده ابن تومرت من دولة 
المرابطين» قد أثر على معنوياتهاء ثم على كيانها السياسي؛ وذلك لأن كثيًا من الناس 
قد تبنوه» ومن ثم انبروا للعمل على حرب هذه الدولة» والسعي إلى إسقاطها؛ لتقوم 
دولة ابن تومرت على أنقاضها'" ). 

[ تت اهز في slag cli‏ الْسلمين جا في slag GUS‏ أتباعه: 


قال الإمام المحقق ابن oS‏ الجوزية ‏ رحمه الله ME‏ .: 

Lily‏ مهدي المغاربة محمد بن تومرت» فإنه رجل كذاب ظالم متغلب بالباطل» 
ملك بالظلم» والتغلب» والتحيل» فقتل لنفوس؛ ا حرم السلمين, وسبى ذراریهم» 
Lely‏ أموالهم» وكان شُرًا عل جا سف بكثير. 

وكان يودع بطن الأرض في القبور جماعة من أصحابه أحياءً aha‏ أن يقولوا 
للناس إنه المهدي الذي بشر به النبي BE‏ ثم يردم عليهم ليلا؛ للا يُكَذّبُوهُ بعد ذلك» 
os‏ أصحايّه الجهمية «المو حدين» نفاة صفات الرب» وكلامه» وعلوه على pauls‏ 
واستوائه على عرشه» ورؤية المؤمنين له بالأبصار يوم القيامة» واستباح قتل من خالفهم 

من أهل العلم» والإيمان» وتسمى بالمهديٰ المعصوم). اه(" . 
© وقال الإمام الحافظ ابن كثير ‏ رحمه الله تَعَالَى .: 

(وقد رأيت لبعضهم في سيرة ابن تومرت هذا مجلدًا في أحكامه. وإمامته» وما 
كان في أيامه» وكيف Olt;‏ بلاد المغرب» وما كان يتعاطاه من الأشياء التي توهم أنها 
أحوال بررة» وهي محالات لا تصدر إلا عن فجرة» وما فكل من الناسء وأَرْمَقَ من 








CUTE) «دولة الموحدين»‎ (1) 
+ ey @ لنيش»)‎ ١ انار‎ J (1) 


rt 





ال اه 


«لقد تساهل ابن تومرت في إراقة الدماء دوعا مسوغ شرعي؛ حيث كان لا يتردد 
في ذلك» حينما یری أنه يخدم دعوته» أو يحقق شيئًا من مطامحه» مهما كانت 
التضحيات المقدمة لهذا الغرض» وقد تأصل هذا العمل عند ابن تومرت؛ ل 
لياش gees‏ حتى أصبح انجامًا دَعويًا واضحًا في دعوته» ومن ee ee‏ 
يدان ما ذكره ابن القطان . أحد تلاميذ ابن تومرت ‏ أنه كان ag‏ تلاميذه وأنصاره 
wg ed by 9‏ لم يحضر أدب » فإن eer‏ وكل من لم يحفظ حزبه 
3H‏ وال نوكل كن لوادت ما أدب به Ope‏ بالسوط BAL‏ والمرتين» فإن ظهر 
منه coke‏ وثَرَكُ امتغال الأوامر قُتِلّه ومن داهن Ah‏ 

كما ذكر كل من البيذق» وابن القطان» وغيرهما م من المؤرخينء أن ابس Sys‏ 
كان يقوم با يسمى بعملية التمييز لأتباعه؛ حيث J‏ كل من يشك في ولائه 
لدعوته» وقد ذكر لنا البيذق وصمًا لعملية التمييز التي قام بها ابن تومرت قبل موقعة 
البحيرة سنة 4 ١هه؛‏ حيث قال: «فأمر Gl‏ فكان البشير يخرج باخالفين المنافقين, 
والخبثاء من الموحدين» حتى امتاز الخبيث من الطيب» ورأى الناس الحق ce‏ وازداد 
الذيخ آمتوا lel‏ وذاق- الظالون" re ct‏ أنهم مواقعوهاء وما لهم عنها من 
jee‏ فمات deg‏ عن الاس net‏ فائل OGL.‏ 
اروج Je‏ الإقام الشَرْعِي بالشيفٍ: 

وهذا انحراف Lee‏ استقر عليه مذهب fal‏ السنة والجماعة» وعدول عن هديهم في 
calalall ASS cou dle IIS by det de wall‏ لاعن Sb ln‏ 

لقد كان أمير المسلمين علي بن يوسف بن تاشفين (BOTY)‏ ثاني أمراء المرابطين 


VAVAMUVY) «لبداية والنهاية)‎ )١( 
.)517-55( «دولة الموحدين» ص‎ (1) 








الذي ظهر ابن تومرت في عهده» كان A‏ من الشخصيات النادرة في التاريخ» AB‏ 
كان من أصلح الحكام وأشدهم تمسكا بالدين» غرف بالقوة» والعدل» وامتاز بالعلمي 
والورع»› والاستقامة» وحسن (gL!‏ والحزم» والنباهة» وكان مثل أبيه معظيًا للعلماى 
لا يقطع أمرًا دول مشورتهم» والأحذ بفتياهم Lil CO)‏ محمد بن تومرت فقد (کان فى 
الحقيقة داعية lw‏ مصمودياء يسعى إلى توحيد قبائل مصمودة» 9 La jam‏ على 
التخلص من سلطان dele‏ والتغلب عليهاء وإقامة دولة مصمودية مكانها)(". 








لقد اجتمع في شخصية ابن تومرت مقوماتٌ ali) GB‏ للقيادة» فقد كان رجل 
دين» ورجل علم» ورجل سياسة؛ جمع بين العبادة» والزهادة» والتقشف7» وبين 
الذكاء» وقوة النفس» والتبحر في العلم» وتشجيع النشاط العلمي في أتباعه» وبين 
السياسة؛ حيث كان امخطط Sg NI‏ بل الوحيد» لقيام دولة الموحدين» ورسم خطوطها 


يي لاي Nt‏ ا ا ا 


لم انظر: (السلفية وأعلامها في موريتانيا)» ص(؟١5؟)»‏ و«دولة الإسلام في فى الأندلس) (4:51/4 م (oA‏ 
TEYE‏ 

4 «أطلس تاريخ الإسلام) ص (۱۸۱). 

45M ولم يلبس ابن تومرت قط سوى ثياب الصوف من قميص وسراويل وجبة» وقد يرتدي الثياب‎ cry 
له في كل يوم رغيمًا‎ cal ولا يقبل على شيء من متاع الدنياء حتى قيل إنه كان يقتات من غزل‎ 
بقليل من سمن أو زيت» ولم يتحول عن ذلك حيدما سما شأنه» وأقبلت عليه الدنياء وكان ظهور مثل‎ 
الذي اختاره مسرحًا لدعوته» والذي كان‎ ce Stell هذه الشخصية المبهرة.في ذلك امجتمع البربري‎ 

يسخيم عليه | اجهل المطبق » وتعصف به الخثرافات لاسا نير ما يضفي عليه هالة الزعامة cab ULI‏ فمن ثم . 

ألفى ريق مهدا يمان eta es‏ ينوب الودي المت ويشحل (LYN the‏ الصو انر 
«دولة الإسلام في لأندلم VAN 5931/49 a,‏ 





لقد نشأ محبًا للعلم» ورحل في طلب الاستزادة إلى المشرق الإسلامي سنة 
٠ه‏ فحج» وشرع في طلب العلم» ودامت رحلته خمسة عشر عامًا» كان لها أثر 
كبير في تشكيل شخصیته» والتأثير في آرائه. 

غادر ابن تومرت وطنه بالسوس في طلب العلم» و عبر البحر إلى الاندلس» ودرس 
في قرطبة Be‏ ثم جاز من : غر ألمرية إلى المشرق» ومر في طريقه على المهدية» وأخذ 
بها على الإمام المازّري» ثم قصد إلى الإسكندرية» ودرس بها على الإمام أبي بكر 
الطوطوشِئ» oly‏ بعد ذلك فريضة an‏ ثم سافر إلى العراق» وأمضى بها أكثر من 
عشر سنوات» وفي بغداد درس | فته والأصول على أبي بكر الشاشي اللقب يفخر 
الإسلام وإلكيا الهراسى الطبري» ودرس الحديث على البارك بن عبدالجبار وغيره'© 
وبالتأمل في تاريخ وفاة المبارك بن عبدا م جبار وهو ١٠٠٠ه.‏ كما في «شذرات الذهب) 
»))41١/9(‏ نشك فى لقيا ابن تومرت OY cll‏ الأخير لم يغادر المغرب إلا سنة 
CBOs \‏ ومن هنأ اتهم بعص الباحثين أتباع ابن تومرت أنهم جمعوا لائحة من 
الأسماء البارزة» وجعلوا منها bal‏ له لصبغه بصبغة علمية GST‏ وانظر «الأثر 

ويشبه ذلك ما قيل من أنه لقي أبا حامد الغزالي» ودرس عليه في بغداد» 344 هذا 
القول باستحالة ذلك fale‏ قال ابن الأثير: «والصحيح أن ابن تومرت لم يجتمع به) 

وشكك فيها ابن خلدون وابن abd‏ 

وفى بغداد تبحر فى علم الكلام» وعقائد المعتزلة» والأشاعرة» وذكر المراكشي في 
وصفه لابن تومرت أنه Sy‏ أو حد عصره في علم خط الرمل) (المعجب) (CY 10) yo‏ 
وهي صناعة يزعم أصحابها أنهم يستبطنون فيها أخبار الغيب» ومستقبل الأحداث . 


)1( «دولة الإسلام في الأندلس) (150/4- 151). 
7١‏ انظر تفصيل ذلك في «السابق») .)١717 - ١51/4(‏ 
‘ly (*)‏ ثر العلماء في سياسة دولة المرابطين) ص(5١3).‏ 


A 


ان Sra‏ مهدي المغاربة 3 








ومكنته رحلاته المشرقية من تحصيل علوم النقل والعقل» ومكنته رحلاته yall‏ مع 
المشرقية من الوقوف على أحوال العالم الإسلامي» واتساع خبرته بطبائع الجماعات 
امختلفة» واستيعاب أسباب تدهور الإمارات المغربية» الأمر الذي غرس فى نفسه 
الطموح لنشر 9&2 (As‏ وبناء دولته. 
وكيز ابن تومرت بالقدرة التنظيمية) والمهارة. التخطيطية» إلى جانب ميزه cola‏ 
وحسن استغلاله الفرص» وخبرته العسكرية» كما كان له منهجية تربوية» وأهداف 
معحددة ) سعى لإنجازها بكل الوسائل» ولو كانت دنيئة. 
gual‏ 85 التى (add‏ لِنَفْسِه: 
شكلت عامل جذب للمحيطين به» فقد EI)‏ أنظار الئاس إليه يإظهار الأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكر» وشجاعته في نقد الولاة» بل مبالغته فى ذلك أحياناء 
كذا اشتهاره ida Jb‏ والتقشف» والقدرة على المناظرة» والنحاججة. 
ides e548! | 2c‏ في إظهار دَغرته: 


نم 24“ لها A‏ من «التقية) المرحلية حماها من وأدها في مهدهاء واستعصالهاء 
رظل ارا م هذا المبداً إلى أن «استنسر)» بعد ما تكونت قاعدة شعبية عريضة من أتباعه» 












وقد كان الإعلام التومرتي جارقًا إلى de‏ أن الدولة امرابطية لم 52 على قمعه» 
والتصدي لأكاذيبه بنفس الكفاءة» وقد ظهرت قدراته التَعْبَويةَ في تحريض أتباعه» 
ودفعهم إلى المعارك؛ للقتال بضراوة ضد المرابطين» الذين وصمهم بالألقاب المنفرة؛ 
کاجسمين والزراجىنة') esses‏ 


)01 ولع الزراجنة: ٠‏ نسبة ا إلى «الزرجان)؛ وهو طاء تر أسود البطن أبيض الريش؛ oY‏ المرابطين في زعمه بیص 
الثياب سود القلوب» كما في «دولة الإسلام في الأندلس) (185/5). 


nad,‏ وأنهم شر من إبليس» وأن حربهم أوجب من حرب النصارى» واجوس» 
في الوقت الذي لقب أتباعه بالموحدين» تعريضًا بالمرابطين. 

وقد کان من أعظم مزايا ابن تومرت العلمية؛ مقدرته البارزة في إتقان اللغتين العربية 
والبربرية» وكان وعظه ومخاطبته لقومه بالبربرية» تنفذ إلى سويداء قلوبهم» وتزيدهم 
فتنة به وتعلقّاء وتوطد مكانته الدينية والسياسية» وكانت كتب ابن تومرت ‏ بعد القران 
والسنة - هي أشد الكتب الدينية احترامًا بين أقوام الموحدين على اختلاف قبائلهم» 


4 


لأنها - نظلا لكتابتها البربرية . كانت cans‏ وكانت في متناول كل إنسان. 
al‏ دعواه الانتساب إلى Lal‏ بيت النبي cE‏ ودعواه المهدية"» والعصمة 


le‏ سهل | انقياد أتباعه له وتسليمهم لتعاليمه) والتفاني في نصرته. 
4 31 


تجاعه: 


- 4 ee 








فقد ساعدت سذاجة الحتمع ا مخربي؛ وجهله في تغلغل أفكاره في أوساطه» وقد 
كان يهتم بتجنيد الأغمان etl‏ والأحداث» الذين شكلوا قاعدته الشعبية التي 
تو کا ute‏ لأنهم أسلس ASE‏ وأكثر تقبلا gle Sy call‏ وكان يستبعد ذوي 

ر لاتخاذهم اللثام كما يتخذه الحشم» وهم dele‏ الرجل من عبيد أو أهل أو جيرة» وانظر. في سبب 
تسميتهم بالملشمين :«فقالتمکہ عند دو لة المرابطين) ص(3-8)» «دولة الإسلام في الأندلس) ١/49‏ 5-5 ). 

)"( «دولة الإسلام في الأندلس» 7/1 .)5١‏ 

)1( وقد رسخ دعاة أبن تومرت في أذهان القبائل أن الفساد والظلم والجور لا Jig‏ إلا بالمهدي؛ لذ 
فالإيمان به واجب» ومن ELE‏ فيه فهو كافر» وقال ابن تومرت في شأن المهدي: «فالعلم به واجب» 
والسمع والطاعة له واجب» والتسليم له واجب» والرضا بحكمه واجب» Cs‏ الأمور إليه بالكلية 

لازم)» وقال: «أمر المهدي حتم) ومن خالفه (eet‏ ) اه. انظر: «دولة الإسلام في فى الأندلس» (8/54: ۰ 
۹( و«الكامل) لابن OWI) EM‏ 

(4) وقد وصفهم المرا كشي بأنهم ( صيام عن مي ع العلوم) كما م في «المعجب في تلخيص أخبار 
المغرب) ص CVV)‏ ووصفهم ابن بن أبي زرع nal‏ » (قوم جهلة» لا يعرفون ES‏ من أمر الدين» ولا من 
أمر الدنيا) كما في «روض (ole all‏ ص AVY)‏ وانظر: «(مجموع الفتاوى) ١١١//الا؟).‏ 

(PET OV YY yo انظر: «تلبيس إبليس)‎ (0) 





7 1 age 4o 
تومّزت مهدي المغاربة‎ Gi 





الفطن» والبصائر» ويفتك of‏ يظن في ولاثه له شائبة شك» عن طريق المذابح الوحشية 
التي أسماها «التمييز»» كما PARE‏ بيانه. 





3 4, 
Fell) anges Glee 
اخليّة:‎ | on ee As 





ققد أثمرت الروحٌ المعنوية العالية) والتلاحم الشديد Anas‏ كقيادة) وبين أتباعه وقوة 
تقتهم في منهجهم) وتوظيفه للعصبية القبلية»جبهة داخلية متماسكة» rts‏ عن طريق 
| ا أ 


لدجل» والا كاذيب التى راجت على أتباعه الاغمار. 


و الى سام 
rae oak op 4°%‏ 0 ا 
دور cope Hl ke‏ و سشخصيته: 





فقد كان ذا مَواهِبَ BE Bolen‏ وكفاءات متميزة» أمّلته لكى يكون الساعد 
الأيمن لابن تومرت 2 حیاته» ثم خليفة له بعد وفاته؛ حي باشر oly‏ الدولة» وخاض 
حروبًا ضارية انتهت بسقوط دولة المرابطين» وتوحيد الشمال الأفريقى. 
gill Gas‏ بَدَأَ Sug‏ في وَوْلَة dei‏ 





والذي نشأ عن الانغماس في الترف» والشهوات» والانحراف عن الشورى» 
والتعصب الأعمى لمذهب الإمام مالك رحمه الله » وفقد القيادات المتميزة: في 
الحروب» أو بالموت» والأزمات الاقتصادية العنيفة» وأخخيدا: صدامها المسلح مع جيوش 
الموحدين الذي استنفد طاقتهاء وأنهك قواهاء وانتهى بالقضاء عليها. 











مع أنه أبعد الناس عن صفة المهدي» فلم يثبت انتسابه إلى أهل البيت» ولم تنعم 
الأمة في عهده بالأمن» والرخاء» بل شقيت بسفكه الدماء وترويع المسلمين» ولم ينزل 
المسيح ‏ عليه السلام ‏ في عهده؛ والمهدي الحقيقي يقيم خلافة على منهاج النبوة» Lal‏ 
ابن تومرت فقد انحرفت عقيدته عن منهاج النبوة» وعقيدة السلف الصالح» التي قال 
لله . تَعلَى - فيها: be (bate IB)‏ مآ Baile‏ بو مَقَو GSE‏ الآية» والمهدي 
الحقيقي يملك سبع سنين» وابن تومرت لم يملك لحظة واحدة. 





هذا افتراء على الله Shei‏ » وعلى cays‏ وشذوذ عن سبيل المؤمنين» وموافقة 
لارافضة ‏ قبحهم الله ء» وأين العصمة المدعاة» وقد أراق دماء الألاف من المسلمين» 
oe‏ من يشك 2 عصمته؟!» ومن قال إن المهدي الحقيقي يدعي العصمة لنفسه؟! 


)\( ومن ومن الادلة على فساد عقيدته وزيف مهديته أنه ما كاد يمضي على وفاته قرن من الزمان حتى أصدر 
أحد خلفائه الملقب بالمأمون مرسومًا يقضي يإزالة اسم المهدي من الخطبة ومن السكة» ومحو اسمه من 
المخاطبات» وقال في كتابه الرسمي: «إن وصف ابن تومرت بالمهدي وبالإمام المعصوم إنما هو نفاق 
وبدعة ply‏ باطل» وإله يجب نبذه والقضاء عليه)» وقال: «وتلك أي دعوى المهدية بدعة قد أزلناهاء 
والله يعيننا على القلادة التى تقلدناهاء وقد أزلنا لفظ العصمة عمن لا تیت له عصمة» فلذلك | زلنا عنه 
رسمه. . وإذا كانت العصمة لم تثبت عند العلماء للصحابة» فما الظن بن لم يدر بأي يد يأخذ كتابه؟ 
SI‏ لهم قد ضلوا دالوا si‏ ولوا وذلواء ما کر لهم الحجة على تلك اننحجة, اللهم اشهد 

اللهم اشهد OT‏ قد تبرأنا منهم تبرأ أهل الجنة من أهل | Ol‏ إنهم في المعتقد من الكفار». 

وفي رواية أنه صعد المنبر في مراكش» وخطب الناس» ولعن المهدي» وقال: (يا أيها الناس لا تدعوه 
بالمعصوم» وادعوه بالغوي اموم إنه لأ مهدي إلا عيسى» وإنا قد نبذنا أم ره النحيس به). انتهي. 
Wass‏ من «دولة الإسلام في الأندلس) 0 (FV.‏ 














: َبِّيْهِ الْقَاعَدَةَ المكيافيايةَ فيليَةَ (الْعَايَة 2 اصرح الْوَسِيلَةً)‎ ESS 





ت سبيل. التمكين لدعوته» وإقناع الناس cle‏ استحل الغدر» KODA‏ 
والدجل» والخداع» مع أن صاحب دعوة الحق يتنزه عن هذه الأساليب الرخيصة؛ إذ 
الحق غنى عن أن يحتاج إلى هذه الأساليب الدنيئة فى التمكين cal‏ فغايته شريفة, 
ووسيلته إليها نظيفة. 
الرًابځ: ‏ أنه ول 1 


hee all Jai de التأويل اكلام‎ Jost من‎ 


cod من‎ AE E أن‎ OE Sa I 
السنة والجماعة» كما أنه استبدل الذي هو أدنى‎ fal باتباعهم منهج السلف الصالح»‎ 
والمعتزلة» والخوارج» والرافضة.‎ AE os tale Cad سان‎ cat ع‎ Gall 





duc‏ فى الْقَضَاءٍ عَلَى Uys‏ المرَابطِين A225)‏ السلفية: 








واكاك aly‏ هذه ELA‏ مبالغته في الإنكار على ابن تاشفين الذي اتقى الله فيه 
وتورع عن قتله» أو حبسه؛ فاستغل ابن تومرت تسامحه معه» وتوصل به إلى شق عصا 
الطاعة» وتفريق الجماعة» وتمزيق دولة المرابطين» والقضاء عليهاء مستحلا ذلك كله 
بسبب تكفيره المرابطين» بدل أن يبذل النصح المخلص بالوسائل الشرعية لذلك الملك 
E e ok onl ad St oll‏ طعا عا Note de yy‏ 
Oileal ge‏ ووصفه عبدالواحد المراكشي بأنه: sed‏ من الزهاد والمتبتلين أقرب منه 
إلى أذ تقد مرق Syl‏ وا 


SSN cha)‏ حركة ابن تومرت على المدى البعيد في ضياع الاي وسقوطها 
)1( ومن كذبه آنه Gest‏ زورًا أن مكان ظهور المهدي هو المغرب الأقصى! 
(Y)‏ «وفيات الأعيان) (45/5). 
5252 (العيجب) 2 (TOV)‏ 





بيد النصارى('؟ » ومع أن عبدالمؤمن أقام تملكة شاسعة امتدت إلى الأندلس» إلا أن 
الواقع أن تضحيات المرابطين في الأندلس كانت من أكبر الاسباب التي مكنت 
الموحدين المصامدة من التغلب» vast,‏ 
© يقول الدكتور علي محمد الصّلابِي ‏ حفظه الله -: 

(إث حراكة ابن تومرت حركة تدميرية عملت على هدم أركان دولة المرابطين» تلك تلك 
الدولة التي قامت على تعاليم الإسلام النقية) واتخذت من جهاد النصارى في الأندلس 
Guus‏ أسمى لوجودهاء فما أفزعهم من مقر حكمهم SB‏ مَدَاكْس إلى الأندلس سوى 
الغيرة على الإسلام؛ عندما أحذت معاقل المسلمين تتهاوى نحت مطارق «ألفونسو 
السادس) )» وبذلك أَخََوُوا سقوط الأندلس بيد النصارى عدة قرون. 


ولكن ما إن بدأت ثورة المهدي ابن تومرت حتى أخذت تشغلهم بعض الشيء عن 
واجبهم المقدس في الأندلس» فأخذ أمير المسلمين يستصرخ قواده العظام من الأندلس» 
Stal‏ تاشفين بن علي لمقارعة الموحدين» وأدى ذلك إلى ازدياد ضغط النصارى على 
المسلمين في الأندلس» وبدءوا يلتهمون المدن الأندلسية الواحدة بعد الأخرى. في هذا 
الوقت استطاع ابن تومرت» بواسطة المؤمنين بمهديته» أن يطيحوا بدولة المرابطين» فأثلج 
ذلك قلوب النصارى الذين أدركوا أن الخلاص من الوجود الإسلامي في الأندلس 
أضحى OS‏ 


معام سس سد سمهو رصحت RSS theta‏ مجه اط لان ا اق ا لا ا 1غ 


)\( ولا شلك أن فى هذا عبرة تاريخية تؤكد أن فساد العقيدة يترتب عليه اضمحلال أحوال aI‏ لأن العقيدة 
الصحيحة هي خخط الدفاع الأول الذي ينهار بانهياره ما code‏ ولا يكن أن تعود الأمة إلى عزها ومجدها إلا 
بتصحيح العقيدة كما قال : ثم تكون خلافة على منهاج النبوة) الحديث في (مجمع الزوائد) .)۱۸۹/٥(‏ 

99 «أطلس تاريخ الإسلام) ص AN)‏ 

)1( «دولة الموحدين» ص ٤(‏ 4)» وانظر: «دولة الإسلام في الأندلس» )£/£ (Yo‏ وما بعدها. 


Oy os‏ مهد ي dy shall‏ | 5 وليف 














© ومن الغريب الذي يلفت النظر موقف العلامة المؤرخ أبن خلدون هن أبن 

تومرت ودعوته» هر ON‏ عن اهاي ابن تومرت» وعن صحة دعوته» وصدق 

إمامته, فی bd‏ طويلة يقول فيها 

«ويلحق ب بهذه المقالات الفاسدةع اذاف الفائلة» ما يتناوله ضعفة الرأي من فقهاء 
المغرب من القدح في الإمام المهدي صا حب دولة الموحدين» ولسبته إلى الشعوذة» 
والتلبيس فيما أتاه من القيام بالتوحيد الحق» والنعي على أهل البغي قبله» وتكذيبهم 
لجميع مدعياته في ذلك» حتى فيما يزعم الموحدون أتباعه من انتسابه في أهل البيت» 
وإنما حمل الفقهاء على تكذيبه» ما كمن في نفوسهم من حسده على شأنه. فإنهم لا 
مذاهبه» والتكذيب لمدعياته» وأيضًا فكانوا يؤنسون من ملوك لمتونة أعدائه تجلة وكرامة 
لم تكن لهم من غيرهم» لما كانوا عليه من السذاجة» وانتحال الديانة» فكان لحملة 
العلم بدولتهم مکان من الوجاهة» والانتصاب للشورى کل ف بلده» وعلى قدره فى 
(As 98‏ » فأصبحوا بذلك شيعة 0 وحرة .۰ wes‏ 5 الهدي» ما جاء به من 
دفاعًا عن لمهدي: 4 

Jhb Ls 4)‏ برجل نقم على 3 الدول 4 la‏ نقم من ا حوالهم» وخالف اجتهاده 
فقهاءهم» فنادى في قومه» ودعا إلى هادهم پنفسه» ؛ فافتلع | لدولة م ن أصولع لھا وجعا 


3 


£ 
عا ليها سافلهاء اعظم iS Ls‏ ل are‏ 4 أشد سو jail ; noon) (as‏ | وحاميةق 4 تسأقدا engi‏ 2 


واع 





ذلك من أتباعه نفوس Y‏ يحصيها إلا خحالقهاء قل بايعوه على الموت» ووقوه بأنفسهم 
من الهلكةء فتقربوا إلى الله تعالى بإتلاف مُهَجِهم في إظهار تلك الدعوة» والتعصب 
لتلك الكلمة حتى علت على Gel‏ ودالت بالعدوتين من الدول» وهو بحالة من 
التقشف وا لحصر» والصبر على المكاره والتقلل من الدنياء حتى قبضه الله وليس على 
شىء من الحظ والمتاع في دنياه.. فليت شعري» ما الذي قصد بذلك إن لم يكن وجه 
الله وهو لم يحصل له حظ من الدنيا في عاجله؟ ومع هذا فلو كان قصده غير صالح 
لا تم أمره» وانفسحت دعوته» BA‏ الله التى قد حلت فى عباده»' . 





ورين وأوهامهم ودعاريهم المغرضة» وهو يقدم لين منها غاذج» يصاحبه التوفيق في 
بعضها ويخطئه فى البعض الآخرء ونحن نرى أن التوفيق قد أخطأه في هذا الدفاع عن 
الملهدي ابن تومرت» وعن صدق دعوته» وقد استعرضنا فيما تقدم من حديثنا عن حياة 
المهدي؛ ما يحملنا على الشكء أولا: فى صدق انتسابه إلى آل البيت» وثانيًا: في 
انتحاله دعوة المهدية» وهي دعوة نشك ايسا في صدقها من الناحيةالدينية «!!» والتاريخية 
ونحن نعتقد أن مفكدًا عظيمّاء ومۇر LE‏ فيلسوقاء وصعي العقلية» كابن خحلدون» لا 
oN‏ أن يؤمن بصدق هذه الدعوة» Ll,‏ حمل ابن خحلدون على الدفاع عن المهدي 
ودعوته» Ayal sly‏ أولها: أن ہنی خلدون ‏ أسرة ا مؤرخ ۔ كانت مذ غادرت 
الأندلس فى أوائل القرن السابع الهجري ‏ قد نزلت بتونس» وعاشت في رعاية بني 
حفص ملوك الدولة الحفصية الموحدية a awl a‏ # یحیی WS‏ بن 
aah,‏ 3 هو حياته العامة فى ظلهي وعاش فى ی کش ردا من ازس وأهدى 





Oot «المقدمة) لابن خلدون ون ص(۲۲)ط. ط. بولاق» وراجع موقف ابن خلدون من أحاديث المهدي ص‎ )١( 


ose Sil 








المعقول أن يجاهر المؤرخ في مقدمته» بالطعن في إمامة المهدي ودعوته» وهي التي 
كانت LOL‏ لقيام الدولة الموحديةء وثانيًا: أنه ليس من المنطق السليم» أن يكون نجاح 
دعوة الهدي ابن تومرت» وما تر تب عليه من قيام الدولة الموحدية» Sus‏ على صدق 
هذه الدعوة» OV‏ النجاح السياسي والعسكري لداعية أو متغلب لم يكن قط في ذاته 
Sus‏ على صدق إمامة أو دعوة دينية» Uy‏ أن إنكار صدق دعوة المهدي ابن تومرت 
لم يكن قاصرًا على الفقهاء المرابطين» الذين يعلل ابن خلدون طعنهم 5 هذه الدعوة 
بما كان يجيش في صدورهم من حقد على رجل يتفوق عليهم بعلمه» ويغض بهذا 
التفوق من مكانتهم ونفوذهم القديم لدى الدولة اللمتونية» بل شمل هذا الإنكار كثيرًا 

OD), 0 s\\ 
. من لؤرخين‎ 

ولا يكتفي ابن خلدون بالدفاع عن صحة دعوة الهدي» بل يقرن ذلك بالدفاع عن 
نسبه فى آل البيت» وهو هنا فى تدليله أضعف منطمًا» حينما يقول: (إنه لا دليل يعضد 
إنكار هذه النسبة» والناس مصدقون في أنسابهم»» وهو إذ يشعر هنا بضعف منطقه» 
يقول لنأ: إن ظهور اهدي لم يكن يتوقف على لسبته ) وإنما قأم أمره بعصبسته القبلية 
فى هرغة ومصمودة» وأن هذا النسب الفاطمى» كان أمرًا خفيًا عنده وعند عشيرته 

س 2 
يتناقلونه بينهم : 

ويذكرنا موقف ابن خلدون في الدفاع عن دعوة الملهدي ابن تومرت ونسبه» بموقفه 
من نسب بني عبيد الخلفاء الفاطميين» فهو يتصدى لتأييده وإثباته» ويعتبر الطعن فيه 
ب at aN‏ سم AN tie fo i te ee al‏ 
من 217 حار الو WAST‏ اسي OEE US‏ کي ممت وم نے | Ce!‏ برع 4 ern‏ 
نفس النظرية التي LL‏ إليها في الدفاع عن دعوة المهدي» وهو أن ظهور الفاطميينء 








.)١( كما تقدم ص(۲۰٤) هامش رقم‎ lle أحد‎ (Op بل تبرأ منه‎ OD 
AYN) Ge «السابق»‎ OO 


cys |‏ مهدي 


وقيام الدولة الفاطمية المترامية الأطراف» واتصال أمرها نحوًا من مائتين وسبعين عامّاء 
كل ذلك لا یکن أن يتم Ure‏ 
وهي طريقة معكوسة في التدليل» ونظرية واضحة الضعف والسقم» إذ كان على 

ابن خحلدون أن يقدم لنا الأدلة المباشرة» على صحة نسب الفاطميين لآل البيت» كما 
قدم خصومهم الأدلة على بطلان هذه النسبة. 

وقد تناول كاتب مشرقي من كتاب النصف الأول من القرن الثامن الهجري هو 
الحسن بن عبدالله العباسي في aks‏ «آثار الأول وترتيب الدول) a‏ ابن تومرت 
وقصة ظهوره» في معرض الكلام عن cole‏ والمغالطين باسم الزهد» فقال: 

«وفيهم أصناف من bl‏ الغلط في طريق الزهد» والمغالطة لأغراض me oil‏ 
صنف يغلب عليهم محبة الرياسة والإمرة..) . 








ويعتبر هذا الكاتب I‏ ابن تومرت» هو أقرب ما جرى في هذا المعنى؛ معنى 
الداعية المتزهد الخادع الذي يبطن انتزاع الرياسة» وأنه تذرع بالأمر بالمعروف» والنهي 
عن OSM‏ 
© والحاصل أن حركة ابن تومرت لا يمكن وصفها بالحركة الإصلاحية؛ لأنها كانت 
حركة غلب عليها الإفساد والتدمير» وكانت أبعد ما تكون عن معالم المنهاج 
النبوي» والإصلاح السلفي التجديدي» وبخاصة في مجال العقيدة. 





Aten |‏ اس 
تمؤتاش بن النوين جوبان )18 سنة /؟ CAV‏ 


قال الحافظ ابن حجر رحمه الله .: (كان شجاعًا فاتكاء إلا أنه GE‏ عقله» فزعم 


(VA - ١7ص «السابق»‎ )١١ 
ط.القاهرة‎ OY. Wye الأول وترتيب الدول» المنشور على هامش «تاريخ الخلفاء» السيوطي‎ ath yy 
۵ھ‎ 


(۳) «دولة الإسلام في الأندلس) (VAT ۱۹٤/٤(‏ 


أحمد بن عبدالله بن هاشم أبو العباس المعرواف بالملثم 0 [ery‏ 








أنه المهدي الذي يخرج في آخر الزمان» فبلغ ذلك coll‏ فركب cad]‏ ورده عن هذا 
المعتقد) 27 

(AV EZ eA) المعروف با لشم‎ 

yl Lisy‏ 0 ببلاد الك وقدم القاهرة» فولد له الملثم ee‏ رمضان سنه ره "هي 
دقيق العيد فى الفقه وسماع الحديث عشرين سنة» وسمع عدة من الكتب الكبار على 
ابن دقيق العيد» ثم سلك طريق العبادة» فحصل له انحراف مزاج» فادعى فى سنة 
8ه دعاوى عريضة؛ من رؤية الله تَعَالَى ‏ في المنام مرارّاء وأنه أسري به إلى 
السماوات (eel‏ ا سدرة ال 0 ثم إلى العرش» ومعه جبريل» وجمع من 
ol ASE‏ الله aie‏ وة أنه المهدي. ples oly‏ تواردت عليه من ASSEN‏ 
وأنه رأى النبي ME‏ فأعلمه من ولده» aly‏ الهدي» وأمره أن cpl ky‏ 
ويدعوهم igh‏ الله» فاشتهر Go yal‏ فا وخبس» وگ gi‏ شقی السم مراراء فلم نجع 
فنك بعلن وطن الع قا للك E OR NG E‏ 
وجمع هذا الرجل كتابًا كبيرًا بث فيه الأحوال التي اتفقت له» وفيه دعاوى عريضة 
غالبها منامات» ويحلف على كل منهاء وذكر في بعض كلامه أن المهدي يخرج في 
سنة avert‏ أو فى سنة vet‏ وذكر عدة منامات أنه هو المهدي» ثم ذكر في 
مواضع أن gall‏ بكونه المهديٌّ أنه يهدي الناس إلى الحق» وليس هو المهدي الموعود به 
في آخر الزمان. 

55°54 أنهم حبسوه عند اجانين» ثم أرسلوا إليه Seer‏ وسقوه» فما 
أثر cad‏ وأنهم سقوا : il gs‏ عر E us al‏ ا وأظهر التوبة 





)١(‏ «الدرر الكامنة) (؟57/9). 





من دعواه أنه المهدي» وكان نما igh‏ عليه أنه زعم أنه رسول الله فتنصّل من ذلك» 
وقال: Up‏ قلت: إني رسول أرساني رسول الله إليكم لأنذركم»» ومات هذا الرجل 
فى سنة ٠4/اه»‏ وقد جاوز الثمانين» والله أعلم OP (ables‏ 


ولا يخفاك أن ما ادعاه من Gye‏ عادة» وأحوال غريبة» إنما حكاها هو عن نفسه» 
وبالتالي فهو إما كاذب» وإما أنها أحوال شيطانية» وإلا فالدجال الأعور سيأتي 
بأضعافهاء أو أنها صدرت عن «اضطراب نفسي)؛ كما يُفهم مما سبق. 


)€6 0 محمد بن يوسف احسيني ال جونبوري (AN ae)‏ 





ولد سنة سبع وأربعين وثمان مئة بمدينة جونبور بشرق الهند» وطلب العلم من 
بعض المشايخ» ثم اشتغل بالعبادة والرياضة» حتى ترك الأهل OV Ny‏ وخرج يتجول 
في الفيافي» والصحاري» والجبال» ورجع بدعوى المهدية» فأخذ يبشر الناس بمهديته 
من بلد إلى ctl‏ وتبعه أناس كثيرون مُعْتَرِينَ بزهده وتقشفه؛ كشأنهم وراء كل ناعق» 
وفي سنة )246 سافر للحج» وادعى في مكة المكرمة أنه مهدي» ومن تبعه فهو 
مؤمن» ثم رجع إلى الهندء وأخذ يتجول من بلد إلى بلد يدعو الناس إلى مهديته» 
وتوجه إلى خراسان» ولعله أراد أن يطبق عليه حديث الرايات السود من خراسان» 
ولكن GL‏ بعض الوانع دونه» فمات» وهو ينتظر الدخول في خراسان» وكانت 


وفاته سنة ۹۱۰م OO‏ 


واختلف الناس في شأنه» وقال اللاهوري في «خزينة الأصفياء»: إنه قال: ١‏ 
ile : (, § Aga‏ لاا 4 ولكنه تاب عن ذلك القول ف le‏ الصحو والإفاقة كغيره 


9 
مهدي tue “os‏ ر سا اثلا 


من الصوفية. وأما أصحابه AL‏ فإنهم لم يعتبروا cell‏ فأصروا على أنه مهدي 
موعود» وضلوا عن الطريق» وأضلوا eas”‏ من الناس» واخترعوا eas‏ جديداء وانتسبوا 


)١(‏ «السابق» )۲٠١-۱۹۷/۱(‏ بتصرف. 
)1( «نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر) (777-55714/10) بتصرف» وانظر: «فرق الهند» ص(۲۴۲). 











إلى الفرقة المهدوية. 
وقال yf‏ رجاء محمد الشاهجهانبوري في «الهدية المهدوية): (إن الجونبوري لم 
يمنع أصحابه من sl) (SUS‏ من نسبة المهدوية إليه)) وبدّل اسم أبيه بعبد الله aly‏ 
أمه بآمنة وأشاعهما في الناس» وصنف كتابًا في أصول ذلك المذهب...» ومنها: 
(أنه مهدي موعود» وأنه أفضل من أبي بكرء وعمر» وعثمان» وعلي ‏ رَضِيَ الله 
عَنْهُمْ بل إنه | أفضل من آدم» ونوح» وإبراهيم» وموسى» وعيسى على نبينا وعليهم السلام). 
© ومنها: أنه كان مساويًا لسيدنا محمد 4 في المنزلة» وإن كان تابعًا له في الدين. 
© ومنها: أنه ما خالف من الكتاب والسنة OS‏ وفعلةُ» فهو غير صحيح. 
© ومنها: أن الجونبوري» وسيدنا محمدًا ٤٤‏ كلاهما مسلمان كاملان» وسائر الأنبياء 
ناقصوا الإسلام. 
© ومنها: أن الجونبوري شريك في بعض الصفات الإلهية بعد فوزه بالرسالة» والنبوة” . 
وقد عاثت هذه الفرقة فسادًا في ذلك العصرء فزعموا أن شيخهم هو إمام ذلك 
العصرء وأن من لم يدخل في طاعته فقد مات ميته جاهلية» وقتلوا aS‏ من 
مخالفيهم» واستباحوا اغتيالهم» ولقد ألف علي المتقي“ صاحب «كنز العمال) 
رسالتين للرد عليهم أولاهما:«الرد على من حكم وقضى أن المهدي قد جاء ومضى)) 
قال فيه: 


(ومن قبائحهم أنهم يعتقدون أن من أذكر بهذا السيد الماضي الذي ادعى المهدوية 
الله 


فهو كافر» وبهذا الاعتقاد YASS‏ المسلمين» ويكمُرُونَ opr pi‏ وقال في كتابه 
الآخر «البرهان فى علامات مهدي آخر الزمان»: 


aS)‏ دليلا على بطلان اعتقاد هذه الطائفة قتلهم العلماء؛ Ob‏ حَصْلَتَهُمْ هذه تدل 


0 «الختار المصون من أعلام القرون» (AVY-AVI/Y)‏ بتصرف. 
)1( انظر: «فرق الهند المنتسبة للإسلام) ص(١591).‏ 





AG 7 








على عدم الدليل على اعتقادهم, وعجزهم عن إثبات معتقدهم) (! 
العلماء والصلحاء ‏ أن أولئك القوم إلى OW‏ على ذلك الاعتقاد الخبيث» وأنهم يُعْرَفُونَ 
OV Casta 22 keyg yagll‏ كل امل قال fp cog)‏ اعتقاد كوا cog (Jbl‏ 
إن الرجل الواحد on iS andl or OSs pe‏ سامون Pea) JB TB‏ 
اعتقادك باطل»» قتل القائل» ولا يبالي: اي ei‏ ا يد 
a‏ محمد بن عبدالله الكردي 





(۹ 


قال البرزنجي:(وظهر ‏ قبل تأليفي لهذا الكتاب بقليل ‏ رجل بجبال عفراء 
الفا coh SM ye‏ سمي :االله يدق أنه سرس تحسيق ay‏ ولك pee‏ 
sl cy!‏ عشرة سنة) أو أقل» أو أكثر ad eae ots‏ «المهدي الموعود»» 
و Aad‏ جماعة كثيرة من القبائل» واستولى على بعص القلاع» ae‏ إليهم والي 
المؤصل» ووقع بينهم قتال» وسفك دماء» وقد انهزم coll‏ وأخجذ هو وابنه إلى 


ll |‏ 5 بي ۶ 0020 
إستانبول» ثم إن السلطان عفا عنهماء ؛ ومنعهما من الرجوع | ع إلى بلادهماء ؛ Liles‏ ج حميعًا) 





ا( |)١‏ الإمام لمجاهد, والبطل الجالد والعلامة الزاهد العابد عبدالعزيز 
ابن محمد بن سعود., الملقب مهدي (ALYY VAS) aly‏ 


من 20 ل سعود في دولتهم الأول وهو oa Jl‏ ات بالإمام بن العائلة 
ا 6 é‏ ول بعد وفاة أبيه ١199‏ اهن واتسع نطاق الدولة في انام توسعًا 


)1( انظر: Ola Shy‏ في علامات مهدي آخر الزمان) ص CV)‏ وما بعدهاء و(«فرق الهند) 2 (VFO) TVA)‏ 

(؟) «الإشاعة) ص .)١١١(‏ 

COVES PN «السابق) ص‎ )۳( 

(4) انظر: «تاريخ الجزيرة العربية في عصر الشيخ محمد بن عبدالوهاب»» لحسين خلف الشيخ خزعل 
ص (۳۸۸۔۳۹۰). | 


الإمام Le‏ العزيز بن محمد بن سعرد 7 4 








ابن محمد بن سعود ‏ رحمه الله : 

(ومن دحل تحت حوزته أقام الصلاة» والزكاة» والصيام» وسائر شعائر الإسلام, 
ودخل ue‏ طاعته من عرب الشام السا كين ما بين الحجازء BAR‏ غالبهم» Ll‏ رغبة 
وإما رهبة» وصاروا مقيمين لفرائض الدين» بعد أن كانوا لا يعرفون من الإسلام شيئًاء 
ولا يقومون بشيء من واجباته إلا مجرد التكلم بلفظ الشهادتين» على ما في لفظهم 
بها من ee WG Sis ees E EE iy ce‏ 
otal ode OW Ile‏ لأ فاقيا WY ISM sly ashy‏ على لذ 
ا al‏ 
أ ود و ب تيد ن المجد في تاريخ نجد): 

(وكان عبدالعزيز كثير الخوف من الله والذكرء آمرًا بالمعروف» ناهيًا عن المنكر» لا 
تأخذه فى الله لومة لائ ينفذ الحق» ولو في أهل cary‏ وعشيرته» لا يتعاظم عظيمًا إذا 
ظلّم؛ فيقمعه عن الظلم» وينفذ الحق فيه» ولا يتصاغر حقيرًا فيأخذ له الحق» ولو كان 
بعيد الوطن» وكان لا يكترث فى لباسه» ولا سلاحه؛ بحيث إن بنيه وبنى بنيه محلاة 
سيوفهم بالذهب» والفضة» ولم يكن فى سيفه شىء من ذللك إلا قليل» Y IS‏ 
يخرج من المسجد بعد صلاة الصبح حتى ترتفع الشمس» ويصلى فيه صلاة الضحى› 
fal E EE‏ البلذاة8 بإعطائهم Say lye‏ 
أنه يكثر الدعاء لهم في ورد قال: وسمعته يقول: «اللهم أبق فيهم كلمة لا إله إلا الله 
حتى يستقيموا عليهاء ولا يحيدوا عنها). 

وكانت الأقطار والرعية فى زمنه آمنة مطمئنة في عيشة هنية» والشخص الواحد 


)1( «البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» (OLN)‏ 








يسافر بالأموال العظيمة أي وقت شاءء شتاءً وصيماء Ce‏ وشامّاء شرقًا وغربًاء في نجد, 
والحجازء واليمن» وتهامة» وغير ذلك لا يخشى أحدًا إلا الله: لا سارقاء ولا مكابرل 
وكانت بلدان جد من wry i‏ م a we‏ وعير 
والخيل an 01 col dl‏ وغير ذلك» ليس es ‘5. ia tg‏ 1 إذا عطشت 
وردت على | لبلدان» ثم تصدر إلى مفاليهاء حتى ينة ينقضي الربيع؛ أو يحتاجون لها أهلها 
لسقي زروعهم» ونخیلهم» وربما تلقح, » وتلد ولا يدري أهلها إلا إذا حاءوت» وولدها 
معهاء إلا الخيل الجياد؛ ols‏ لها من. يتعاهدها. 

وكان ‏ رحمه الله تَعَالَى - مع رأفته aye SL‏ شديدًا على من جنى جناية من 
ماله نكالاء أو بعض ماله» أو شيفًا منه» على حسب جنايته tht tal aff,‏ 

SS;‏ أنه أتى حاحٌ من العجمء ونزل OF‏ بَوَادِي سبيع» فشرق من الحاج 
غرارة' ' فيها من الحوائج ما يساوي عشرة قروش» فكتب صاحب الغرارة إلى 
عبدالعزيز يخبره بذلك» فأرسل إلى رؤساء تلك القبيلة» فلما حضروا عنده قال لهم: 
Ol)‏ 06 تخبروني Vis a‏ جعلت في أرجلكم ام الحدید» ا السجن» 
أعرف السارق»)» فقالوا: «ذرنا a‏ أهلناء ونسأل که ونخبرك)»› رل یکی بد 
إخباره» فلما أخبروه به أرسل إلى cle‏ وكان سبعين ناقة فباعهاء وأدخل ثمنها بيت 
المال» وجيء بالغرارة لم تتغير» وكان صاحبها قد وصل إلى aby‏ فأرسلها عبدالعزيز 
إلى أمير الزبير» وأمره أن يرسلها إلى صاحبها في ناحية ~ 


وذكر لي شيخنا القاضي عنمان بن منصور أن رجلا من شر ق الأعراب وجد عنرًا 





)\( الغرارة: وعاء من اخيش ونححوه يوضع فيه القمح ولحوه» وهو اكبر من الجوالق. 





“ph 5-5-7 cp العزيز‎ Ae الإمام‎ 





ضالة وهم جياع» وأخبرني أنهم أقاموا يومين» أو ثلاث مقو فقال بعصهم 
لبعض: «لينزل أحدكم على هذه العنز» فيذبحها لنأكلها»» فكل منهم قال لصاحبه: 
«انزل إليها»» فلم يستطع أحد منهم النزول» tyes‏ من العاقبة على الفاعل» Par‏ على 
رجل منهمء فقال: «والله» لا أنزل إليهاء ودعوها؛ فإن عبدالعزيز يرعاها»» فتركوهاء 
وهم في أشد الحاجة إليهاء وكانت الحجاج» والقوافل» وجباة الغنائم» والزكاة» 
والأحماس» وجميع أهل الأسفار يأتون من البصرة» Ley‏ وبلاد العجم» والعراق» 
وغير ذلك إلى الدرعية» ويحجون منهاء ويرجعون إلى Y cogil gl‏ يخشوك أحدًا 2 
جميع البوادي ثم احتوت عليه هذه المملكة لا ey‏ ب» ولا Tee‏ ولیس بوخد منهم 
شيء من القوانين التي LER‏ على الحجّاج» وبطل جميع الجوائر على الدروب التي 
للأعراب» أحيوا بها سنن الجاهلية» ويخرج الراكب وحده من اليمن» وتهامة» 
والحجازء والبصرة» والبحرين» وعمان» وأنقرة الشام» له يحمل سلاا بل a>‏ 
عصاف لا يحخشى كيد عدو ولا أحد يريدة بسوع. 
نجائب محملات ريال زكوات بوادي أهل الشام» فإذا جنهم الليل وأرادوا النوم» نبذوا 
أرحلهم ودراهمهم us‏ وشمالا إلا ما يجعلونه وسائد حت رءوسهم. 

وكان بعض العمال إذا جاءوا بالأخماس والزكاة من أقاصي البلاد» يجعلون مزاود 
الدراهم أطنابًا caging‏ ورُبْطا لخيلهم بالليل» لا يخشون سارقاء ولا غيره. 

وكان يوصي عماله بتقوى call‏ وأَخْذٍ الزكاة على الوجه المشروع» وإعطاء 
الضعفاءء والمساكين» ويزجرهم عن الظلم» وأخذ كرائم الأموال. 

وكان ‏ رحمه الله تَعَالَى ‏ مع ذلك كثيرَ العطاء» والصدقات للرعية من sigh‏ 


)١(‏ أقوى الرجل: افتقر» ونزل بالقَفْ ونَفِدَ طعامه وفني زاده» وجاع فلم يكن معه شي وإن كان في بيته 
وَشط قومه. 


{Ff |‏ الد 
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والأمراء» والقضاة» وأهل العلم» وطلبته» ومعلمة القرآنء والمؤذنين» وأئمة المساجد» 
حتى أئمة مساجد نخيل البلدان» ومؤذنيهم» ويرسل قهوة لأهل القيام في رمضان» 
als,‏ الصبيان من أهل الدرعية إذا خرجوا من عند المعلم يصعدون إليه بألواحهم 
ويعرضون عليه خطوطهم؛ فمن تحاسن خطه منهم أعطاه عطاء جزيلاء وأعطى الباقين 
دوله. 

وكان عطاؤه للضعفاء والمساكين في الغاية» فكان منهم من LSE‏ إليه منه» ومن 
أمه» وزوجته» وابنه» وابنتهه من كل واحد كتابًا وحدهء فيوقع لكل AS‏ منهم 
عطاءه» فكان الرجل ash‏ بهذا السبب عشرون ريالاء وأقل» وأكثر. 

وكان إذا مات الرجل من جميع نواحي نحد يأني أولاده إلى عبدالعزيز يستخلفونه؛ 
فيعطيهم She tlhe‏ وربما كتب لهم BBL‏ الديوان. 

وكان as!‏ ما يفرق على أهل النواحي والبلدان bes‏ من الصدقات في كل وقت»› 
وكل سنة» يعطي كل أهل بلد» وكل أهل ناحية aT‏ ريال» وأقل» وأكثرء ويسأل عن 
الضعفا والأيتام في الدرعية» وغيرهاء ويأمر بإعطائهم» وكثيرًا ما يمدق على بيوت 
الدرعية» وضعفائها. 

وكان كثيئا ما يكتب لأهل النواحى ي بالحض على تعلم العلم؛ > وتعليمه» ويجعل لهم 
Bl,‏ في الديوان» ومن كان منهم Caw‏ يأمره ob‏ يأتي إلى الدرعية» ويقوم بجميع 
أنوابه. 

وأخبرني كاتبه قال: إن عبدالعزيز أخذه يوما صداع» فدعاني» وقال: «اكتب صدقة 
لأهل النواحي»» فأملى علي: «لأهل منفوحة حمس مئة ريال» وأهل العيينة we‏ ذلك» 
وأهل > Me‏ سبع مئة aa Sky‏ احمل ألف ومئة ريال» ولجميع نواحي 

هذا المنوال»» قال: قيمتها تسعون ألف Shy‏ وأتى إليه يوا حمس وعشرون Shan:‏ من 
الريالات» فمر عليها وهي مطروحة» فنخسها بسيفه» وقال: «اللهم gals‏ عليهاء ولا 


أحمد بن عرفان البريلوي | evo‏ | 








تسلطها علي)» ثم بدأ في تفريقها. اه. 

وفي رجب US ALYVA‏ الإمام عبدالعزيز بن محمد بن سعود في مسجد الطريف 
المعروف في الدرعية» وهو ساجد أثناء صلاة العصرء مضى عليه رجل قيل إنه كردي 

من fal‏ العمارية بلد الأكراد المعروفة عند الموصل» اسمه عثمان» 7 من وطنه لهذا 
القصد محتسباء حتى وصل الدرعية في صورة درويش» edly‏ أنه مهاجر» وأظهر 
التنسكء والطاعة» وتعلم شيئًا من القرآن» فأكرمه عبدالعزيز, al‏ وكساهء وطلب 
الدرويش منه أن يعلمه أركان الإسلام» وشروط الصلاة» وأركانهاء وواجباتهاء Le‏ 
كانوا يعلمونه الغريب المهاجر إليهم؛ وكان قصده غير ذلك فوثب عليه من الصف 
الثالث» والناس في السجودء فطعنه في خاصرته أسفل البطن بخنجر معه قد أخفاهاء 
Wiel,‏ لذلك 60 

«Ss‏ الإمام عبدالعزيز بن محمد بن سعود ‏ رحمه الله تَعَالَى - مدة تسعة وثلاثين 
عامًا (11/9١ه‏ .86 ١17١ه) AVVO)‏ ۱۸۰۳م)» ومضى أكثر عهد حكمه تحت 
000 


السيد أحمد بن عرفان البريلوي Oa YES)‏ 





الذي قاد مع الشاه إسماعيل الدَّمْلوي أعظم حركة إسلامية عَرَقْتْهَا القارة الهندية, 
ولم gig‏ المهدية chi‏ ولكن بعض أتباعه توهموا ذلك قال العلامة محمد صديق 
حمسن خان رجه اله ٠‏ , ... وقد حمل قوم من علماء الهند هذا الحديث على 

ج السيد أحمد البريلوي بتكلفات با باردة» مع أن السيد كان رجلا صالحاء حج» 


خروج السيك ار البريلو ere‏ 


)1( «الختار المصون من أعلام القرون) (۱۹۱۰/۲۳-۔۹۱۹١).‏ 

VAS 5/930 «السابق»‎ )۲( 

)1( «محمد بن عبدالوهاب مصلح مظلوم ومفترى عليه) ص .)١١١١(‏ 

)٤(‏ انظر ترجمته في «امختار المصون من أعلام القرون) »)١1۹۲/۳(‏ ولإذا هبت ريح (OLY)‏ للشيخ أبي 
الحسن الندوي ‏ رحمه الله ۔ تعَالى. 
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وجاهدء وغزاء ولم يدع المهدوية قط ولم تكن تنبغي له هذه الدعوة)27. اه. 
وقال العلامة شمس الحق آبادي ‏ رحمه الله .: (... ويقرب من هذا ما زعم أكثر 
العوام وبعض النواص في حق الغازي الشهيد الإمام الأمجد السيد أحمد البريلوي ‏ 
رضي Be. Je. Qi‏ أنه المهدي الموعود all‏ به في الأحاديث» وأنه لم يستشهد 
في معركة الغزوء بل إنه اختفى عن أعين الناس» وهو حي موجود في هذا العالم إلى 
الآن» حتى أفرط بعضهم فقال: Up‏ لقيناه في مكة المعظمة حول المطاف,؛ ثم غاب بعد 
ذلك)» ويزعمون أنه سیعود» وسيخرج بعد مرور الزمان» فيملاً الأرض عدلا وقسطاء 
كما Cas‏ جورًا وظلمّاء وهذا غلط وباطل)» إلى أن قال: (وإلى الله المشتكى من 
صنيع هؤلاء» ونعوذ بالله من هذه العقيدة المنكرة الواهية» والله أعلم)”©. اه. 


.)۱۲۳( «الإذاعة) ص‎ 1١ 
TIAL AVIV) «عون المعبود)‎ 59 











حركة اهدي السُودَانِيٌ | 4۳4 











وُلِدَ المهدي بعد حمس سنوات من تولي السلطان عبدامجيد الأول بعد وفاة أبيه 
سنة VATS)‏ م)» ثم pole‏ مدة NGL‏ أخيه السلطان عبدالعزيز» التي امتدت خحمس 
عشرة سنة (من ١871‏ إلى »)١077‏ ثم Cb‏ بمؤامرة أوربية» ثم fe‏ وتولى من بعده 
ابن أخيه مراد الخامس بن عبدالجيد» الذي Je‏ بعد ثلاثة أشهرء وثلاثة أيام» karts‏ 
بعده أخوه عبدالحميد الثاني سنة (15/١م)»‏ الذي pole‏ المهديٌ السوداني تسع 
سنوات من فترة AOS‏ 

إذن عاش المهدي عصر الانحطاط والتراجع الذي أعقب مرحلة ضعف الدولة 
العثمانية؛ حيث تراجعت قوة العثمانيين مقابل نهضة الأوربيين» واشتدت المواجهة بين 
«دار الإسلام)» و«دار الحرب»» بين الأتراك العثمانيين» وحَلّفهم العالم الإسلامي في 
مواجهة الكنيسة البابوية» وخلفها كل دول الغرب النصران(“ . 
Ul ©‏ عَنْ allay Otol‏ هَذَا OSB, Bil)‏ 
gt‏ الانحراف عن شريعة الله تعالى » ez‏ القوانين الوضعية» واعتماد تقليد 

الغرب أسلويًا لا بديل عنه من أجل تحديث الدولة. 
sob‏ سيطرة العقلية العسكرية في إدارة أحوال yall‏ وصراع أبناء الأسرة العثمانية 





.)١559( «ندوة اتجاهات الفكر الإسلامى المعاصر)» ص‎ )١١ 
وانظر:‎ CV YO - ۱۱۱/۸( طالعها مفصلة إن شعت في «التاريخ الإسلامي)) للأستاذ محمود شاکر»‎ )؟١‎ 
.)7١10//9( «الختار المصون من أعلام القرون)»‎ 








حامِسًا: شيوع تزوج السلاطين من فتيات نصرانيات ويهوديات؛ مما ترتب عليه 


Lev gles‏ اتساع رقعة دولة الخلافة حتى زادت على ستة عشر مليون كيلو متر مربع؟ 
ch‏ ضعف مساحة الولايات المتحدة الأمريكية). 








تاستًا: Gl, yl‏ الداخلية وغد الرعايا من النصارى وغيرهم» بفعل الروح الصايبية 
المعادية» التي 170 شيع بها الأوروبيون ols‏ الدولة» le‏ أنهك ks‏ وَمَرقَهّا. 


2 


سِعًا: انتشار الدعوة إلى العصبية القومية. 






E 


قاشرًا: نشاط الجمعيات السرية العاملة على الانفصال عن الدولة» وتأسيس الجمعيات 
ذات الأهداف | السياسية» تحت ستار أسماء علمية وأدبية) وبخاصة فى بيروت؛ 
حيث انتشرت الإرساليات النصرانية الموالية للغرب» Jy By‏ حيث كان ممم 
أعضائها من الأتراك المفتونين بأوربة» الداعين إلى العصبية التركية» ومن أصحاب 
المصالح, واليهود الناقمين على الحكم والإسلام» وأشهرها: جمعية تركيا الفتاة التي 
رفعت لواء التغريب» ومنها تفرع الجناح العسكري الذي عرف باسم «الاتحاد 
. والترقي) 








يقع السودان  BAL‏ . في وسط البلاد الإسلامية العربية» ومع ذلك فقد كان 
تاريخيًا ‏ من أحدث البلاد دخولا فى الإسلام؛ حيث ob‏ انتشار الإسلام فيه حتى 





الشوداني 
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الغرب ‏ بعد تمام فتح مصر ‏ شغلهم عن الاتجاه جنويًا'؟ .. 

إن السودان من البلاد التي دخلها الإسلام دون حرب» دخلها بالكلمة الطيبة 
والموعظة الحسنة» فدون تدخل من أي دولة إسلامية» كان الإسلام يسري في بلاد 
السودان في هدوء يملأ القلوب؛ وذلك عن طريق بني رفاعة» وعرب جهينة» ۽ ودولة 
gl‏ 8 

(وقد انفردت بلاد سودان وادي النيل بوضع متميز عن سائر البلاد الإسلامية؛ فعلى 
قربها من بلاد العرب» Gales‏ الأبدية الحميمة بمصرء وبرغم بكور دخول الإسلام 
فيهاء ظلت خارج حوزة الخلافة الإسلامية الراشدة منها والأموية» والعباسية أو العثمانية 
التركية. Gb‏ على هامش ذلك العالم» ولم تكن التغيرات والتيارات الفكرية 
والسياسية والاقتصادية المتجددة: والمتكررة لِتَمَسَهَا إلا بقدر يسير» وعلى طول ذلك 
الزمان» فإن الأمة السودانية كانت في طور التكوين البشري» والجغرافي» والسياسي› 
واستمر ذلك الحال حتى مطلع القرن التاسع عشر. 

لقد بقيت الممالك النصرانية في بلاد النوبة الممتدة من حدود مصرء وحتى heed‏ 
في أواسط الجزيرة حيًا eee‏ منذ ظهور الإسلام» وحتى القرن الخامس عشر لا تمثل 
إلا سلطة UST‏ مع الزمان» وديانة لم AS‏ لها إلا القليل بين سكان ضفاف النهرء بينما 
كان الإسلام واللغة العربية والقبائل العربية تنتشر» وتغلب على المجتمعات النوبية» ‏ 
والمجتمعات البدوية العربية والنوبية» ومن كانت تتصل به من الجماعات الزنجية في 
الغرب وفي الجنوب» في بلد شاسع تمتد أرضه من المدار الشمالي» وحتى خط 
الاستواء. نعم» لقد حدثت تحولات كبيرة» وخطيرة في القرن الخامس عشرء وقُبيل ‏ 
وبعده» وأصبح الإسلام لم و والكيف» وصارت | له السلطة والدولة» وأصبح له النفوذ 1 


ATV (١ص‎ “ey «أطلس تاریخ‎ (\) 
ATK Doe السابق»‎ (۲) 





e‏ و و day pw on‏ الله سبيلها ل 


حدث ذلك عندما قامت الممالك الإسلامية في الغرب» والوسطء والشمال» في 
«تقلى) و«المسبعات»» وفي «سنار) التي امتدت سلطتها حتى حدود مصرء وَعُرفْتُ 
«بالسلطنة الزرقاء). وكان كل ذلك؛ لانتشار القرآن» وازدياد العلماء» والتوسع في 
الصلات المتنوعة مع العالم الإسلامي امجاور» في مصرء وفي الحجاز» وفي تونس» 
cheng‏ و ر dag col poll QUT‏ مي Sm‏ هل OG‏ يدان ell aly‏ 
في الداخحل بعضهم ببعضء فيزداد الإسلام انتشارّاء وتزداد حركة انتشار اللغة العربية» 
وما يتبعها من pt‏ ومفهومات وسلوك. ويبلغ ذلك الأجزاء الجنوبية منه. وبنفس القدر 
كانت حركة الاتصال بالخارج CASS slog‏ للسناريين أروقتهم المعروفة بهم في 
«الأزهر الشريف»» وكان لهم حجيجهم المعروف بهم في الحجاز» وكان لهم 
. علماؤهم» وشيوخهم» وتجارهم المعروفون في عالمهم اجاور القريب منه والبعيد. 

J ols 5‏ فضت Ai‏ ئج OY pull‏ السياسية والاقتصادية والحضارية الناجمة 
أولا: من اشتداد المواجهة بين «دار الإسلام»» و«دار الحرب»؛ الأتراك الا وحَلْمَهُمُ 

العالم الإسلامي» في مواجهة الكنيسة البابوية» دون الغرب النصراني 
titi,‏ ماس لك لوجي لات في طوف لحر رتاف اباك مره 

وعلى رأسها اكتشاف أمريكاء والدوران حول (رأ س الرجاء الصالح) ” صولا للهند. 
وثالثا: Lites‏ بلاد العالم الإسلامي» واضمحلال نفوذه رويدًا من 00 في 
SS‏ «جلبابًا؛ وسطه جزيرة العرب» وكگاه يمتدان شرقًا في 


(؟) كان البرتغاليون ا 3 Span | le cela las ble fy 5 ea‏ 
مراكش» وجد أن التطويق يجب أن يكون عن طريق الوصول إلى بلاد لا يسكنها مسلمون» حتى لا 

يجا عق سكاف الأندلين بثورات يقومون بهاء فكان الانتقال عبر السواحل الأفريقية الغربيق وكانوا 
كلما وصلوا مكانًا وجدوا فيه مسلمين؛ ت رکوہ واتجهوا جنوبًاء حتى وصلوا 07 وتجاوزوا حط 
' الاستواى ثم دفعت العواصف «بارتملي دياز» نحو أقصى جنوب القارة aR eee aa‏ 


السواحل المطللة على dst‏ الهندي» ale Us‏ مش yall‏ ق ا جنوبي من القارة بر عه أاصف » ولكن = 





حركة اهدي الشودانيٰ 








الغرب النصرانى؛ إلى أن أصيب العالم الإسلامي في قلبه بسقوط الشام ومصر, 

ومن قبلهما بلاد المغرب؛ لنفوذ فرنسا وبريطانيا. 

ظلت نتائج كل هذا تنعكس على السودان في داخله؛ إذ لم يكن ليلفت من MBI‏ 
الطامعين» وكانت أوربا النصرانية قل أحذت تتوغل مكتشفة أسراره وإمكاناته عن 
طريق EI‏ والمسافرين» والتجار» والمبشرين. وتشقى إذ As‏ الإسلام واللغة العربية 
ينتشران» ويتحلب لعابها لثروات عظيمة فيه» واستراتيجية تملك بناصيتها موارد النيل» مفتاح 
حياة مصر. ومع بداية القرن التاسع عشر كان محمد علي باشا قد أحكم قبضته على مصرء 
وخطط لأسباب متعددة لغزو بلاد ody gill‏ و کردفان» ودارفور بعد أن عرف عنها الكثير. 

كان فى بلاد سودان وادي النيل من السعة والثروة والرجال الأشداء ما يغري والي 
مصر «محمد على باشا) الطموع القادم من «ألبانيا)» بعد ظهور (النظام الجديد»» 
وكانت بلاد النوبة وسنار وكردفان ودارفور تعيش فترة هامة من تاريخها. rks‏ 
بعضها البعض» وصلاتهًا بالخارج» وحركتها نحو مناطق جنوب وادي النيل» وكان 
الإسلام ينتشر» وكانت اللغة العربية تنتشر» وكانت أساليب حياة الناس تتأثر بذلك في 
كل شيء: cleans‏ ونظمهاء توجهاتهاء سلو Qs‏ تعاملهاء وما إلى EUS‏ وكانت 
شعوب بلاد سودان وادي النيل» وقبائلهاء تعيش فترة انطلاقة؛ لتلاحم» وانسجام» 
وانصهار في بوتقة الإسلام والعروبة. وإذا بباشا مصر الذي سمع عن جيران مصر في 
الجنوب الكثيز Le‏ العدة لغزو تلك البلاد. 

لم تكن تلك البلاد قد عرفت الغزو بالصورة التي عرفتها مصر وجاراتها مراتٍ 
ومراتٍ من قبل... ولم يكن ثمة أسباب لغزو الآخرين؛ أو الغزو من الآخرين. لم يقبل 
السودان فكرة غزو «محمد cide‏ فكتبوا مستنكرين مدافعين بأنهم مسلمون» وبلدهم 


= ملك البرتغال أطلق عليه اسم «رأس الرجاء الصالح) Cape of Good Hope‏ حيث شعر بأمل في 
إمكانية تطويق المسلمين» كان هذا والمسلمون لا يزالون مرابطين في الأندلس» انظر: Lay lp‏ يراد لها 
أن تموت (ge‏ ص(١5١).‏ | 








AL‏ مسلم» دار إسلام» وليس دار حرلب للمسلمين» فكيف يعزوهم جار مسلم؟ 


وعندما بدا | «محمد (gle‏ غزوه عام ام لم يقابله النوبة والشايقية مستسلمين 
لعدده وعتاده» قاوموه بأرواحهم في معارك كانوا يعلمون أنهم سيخسرونها معارك» 
ويكسبونها استشهادًا ومستقبلا؛ إذ يظل الثأر» ويبقى الحق ما بقي عنه المدافع. وهكذا 
كان JE!‏ في بلاد (الجعليين)؛ Lady‏ بعدها من البلاد حتى مناطق الجنوب. وما كان 
محمد علي وأتباعه ليصلوا إلى ما وصلوا إليه في السودان لولا غلبتهم عددًا وعدة» وما 
كانوا بمستطيعين هم أو من سمي با الكتشفين منايع اليل من الأوربين . أ يعرفوا ما 
عَرَفوه أو يبلغوا ما بلغوه» SING)‏ تَوَسُعَ محمد علي وتوسع أوربا Bole‏ حركة 
واسعة لاكتشاف الذات» واكتشاف oa‏ في داخل البلاد. وبَدَهِيَ أن سكان تلك 
المناطق لم يكونوا بحاجة إلى من GER‏ لهم بلادهم من الخارج. ولنا أن نرجع 
لسيرة «الزبير باشا رحمت»» وأمثاله ومعاصريه لنعرف العمل الكبير والأساسي الذي 
قاموا به lad‏ تم من توسع» وما سمي باكتشافات. 
أحدث غزو محمد علي للسودان هزة بالغة في كيان مجتمعه المسلم الذي عرف 
للإسلام صفاءه وأمجاده» وعرف للمسلمين زهدهم» وورعهم» وتقراهم» وعزتهم, 
وعزمهم» وحسمهم. إنها بلا أنارها نور القرآن» وقد انتشرت خلاويه (وفقراه) في 
كل جوانب البلاد؛ شرقًا Gey‏ شمالا وجنوبّاء إنهم شعب عمرت قلوبهم OLY‏ 
وحسن إسلامهم» وقام فيهم العلماء» وقضاة العدالة» ونبغ يهم البلغاء» والشعرای 
nial,‏ )#134 الرسول كلم )» ومن sgh‏ حفظة القرآن؛ حتى أصبحت مواضع» 
وأسماء قرى كثيرة في جهات السودان LE!‏ تعرف ممن بها «بالفقراء»» أ أو «بخلاوي 
القرآن)» أو «بالمسيد) (المسجد)؛ حيث أصبحت أماكن استقرار العلماء وحفظة القرآن 
ارا ضع التي تعمر بالسكان والغمران. 
كان ذلك الإسلام» ثم كانت تلك الهزة العنيفة العميقة» وما تبعها من حكم ظالم 





كة المْيْدِيٌّ وداي 





(ay‏ رکا ما كانوا بأية حال یکر الصورة المتوقعة من لاساد والمسلمين؛ 
كان عهد محمد علي ببلاد سودان وادي النيل هو العهد الذي دخلت فيه تلك البلاد 
في منظومة بلاد الشرق الأدنى؛ لتصبح بطريق غير مباشر جزءًا من الإمبراطورية 
العثمانية المتحضرة» وبتلك الصورة وجدت بعض المداخل للعالم الحديث؛ مثل وسائل 
الاتصال السلكيةء ومبادئ التعليم الحديث» عمل فيه «رفاعة رافع الطهطاوي»» وبعض 
الحاصيل الزراعية الجديدة؛ مثل القطن» مع بعض وسائل الزراعة الحديثة. لكن كانت 
مع ذلك السخرة» والتجنيد الإجباري» وأساليب من العسف والتعذيب؛ مثل 
«الخازوق»» وكانت الضرائب الباهظة. وجاءت مع جنود باشا مصر ‏ وهي أخلاط 
عجيبة من بقايا المماليك والفلاحين امْجبَرِينَ - جاءت معهم أشكال غريبة من sit‏ 
الآفاق» وحثالة أوربا الغربية» من غربها ووسطها وجنوبهاء من الرعايا العثمانيين 
es‏ من الأوربيين. لم يكن Be‏ أن يحسب الكثيرون أنها علامات آخر الزمن» 
BG‏ أن يزول ذلك الكابوس عن العالم الإسلامي المنهزم كله بظهور «صاحب 
الوقت» (4S)‏ «الختم»» «القطب»» أو «المهدي». 

لم يكن ذلك التوقع قاصرًا على السودان» بل شمل العديد من المسلمين» بيضان 
وسودان)'. 

لقد كانت أولى أعلام دخول السودان ميدان التاريخ محاولة محمد علي صاحب 
مصر فتح السودان ابتداءً من سنة AV ATV‏ وتوسيع حدود مصر حتى تشمله» وقد 
بدات العملية سنة ١8١١‏ م» ومهما قيل في محاولة محمد علي فتح السودان؛ فإنها 


£ 


ف الحقيقة كانت El‏ قويًا أيقظ السودان» By‏ أهله إل ی أنه أصبح عضرا ف أسساةٌ 
ws‏ 1 ي 
\ 


الإسلام والعروبة الكبرى» وأن عليه أن jel‏ نصيبه من لام هذه الأسرة NGS eg‏ 


)\( لإندوة اتجاهات الفكر الإسلامي المماصير)» ص T1 oO A)‏ بتصرف. 
)1( «اطلس تاريخ الإسلام)» AYP D Ge‏ 











١‏ ما أكد عليه محمد علي في مراسلاته لابنه؛ وهو جلب العبيد لتشكيل جيش قوي 
ee‏ 
١‏ سارف امات اين قرو بد eee‏ 
. إشغال الجند الألبانيين» أو التخلص منهم عن طريق إرسالهم إلى السودان 
4 كشف منابع النيل» والسيطرة عليها. 
ه ‏ اكتشاف ثروات السودان» وبخاصة Call‏ والفضة والعاج» بجانب الثروة 
الزراعية» واستغلالها لتعويض خسائره في الحروب. 
 "‏ ترويج BE‏ مصر في السودان. 
٠‏ توسيع حدود دولته عن طريق توحيد مصر والسودان. 
أرسل Jesus‏ علي عام 5 ١ه‏ حملة بقيادة ابنه الثالث إسماعيل كامل باشاء 
وكان فى الخامسة والعشرين من cope‏ فاستولى على «دنقلة) و«بربر» و«شندي»»› 
| وكذلك قضى على مملكة | Eyal‏ > غير أن إسماعيل أصيب بمرص» فتو + عه Wile‏ إلى 
مصرء ولا وصل إلى BAL‏ «شندي)») ) انتقم منه حاكمها بأن أحرق ا لخيمة التي كان يقيم 
cles‏ واحترق معهاء هما Ol‏ محمد علي » وأثار غضبه» تأرسل - جندًا جديدًا بقيادة 
خورشيد باشاء فأحرق بلدة شندي» ونکل بأهلها. 
وبقيت المناطق المذكورة تحت حكم «محمد علي»» وأسرته من بعده» وفي عام 
8 ١ه‏ وصل إسماعيا لات داص ين محمد علي إلى حكم مصره وکال حريصًا 


فرض هيبتها على المناطق البعيدة عن مركزها والتابعة لهاء فتنازلت له عن سواحل 


Cow 


.)١ ٠ ٤(ص «الأصول الفكرية)»‎ 4(EAANIN) انظر: «التاريخ الإسلامي»»›‎ )١( 





Glo yl حركة لمهي‎ 








البحر الأحمر chy all‏ وسواحل خليج CONE‏ ورأى هو أن يضم إليه الأراضى الواقعة 
إلى الجنوب من حدود دولته» حيث الجرى الأعلى لنهر النيل» : فعهد إلى ضابط 
CHS‏ يهودي يدعى «صموئيل (Sy‏ لتنفيذ أغراضه» وأعطاه رتبة فريق في الجيش 
المصري» وعهد إليه بمهمة فتح الجنوب بما في ذلك «أوغندا)» أو ما .عرفت انذاك باسم 
«مديرية خط الاستواء) «إكواتوريا)» وكلّفه بالعمل على تنشيط التجارة المشروعة؛ 
والوقوف في وجه تجارة GEN‏ 

لقد وضعت مصر سياسة ثابتة لنشر الإسلام في مناطق منابع النيل» وتوافد العلماء 
والفقهاء من مصر إلى هناك وما أفسد هذا العمل الجليل كله إلا الإنكليز الذين هم 
وراء متاعب العالم الإسلامي كله من السودان إلى فلسطين 
© يقول د. حسين مؤنس: 

op‏ أساليب الإدارة المصرية أيام محمد علي كانت غير منصفة؛ لا لأهل السودان» 
ولا لأهل مصرء ومع ذلك فقد كانت وحدة مصر والسودان أيام محمد علي» وما 
بعدها إلى أواخر أيام إسماعيل» من أكبر العوامل في إتمام إسلام السودان» ولولا أن 
إسماعيل الخديوي عهد في إدارة السودان لزبانية الاستعمار من أمثال صمويل Se‏ 
وجوردن» لأصبح السودان كله إسلاميًا خالصًاء بل لامتدت دولة الإسلام حتى 
شملت وادي النيل OS‏ 

لم يكن ee‏ أن يخون «صموئيل بيكر) و«جوردون) الأمانة التي أنيطت lage‏ 
ولكن العجب الذي لا ينقضي هو: كيف تأتمن الإدارة المصرية هذين الذئبين الذين 








GS fal al‏ يعد od ol‏ أنه يعمل على عكس البرنامج المطلوب منه؛ من 
كسب محبة سكان الجنوب» وتأليف قلوبهم» والتقريب بينهم وبين إخوانهم في 
E‏ 

ثم استخلف إسماعيل ضابطًا بريطائيًا آخر هو «جوردون) (۱۲۹۱ هء 41/7 ١م)‏ 
الذي جاء إلى مديرية خط الاستواء؛ ليخدم المصالح الإنكليزية كسابقه. 

واستهل («جوردون) jas) ol alee‏ إلى ملك «أوغندا) بعثة sled‏ «الدين 
الأوربي)» Li,‏ عن عظمة. مالكهاء وذلك OY‏ ملك أوغندا «موتيسا» كان قد عقد 
op Clb, GY! Glacl Je ppl‏ رونا Slog. poe EC PE‏ 
علماء من الأزهر؛ كي يعلموه وقومَةُ دين الإسلام؛ تمهيدًا لانضمام «أوغندا» ‏ اختياريًا 
ا is jd FON ES‏ 
الإسلام» وتدعوه إلى اعتناق النصرانية”'*. 

وقد منع «جوردون» وصول السلطات المصرية إلى مياه بحيرة فيكتوريا؛ خوفًا من 
وصول المسلمين إلى تلك الجهات» واحتكاكهم بأبناء البلاد» والتأثير عليهم» وتركها 
ميدانًا رحها للتوسع Og SYN‏ 
© يقول د. عبدالعظيم الديب ‏ حفظه الله : 

(... وقد وقع في يد المسكولين بمصر ‏ قَدَوًا - رسائل متبادلةٌ بين جوردون ولندن» 
مك أنه يعمل حسابهم ضد مصر؛ لهذا اچ )> (O42)‏ من Gis‏ = 





(VE 2 NV) ge teen (جنوب السودان)» د. عبد العظيم‎ )١١ 
.)5١١/8( «التاريخ الإسلامى)»‎ (vy 
.)۲٤(ص «جنئوب السودان وصناعة التآمر ضد ديار المسلمين»»‎ )9 
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© يقول د. عبدالعظيم الديب ‏ وفقه الله : 

(وكأن إنجلترا أعيتها الحيل في السودان» في قلب أفريقية» فنقلت مؤامراتهاء 
وجهودها إلى راس القارة؛ إلى مصر» عسى أن ps‏ ب السودان (قلب أفريقية) إذ ذا ثم 
لها ضرب مصر (رأس أفريقية)» فنصبت شباك الديون والقروض» وأوقعت فيها حكام 
مصصر 6 وتدخحلت في شتئونهاء وراحت ملي أوامرها في کل شأن» ا في ذلك إدارة 
السودان. 

فحين cols‏ واعترفت بحدود السودان» ووخدته استدارت من ناحية أخرى؛ 
لتحطم وتفتت هذه الوحدة» وفرضصت على مصر (التى كانت قد خضعت لها) تعيين 
)9 )092( حاكمًا Ble‏ للشودان اويا للسخرية! مصر تحكم السودان» والحاكم 
(O99‏ 

وجاء (غوردون) الذي jb‏ 3 من قبل لا مديدًا للجنوب فحسب 6 بل iS l>‏ 
عامًاء يحمل خطة واضحة لتحقيق ذات الأهداف القديمة؛ وهى: 
© تفتيت السودان» وعدم السماح لدولة بهذا الاتساع برفع هامتها في قلب القارة. 
© القضاء على الدين الإسلامي. 
© محاصرة non en rain‏ وإضعاف شأنه 0 





pi جميع للوظفيت النابهين ذوي السمعة الحسنة والسيرة النبيلة»‎ Se. 


وسودانيين» ولم يكن يطيق أي سوداني تأبه يتفهم مشكلاات بلاده» ويعمل 
Lasley‏ 








)1١‏ وكان جوردون قد طلب ٠‏ . أثناء وجوده بالسودان ‏ قسيسًا من السويس؛ لينشر المذهب ابروتستانتي 
بين مسلمي السودان؛ كما في «الأصول الفكرية), ص( (As‏ 


ia ma‏ وداي 








(ae‏ كام . ما كانوا BL‏ حال 5p Ka‏ الصورة المتوقعة من لاساد والمسلمين؛ 
كان عهد محمد علي ببلاد سودان وادي النيل هو العهد الذي دخلت فيه تلك البلاد 
في منظومة بلاد الشرق الأدنى؛ لتصبح بطريق غير مباشر جزءًا من الإمبراطورية 
العثمانية المتحضرة» وبتلك الصورة وجدت بعض المداخل للعالم الحديث؛ مثل وسائل 
الاتصال السلكية» ومبادئ التعليم الحديث» عمل فيه «رفاعة رافع الطهطاوي»» وبعض 
المحاصيل الزراعية الجديدة؛ مثل القطن» مع بعض وسائل الزراعة الحديثة. لكن كانت 
مع ذلك السخرة» والتجنيد الإجباري» وأساليب من العسف والتعذيب؛ مثل 
«الخازوق»» وكانت الضرائب الباهظة. وجاءت مع جنود باشا مصر ‏ وهي أخلاط 
عجيبة من بقايا المماليك والفلاحين ph‏ جاءت معهم أشكال غريبة من sad‏ 
الآفاق» وحثالة أوربا الغربية» من غربها ووسطها وجنوبهاء من الرعايا العثمانيين 
وغيرهم من الأوربيين. لم يكن غريا أن يحسب الكثيرون أنها علامات آخر الزمن» 
BY,‏ أن يزول ذلك الكابوس عن العالم الإسلامي المنهزم كله بظهور «صاحب 
الوقت) «المجدد) «الختم»» «القطب»» أو «المهدي). 

لم يكن ذلك التوقع قاصرًا على السودان» بل شمل العديد من المسلمين» بيضان 
وسودان). 

لقد كانت أولى أعلام Jes‏ السودان ميدان التاريخ محاولة محمد علي صاحب 
مصر فتح السودان ابتداءً من سنة CAVA TV‏ وتوسيع حدود مصر حتى تشمله» وقد 
بدأت العملية سنة © VAY‏ 4 ومهما قيل في محاولة محمد علي فتح السودان؛ فإنها 

ى الحقيقة كانت نداءً bal U8‏ السودان» ونَبَهَ أهله إلى أنه أصبح عضوًا في أسرة 
لاساد والعروبة الكبرى» وأن عليه أن يأخذ نصيبه من آلام هذه الأسرة ومسراتها" . 


)\( وة انجاهات || Kall‏ ر ي المماصير)» pay (TT - POA) wo‏ شا . 
)( (أطلس تاریخ الإسلام) صا APE‏ 











١‏ ما أكد عليه محمد علي في مراسلاته لابنه؛ وهو جاب العبيد لتشكيل جيش قوي 
م 
۲ مطاردة المماليك الذين فروا بعد مذبحة القلعة إلى النوبة» ثم إلى بلاد gal‏ & سنة ١‏ ١۸٠م.‏ 
٠‏ إشغال الجند الألبانيين» أو التخلص منهم عن طريق إرسالهم إلى السودان. 
كشف منابع النيل» والسيطرة عليها. 
ه ‏ اكتشاف ثروات السودان» وبخاصة الذهب والفضة والعاج» بجانب الثروة 
الزراعية» واستغلالها لتعويض خسائره في الحروب. 
5 ترويج تجارة مصر ذ في السودان. 
توسيع حدود دولته عن طريق توحيد مصر والسودان. 
أرسل محمد علي عام 75١١ه‏ حملة بقيادة ابنه الثالث إسماعيل كامل باشاء 
وكان في الخامسة والعشرين من cope‏ فاستولى على «دنقلة) و«بربر) GAA)‏ 
وكذلك قضى على مملكة Ayal‏ غير أن إسماعيل أصيب بمرض» فتوجه عائدًا إلى 
مصرء ولا وصل إلى بلدة «شندي» انتقم منه حاكمها بأن أحرق | لخيمة التي كان يقيم 
فيها» واحترق معهاء مما أحزن محمد علي» وأثار غضبه» فأرسل جنا جديدًا بقيادة 
خور سيد باشاء Gel‏ بلدة شندي» ونکل بأهلها. 
وبقيت المناطق المذكورة تحت حكم (محمد (de‏ وأسرته من بعده» وفي عام 
۹ه وصل إسماعيل بن إبراهيم بن محمد علي إلى حكم مصرء وكان er‏ 
على caw gill‏ وكانت الدولة العثمانية آنذاك على درجة من الضعف تحول دون إمكا 
فرض هيبتها على المناطق البعيدة عن مركزها والتابعة لهاء فتنازلت له عن سواحل 





)1( انظر: «التاريخ الإسلامي»)» (۸۸/۸٤)؛‏ «الأصول الفكرية)» ص( .)٠١‏ 





wt 
eg at 7% ett » 
اهدي السوداني‎ iS > 








البحر Bel‏ الغربية» وسواحل خليج عدن» pray Ol ge shy‏ إليه الاراضى الواقعة 
إلى الجنوب من حدود دولته» حيث etl‏ الأعلى لنهر النيل» : ل ضابط 
إنكليزي يهودي يدعى «صموئيل بيكر)» لتنفيذ أغراضه؛ وأعطاه رتبة فريق في الجيش 
المصري» وعهد إليه بمهمة فتح الجنوب Le‏ في ذلك «أوغندا»» أو ما عرفت Sul‏ باسم 
opts de fondly ails) cals Sp celpw Vl Les dye)‏ اا (dey AM‏ 
والوقوف في وجه OE‏ الرقيق . 

لقد وضعت مصر سياسة ثابتة لنشر الإسلام في مناطق منابع النيل» وتوافد العلماء 
والفقهاء من مصر إلى هناك وما أفسد هذا العمل الجليل كله إلا الإنكليز الذين هم 
وراء متاعب العالم الإسلامي كله من السودان إلى فلسطين. 
© يقول د. حسين مؤنس: 

إن أساليب الإدارة المصرية أيام محمد علي كانت غير منصفة؛ لا لأهل السودان» 
re 0 1‏ ومع ذلك فقد كانت وحدة مصر والسودان أيام محمد علي» وما 
بعدها إلى أواخحر أيام إسماعيل» من أكبر العوامل في إتمام إسلام السودان» ولولا أن 
إسماعيل الخديوي عهد في إدارة السودان لزبانية الاستعمار من أمثال صمويل بيكرء 
وجوردن» لأصبح السودان كله إسلاميًا خالصًاء بل لامتدت دولة الإسلام حتى 
شملت وادي النيل aS‏ 

لم يكن ol Ke‏ يخون «صموئيل بيكر) و«جوردون) الأمانة التي Ces‏ بها 
ولكن العجب الذي لا ينقضي هو: كيف تأتمن الإدارة المصرية هذين الذئبين الذين 
ve} JS - Dee‏ - المصالح va pe‏ 
بأبي ils‏ ضاقت الخلا 
من SLE‏ عَنْ Gl ous‏ ما 








e الإسلام»»‎ ae «أطلس‎ ) (\) 





لقد أقيل «بيكر) بعد أن ثبت أنه يعمل على عكس البرنامج المطلوب منه؛ من 
كسب محبة سكان الجنوب» وتأليف قلوبهم» والتقريب بينهم وبين إخوانهم في 
الشمال. 





ثم استخلف إسماعيل ضابطًا بريطاتيًا آخر هو «جوردون) (۱۲۹۱ هي 410/9 ١م)‏ 
الذي جاء إلى مديرية خط الاستواء؛ ليخدم المصالح الإنكليزية كسابقه. 

واستهل )52 (O92)‏ عمله بأن أرسل إلى ملك «أوغندا) بعثة sale‏ «الدين 
الأوربي)» BA,‏ عن عظمة ممالكها؛ وذلك OY‏ ملك أوغندا «موتيسا» كان قد عقد 
العزم على اعتناق الإسلام» Clby‏ من «جوردون» ‏ بصفته مُوَطْفًا GE‏ مصر ‏ إرسال 
علماء من الأزهر؛ كي يعلموه وقومَهُ دين الإسلام؛ تمهيدًا لانضمام (أوغندا» ‏ اتحتياريًا 
. إلى السودان» وبدلًا من ذلك أرسل إليه تلك البعثة كي JF‏ دون دخوله في 
الإسلام» وتدعوه إلى اعتناق النصرانية . 

وقد منع «جوردون» وصول السلطات المصرية إلى مياه بحيرة فيكتوريا؛ حوفا من 
وصول المسلمين إلى تلك الجهات» واحتكاكهم بأبناء البلادء والتأثير عليهم» وتركها 
ميدانًا رحبا للتوسع Oe AY‏ 
© يقول د. عبدالعظيم الديب ‏ حفظه الله : 

(... وقد وقع في يد المسكولين بمصر . قَدَرّا . رسائل متبالَة بين جوردون ولندن» 
تثبت أنه يعمل لحسابهم ضد مصر؛ لهذا أخرج «جوردونث) من السودان)0 © . اه. 








(VE - (جنوب السودان)» د. عبد العظيم الديب» ص(۲۲‎ ON) 
.)5١١/8( «التاريخ الإسلامى)»‎ (yy 
.)١ «جنوب السودان وصناعة التآمر ضد ديار المسلمين)» ص(‎ 02 








© يقول د. عبدالعظيم الديب ‏ وفقه الله : 

(وكأن lee Mee! ae‏ الحيل في السودان» في قلب أفريقية» فنقلت مؤامراتهاء 
وجهودها را س القارة؛ إلى وض ع أن تضرب السودان (قلب أفريقية) إذا م 
لها ضرب مصر (رأس أفريقية)» فنصبت Beh‏ الديون والقروض» وأوقعت فيها حكام 
مصرء وتدخلت في شئونهاء» وراحت تملي ااا في كل lc os‏ في Bylo} EUS‏ 
Mage‏ 

نحن GUL Gy cdlogell agar Cel) cecal‏ ابسدا رع cog ah Heel yp‏ 
لتحطم وتفتت هذه الوحدةع وفرضت على مصر (التي كانت قد خضعت لها) تعيين 
(غوردون)؛ le KES‏ للشودان (ويا للسخرية! مصر تحكم السودان» والحاكم 
(O92) 9‏ 

sm‏ (غوردون) الذي 3b‏ من قبل ... لا مديرا للجنوب فحسب؛ بل حاكما 

اء يحمل خطة واضحة لتحقيق ذات الأهداف القديمة؛ وهي: 
© تفتيت السودان» وعدم السماح لدولة بهذا الاتساع برفع هامتها في قلب القارة. 
© القضاء على الدين الإسلامي. 
© محاصرة العنصر Pua E oi mime: er‏ 





aa oo ose =‏ النابهين ذوي العتمعة Can‏ والسيرة النبيلة» مصريين 


وسودانيين» ولم يكن يطيق أي سوداني ag‏ يتفهم مشکلات بلاده» ويعمل 
أ سعادها. 





1 ركان oe‏ قل ae lat. <i‏ و ۔ قسیسشا من السويس؛ eed‏ المذهب م 
بين مسلمي السودان؛ كما في «الأصول (ay all‏ ص١١‏ 5). 





ب جاء بجيش من لموظفين لممترقة من أوباش Ai‏ وكان شرطه الأول والأخير 
فيمن يعمل معه أن يكون Brae‏ متعصهًا للرجل الأبيض. 
ج ۔ عمل على بعث الروح القبلية بين أهل البلاد» وراح يوقع بين كل قبيلة us ely‏ 
وألزم كل سوداني أن يكتب بجوار اسمه ب الأوراق الرسمية ‏ كشهادة الميلاد 
ونحوها ‏ اسم القبيلة التي ينحدر منها؛ حتى لا ينعم أهل البلاد بالأحوة الكاملة. 
د . عمل على تحطيم العقيدة الإسلامية في نفوس | الشعب» فأوعز إلى بعض رجاله 
الأوروبيين فادعوا الإسلام» ولبسوا ملابس المشايخ أصحاب الطرق» 142514 التفقة 
في الدين» وأخذوا في إفتاء الناس على هواهم» وقاموا بنفس الدور الذي قام به من 
قبل (عبدالله 1 بن سبا) اليهودي. 
وكان على رأس هؤلاء «جس» الإيطالي الذي تسمى باسم الشيخ (أمين)» وكان 
بورع البر كات ويمنح العهود. 
ه ‏ وأصدر غوردون أمرًا أباح به البغاء العلني» واستقدم جيشًا من العاهرات» وأباح 
لهن السكنى في أي مكان» ولو بجوار المساجد والزوايا والمدارس. 
و عمل على فصل جنوب السودان عن شماله» فقد ظهرت صحيفة «المكتشف) 
الإيطالية فى تلك الفترة» وفيها على OLS‏ أحد معاوني «غوردون» الإيطاليين: 
(يجب أن قصل تمامًا البلاد السوداء (أي بلاد الزنوج) عن البلاد العربية من 
السودان» والتي يهيمن عليها العرب» ue Oly‏ تحت إدارة مستقلة واحدة أراضي 
بحر الغزال» ومديرية خط الاستواءء وذلك أن العرب الموجودين في السودان ليسوا 
y‏ لصوصًا وشځاذِينَ يجب إرجاعهم إلى بلادهم الأصلية». 
. عمل على التخلص من الزعيم السوداني الخطير «الزبير رحمت باشا»» فرفض 
رجوعه إلى السودان. 
وظن «غوردون» أن جهوده قد أثمرت» وما غرسه من شر قد آتى ist‏ فترك 
منصبه» وذهب ليستريح» وهو واثق من أنه حقق أهدافه الاستعمارية الخبيثة. 
ولكن حا لة البلاد كانت كما صورها أحد علماء السودان ‏ في رسالة إلى أستاذه 
بالأزهر» يقول فيها: ( ... إن الحكومة التي يرأسها «غوردون) كأسدٍ كاسرء والأهالي 


حركة الهْدِى الشوداني وم | 








كالأنعام الضالة» لا راعي لها غير الأسد! هذه حالنا اليوم» وأنا أؤكد لك أن هذه 
الأحوال لن تدوم إلا GUT‏ قلائل» وسترى أن الأغنام ستنقلب إلى GUS‏ ... وسيقودها 
أسد كاسر» ويموت الأسد الظالم سر ميتة». وكأتما كان هذا العالم يقرأ من كتاب 


OO Ue gate‏ أه. 


V/A) «جنوب السودان)» ص(0؟  ١"؛ وانظر: «التاريخ الإسلامي)»‎ )١١ 








هاجرت أسرة المهدي من الجزيرة العربية فيمن هاجر من العلويين؛ فِرارًا من المظالم 
والالام التي كان يصبها على رءوسهم الحجاج بن يوسف الثقفي في age‏ الخايفة 
الأموي عبدالملك بن مَؤوان وفي عهد ابنه الوليد» وقد اتخذت هذه الأسرة Gals‏ النيل 
مُهاجرًا لهاء فأقامت في الفسطاط ما طابت لها الإقامة» وبها مات أحد رجالها . 


3 lal 
6 


المعروفين» بحم الدين بن عثمان ودفن عند «باب الوزير»» حي من أحياء 
القديمة ثم شدت الأسرة رحالهاء وواصلت رحلتها lye‏ وقد طاب لبعض أفرادها 
المقام في وكشتمة) بين (أسوان» و«الدر)» » وظل باقي الأسرة وعلى ر رأسهم السيد نصر 
الدين بن عبدالكريم بين ظعن وإقامة» Je sis sy‏ حتى انتهى بهم المطاف إلى إقليم 
«دنقلة) بالسودان» فألقوا عصا تَسْيَارِهِم هناك. 

وبعد نزول أسرة المهدي في إقليم «دنقلة) بالسودان afl‏ بعض أفراد هذه الأسرة إلى 
جزر ثلاث هناك» فاستوطنوهاء وهي جزر (ضرار) (eddy‏ و(اب تر MS‏ ومن ثم 
عُرِفَتْ هذه الجز وما زالت تعرف إلى اليوم» باسم جزائر الأشراف. 

ومن هذا الإقليم ‏ إقليم «دنقلة) ‏ وفي أواسط القرن السابع الهجري» سطع بحم 
أحد رجال هذه الأسرة المبرزين» وهو السيد حاج شريف» وطار ذكره؛ وبَعُدَ صيته 
Se;‏ بالعلم والتقوى» فقصده الأتباع والمريدون من كل فج عميق. 

وقد حُمرَ هذا الشيخ طويلا... مستمتعًا بسلطان روحي قوي» SSS‏ من الذ كور 
ستة» أكبرهم السيد «محمد) جد المهدي من قبل أبيه» ثم قضى الحاج محمد شريف» 
وما زالت لف ولذريته إلى الآن قباب ب«دنقلة) غرف بقباب الأشراف 
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وقد ولد للسيد محمد بن الحاج شريف وَلَدٌّ sec‏ عبدالله» هو Wy‏ المهدي» وكان 

dal Ele‏ احترف هو وبعض أفراد أسرته GED Be‏ وصناعة السفن. 
| وكانت المنطقة التي يعيشون فيها ب«دنقلة)» لا تسعفهم Les Wy‏ الصا حة ازاولة 
مهنتهم» فارتحل عبدالله هذاء ومعه أسرته إلى مدينة «كرري» الواقعة على AR‏ خمسة 
عشر ميلا شمال ely‏ درمان). 

وقد اختلفت الروايات في تاريخ مولد المهدي» ونُسِبَ إلى ابنه السيد عبدالرحمن 
المهدي أنه قال: إن والده ولد في السابع والعشرين من رجب» سنة ١١٠0‏ هه الثاني 
عشر من أغسطس 4 84١م,‏ وأن مولده كان بجزيرة «لبب)؛ إحدى جزائر الأشراف. 

وقد أطلق عليه والده اسم «محمد أحمد»» وظل يعرف بهذا الاسم إلى أن جهر 
بدعوى المهدية في الثامنة والثلاثين من عمره» وقد مات والد المهدي بعد عام من 
انتقاله إلى BU cus) Sd‏ بهاء وكذلك تُوفیت والدته بعد عام من موت والده» By‏ 
ذلك الوقت كان الصبي «محمد أحمد» قد بلغ السن التي يذهب فيها أقرانه إلى 
«الخلوة) أو «الكتاب» لحفظ القرآن الكريم». فذهب إلى خلوة الشيخ الفقيه الهاشمي 
بالقرب من «كرري) سمال aly‏ درمان»» وبقي فيها سبع سنوات» حفظ فيها COLA‏ 
وجؤده» وقد رغب شقيقاه أن يتعلم صناعة السفن» فرغب في غير ما رغبا فيه. 

ثم انتقل بعد ذلك إلى خلوة الشيخ محمود الشنقيطي» ثم إلى خلوة الشيخ الأمين 
الصويلحي» بمسجد «ود عيسى» بالجزيرة» فبقي فيها قليلا» ثم مضى إلى خلوة الشيخ 
محمد الخير في «الغبش)) جاه )2 «Cy‏ فطاب له المقام والاعتكاف على الدروس والتحصيل. 

وأظهر «محمد أحمد) في هذه الفترة إخلاصًا شديدًا للدين» وراض نفسه حتى 
يكبح جماحهاء وَاسَّتْهِرَ بالزهد والتقوى والورع» والولاء الخالص للأستاذ, كما أظهر 
تبدُمًا مبكدا من علاقة المشايخ بالحكومة» وقبولهم الورايات(2 التي تنفقها عليه كان 
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. ' یری أن ذلك مال حرام» يُجْبَى بلا شريعة تُسنده» وبأسلوب من العشف شَّدِيدٍ‎ 


ويترقب «محمد أحمد) رسالة أهله؛ ليدفع بها عن نفسه غائلة الحاجة والجوعء فإذا 
ما جاءه المال ألفاه زائدًا عن حاجته الخاصة» والقليل منه IS‏ لسد عوزه» ثم ينتهي به 
الأمر إلى أن يتصدق JUL‏ كله ويعتمد على نفسه بالخروج إلى الغابة لقطع 
الأحشاب» وبيع ما يقدر على حمله منها 5 السوق» ويأكل ببعض (Ares‏ ويتصدق 


بالباقي كله على الفقراء. 
فإذا تعذر عليه الاحتطاب من الغابة لسبب من أسباب الطبيعة؛ خرج إلى النيل 
سيد الأساك واه تع عن أن بشع في اه Yl‏ لا يخدع السمك 


إن کان مسلمًا ‏ حمًّا ‏ أن يخداع هذه المخلوقات» وإذا كان الله ae‏ رزقهع فليكد 
بطريق ooh‏ غير التحايل والخداع. 

ويعلم شيخه (محمد محمد الخير) بقصة عزوفه عن طعامه» وقطعه الأحشاب في الغابة, 
واحتطابه» وخخروجه لصيد الأسماكع وتورعه عن لحل اعه» E‏ بين غينيه إجلالاء 
ويصمه إليه خبًا وإكباراء ثم يعرض عليه WEE‏ يا بني» ني ورثت عن آبائي هذه 
الساقية» وتلك الأرض»؛ والجارية والعبد» وإني cola‏ وأهلي منهاء وإنك لتوليني فضلا 
أي jas‏ لو أنك شار كتني القليل le‏ لدئ)» فأطرق ((محمك أحمد) إطراقة المتأني» 
عليه أستاذم وعاوه oe‏ فقبل على أن يؤدي عِوَّض ذلك عملا يساعد به 


هكذا كان | مره وني العشرين» لقد حل «محمد محمد أحمد» في تلك السن 
المبكرة من العلم الكثير؛ فدرس النحو» والصرف» والفقه» والتفسيرء والتصوف» وأولعَ 
بالأدب والعلوم العقلية؛ فدرس الفلسفة» والعلوم الطبيعية› والمنطق» وأقبل على 
التتفسير وقرأ فيه قدرًا aS ١‏ 
)1( «ندوة اتجاهات الفكر الإسلامى العا الإسلامي المعاصر»» ص(77١).‏ 


(؟) ووجد بخطه على ظهر نسخة من «تفسير الجلالين) ما يفهم منه أنه قرأه أكثر من سبع وأربعين مرة 
على مشايخ كثيرين. 
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وكان الحكم المصري قد فتح الطريق أمام الصوفية التي نشطت في القرن التاسع 
عشر إلى أبعد الحدود؛ فاشتد نشاط الطريقة السمانية التى دخلت السودان سنة 
٠6م‏ وشجع (محمد bb (de‏ فوقية ای كالطريقة السعدية؛ وهي فرع من 
الرفاعية» والطريقة الرحمانية؛ وهي فرع من الدرقاوية. 

فماذا يختار «محمد أحمد) من هذه الطرق؟ وإلى أي شيخ يتقدم وببايم؟ لقد 
ذهب إلى الشيخ محمد شريف نور الدايم نقيب الأشراف» وشيخ المشايخ» والقطب 
البارز في الحركة الصوفية» وحفيد مؤسس الطريقة «السمانية» في السودان» وكانت 
شهرته قد سبقته إلى أستاذه» فأحذ منه العهد, Ay‏ أحسن قبول» وكان ذلك فى سنة 
(170١ه ‏ ١1871م)»‏ وبقي عنده منقطعًا للعبادة والصلاة» ملازمًا خدمة أستاذه 
سعيدًا GL‏ عمل يكلفه Whe ca‏ في احترامه وتقديره» حتى إنه ليجلس أمامه منكسًا 
رأسهء فلا ide (3) YI aks‏ ظ 

كان كالطفل «بين يدي القابلة ... والميت بين يدي غاسله)؛ كما يقول الصوفية, 
لذلك أحبه شيخه» ورقاه في مدارج الطريقة» ورفع له راية» وأذن له بالتجوال في 
E‏ رد لكام جره اناه ES‏ نع دون امه اس 
شريف)» حصلت ings‏ بسببه جفوة» فعاقبه على (Ail oe‏ وطرده من طريقته» وكانت 
ل Gale‏ نانك إلى eee SE cam Saal ll Boel die‏ ادر افأ شار 
للتدريس عام ١١/85(‏ ه ‏ ١1401م).‏ 255 (محمد أحمد) بعد ذلك إلى جزيرة 
(آبا»» فأقام بها مسجدًاء Gay‏ لنفسه غارّاء وأنشأ بها خلوة لتعليم الناس من كل 
مكان. wee‏ إنه كان يتولى تعليمهم بنفسه» حتى إنه cle‏ ,6 مؤلفة من الأعراب» 
وتناهى إلى الناس أمر هذا الولي الشاب» فأقبلوا عليه يطلبون البركات. 

وبدأ نجمه في الظهور والارتفاع ... أخذ الناس يتناقلون أخبار هذا العابد الناسك» 


وينشرونها في كل مكان: إن ale yy‏ جديذا من اولياء الله يسكن جزيرة cally‏ والسفن 





المسافرة على مياه النيل لا يمكن أن تمضى دون التوقف بمحاذاة هذه الجزيرة؛ لنوال 
البركة» والتمتع بالنظر إليه Aad‏ 
ويعاوده الحنين إلى شيخه؛ فيذهب نزيارته» ويتقدم إليه كعادته ضارعًا ذليلا ... وقد 


وضع «الشعبة ) في عنقه» وفروة الضأن فوق خاصرته» ويحثو الرماد على رأسه كأنه 
العبد الآبق» ويقبل على شيخه طالبًا منه الرضا والمودة» فيحل الشيخ الشعبة من عنقه 
وفروة الضأن من خاصرته» وينفض التراب عن رأسه» ويدعو له بالخير والبركة» ثم bell‏ 
عنده بعد ذلك مدة. 

كان هذا اللقاء بين الشيخ» وحواريه هو آخر لقاء ينتهي بينهما في ألفة ومودة؛ فقد 
أخذت الأمور بعد ذلك تتدهور على نحو غير متوقع» وغامت سماء صفائهما 
الم 

لقد انتهى الأمر ووقع الخلاف بين «محمد أحمد)» وشيخه ... واختلفت الآراء 
والأقوال في تفسير أسباب هذا الخلاف وتعليله: 

فالشاطر البصيلي يذكر قولا منسوبًا إلى الشيخ محمد شريف: Ob‏ سبب العداء 
ينه وبين محمد مرجعه إلى أنه قد alg‏ عن دعوته بالمهدية» وتوفيق أحمد SEN‏ 
یذ کر سببًا آخر للخلاف بینه» وبين أستاذه» يرجع في جملته إلى إنكاره على شيخه 
حفلةً أقامها في ay‏ بمناسبة ختان أولاده» رقصت فيها النساء والإماء» وثُقِرَتُ فيها 
الدفوف» وكل ما Celat‏ ذلك من اللهى وامجون» والشرب. | 

لقد ندد «(محمد أحمد) بکل ما رأى؛ وطلب من مريديه وأحبابه ألا يشتر كوا فيه 
قائلًا: «إن الشريعة تمنع الرقص» والغناء» والشراب» وامجون» وليس في وسع أحد 
إجازتهاء ولو كان UL]‏ وشيخ طريقة». 


pel أو‎ Ge الشعبة: حشبة طويلة يتفرع أحد طرفيها على شكل رقم (۷)» وتوضع في عنق العبد‎ )١( 
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لقد كان اعتراض المهدي على شيخه بسبب ما رآه في بيته أمرًا يتفق تمامًا مع نشأته 
وتربيته؛ فقد حدث في ليلة زفافه أن اجتمع بعض النسوة والرجال؛ لإحياء هذه الليلة 
بالرقص والأغاني» فقام إليهم «محمد أحمد» ومنعهم من ذلك؛ OY‏ اختلاط الرجال 
بالنساء» والرقض» والأغاني؛ حرامٌ كله. 

ثم إن هذا التصرف من المهدي تجاه شيخه يؤيده ما وقع قبل ذلك مع أستاذه الشيخ 
«محمد الخير)؛ حيث اعترض عليه بسبب تقاضيه Wye‏ من الحكومة» كانت تعطي 
لثله من علماء الدين وشيوخ الطرق؛ لأن مال الحكومة «جمع بطريقة لا يرضاها 
الدين» وبوسائلٌ لا تتفق والعدل» فهو مال حرام UST,‏ مُوغلٌ في الحرام DEM‏ فيه). 

وقد ذكر أنصار «محمد أحمد) رواية أخرى لتعليل الجفوة والقطيعة بينه وبين 
أستاذه؛ فهم يقولون: (إنه الحقد والحسد» وانصراف الناس عن الشيخ محمد شريف). 
وقد رأى الشيخ «محمد شريف) بنفسه إقبال الناس على «(محمد أحمد) Yul‏ لا يجد 
مثله» فساءه ذلك جدًا ... وأخذ يعمل على الخفض من سطوة «محمد أحمد)؛ وعين 
أحد المشايخ ندا له في المنطقة التي يسكنهاء وطلب من الناس اتباع هذا الشيخ» فأنكر 
«(محمد أحمد) على شيخه «محمد شريف» هذا التصرف. 

ومما يؤكد ذلك أن الشيخ «محمد شریف» حين ذهب إلى «رءوف باشا) الحاكم 
المصري للسودان يحذره مغبة الدعوة التي تقول: إن «محمد أحمد) هو «المهدي 
المنتظر)» وكان «محمد أحمد) قد أعلن دعوته في ذلك الوقت» فإذا بالحاكم يتباسم؛ 
لأنه يعلم ما بين الرجلين من قطيعة» ويعزو قوله إلى الحسد» وضعْن النفس. 

وسواء أكان هذا الأمر, أم ذاك؛ OB‏ الشيخ «القرشي) Lok‏ مشايخ الطريقة السمانية 
المناوئين للشيخ «(محمد شريف) قد اجتذب إليه «محمد (hor!‏ وأكرم وفادته» 


وأشاع أن (معحمكد أحمد) قد انفصل عن Ape‏ الذي خالف الشريعة والسنة. 


وبينما هو يهم بالرحيل» أقبل عليه رسول أستاذه «(محمد شريف) يدعوه إليه؛ 


Fo SOA‏ ادي 








ليتصافيا بعد تلك الجفوة والنفور, فاعتذر شاكراء ومصى نحو الشيخ القرشي» وجدد 
له العهد» وتعلق بشيخه الجديد» وتعلق به شيخه. 
© ويعلق الدكتور «عبدالودود شلبى» ‏ حفظه الله على هذه الأحداث قائلا: 


وفي تصورنا أن هذا الخلاف بين «محمد أحمد»» وشيخه» كانت له آثار بعيدة في 
حياة (المهدي)» وقيامه بحر كته. فقد خرج منه الحواري الثائر منتصرّاء واستدعاه الشيخ 
القرشي مْرَحَيَاء ومحمد أحمد dsp‏ قبل أن يكون By)‏ 

لقد بدأ يشعر بأهميته في نظر نفسه؛ كما بدأ يشعر بحب الناس والتفافهم حوله» 
وكان لانعتاقه من قبضة الشيخ «محمد شريف»» وارتباطه بالشيخ القرشي الذي كان 
قد بلغ التسعين من عمره؛ كان لكل هذه العوامل أثرها في تصرفه» وتصوره» وفي 
حرية فكره وعمله» وفي الترحيب والابتهاج بكل ما يشيعه الناس عن كراماته ووّلايته. 

ولم يلبث الشيخ القرشي أن مات (1880م)» فبايعه أتباعه» ودخلوا جميعًا في 
طاعته» وكانت هذه البيعة وما أعقبها مقدمة لإعلان مهديته. 

يقول إبراهيم فوزي: Ob‏ الشيخ القرشي ذكر قبل وفاته أن زمن ظهور المهدي 
المنتظر قد حان» وأن الذي يشيد على ضريحي «قبة)» ويختن أولادي هو «المهدي 
المنتظر)؛ فلما سمع المهدي ذلك طار LE‏ وجمع ثلاث ee‏ رجل من أتباعه» وذهب 
معهم إلى «الحلاوين»» وشيد القبة من call‏ الأخضرء وختن أنجال الشيخ القرشي بعد 
أن أخذ العهود على كثير من الناس بتصديق دعواه قبل أن يصدع بها»'. 

وبينما هو يعمل مع العاملين في البناءء قدم بدوي فارع القامة نحيلهاء مس ال جدري 
أطراف وجهه» غريب اللهجة والزي» حديد البصرء تومض عيناه بذكاء عظيم؛ هو 
«عبدالله بن محمد ود تورشين) من قبيلة التعايشة. 


لقد أقبل من غرب السودان بستحت خطاه لأحذ الطريق من Ler)‏ أحمد) . 





)1( «السودان بين يدي غوردون وکتشنر)» ص(74). 
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قال له: by‏ سيدي: أنا عبدالله بن محمد ود تورشين» من قبيلة التعايشة البقارة» وقد 
سمعت بصلاحك في دار الغرب» فجئت EV‏ الطريقة the‏ وكان لي SI‏ صالح 
من أهل الكشفء وقد قال قبل وفاته: إنك ستقابل المهدي» وتكون وزيره» وقد 
أخبرني بعلامات المهدي وصفاته» فلما وقع نري عليك رأيت فيك العلامات التي 
أخبرني بها والدي بعينهاء فابتهج قلبي برؤية مهدي alll‏ وخليفة رسوله». 

وقد ذكر الشيخ «(محمد شريف) بعد خلافه مع «(محمد أحمد) أنه: (في سنة 
65 هھ جاءني رجل من البقّارة يروم سلوك الطريقة السمانية على يدي» فلقنته 
أورادها»ء ومكث ملازمًا لخدمتي» وأخبرني أنه جاء مع والده من بلاد «الكلكلة) 
جنوب مقاطعات «دارفور)» قاصدين الأقطار الحجازية؛ لتأدية فريضة الحج وأنهما 
فقيران لا يملكان غير عجل من البقر ذللاه بزمام» وامتطياه على مألوف عادة dial‏ 
تلك البلاد» ولا وصل إلى بلاد الجمع من تخوم كردفان الشرقية مات أبوه» ولحق به 
العجل؛ فأقام بمنزلي نحو عامين» فكان أكثر كلامه معي قوله: «إنك المهدي المنتظر, 
من ارتاب في ذلك فقد AS‏ 

فكنت أنهاه عن ذلك القول» ولا ينتهي» by‏ ذات يوم قلت له: Uh‏ لست (Gage‏ 
وأبغض شيء إلى سماع هذه الكلمة التي لا يسير بها غير تلميذي الذي طردته محمد 
أحمد» وقلت له على سبيل السخرية والازدراء: إذا كنت ممن يتوقعون المهدية؛ فعليك 
به). 

وفي اليوم التالي سألت care‏ فلم أجده» وأخيرًا علمت أنه Gh‏ بمحمد أحمد في 
«الحلاوين)» وهو يشيد قبة الشيخ القرشي» وأنه حين وقعت عينه عليه خر على الأرض 
مدعيًا أنه «أغمي (ade‏ وبعد حين رفع رأسه فسأله الحاضرون عن سبب إغمائه» 


فقال: «نظرت أنوار المهدية على وجهه» فصعقت من شدة تأثيرها على OU alge‏ 





.)75 Voge «السابق)»‎ )١( 





«لقد بدأ المهدي في الدخول إلى مرحلة من تلك المراحل الفاصلة في حياته كفرد» 
وفي حياة السودان كشعب» وفي التاريخ كرجل من صانعي أحداثه» وعَلّم من أعلامه. 
«مرحلة تتصارع فيها نوازع الإنسان ورغائبه بين الرجايى والخوف, والأملء والواقع» 
فيخطر له أنه مندوب لأمر هام يروقه أن يصبح اهلا له» ثم ينكل عنه Bye‏ من يعات 
وأهواله» وكلما طالت به المناجاة والتساؤل؛ تمكن منه الخاطر» وتلمس الخلاص من 
شكوكه بالمزيد من الرياضة» والاستعداد» عسى أن يلهمه الغيب سبيل الرشاد» ويجلو 
له حقيقة الأمر الذي هو في ريب منه» وإذا احتجبت عنه Obl‏ الإلهام فترة؛ فليس 
بالعجيب في هذه الحالة ‏ بين LY‏ والخوف . أن يذكر فترات الحيرة التي مرت 
بالرسل الكرام» ويحسبها من ضروب الامتحان والتمحيصء في انتظار الموعد الموقوت» 
وقد يصادفه بين هواجس هذه الحيرة من ينفضها عنه ببارقة أمل ورجاءء وكلمة 
تشجيع» فيتشبث بهاء وما أسرع النفس إلى التشبث بأمثال هذه الغلالة ‏ في أوقات 
الأزمات». 

ثم يخطو الخطوة الأولى» فلا يعدم من يخطوها معه» ويسبقه إلى ما بعدهاء ثم 
تدفعه المصادفات تارة حتى يتوسط الطريق» وتنسد وراءه شيئًا فشيًا منافذ الرجوع إن 
فكر في الرجوع» oly‏ يلبث بعد ذلك أن يعلق بدولاب الحوادث» فتوحي إليه أمرها 
بحكم الضرورة قبل أن يوحي إليها؛ فإن خامره شك فلعله يحسب ‏ في هذه المرحلة ‏ 
أن المصلحة في التقدم GST‏ وأضمن من المصلحة في التراجع» والنكوص» ويزعم 
لضميره أنه إما يريد Guhl‏ ولا يحاسبه الله إلا مما نواه 


عاد اناه sie‏ 





)\( العغلالة: ما يُتلهى به. 
)1( «الإسلام في القرن العشرين)» للعقاد» ص(۷٤ .)١‏ 
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لا شك أن حركة المهدي السوداني كانت حركة دينية في أساسها الفكري, 
وغايتهاء ووسائلهاء ولا شك LEI.‏ أن التصديق بأنه هو المهدي الذي بشر به 
النبي BE‏ خلع على زعامته Ey‏ من القداسة» وجعل الناس يتسابقون إلى لقائى 
والدخول في طاعته» وهذا لا يعني إغفال العوامل الأخرى التي دفعت حر كته إلى 
«الثورية»» ونخص العامل الثقافي بالذكر هنا؛ إذ إن «الصوفية» هي التي شكلت» 
وصاغت صورة المهدي المنتظر؛ لما كانت ALE‏ من مرجعية بالنسبة للمجتمع السوداني 
عامة» ولشيوخ الطرق خاصة. 

وهذا التصور لم ينبثق من مصادر السنة الصحيحة dtl‏ وإنما اختلط به نتوءات 
وزيادات أضفتها عليه وأضافتها إليه مصادر أخرى للتلقي» لا يسلّم بها أهل السنة 
والحديث؛ كالأحاديث الضعيفة والموضوعة؛ والكشف» والإلهام والرؤى» وحكايات 
الأولياء» واللقاءات المزعومة بالخضرء والأقطاب» والأوتادء بل التلقي المباشر عن 
رسول اله BB‏ يقظة» أو اقل عن اللو الحفوظ sol‏ 

لقد كان الشعب السوداني يتطلع إلى «المهدي النتظر» (الذي يُسَلْصْهُ من المظالم؛ 
التي أناحت على كاهله بشدة» والتي جعلت من الحكام وحوشسًا مفترسة؛ فالضرائب 
باهظة» والرشوة متفشية» والدماء مهدرة» والأعراض مستباحة» والعدالة مفقودة وف 


Na? a 


oo 


مثل هذا الجو يشطح الخيال» ويستبد الأمل بالناس» Oped‏ الخلاص بأية طريقة: 
وينتظرون طلوع الفجر من أية ناحية» وقد لعبت الطرق الصوفية دورها فى هذه al‏ 
وهيأت أذهان Cane‏ القدوم ذلك لك البطل. 


)\( وهذا م سبق بيانه في «الباب الثالث) فراجعه 








وقد كان لابن عربي وكتبه دور كبير في هذه الناحية؛ فقد تكلم عن المهدي كثيرًا 
فى «الفتوحات المكية)» وغيرها من كتبه» وكانت أقواله وكتاباته متداولة في السودان 
بكثرة» وقد أذ عنه مهدي السودان كثيرًا» وسار على المنوال الذي اختطه» وكانت 
مهديته تجسيدًا للمعنى الذي أشار إليه ابن عربي في كتبه OW yay‏ اه. 

لقد كان من عادة محمد أحمد «المهدي» السوداني أن يخرج سائحًا مع بعض 
أصحابه؛ لإنذار الناس ودعوتهم» و«قد جال في جميع البلاد» ورأى بعينه IEG‏ الناس ‏ 
pede‏ وعامّتِهِمْ ‏ على الحكومة» وشدة رغبتهم في التخلص منها؛ حتى كان 
الكثيرون يتمنون ظهور المهدي الموعود؛ لإنقاذهم من الحال التي كانوا عليهاء وكلما 
رأوا رجلا يفضلهم UI).‏ وعقلا متصمًا بالغيرة على الدين ظنوه المهدي المنتظر). 

لقد ترك هذا كله أثرًا في نفس «محمد أحمد)؛ فانصرف إلى التأمل والدراسة» 
واتجه إلى الاعتكاف والخلوة» ولقد تاقت نفسه أن يكون هو هذا الرجل الذي ينتظره 
الناس» وبات يحلم بهذا المنصب الذي يحكم بين البشر بالعدل» والقسطاس» لقد 
لعبت العوامل النفسية والشخصية دورها في نفس محمد أحمد» واضطرمت في قلبه 
جذوة الشوق والوجدء إنه صوفي عريق في التصوف» والصوفية يعتمدون على الذوق 
والإلهام والكشف. وفي عالم الصوفية مجال فسيح للترقي والسمو» ولشيخه ered‏ 
الدين بن عربي) في ذلك كلام جميل nes‏ 

فإذا نظرنا إلى المناخ العام في أفريقية وجدناه ‏ أيضًا ‏ مشحونًا بفكرة تَرَفُبِ خروج 
«المهدي المنتظر)؛ إذ كانت بلاد العالم الإسلامي قد سقطت فريسة بيد الاستعمار 
الصايبي» وعانت ما اتسم به من تعصب وكراهية وحقد» فبدأت تغلي مراجل السخط 
والثورة والانفجار. 











)\( «الأصول الفكرية لح ركة المهدي السوداني ودعوته)» ص(۱۲ - (VP‏ 
(؟) «السابق)» ص(۲۳۹ - ٤١‏ ). 








(وقد سمع السودانيون - كغيرهم من المسلمين الأفارقة . عن قرب ظهور CAM)‏ 
الذي ALS‏ الله به أمر الأمة» ويعيد للإسلام القوة والمجد والعزة» وقد بشَّرَتْ حركة 
«عثمان بن Osos‏ بقرب ظهور المهدي المنعظر بالمشرق» وكتب أصحابه مؤلفات 
كثيرة في موضوعه» وقد ذكر «محمد بللو) في كتابه «إنفاق الميسور) أن والده عثمان 
قد أخبره عن قرب ظهور المهديء oly‏ أتباع الشيخ عثمان هم أبكار أتباع المهدي. 
وأن الجهاد «الفولاني) لن LAS‏ أواره حتى يظهر المهدي. 

وقد كان للوضع الجغرافي الذي يتمة يتمتع به السودان دور کبيڙ في تأثره بجميع 
التيارات التي SE‏ على القارة الأفريقية» ونادرًا ما يقع شيء في هذه القارة ثم لا 
ينعكس صدا صداه في السودان؛ بحكم هذه العوامل الجغرافية» . 


Sad‏ الأؤضّاع الدَاخلية في السُودَانِ: 








«فقد شاهد محمد أحمد فيما شاهد أرواعا مهدرةٌ» وحريات dates‏ وأملاكا 
cy gers‏ وبلادًا مخربة» والناس ب بين أثرياء ساقتهم تيارات النعيم إلى الشهوات والعُواية 
وبين فقراءَ طحنتهم الفاقة؛ ففقدوا زمام التجمل بالصبرء وانجرفوا . على قلة ذات اليد 
إلى الفساد والهاوية» ثم إن حكومة القاهرة أرسلت إليهم Steal‏ «(بیکر)» و(غوردون)» 
وهؤلاء نصارى لا يدينون بدينهم» وكان أسلوبهم في الحكم موسومًا بالتحدي لشعائر 
السلا وفرائضه؛ حتى تصور الناس أن الحكومة تريد بهم شدًا وبدينهم)” ". 

الحكومة نفسها كانت Gad‏ ونظام الحكم في القاهرة أصبح عارًا وسْبَةٌ لم يكن 


هناك قانون (Sow‏ وحتى لو كان هناك قانون» فلن رحد الر جل الذي ينطق به 


2# 


ويتكلم. كل شيء كان منهارًا؛ فسادٌ ورشوةٌ وظلم» > وحکام acd figs‏ فقدوا كل 


(TOV - الإسلامي المعاصراء ص(15”‎ Sal انظر تاريخها مختصرًا في «ندوة اتجاهات‎ )١( 
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إحساس الک O Jaa‏ © وسياطً محمومة لا مل من التعذيب والجلد. ظلماٹ 


بعضّها فوق بعض ! ! 

Loge‏ يكن من شيء» فقد صادفت دعوة المهدي ذيوعًا ونجاځا كان دون ريب 
لحالة البلاد السياسية والاقتصادية يد كبرى فيه فأقبل عليه الزعماء» وشيوخ القبائل 
مبايعين قائلين: نبايعك على المهدية» وإن لم تكن مهديًاء نبايعك على قتال الحكومة» 
وخلع طاعتها...) 7 

إن محمد أحمد cals‏ أو «اللهدي السوداني) لم يكن يفكر بأن يكون مهديًا؛ 
لقد بدأ حياته واعظاء ومرشدًاء ثم دفعته الظروف والأحداث بعد ذلك ليكون هو في 
ظنه ‏ «المهديٌ المنتظر) Ge‏ 

وكما يقول «بسمارك) الإمبراطور BUM‏ 

op‏ الناس ببالغون كثيرًا في تأثيري على الأحداث التي Lie‏ فقط كيف 
أستغلها). 

وهكذا كان المهدي؛ لقد لعبت عدة عوامل في إعلانه الجهاد» والثورة» واتخاذ 
حركته هذه الصورة العنيفة القوية | 





رة taal‏ مضر: 


لقد لعبت حركة «أحمد عرابي» في مصر دورًا بارزا في الغورة المهديةء فهي 
التي أعطت المهدي السوداني الإشارة وفتحت أمامه الطريق OM a‏ وهتفت 
بالسودانيين أن las La‏ | فيود الذل والعبودية؛ والدليل على ذلك 
)١١‏ حتى oS‏ أن «(محمد الدفتردا . . أحد عمال «محمد Mle‏ في حكم السودان ‏ كان يخرج 
لاصطياد الادميين على dole‏ غلاة القراصنة» والاستعماريين في ذلك العهد؛ كما ي «السابق)» 2 )0( 


.)١75(ص «السابق)»‎ (1) 
.)١ 2) G2 «السابق)»‎ )۳( 





عركة الي الشوائي _ 





ب أن الأسباب الى أدت 0 قيام الثورة ا هى نفس الأسباب التى أدت إلى 
قيام الثورة المهدية. | 

ج ‏ أن نظام الحكم الذي ثار عليه الشعب المصري هو نفسه نظام الحكم الذي ثار 
عليه الشعب السودانى. 


د . أن الفتوى التي أصدرها علماء الأزهر بمروق الخديوي عن الدين الإسلامي؛ بسبب 
خيانته» وانحيازه إلى الجيش البريطاني ‏ قدمت إلى «المهدي» أكبر حجة لتسوغ 
ثورته ضد ممثلي هذا الحاكم» ونوابه في القطر السوداني 

ه ‏ أن الجيش الصري» الذي كان مفروصًا أن conti‏ على حركة المهدي ‏ كان 
مشغو لا في القاهرة بحربه ضد الإنجلير والخديوي» فلما أخفقت الثورة cay! wll‏ 
وسيطر الإنجايز على مقاليد الحكم في القاهرة» أرسل الخديوي BE‏ من الجيش 
بقيادة الإنجليز؛ لإحماد حركة المهدية» BED OG‏ والجنود المصريون يفرون 
بأسلحتهم» وعتادهم» إلى صفوف الهدي» وكانوا يقولون: إنهم لم يرسلونا إلى 
السودان إلا لقتلنا؛ بسبب WI‏ من جنود عرابي. 
لقد كان الميدان Wee‏ أمام المهدي؛ فمضى في طريقه إلى الجهادء والثورة, 
والتحدي. 

© يقول المؤرخ المصري عبدالرحمن الرافعي 
«كان من أسباب ثورة عرابي تذمر الضباط المصريين من سوء معاملة الأتراك 

cogs Vig‏ ولم يكن الضباط Op pall‏ يجدون منهم في الجملة إنصافًاء ولا مساواة, 

ولا معاملة حسنة. 
وكان من أسباب ثورة المهدي مظالم الحكام» وما عاناه المواطنون من الشف 

والظلم؛ فإن غالبية هؤلاء الحكام كانوا من الشركسء أو الأرناءود أو الترك» وقد زاد 

في ارتكاب هذه المظالم أن الحكومة كانت تعتبر السودان منقّى للحكام ولم تكن 
الحكومة ترسل إليه ‏ في الغالب ‏ إلا الموظفين المغضوبٌ عليهم؛ فالموظف الذي يذهب 


eel _ EE 








إلى السودان» وهو شاعر بأنه مُبِعَدٌ أو منفي» لا het‏ منه العدل» أضف إلى ذلك أن 
كام مصر لم يكونوا في الغالب يِكَالَ العدلء بل إن مظالمهم هي التي EST‏ إلى قيام 
الثورة Bl al‏ في مصر. 

فما شكا منه المصريون ارتفعت بالشكوى منه ألسنة السودانيين» وكما يقول 
«ونستون تشرشل» الزعيم البريطاني الشهير: إن أهل شمال وادي النيل وجنوبه» كانوا 
في البلوى سواء» وقد تطلع أهل الشمال إلى زعيم ينقذهم ما كانوا فيه» فوجدوه في 
صورة زعيم عسكري هو «عرابي باشا»» وتطلع fal‏ الجنوب إلى زعيم ينقذهم ما حل 
بهم» فوجدوه في صورة زعيم ديني هو (محمد أحمد). 

فالثورة العرابية كانت من أجل مصرء وكانت ضد الطعْمة الحاكمة من الش ركس» 
والأرناءود» والترك» والثورة المهدية لم تكن ضد مصرء بل كانت ضد هذه الفئة الباغية 
التي تمسك في مصر والسودان بمقاليد ا لحكم» وقد التزم المهدي في بياناته ومنشوراته ‏ بهذا 
الحط» وكان في تعبيره Badly‏ وضوحًا لا يقبل الشك. 
ه يفول الْقْدِيُ: 

«... إن هؤلاء الترك لما Lag‏ الله عليهم النعم» bey‏ لهم في العمر» وطول Ela!‏ 
i‏ | أن GUI‏ لهم والأمر بأيديهم» وخالفوا pl‏ الله ورسوله وأنبيائه ومن أمرهم 
بالاقتداء به وحكموا بغير ما أنزله call‏ وغير ما شرعه سيدنا محمد OE‏ وسبوا دين 
call‏ ووضعوا الجزية في رقابكم مع سائر المسلمين» وكل ذلك لم يأمرهم به الله ولا 
رسوله» ومع ذلك أمهلهم calll‏ وبسط عليهم النعم» فلم يتفكروا حتى خذلهم الله 
وسلبهم ثوب الملك» والهيبة» بتعديهم حدود الله» فانظروا OV‏ كيف صاروا عند كم» 
ومكنكم الله من نواصيهم» وأورئكم أرضهم» وديارهم وأموالهم» مع آلة صولتهم» 
وقد أهلكهم الله بالغرور والأماني. أتريدون أن تكونوا مثلهم؟ أو تهلكوا كما هلكوا؟ 


حركة المْيْدِيٌّ الشودانين | ۷ 





فتنقابوا على أعقابكم بعد أن مَنّ الله عليكم, ومن CLES‏ عل عَقبيه فلن ail Gos‏ 
GES‏ آل عمران: 4 4 of)‏ فتوبوا إلى call‏ واشكروا نعمه ‘pS‏ إن النعم وحشية» 
فقيدوها بالشكر. 

إن الترك كانوا يسحبون رجالكم» ويسجنونهم في القيود» ويأسرون نساءكم, 
وأولاد كم» ويقتلون النفس التي حرمها الله بغير حقهاء وكل ذلك لأجل الجزية» التي 
لم يأمر الله» ولا رسوله بهاء ومع ذلك لم (يرحموا صغيركم, ولم يوقروا كبيركم). 

كيف نسيتم هذا كله؟ وتخلفتم عن الجهاد في سبيل | call‏ ولم تأخذ كم الغيرة عا 
الدين وانتهاك محارمه؟ ومع إهانة الترك لكم» وذُلّكم إليهمء كنتم سامعين طائعين 
منقادين لأمرهم حيثما أمرواء فكيف إذا أظهرني الله من جود فضله وكرمه؟ ألا 
توافقون على إقامة الدين» وهلاك القوم الكافرين؟)“ اه. 

وكان من أسباب الثورة العرابية: سوء الحالة الاقتصادية» وتدهور الأوضاع المالية 
بسبب الديون التي اقترضها إسماعيل» وجلبت على البلاد الخراب والفقر» هذا فضلا 
عن فداحة الضرائب» وعدم توزيعها توزيعًا Mole‏ وتحصيلها بوسائل القهر والإرهاق» 
فانضم الأهلون إلى الثورة بمجرد قيامها. | 

وكان من أسباب ثورة المهدي: فرض الضرائب على الأهالي» وزادها DUB‏ نها لم 
تكن موزعة بالقسط بل كانت شديدة على الفقراى خفيفة على الأغنياء» وفوق 
ذلك؛ فقد استعملوا في تحصيلها منتهى القسوة والعنف» حتى إن الرجل ليبيع متاعه» 
وكل شيء؛ ليدفع الضريبة الباهظة» « ... فإن عجز يطرخ أرضًا على وجهه» وتدق 
أربعة أوتاد» وتربط كل يد من يديه» IS‏ رجل من رجليه إلى وتد منهاء ويقف الجلاد 
يجلده بالسیاط» حتى يدمي جسده» أو يُلْقَى مکتوفا في قيظ الهاجرة» ولظى الشمس 
المتوقدة يلهب جسده» أو أنهم avd‏ 5 في سراويله ها بعد أن 0 يداه» ويترك الهر 
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داخل سراويله» وأن المرأة كانت pet‏ إذا تأخر زوجهاء أو وليها عن وفاء الأموال 
الأميرية» وتبقى في السجن إلى أن يدفع ما عليه» فيضطر للدفع مهما كلفه ذلك). 

وشر من ذلك کله» ما لم يكن له مثيل في غير السودان؛ أن هؤلاء المأمورين لم 
يكتفوا بالضرائب الرسمية» بل فرضوا على الأهالي إتاواتٍ غير رسمية» يُحَصّلُونَهَا مع 
الضرائب؛ وذلك بسبب أن أكثر الولاة الذين تَوَلُوَا شعون السودان كانوا لا يهتمون في 
الغالب إلا بالانتفاع بوظائفهم» فيفرضون على المديرين أموالا باسم الهداياء shale‏ 
المديرون إلى استرجاعها من مأموري SUM‏ الذين تحت إدارتهم» وهؤلاء يفرضونها 
على الأهالي أضعافًا مضاعفة؛ لأجل وفاء ما عليهم» والاحتفاظ بالبعض لأنفسهم. 

وقد ساعد أيضًا ‏ على تدهور الأحوال الاقتصادية في السودان احتكار الحكومة 
تجارة العاج» وهو من أهم مصادر الثروة في السودان» وقد وقع هذا الاحتكار في عهد 
«غوردون» أيام ولايته الأولى» فاستأثرت الحكومة بالأرباح الطائلة التي كانت تعود إلى 
أصحابها من أهل التجارة والحرفة» فنقموا من الحكومة هذا الاحتكار» وسخطوا عليهاء 
وهؤلاء التجار كانوا سادة السودان الحقيقيين» فكان هذا العمل المنطوي على الظلم هو 
النواة الأولى  ayy‏ المهدية» Chal‏ إلى هذا ذلك الأسلوبَ العنيف الذي اتخذه 
«غوردون» في منع BLE‏ الرقيق دون مراعاة للظروف الاقتصادية والاجتماعية التي 
كانت تتطلب منه الكياسة» ومعالجة هذا الأمر بالأناة والتدريج؛ حتى لا ينهارَ النظام 
الاجتماعي مرة واحدة. 

«وقد ذكر الكولونيل لون بك Long bye‏ أن غوردون حين تولى حكم السودان» 
كان الأمن واليسار يسودانه» thy‏ غادره كان ينوء تحت أعباء الديون» والثورةٌ تتمخض 
في أحشائه). 


وكان من أسباب الثورة العرابية التدحل الأجنبي في شئون الحكم» وسيطرة 
المستشارين الأجانب على مقاليد السلطة في مصرء وقد أصبح هؤلاء الأجانب في 
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النهاية أصحاب الكلمة النافذة» والسلطة الفعلية» وأصبح الخديوي» والحكومة في 
أيديهم ألعوبة. 

وكان من أسباب الثورة المهدية تدخل الأوربيين في شكئون الحكم» وتوليهم 
المناصب الهامة؛ ob‏ هؤلاء الأجانب لم يكونوا صادقي النية» وكانوا يثيرون rt‏ 
روح ا لحقد والكراهية» وكان من رأي المهدي: (.. . إلقاء تبعة تلك المظالم والمصا 
على عاتق الحكومة المصرية؛ لأنها استخدمت أولئك الأجانب والدخلاء وولتهم أمو 
coll‏ فحَكمُوا سيوفهم ۽ في رقابهم» و وا ما أتوه من | الظلمء > وقتل اشر ben,‏ 
الأعراض» وكان من الواجب أن تتجسس "ud,‏ وتتنسم أخبارهم» حاسبة السودان 
عضوًا من أعضائهاء يؤلمها ما cag‏ ولكنها أهملت هذا الواجب» وكان إهمالها دليلا 
على تركها حبلها على غاربهاء وترك مقادير السودان تجري في أعنتها. إذن ليس بدعًا 
انتفاض Jal‏ السودان عليهاء بل البدع والغرابة ألا ينتفضوا ويثوروا حلع النير القاسي» 
وقلب تلك الهيئة الحاكمة التي أبلغت أرواحهم حناجرهم» ولم تعمل عملا on‏ 
دنياهم؛ ويستجلب رضاهم» بل وكلت أمورهم إلى أناس يعتبرون السود عبيدًا ار 
ولا يفرقون بينهم وبين العجماوات» ومن العبث أن يرضى المرء بالهوان إذا كان a‏ 
على إصلاح حاله» وإسعاد أهله . 
© يقول الد کتور جلال يحيى: 

«كان السودانيون مسلمين متمسكين Lid‏ التمسك بدينهم» وكانوا بطبيعة الحال لا 
يعترفون لغير المسلم بأي Ge‏ في ولاية أمورهم» فماذا يكون الأمر عندما يكون هذا 
الحاكم Berl Blo‏ يستخدم القوة كوسيلة وحيدة للتفاهم» وإصدار أوامر تتعارض 
مع الدين والتقاليد والعرف؟). 

لقد كان هذا التدحل الأجنبي Coe‏ من ع أسباب الثورة العرابية» وكم كتب صاحبًا 
مجلة «العروة الوثقى) ENC‏ بهذا التدحل» ألم يقل الشيخ حسن العدوي لرئيس 


EV‏ اهدي 
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LSA‏ التي تحاكمه بسبب اشتراكه في الثورة: Yeh‏ إليك الساعة أن الخديوي الذي 
أسلم وطنه» واستسلم calc Y‏ مستحق للعزل». 





)١(‏ وقصة ذلك: oly‏ إنجلترا وفرنسا تآمرتا على عزل الخديوي «إسماعيل»» وضغطتا على السلطان لعزله» 
فصدر المرسوم بذلك عام 17 هه Sty‏ مكانه ابنه «توفيق)» الذي علم أن بقاءه مرهون برضا 
الأجانب عنه فاستسام لهم» وسمح يإقامة عدة مؤسسات مالية اقتصادية أوربية» مما أثار نقمة الجيش 
بجانب التأحر فى في دفع المرتبات» وجمود طائفة من الضباط المسلمين عند رتب معينة» فقدم أحمد 
عرابي» ولفيف من الضباط مذكرة إلى الخديوي توفيق يطالبونه بعزل وزير الحربية عثمان رفقي باشاء 
وإصلاح نظام الترفيع في ضباط atl‏ فأمر رئيس الوزراء باعتقالهم» ومحاكمتهم» لكن الجيش 
, اقتحم مقر ا محكمة» وأخرج ضباطه» وانطلقوا في مظاهرة إلى قصر عابدين» مجددين مطالبهم» فعزل 

لخديوي عثمان رفقي Lol‏ واخختير مکانه محمود سامي البارودي» وتعددت المواجهات بين الخديوي 

bt.‏ وساندت بريطانيا وفرنسا الخديوي ضد الشعب المصري» والجيش» ووعدته بحماية عرشه 

3 درل الخديوي إلى الإسكندرية؛ ليكون بمقربة من الحماية الأجنبية: ثم ضرب الإنكليز 

الإسكيددر ية فى ١١‏ يوليو @VAAY‏ وأشعلوا فيها النيران؛ ولت إليها القوات الإنكليزية؛ حيث جرت 

مذبحة بشرية ة للمصريين المدافعين عنهاء وتوجه الخديوي إلى قصر رأس التين» حيث استقبله قائد 

الأسطول الإنكليزي «سيمور)» وهنأه قناصل الدول بسلامته. 

وأسرع عرابي بجيشه إلى الإسكندرية للدفاع عنهاء ولما تمكن الإنكليز من احتلالها انسحب عرابي 

بجيشه إلى كفر الدوار؛ حيث أقام التحصينات هناك» وأرسل عرابى إلى الخديوي قطارًا LELE‏ ليعود 

به إلى القاهرة» فرفض» وانحاز إلى الإنكليز» وأعلن دخوله في حمايتهم؛ ثم أصدر منشورًا بعزل أحمد 

عرابي من منصبه كوزير للجهادية» وطالب الجيش بمخالفته» وعصيان أوامره. 

وفي يوم " رمضان سنة ۱۲۹۹ هه الموافق ۲۲ يوليو ۱۸۸۲م» انعقد مؤتمر عام في ديوان الداخلية؛ 

«وبعد تلاوة الأوراق المعروضة للتذاكر في شأنها صدرت فتوى شرعية من الشيخ العارف بالله شيخ 

الإسلام والمسلمين السيد محمد عليش» وشيخ الإسلام الشيخ حسن العدوي» والشيخ الخلفاوي» 

وغيرهم من العلماء بمروق الخديوي توفيق باشا من الدين مروق السهم من الرمية؛ خيانته لدينه ووطنه» 

وانحيازه لعدو بلاده. ورأينا توقيف أوامر الخديوي» وما يصدر من نظاره «وزرائه) الموجودين معه في 

الإسكندرية» كيف كانت» ولأي جهة من الجهات» وعدم تنفيذها؛ حيث إن الخديوي خرج عن 

قواعد الدين الحنيف» والقانون المنيف). 

واستطاع اللورد دفرين السفير البريطاني في عاصمة الخلافة» استطاع في النهاية استصدار قرار من 

الصدر الأعظم يعلن فيه عصيان عرابي» وخروجه على دولة BLN‏ وتلقف الإنكليز هذا القرارء 

فطبعوا منه الملايين» ووزعوه على كل من يعرف القراءة» وبهذا أصبح عرابي يحارب في ثلاث 

جبهات» لا فى جبهة واحدة؛ الإنكليز» والسلطان» والخديوي. 

وحشد عرابي قواته في كفر الدوار» وأقام فيها التحصينات» وفكر بردم قناة السويس؛ كي لا يعبرها = ٠‏ 
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نم ألم CH‏ شيوخ الأزهر بخروج الخديوي توفيق عن الشرع. 
فلم يكن غريًا من المهدي أن يقف نفس الموقف» وأن يوجه إلى الخديو إنذارًا AG‏ 36 
فيه بهذا التصرف”'. 








= الإنكليز» ويهاجموه من الشرق» لكن ديليسيبس تعهد لعرابى Ob‏ من المستحيل أن يدخل الإنكليز قناة 
السويس؛ احترامًا لحيادهاء فلم يقم عرابي بردمهاء كما كان ينوي» وخان ديليسبس وعده» ولیس هذا 
بمستغرب منه» وهو الذي أرسل إلى من يدعى «البابا) يقول له بمناسبة فتح قناة السويس: OV‏ أصبح 
الطريق إلى قلب العالم الإسلامي مفتوحا»» وعبر الأسطول الإنكليزي قناة السويس» وتقدم من 
الإسماعيلية؛ حي أنزل قواته» وأسرع عرابى ي ملاقاتهم» والتقى الطرفان في «التل الكبير)» في رمضان 
١8‏ هى لكن BLL‏ عادت من جديد؛ لتلعب دورها Jul‏ ل مصرية؛ فهذا محمد سلطان باشا رئيس 
مجلس النواب يخون الوطن والثورة» ويتولى . نيابة عن الإنكليز تثبيط همة المجاهدين b‏ فى aS all‏ 
والضابط «علي خنفس ») يخود وطنه» فيُطلع العدو على خطة الدفاع» ومواطن الضعف ي هذه 
الخطة. 
لقد أحيط بعرابي من كل ناحية؛ وأطبق ليل الخيانة على جو المعركة؛ فلم يعد إنسان يعرف إنسانًا على 
حقيقته؛ فترجل الفارس عن جواده» وعاد إلى القاهرة؛ ليحا كم هو ومن معه» ثم يصدر الحكم 
بإعدامهم؛ ثم استبدلوه بالنفي المؤبد) al‏ باختصار من «الأصول الفكرية)» ص(۱۱۸ .4 ¥ ١)كوانظر:‏ 
(الخيانة هزمت عرابى) تأليف عادل أحمد س ركيس» cnet yl ays‏ المصريين وجهة نظر سلبية تجاه 
حركة عرابي؛ حيث يصفونه بقلة العلم» و«الغفلة) السياسية» بجانب أن حركته كانت وطنية مصرية 
خالصة ولیست إسلامية؛ وكما تورط الخديوي في صداقة ناص ل الذئاب؛ فقد تورط عرابي Lei‏ 
في صداقة المستشرقين الذئاب؛ وبخاصة (ab)‏ الذي تزوج حقيدة لشاعر (O45 wed‏ ) الذي كانت 
قصائده تؤجج الروح الصليبية للأوربيين ضد الدولة العثمانية؛) وهي sh.‏ بلنت» التي قتل أبوها أثناء 
مهمة جسسية ف الدولة العثمانية) فجعلت مهرها الانتقام لابيهاء والقضاء على الدولة العثمانية 
الإسلامية» وتقدم «بلنت» بهذا المهر؛ وانظر تفصيل ذلك في كتاب «التحفة الندية في الفتنة العرابية)» 
للأستاذ أحمد سعيد نونو. 
)١(‏ «السابق)» )١737/- VAY)‏ بتصرف. 











لقد كان التفاعل الثقافي والفكري قائمًا بين مصر والسودان منذ Age‏ سلطنتي 
«دارفور»» و«الفونجح»» وكان الطلبة السودانيون يُتَعَدُونَ إلى الأزهر لتلقي العلم» ولا يزال 
في الجامع الأزهر زواق يحمل اسم «دارفور» وسنار» إلى اليوم. 

وكان في حلقة الشيخ «محمد عبده) أربعة وثمانون طالبًا سودانها يتلقون العلم؛ 
كما كان الشيخ إسماعيل الكردفاني ‏ مؤرخ سيرة المهدي . من علماء الأزهر» وفكر 
جمال الدين الأفغاني في إرسال الشيخ محمد عبده إلى السودان؛ ليعمل مع المهدي, 
ois,‏ مع الشيخ محمد عبده بتهمة جمع الأسلحة؛ وإرسالها إلى السودان» Uy‏ سأل 
الإنكليز الشيخ محمد عبده عن حركة المهدي» وكونها تهدد مصر بالخطرء قال: Yo‏ 
خطر على مصر من حركة المهدي؛ إنما الخطر على مصر من وجودكم فيهاء وإنكم إذا 
غادرتم مصرء فالمهدي لن يرغب في الهجوم عليهاء ولن يكون في هجومه أدنى خطر» 
وهو الآن محبوب من الشعب المصري؛ لأنهم يرون فيه المْخلْص لهم من الاعتداء 
الأوربي» وسينضمون إليه عند قدومه)'“. وكان العات من المصريين» قد نموا إلى 
السودان بسبب توجههم الوطني. 

وكان الكثير من قادة الجيش المصري ables‏ وجنوده يرفضون قتال إخوانهم 
السودانيين» وقد فر الكثير منهم إلى معسكر المهدي» وخالفوا أوامر القادة الإنكليز 
بقتل وضرب أبناء دينهہ. 

وقد ذكر العميد كامل الشرقاوي أن عدد المصريين الذين انضموا إلى المهدي 


رى «الأصول الفكرية)» ص( 54 .)٠١‏ 
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لا يسعنا في الجملة gl ol 0 i‏ 5 العرابية كانت من أسباب نجاح ثورة 
المهدي. لقد كان تأثير الثورة العرابية فى الثورة المهدية مُضَاعَفًا. كان تأثيرها إيجابًا 
thee Eley‏ فقد شجع عرابي» بعد قيامه بح رکته» المهديّ على تقليده ‏ كما يقول 
المؤرخ الرافعي ‏ ولم تتمكن مصرء بسب الثورة العرابية» من إرسال القوة الكافية 
لإخماد حركة المهدي. 


وفي ذلك يقول الشيخ إسماعيل عبدالقادر الكردفاني المؤرخ المعتمد لسيرة المهدي: 
«لعل المانع من إرسال جيش مصري BIE‏ تمكن الخديوي بسبب ما دهاه من قيام أحمد 
باشا عرابي cade‏ وخروجه عن طاعته» وشروعه في محاربته» وذلك بعد أخذه فتاوى 
علماء مصر بمقاتلة ومحاربة واليها إذ ذاك» ووجوب الخروج عليه ومحاربته). 

كل ذلك كان صحيحًاء ولكن الأهم من ذلك كله أن رجال الجيش المصري لم 
تكن لديهم رغبة في قتال خسيس تفرضه عليهم حكومة ظالمة GSE‏ وقد رأينا ما 
كتبته العروة الوثقى بخصوص هذه القضية» وكيف حذرت المصريين من قتال 
إخوانهم في العقيدة» أضف إلى هذا ما كان يشعر به الضابط المصري» والجندي 
المصري» من أن سفره إلى السودان كانت الغاية منه التخلص من اجنود والضباط 
الذين شاركوا في الثورة العرابية... كما أنهم ‏ كرجال ثورة وطنية ‏ كانوا لا يؤمنون 
بضرورة فرض سلطة الخديوي على ثوار السودان» me LAS‏ الهرب من المعسكر 
eb) JS,‏ الحكومة إلى ربطهم بالسلاسل» وكان رجال المدفعية يطلقون مدافعهم 
في ofl‏ خحاطئ» وكان العساكر يقولون لقادتهم: «لم يؤت با إلى هنا إلا لاداس 
WY‏ عرابيون»)» ولهذا كانت الاكثرية منهم تنضم إلى صفوف المهدي. وقد كان 
المهدي على علم تام ا يدور في مصر ذاتهاء فقد كان له فيها من يوافيه بأنبائها 


re NEI‏ سد سرجه جسم وهر سوسحم ج مساب ورج سنمنت رباصو نسو عاستا الم شا ا 


00 «العذاب الذي لاقاه المسلمون على أيدي VEN G2 ey pl‏ 
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وأحوالهاء. ران أحد هؤلاء الأعوان SS‏ إليه بأن: «... الأحوال في مصر تنتقل من 
سيئ إلى أسوأء وأن حكومة مصر لا تقوى على مد يد المساعدة إلى السودان» 
أي 0 المصرية . منقسمة إلى قسمين: أحدهما «aby‏ والثانى خديوي . 
لقد كان هناك تشابه كبير بين الحركتين العرابية والمهدية» كانت كل منهما تطالب 
باصلاحات إدارية واجتماعية» وكانت كل منهما ضد الوضع القائم والتدحل 
الأجنبي» وكانت كل منهما عبارة عن حركة تحرر إسلامية”» ولم BES‏ عرابي» 
وهو 2 منفاه» des , pelt‏ للمهدي» کما کان العرابيون يفكرون في التحالف معه؛ 
لإقامة جبهة موحدة ضد التدخل العسكري البريطاني. 
اله العرابية ال Ee Site‏ 
يقول مؤلف «كرري»: وقد pl‏ المهدي أتباعه بعد قتل غوردون» وأوصاهم قائلا: 
«الغوردون يا إخواننا لا تقتلوه» بل اقبضوا عليه حا وأحضروه إلينا؛ لأن فيه فائدة 
متي انارو ol‏ لقاع ee aj‏ للا نهنا لوكي Tal cle‏ 
كانت مصر والسودان بلدا واحدًا كما Lentil Gomes bay cles‏ تكس بعلن 
البلد Blab E‏ وطبیعبًاء کان الحكم في البلدين واحدّاء والظلم الواقع عليهما 
¢ كاء والشعور بالثورة والسخط صد هذا الحكم at (Ble‏ لم يكن السودان ا 
عن الأحداث التي وقعت في مصرء بل شارك فيها مشاركة إيجابية ... كانت الفرقة 
السودانية في الجيش المصري في مقدمة الفرق Bs‏ وكان قائدها (الأميرالاي 
عبدالعال حلمى) أحد زعماء الثورة» وكان الضباط السودانيون في هذه ظهيرًا لحر كة 
)١(‏ وهذا ‏ بالنسبة للثورة العرابية . محل نظرء إذ غلب عليها النزعة الوطنية» بخلاف حركة المهدي 


السوداني. 
OO‏ الأصول الفكرية» ص779١ .)١74‏ 
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المهدي في القاهرة» وكانوا وله بالمعلومات والأخبار الهامة ... والمنفيون الذين Ne‏ 
إلى السودان من القاهرة» وكانوا في جملتهم من الوطنيين أصحاب الاتجاهات 
الإصلاحية؛ ماذا كان دورهم في الحركة المهدية؟ وهل Mis‏ وجود هؤلاء في الخرطوم 
دون أن Aged‏ بآرائهم في الثورة» by‏ إعلان الغضب والسخط على حكومتهم في 
القاهرة؟ ... إن قصة الشيخ أحمد Ol gall‏ لأنصغ دلي على إسهام هؤلاء في الثورة 
واشتراكهم الفعلي في ASAI‏ ووقوفهم وراء المهدي يساندونه JS‏ قوة. 

لقد كانت المعركة واحدة في كل من الخرطوم والقاهرة؛ ولهذا كان Leal‏ 
والجنود المصريون يفرون بأسلحتهم إلى معسكر المهدية» وقد أعدم «غوردون» ضابطين 
مصريين كبيرين في الخرطوم بتهمة الخيانة» قبل سقوطها في يد الثورة( . 


)\( كان في داخل مدينة الخرطوم - في اثناء الحصار - عالم ازهري من رجال الثورة العرابية اسمه الشيخ 
أحمد العوام» كان قد نفي إلى السودان بعد فشل هذه الثورة يقول نعوم شقير في تاريخه: «وكان في 
الخرطوم ey‏ من خطباء الثورة العرابية» يقال له: أحمد cal gall‏ وهو مصري eer i pet‏ 
الانتساب» وقد a‏ نفى إلى الخرطوم؛ بسبب الثورة العرابية» فرأى الثورة المهدية في وجهه» فتشيع لهاء 
وقد اطلعت على رسالة له بتاريخ ۷ من رمضان سنة ۱۳۰١‏ هي ١١‏ يوليو ام سماها 
«نصيحة العوام)؛ فإذا هي ثورة محضة» وقد أعلن فيها تشيعه للثورة المهدية» وكرهه للحكومة الخديوية 
(أي المصرية)» وما قاله مشيرًا إلى موظفي حكومة الخرطوم: (. .. وطالما جادلتهم باحق Nu‏ ونصحت 
لهم حتى في دار الحكومة جهرًا على مرأى ومسمع من وكيلها النصراني - يقصد جوردون أن يسعوا 
في الصلح بين الطائفتين التحاريتين عملا بأمر الله فلم أجد بينهم محقّاء كلا ولا ساعيا يكلمة حق؛ 
لإخماد هذه الحرب بين المسلمين» وعباد الله المؤمنين Oe hed‏ ولذلك (eg jel‏ »> وجميع المحصورين» إلا من 
جاءني يسعى وهو يخشىء فإني أبذل له محض النصح» حتى يفتح الله clay‏ وهو خير الفاتحين). 
وقد أثرت أقواله تأثيرًا بليغا في نفوس أهل الخرطوم» فسجنه جوردون» وكڳله بالحديد ..! 
ثم عفا عنه» وجعله معاونًا في الحكمدارية براتب ١٠٠١‏ قرش فى الشهرء ولكنه ما لبث أن عاد إلى 
سابق عادته من انتقاد أعمال الحكومة» وتهييج fal‏ البلاد ضدهاء Uy‏ جاء الخبر بزحف المهدي على 
الخرطوم» وأعلن جوردول حبر قدوم at!‏ الإنكليزي» ple‏ الشيخ العوام في تكذيب جوردوك») 
وتصديق المهدي» ولم يقتصر على ذلك» بل أغرى إحدى النساءء فرمت جمرة من شباك على معمل 
الفشكليك (الذخيرة) بقصد إحراقه» فسقطت الجمرة على بعض الأوراق» فأحرقتهاء فشعر بها 
الجحارس wubb‏ .. واعترفت المرأة أن أحمد العوام هو الذي أمرها بذلك» فأمر جوردوك بقتله» فقتل 
في سراي الشرق...!)؛ وانظر: «الأصول الفكرية)» ص( - “AY‏ 
(۲) «السابق» 2 OK‏ 














ole . |‏ حركة الجهاد الفولاني التي قادها الشيخ «عثمان بن فودي» في «نيجيريا) 
لظهور المهدي» ob Spry‏ المهدي المنتظر على وشك أن يظهر في المشرق» 
Es,‏ أتباعها على تأييده؛ ما أدى إلى هجرة بشرية كبيرة من تلك المنطقة إلى 
سودان وادي النيل والحجاز» للمشاركة في هذا الحدث العظيم؛ فلما أعلن «محمد 
احمد) مهديته خاطب الناس Le‏ كانوا يترقبونه. 

۲ ۔ حينما اتصل محمد أحمد بالشيخ القرشي «ود الزين» أحد شيوخ السمانية؛ جدد 
له العهد» وزوجه ابنته «النعمة» التى أنجبت له ابنه عليّاء وقال as‏ الشيخ القرشي 
فيما پروی عنه: 

)4254 ا وفرسي» وأنا موعود فرسي د aS»‏ المهديء سنه واديته 

+ قال شيخه القرشى قبل وفاته مباشرة: Oy‏ زمن ظهور المهدي المنتظر قد حان» وإن 
الذي يشيد على ضريحي «قبة)» ويختن أولادي هو المهدي OCB‏ 
«والتقطها محمد أحمد بأذنيه المرهفتين» وإحساسه المرهف ... سيكون هو المهدي؟ 

ولم لا أكون أنا؟ إن oly‏ القبة أمر lee‏ وختان الأولاد أكثر سهولة» وما دام ثمن 

ذلك هو المهديةء pb‏ لا أكون أنا المهدي؟! لقد جمع المهدي ثلاث مئة من أتباعه» 

وذهب معهم إلى Xe Picea)‏ وسيّد اة من اين الأخض وخحتن جال الشيخ 

القرشي بعد أن Jet‏ العهود على كثير من الناس بتصديق دعواه قبل ol‏ يصدع بها. 

٤‏ - وبينما كان يعمل في بناء القبة: إذ وفد عليه رجل فارع القامة, قوي الجسم > وما 
كاد نظره يقع على محمد أحمد» حتى سقط مغشيًا عليه ولم Hb‏ من غشيته إلا 
بعل cael‏ ولا أفاق cole‏ فنظر فنظر إلى ine‏ أحمك aS y‏ لمصافحته cael‏ عليه 





كر الإسلامي المعاصر» Oe‏ 
00 «السودان بين يدي غوردون وكتشنر) ص(٤۷).‏ 
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مَك ثانية) ثم أفاق وتعدم 7 محمد أحمد د ho‏ على لأرض فا job‏ يده وشرع 

في تقبيلهاء وهو يرتعد ويبکي» فقال له محمد أحمد: من أنت يا رجل» وما 

شأنك؟ قال: 

by‏ سيد ي» أنا عبدالله بن محمد ود تورشين» من قبيلة التعايشة» وقد سمعت 
بصلاحك في دار الغرب» فجئت لأخذ الطريقة عنك» وكان لي OI‏ صالخ من أ 
الكشف» وقد قال ي ل Ms‏ إنك wes‏ المهديء وکر وزيرة. وقل 00 
بها والدي hen‏ فابتهج قلبي لرؤية مهدي call‏ وخليفة رسوا ومن شدة ال 
الذي شملنى أصابنى الذي رأيته). 

لقد صادف هذا الكلام قبولا وهوى في نفس محمد أحمد» وجاء مطابقًا تمامًا لما 
ذكره الشيخ القرشي» وكان لهذا الإيحاء .٠(‏ أو هذه التمثيلية ‏ التى قام بها التعايشى 
دور خطير في OMe]‏ ظهور المهدي) 20 

وقد ذكر ‏ علي المهدي ‏ في كتابه «جهاد في سبيل الله) ما خلا صته: إن المهدي 
كان ينتوي إعلان ن المهدية بعد بلوغه سن الأربعين؛ OY‏ كل الأعمال العظيمة تأتي بعد 
تمام الأربعين» ولكن مجيء الغليفة عرد الله التعايشي قد مها سنتان) ولو تأخر - أي 
التعايشى ‏ عشر سنوات» لتأخرت ‏ أي المهدية . phe‏ سنوات OY‏ 











1١‏ )وقد صادف هذا شخصية (قابلة للإيحاء) csuggestible‏ فكان ما كان. انظر: 
«موسوعة علم النفس والتحليل النفسي»» للد كتور فرج عبدالقادر طه» ص(؟5١).‏ 

.)164 Vo) (he. ص۲‎ iy Sil «الأصول‎ (yy 

() يقول د. عبد الودود شابي ‏ حفظه الله معلقًا على قول Glew‏ المهدي) هذا: 
«وهو IS‏ يجعل من «التعايشي» رأس هذه الفكرة» والعقل المخطط لهذه الدعوة. 
وقد حفظ محمد أحمد للتعايشي هذه اليدء وجعله الوارث لدعوته» وخلافته من بعده» وهدد كل من 
يتناول أعماله وتصرفاته بالنقد «... لان جميع أفعاله وأحكامه محمولة على الصواب؛ ay‏ أوتى 
الحكمة» وفصل القطاب» ولو كان حكمه على قتل نفس منكم» أو سلب أموالكم.. ومن تكلم في 
حقه» ولو بالكلام النغسي؛ فقد حسر الدنيا Bey‏ ويخشى عليه من المرت على سوء EU‏ = 


EVA |‏ | ادي 








لقد كان (محمد أحمد) رجلا من هذا النوع الشديد الحساسية» كانت فيه شفافية 
ورقة» وكان أكثر إحساسًا بآلام وطنه وشعبه» وهذا النوع من الناس يمكن التأثير عليه 
بسهولة» واستغلال جوانب الخير والصلاح في نفسه» وإقناعه بأي عمل يعتقد فيه 
الصلاح والخير case‏ وقد استغل فيه هذه الناحية رجل كان على النقيض منه في ذلك 
كله» كان هذا الرجل هو «عبدالله التعايشي»» وكان التعايشي هذا مغرمًا بالأمجاد 
A gladly‏ 143 إلى النفوذ والسلطة» وقد بذل والده عناية خاصة في تعليم أبنائه ولكنه 
وجد gle‏ كم مع عبدالله» فعبدالله 5g‏ بانصرافه عن علوم الدين» وحفظ القران 
ولكنه كان يتشوق دائمًا إلى أخبار الغزوات والبطولات» واشهر منذ أيامه الأولى 
بالشجاعة والبأس» وانضم «للزريقات» في حربهم مع الزبير رحمت باشاء ووقع أسيدا 
في يد الزبير الذي أمر بقتله» لولا أن تشفع له الفقهاء ورجال الدين» ولكن روحه 
المتعطشة للمجد رأت في الزبير رحمت باشا ‏ وقت أن كان في أوج قوته وشهرته» 
أنه المهدي المنتظر. 

فأرسل إليه مبشرًا أنه حلم LE‏ رأى فيه: ن أن الزبير هو المهدي المنتظر» وأنه - sly‏ 
عبدالله) ‏ سيكون وزيره. 

فرد عليه الزبير زاجوّاء وأمره بعدم تكرار هذا الحديث معه. 

وقد كان والد عبدالله التعايشي ممن يشتغلون بالتنجيم والسحرء وكان «التعايشة) 
إذا أرادوا غزو جماعة أخرى استشاروه قبل القيام بهذا الغزو» فلما تقدمت به السن» 


= وقد أتانا pe‏ من pall‏ عليه السلام ‏ أن الأولياء اجتمعوا في بيت المقدس» يقولون: الحمد لله الذ 
alll toe og Mt sl‏ عد ا اع ell‏ اما i‏ 
أصهر أحهد يي 6 وجعل عبد الله وزيرة) ثم وجد زاي الخضر) اجتماع السيا طن وهم يقولون: كان 
Lge‏ بالغش والخداع» فأتى المهدي» وقطع علينا عيشناء ولولا أن عبد الله وزيره» لکنا نجد فى المهدية 
دخولا). 
«فحيث علمتم ذلك ير أحبابي أ ن الخليفة عبد الله منى» وأنا منه» فتأدبوا معه كتأدبكم معي» فجميع ما 
يفعله بأمر النبي كل أ أو bb‏ منا لا جرد اجتهاد منه» ولا هو عن هوىء بل هو نائب عنه 4۶ في 
Jaa‏ أمره)» اه. من «الأصول الفكرية)» ص(٥٤‏ ۲ ۔ ٤١‏ ۲). 
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Age‏ بحرفته تلك إلى ولده عبدالله» فاشتغل بهذه الحرفة فترة من الزمن» ولكن طموحه 
لم يكن ليتوقف عند «ضرب الرمل)» وقراءة «الطالع»» وكتابة التعاويذ والتمائم. 

إن في الرجل 21S‏ وقوة شخصية» لقد سكم هذه الحرفة» وهاجر boy‏ عن امجد. 
كانت أحاديث المهدية SE‏ الجو» وكان BS‏ ظهور المهدي حديئًا على كل لسان» 
فذهب إلى الشيخ محمد شريف نور الدائم شيخ الطريقة السمانية» وقال له: أنت 
المهدي المنتظرء لقد كرر ما فعله مع «الزبير»» وكأن الرجل كان يبحث عن أي 
«sles‏ ويستعجل ظهوره؛ ليصبح مستشاره ووزيره. 

وقد رفض الشيخ محمد شريف هذه اللعبة» ثم قال له قبل أن يغادر بيته: إذا كنت 
تبحث عمن يقول بذلك: فعليك بتلميذي السابق محمد أحمدا). 
ه . ومن البشائر المزعومة ما ذكره المهدي السوداني في قوله: ٠‏ 

«ومن البشائر التي حصلت لنا أنه حصلت لنا حضرة نبوية (حضرها) «الفقيه 
عيسى»» فيأتي النبي HE‏ ويجلس معي» ويقول للأخ المذكور: شيخك هو المهدي, 
فيقول الفقيه «عيسى): إني مؤمنٌّ بذلك» فيقول We‏ «من لم يصدق بمهديته» فقد 
كفر بالله ورسوله. قالها ثلاث مرات» ثم يقول له الأخ المذكور: يا سيدي يا رسول 
call‏ الناس من العلماء يستهزئون بناء والخشية ‏ أيضًا ‏ من cA all‏ فيقول ل : «والله. 
والله» إن قوي يقينكم؛ إن أشرتم بأدنى قشة تنقضي حوائجكم). 

ثم يقول الشيخ عبدالله: يا سيدي الشيخ الطيب» نحن مُصَدَّفُونَ بمهدية شيخناء 
والناس ليسوا بمصدقين» فيقول الشيخ الطيب: إن شيخك حين ولادته (عرفه) أهل 
الباطن والحقيقةء فلما أتم الأربعين ey‏ عرفته النباتات والجمادات أنه المهدي» ثم يقول 
الشيخ الطيب: الطريقة فيها الذل والانكسارء وقلة الطعام» وقلة الشراب» والصبن 
وزيارة السادات» فتلك ستة» والمهدية ‏ أيضًا ‏ فيها ستة: الحرب» والحزم» والعزم, 


)\( وقد صدر منه ذلك فى سياق pep‏ ا الإقرار كما تقدم (EON ye‏ 











والتوكل» والاعتماد على الله واتفاق القول» فهذه الاثنا عشر لم مجتمع إلا لك. 

ثم sb‏ الشيخ «التوم) ويلقي على السلام بالمهدية» ويقول: اجتهد في قومك على 
أن يكون الكبير cel‏ والصغير ولدَاء والمساوي MET‏ ثم يأتى جدنا الشيخ البصير» ويلقي 
على السلام بالمهدية» ويتكلم بكلام» فهمنا منه أنه قال لى: اشد الحزام على سنة النبى 
العدنان» ثم ot‏ الشيخ القرشي: فيلقى gle‏ السلام بالمهدية» ويتكلم بكلام المفهومُ 
منه أنه يقول: )35 ذا کر ومن معك ساترًا)) فيقول الشيخ عبدالله: يا سيد 6S‏ الناس 
منكرون مهدية شيخناء فيقول: إن النبي EE‏ أعلمني قبل مماتي ob‏ شيخك هو المهدي 
بذاته. 

تم يقول: (وهذه الليلة المذ كورة التى حصلت فيها هذه الحضرة المبار aS‏ عرة 
شعبان'“ ليلة الأربعاء. 

ثم تلى علينا جميع الأحوال إلى دخول aS‏ ومنازعة أهلهاء ومبايعة الضعفاء 
والغرباء NI‏ ثم مبايعة الشريف ملك مكة» وجميع Oe gal al‏ 


)١(‏ وهي الليلة التي أعلن فيها مهديته. 
(؟) «منشورات المهدية)» ص١7 .)١‏ 











في Be‏ شعبان ۱۲۹۸ ه (الموافق ۲۹ يونية ١188م)‏ أعلن محمد أحمد 
السودانى أنه المهدي المنتظرء وإمام الزمان الذي تجب طاعته على جميع البشر» وجاء 
في بيانه الأول قوله: 


«وحيث إن الأمر cal‏ والمهدية المنتظرة أرادها اللهء وا ختارها للعبد الفقير محمد بن 
السيد calle‏ 1 فيجب التسليم والانقياد py‏ الله ورسوله. 
ينتظرون لأخجار Gel‏ فمن انتظر Aas‏ ذلك فقد استو جب العقوبة؛ we si‏ قال: ) 
شك في مهديته AB‏ كفر Wh‏ ورسوله» EK‏ 

لقد صَدَّق أهل السودان - خخاصتهم وعامتهم - دعوة المهدي. وتوافد | ليه cles sll‏ 
tos‏ القبائل مبايعين من كل ws‏ و صو لب ) قائلين: «نبايعك على المهدية, وإن لم 
تكن Uys‏ نبايعك على قتال الحكومة, وخلع طاعتها». 

إذن» كان «البطل) الذي يبحث عنه السودان قد استكمل كل عناصر الثورة 
وكانت الظروف قد هيأت المناخ العام للتجاوب معه» لقد بدأ بالطوفان, ولا أمن ولا 
أمان إلا في سفينة إمام الزمان. 

إن ما يَلْفْثُ النظرَ أن «إعلان (argh!‏ اقترن بدعاوى خطيرة لا خطام لهاء ولا 
زمام» والعجيب أن الناس في غمرة التعطش روج القائد Bel)‏ انقادوا انقيادًا أعمى 
لتلك الدعاوى العريضة التي O52‏ بها المهدي في قوة» وعنف» وحماس» وإصرارء وها 
هو ذا يخاطب شعبه المقهور قائلا: 

لی قاطبة العلمايي والتجارء والعمد, والفقراءى وانسا کین من AS‏ ربه محمد ٠‏ 


0V - yy «منشورات المهدية‎ ) 0) 





| AY 





الملهدي بن عبدالله: 

اعلموا ‏ وفقني الله وإياكم إلى اتباع الكتاب والسنة ‏ أن قد أيدني الله تعالى ‏ 
بالخلافة الكبرى» وأعلمني سيد الوجود ٤‏ بأني المهدي المنتظر» وخلفني بالجلوس 
على كرسيه gle‏ بحضرة الخلفاء والأقطاب والخضرء وأوتيت سيف النصر من 
حضرته E‏ وأعلمت أنه لا 428 عل معه أحدء وأيدنى الله ۔ تعالى - بالملائكة 
coy all‏ وبالأولياء من BID‏ أبينا آدم ‏ عليه السلام ‏ إلى وقتنا هذاء وكذلك الجن إلى 
وقتنا هذاء بعد أن أسلمواء وصدقوا بمهديتي. 

0 “ #{ 5 Whe 03 t ٠ 0 
Me قال‎ 


oly‏ الله قد جعل لك على المهدية علامة» وهى الخال على co ste‏ وجعل 





و 


 ليئارزع من نور وتكون معي في حالة الحرب» يحملها‎ aly أخرى) تحرج‎ dae 
عليه السلام » فيثبت الله بها قلوب أصحابي» وينزل لرعب في قلوب أعدائي» فلا‎ 
الله ۔ تعالى ۔» ولو كان اله لثقلين الجن والإنس.‎ Jas يلقاني أحد بعداوة | إلا‎ 


فمن له سعادةٌ صدّق بأني المهدي المنتظر لع رلک لا Sh coe‏ البيان لا يهدي» وإغا 
الهاي هر الله . ما ala‏ الك ب ob BE‏ ليس عليه إلا اللائ وأنه لا 
يهدي من أحبء ومعلوم أنه لا يكذب على الله ورسوله إلا من لا خلاق لَه عند الله 
تعالى » ومن يعلم علم يقين أن متاع الدنيا قليل» لا op‏ عند الله cle‏ بعوضة» لا 
يؤثره على ما عند الله ۔ تعالى .» ولو آثر عليه لزال» كأن لم يكن ولولا أني على نور 
من cal‏ وتأييد من رسول الله لما قدرت على شيء ولا ساغ لي أن أحكي بشي 

وما ee‏ م ليرت إلا بأمر منه كفم 
حبر MIE‏ مرارًا أن من شك في مهديتي كفر بالله ورسوله» Oly‏ من عاداني 


£ 


8 وأن ن حار بتي ب#خدل ي الدارین» واموا 4 له وأولاده نیمه للمسلمين. 





وقد بشرني We‏ أن أصحابي كأصحابه» وأن عوامهم لهم رتبة عند الله تعالى ‏ 
كرتبة الشيخ عبدالقادر الجيلاني» ولا تغتروا بالخطب التي Gall‏ في LS‏ وتكذيينا 
علماء السوء من وقع في عرضناء فهؤلاء ممن أدخل الله في قلوبهم النفاق؛ بحب الال 
وحب الجاه» ولا يخفى عليكم أن العلماء ينكرون كثيوًا من أمور المهدي؛ BY‏ ليس 
معتقدهم الذي يظنونه» ولأنه يخالف مذاهبهو' a‏ والتصديق بالمهدي أمر صعبء لا 
By‏ إليه إلا من أدركه الله بسابق سعادة. 


وحيث إن الأمر ca‏ والمهدية أرادها cal‏ واختارها للعبد الفقير محمد بن السيد 
عبدالله»» فيجب التسليم» والانقياد لأمر الله ورسوله. 

وبعد هذا البيان» فالمؤمن يؤمن ويُصَدَّقُ؛ لأن المؤمنين هم الذين يؤمنون بالغيب» ولا 
ينتظرون لإخبارٍ Gal‏ فمن انتظر بعد ذلك» AB‏ استوجب العقوبة» ومن لم تنفعه 
الموعظة طهّرَةُ السيف»'. 

«هذا وقد أخبرني سيد الوجود Ob EE‏ من شك في مهديتك» فقد كفر بالله 
ورسوله - كررها BE‏ ثلاث مرات ‏ وجميع ما أخبرتكم به من خلافتي على المهدية, 
فقد أخبرني به سيد الوجود ٤‏ يقظة في حال الصحةء Whe‏ من الموانع الشرعية؛ لا 
بنوم» ولا بجذب» ولا سكر, ولا جنون» بل متصمًا بصفات العقل» أقفو أثر رسول IEA‏ 
بالأمر فيما أمر به» والنهي عما نهى عنه. 

وإني لا أعلم بهذا الأمر» حتى هجم علي من الله ورسوله من غير استحقاق لي 
بذلك 27 ol‏ مطاع» وهو يفعل ما يشاء ویختار» وحكم نبيه َو كحكمه 





0-7 


05 وهذا الكلام يعكس مدى تأثر المهدي السوداني بتصور ابن عربي عن المهدي؛ حيث قال في وصفه: 
«يرفع المذاهب من الأرضء أعداؤه مقلدة العلماء؛ لما يرون من الحكم بخلاف ما ذهب ad]‏ أئمتهم)؛ 
كما في «الفتوحات المكية)» (۳۲۸/۳). 

(؟) «منشورات الإمام المهدي)» (۸/۲). 

UY) «السابق)»‎ OF) 





تكاثرت منه البشائر والأوامر لي في هذا المعنى» امتثلت قيامًا بأمر الله» وقد كنت قبل 
ذلك ساعيًا فى إحياء الدين» وتقويم السنة» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

ونا حصل ‏ يا أحبابي ‏ من الله ورسوله أمر Seles SL‏ سيد الوجود ME‏ 
بالهجرة إلى (ماسة) بجبل قدير» وأمرنى أن أكاتب بها جميع المكلفين أمدا عاق 
فكاتبنا بذلك الأمراء» ومشايخ الدين» SB‏ الأشقياء» وصَدَّقَ الصديقون الذين لا 
يبالون بما لقوه في الله من المكروه» وما فاتهم من احبوب المشتهى» ١‏ ارود إلى 





«م يأتى النبي CBE‏ ومعه الشيخ عبدالقادر الجيلاني HS LY‏ وعليها سيور, 
فيقول الشيخ عبدالله: يا سيدي» يا رسول الله الناس منكرون cat]‏ ويتعففون عنهاء 
أفهى سنة واردةٌ عنك أم PY‏ 


فيقول AE‏ «وذات الإنسان 284 في رأسه رقعة زرقاء» وباطن شفتيه رقعة حمراءء 
del‏ رق رقعة بيضاء وأظفاره رقعة صفراء» ولولا أني خشيت thle‏ أن تكون مغشيًا 
لأريتك + جت الخلفاء الأربعة. 

وهذه الليلة المذكورة التي حصلت فيها هذه الحضرة المباركة غرة شعبان ليلة الأربعاء. 

ثم تلى علينا جميع الأحوال إلى دخول (ARs‏ ومنازعة أهلهاء ومبايعة الضعفاء 
والغرباء أولاء ثم مبايعة الشريف ملك مكة» وجميع أشرافها». 

كانت المراسلات أسلوب المهدي المفضل؛ Aad‏ بعت المهدي ‏ ثم حلیفته من بعده ‏ 


IY) < «السابق»‎ ٠ 09 
AAV Ge «منشورات المهدية»»‎ (*) 








aS >‏ اهدي السُودَانِيٌ 





oles‏ الرسائل التي Ge‏ فيها مقاصد دعوته؛ ومن ذلك رسالته إلى محمد رءوف باشا 
الحا كم العام للسودان» أو «الحكمدار)» التى قال فيها: «من عبد ربه محمد المهدي إلى 
الحكمدار بالغرطوم. وبعد» فالأمر المطلوب كشفه أن دعائي GLI‏ إلى السنة» والهجرة 
بالدين tel‏ من سيد الوجود ويم فمن GF‏ صار من المقربين» ومن خخالف خذله الله في 
الدارين» فمن لم يصدق طهره السيف» ومن أتانا بالعداوة يأحذه الله؛ إما بالخسف» أو 
بالغرق» وفيما ذكرته كفاية يكتفى به أهل العناية('2 ...)» فجمع رءوف باشا isabel‏ 
ولكنهم أجمعوا على ضرورة القبض عليه قبل اتساع OG Bb‏ 

fag Ww tus‏ باشا لهذا الأمر أحل معاونيه؛ وهو محمد بك أ oped y‏ وحين 
ذهب إلى المهدي وجده جالساء وحوله جماعة من تلامذته edly cade clas‏ ) 
الحكمدار بلغه أمر الدعوة التي قمت بهاء وأرسلني لآتي بك إليه» وهو ولي الأمر الذي 
جب طاعته) . 
سبيل إليهء وأنا ولى الأمر الذي CA‏ طاعته على جميع الأمة المحمدية). 

فقال له أبو السعود: «ارجع عن هذه الدعوى؛ فإنك لا تطيق حرب الحكومة» ولا 
نرى معك من يقاتلها), فقال محمد أحمد وهو يبتسم: uly‏ أقاتلكم ods Y gs‏ وأشار 
إلى أصحابه» ثم التفت إليهم» وقال: «أأنتم راضون بالموت في سبيل الله؟)» فقالوا 
كلهم: «نعم» رَاصُونَ بالموت في سبيل الله» وباذلون أرواحنا في رضا cal‏ ورسوله» 
و مهديه)»› cals‏ المهدي إلى أ بي السعود» وقال له: «قد سمعت ما أجابوا به فارج 
إلى ولي أمرك في cage bl‏ وأخيره CP, Le‏ ورب الكعبة لقد كلفت برسالة 
١0‏ (سعادة المستهدي بسيرة الإمام | المهدي»)؛ ص( CNY‏ نقلا عن dye ١‏ الفكرية)» 2 LAVIN V2)‏ 


١؟)‏ «جغرافية وتاريخ السودان»» ص(ا؟ 16)) نقلا عن «الأصول ay Kall‏ ص(ة7,١).‏ 
. لم «السابق)» ص(555). 


£۸1 











سأؤديهاء ولو وقفت أمامي كل عقبات الدنيا ...). 

فلما قفل أبو السعود راجعًا إلى الخرطوم» قال المهدي لأنصاره: (أيها الناس» إن 
الترك رجعوا لطلب المدد» وسيعودون لحربناء فمن كان منكم خائقًا على coo gl‏ 
call gal‏ فليخرج مناء فنحن مسامحون له» وبيعتنا التي في أعناقكم ليس عليكم فيها 
حرج» OB‏ سلمنا فعودوا إليناء فقالوا جميعًا بلسانٍ واحد: يا سيدناء نحن بايعناك على 
الموت» ورضينا بذلك» ولا نرغب بأنفسنا عن نفسك» بل نحن معك حيثما EGE‏ 
eh‏ شعت فنحن لك سامعون» ولأمرك مطيعون يا خليفة رسول aw‏ 

وصدقت نبوة المهدي» فقد عاد محمد أبو السعود على رأس قوة مسلحة للقبض 
cate‏ وحمله مكتوفا إلى الخرطوم» فكمن لها المهدي وأنصاره» فأبادوها جميعًا إلا 
القليل» ولم يكد أبو السعود يرى ما حل بجنوده» حتى رجع هاربًا من هذا الجحيم. 

وتعرف هذه الواقعة ب(واقعة cul‏ وكانت يوم الجمعة السادسّ عشرَ من شهر 
رمضان سنة ۱۲۹۸ هى وقد انتشر خبرها في السودان انتشار البرق» dy‏ حولها 
الكرامات والخوارق» ودارت حولها القصص والحكايات» وفي ذلك يقول الشيخ 
الكردفاني: «إذا تأملت بعين البصيرة» وطابت منك السريرة» اتضح لك أن موقعة «أبا) 
من حيث كونها حصلت يوم الجمعة السادسَ عشر من شهر رمضانء قريبة الشبه من 
غزوة بدر؛ في كونها Cher‏ يوم الجمعة لسبع عشرة خلت من رمضان» وفي نقص 
هذه الواقعة عن البدرية بيوم؛ أعني أن تلك يوم السابع عشرء وهذه يوم السادس عشر؛ 
سر لطيف» ومنهج من التأديبات الإلهية منيفٌ» يد ركه الحاذق اللبيب» ويفطن لدقيق 
م ماه القفط: Ny‏ 7 


bond Jo! اسار‎ oer 


© يقول الدكتور عبد الودود شلبى ‏ حفظه الله .: 
)١(‏ «السابق)» CON ye‏ 
)1( «سعادة المستهدي بسيرة الإمام المهدي»» SB CVV Ee‏ عن «الأصول الفكرية)» ص(77١).‏ 


حركة المهدي السُودَانِيّ | AY‏ 











«كانت هذه الواقعة هي الشرارة التي أشعلت النار فى السودان AS‏ وقد تبوأ 
المهدي ‏ بعد سحقه لقوات الحكومة ‏ قمة الزعامة الروحية والوطنية وقد أيقن المهدي 
بعد هذه المعركة؛ أن الحكومة لن تتركه يهنأ بانتصاره عليهاء كما أنها ‏ أي الحكومة ‏ 
لم تزل قوية ومحتفظة بهيبتها» والواجب يفرض عليه أن يحسب حسابهاء ويستعد 
للاقاتها وقتالها. إنه الجهاد والثورة» والجهاد والثورة في حاجة إلى تعبغة» وهذه التعبئة 
لا بد من أن تكون شاملة ley‏ وأية deat‏ من هذا النوع لا بد أن تكون مبرراتها 
hig’‏ وصيغتها مقدسة» وهنا تلعب براعته الفكرية» وتمتزج الزعامتان الروحية والوطنية 
في هذا النداء الموجه إلى الأمة, يدعوها فيه إلى الهجرة. 

لم Me‏ لهم: تعالوا نجتمع لقتال الحكومة» بل قال لهم: هيا إلى الهجرة» وللهجرة 
دلالات ومعانٍ كثيرةٌ؛ إنها تعني الخروج من النفس والأهل والمال» طاعة call‏ ورسوله؛ 
كما أنها ‏ أي الهجرة ‏ تحتل في تاريخ الإسلام مكانة رفيعة» وفي هذا يقول المهدي: 
«... لا يخفى عزيز علمكم ما ورد في فضل الهجرة» وقد أعاد الله لنا الزمن الماضي 
من الصحابة وأعلمني 6 أن أصحابي كأصحابه ‏ رضوان الله عليهم - وبَشَّرَنِي أن 
من يصحبني قبل بلوغ أصحابي اثني عشر WUT‏ فهو من أنصار الله» وفي رضاء الله 
ورسوله» وأن له سبعين حجة» ومعلومٌ أن نصر دين الله في القلَ ٠‏ مع Biel‏ الصحبة ‏ 
فضله عظيم» > ولا سيماء وقد قال الله تَعَالَى -: مو قرا المهاجرتَ أ IAB Sul‏ ِن 
phys‏ وَأَمَولِهِرَ يفون فضا ail jy Cy) ail Sa‏ وسو ASS‏ هم أ Spas‏ 
4 [الحشر: ۸]» ومفهوم أن من لم يكن كذلك» فليس من آهل الصدقء وقد قال الله 
تعالى في فضل الهجرة SAE chp‏ لَه be‏ بك ما اموأ CEB‏ في ف اليا Ok‏ 
i £4 al 735;‏ او pale Ik‏ 42 [النحل: OEY‏ 


و بعك معركة pra) «uly‏ المهدي إلى «قدير) بكردفان؛ hace‏ عن السلطة ويححتمي 





)1( «الأصول الفكرية الحركة المهدي السوداني»» ص(78١).‏ 








بأتباعه في مكان آمن» ومن هناك امتدت دعوته إلى بحر الغزال بين أكبر القبائل 
الجنوبية؛ قبيلة «الدینکا)» وإلى جچنو ب كردفان» وكانت الهجرة as‏ للا hee plat‏ 
(ماسأ)» وقل )9 iS‏ المهدي أن حركته إليه إا كانت هجرة el‏ 0 بها في ريه 


adhe 





رسول الله 6 . 

وفي «قدير) تتابع أتباعه وافدين إليه يبايعونه» وينتظمون في سلك دعوته» مستعدين 
لمواجهة ما توقعوه من تجريدات عسكرية لم تنقطع» ولم تفلح أي منها في مواجهته؛ ما 
زاده مكانة) ومنعة» وقوة» ولقد انشغلت الحكومة التركية المصرية بثورة «(عرابي ( ) عام 
5 وكان فى ذلك مجال نظم المهدي فيه جيوشه على قيادات ثلاث: «الراية 
الزرقاء) تحت ale) ols‏ التعايشى) خليفته من بعده» وقوتها من رجال عرب 
السودان؛ «الراية الخضراء»» وعلى رأسها AE, (Hl dey‏ رجال الجزيرة؛ ثم «الراية 
الجمراء)» وقائدها «محمد شريف)» Ms‏ مجموعات النيل» وتيمتا بالرسول we‏ 
وتقليدًا له» do‏ نفسه خليفة رسول الله» وسمى خلفاءه بأصحاب الرايات؛ كفعل 
الخلفاء الراشدين 

وساقت الحكومة المصرية جيشا لقتاله بقيادة «جيجلر) باشا البافاري» فهاجمه نحو 
Cen‏ ألف سوداني» وهزموه بالسيوف — عم كان له أثر We‏ في زيادة 
الأتباع, واستولى المهدي على eh diy te‏ 0 سئة ١ # ٠, ٠‏ فى 

ولا نريد أن نقف كثيا عند الحملات ial‏ 5 العسكرية» ولكننا لا بد أن نشير 
وبسرعة إلى توالي الانتصارات المذهلة التي Ag‏ الطريق لاز حف على الخرطوم, 
وشل «جوردون»» ذلك الحدث الجلل الكبيرء الذي أنهى عهد التركية المصرية في 
السودان. 

لقد أرسلت بريطانيا حملة عسكرية بقيادة القائد الإنكليزي «هكس» باشا للقضاء 
على الحركة المهدية» ولكنها فشلت وأبِيدَث» By‏ قائدهاء ولعن كانت ably‏ المفتاح 





في بدء الدعوة» فإن معركة «شيكان»» التي رشك تعدلة وکو Come‏ 
Gow‏ بداية النهاية للعهد الت ركي» وكانت الدافع وراء سياسة الإخلاء التي بُعث من 
أجلها «جوردون»» ولكن غروره وتخيلاته جعلته يحيد عنهاء فيلقى حتفه مقتولا 5 
الخرطوم» وكانت هزيمة «هکس» في «شیکان» في ه نوفمبر 2١88‏ كان هكس 
يتبجح Ob‏ جنده jab‏ على صد السماء بأسنة رماحه» وبصد الأرض بأقدام جنده 


وتبارك الذي بيده الملك» هرم جيشه شر هزية» ومات Bye‏ الكلاب» by‏ العام نفسه 
a‏ الشرق بقيادة «عثمان (ids‏ فأخذ «طوكر) و«سكات). و«عثمان دقنة) هو من 
chs‏ تشكيلة al‏ اا مک وا dl BSS Eee‏ ای Say‏ 585 
الطريق للزحف على الخرطوم وحصارها)” . 

وفي نفس الوقت كان «رودلف سلاتين) النمساوي الجنسية حاكمًا لمديرية دارفور 
سنة VAAN‏ باسم الحكومة المصرية» وكان قد أعلن إسلامه» ودحل في طاعة 
المهدي؛ واستولى الأنصار على دارفور» Gy‏ المهدي قريبه محمد خالد عاملا عليهاء 
وظل «سلاتين» باشا في حاشية المهدي مدة اثني عشر عامًا؛ لأنه ple‏ للمهديين في 
۳ ديسمبر 8/8١م,‏ وبعد القضاء على الحركة المهدية عاد «سلاتين» باشا إلى مص 
وكتب كتابه المشهور sly‏ والسيف في السودان). 


كاك مديرية بحر الغزال تابعة للإدارة المصرية في الخرطوم, وكان يحكمها 
ضابط إنكليزي يسمى «لبتون»» وقد حاول الدفاع عن المديرية» ولكن المهدي أرسل 


ex Si) )‏ ذلك sual elt‏ البريطانية (LS)‏ الذي كان يتغنى بأمجاد الإنكليز» ونشرهم 
الحضارة!» وكان قد اث شترك في بع امسو ارطع e ae‏ 
gi ee aes ree (Fuzzy Wazzy)‏ من ا بيتاء يقول فيها: إنه شاهدهم يقتحمون نيران 
المدافع» ويتسابقون إلى الموت» حتى أدخلوا الرعب في قلوب جنود ملكة بريطانياء ولم يكن يدري 
(LS)‏ أنهم يتسابقون إلى (LAW‏ الخالدة» والحقيقية» ويطلبون الشهادة في سبيل cal‏ انظر: «حزام 
المواجهة: حرب التنصير فى أفريقيا»» CW)‏ 

(۲) انظر: «ندوة اتجاهات ا الإسلامي المعاصر)» COVE TAY C2‏ 505 للزركلي؛ TAN)‏ 
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قوة من الأنصار استولت على بحر الغزال في أبريل VAAL‏ واستسلم لبتون» ومات 
في الأسر بعد أربع OUD goer‏ 

ركان الإنكليز يرتاعون لانتصارات المهدي؛ OV‏ ذلك يعني انهيار إمبراطوريتهم في 
الشرق» وسيثور المسلمون عليهم في أفريقيا والهند» وسيحاول الكثيرون تقايده في 
الثورة على الغرب» إن أمر السودان لا يهم» ولكن العبرة من أحداثه تثير في فى الوب 
الفزع والرعب» وقد تساءلت جريدة «البال مال جازيت» عن السبب في عدم إرسال 
ضابط كفء؛ ليتولى إجهاض هذه الثورة في المهد» ورَشَّحَتُ لهذا الغرض غوردون 
ا جنرال الذائع الصيت. 

كان لغوردون شهرة كبيرة» وكان ملوك العالم يتنافسون لكسب وده؛ ليخدم 
معهم . كانت شهرة القائد الذي لا يقهر <Leader of the ever victorious army‏ قد سارت 

بها الركبان؛ فقد Ae‏ فى فى الصين» وكان بطل حصار «سباستيول» في روسياء 
Sy‏ _ تاون) في أفريقياء وقاهر جزيرة «موريشيس» في المحيط الهندي» وكانوا 
يعتبرونه فوق ذلك كله من أبطال المسيحية 








وصدرت الفرمانات في القاهرة بتعيينه حاكمًا Ele‏ على السودان» لم يكن للقاهرة 
في هذا الترشيح أمر أو نهي» كان على الخديوي فقط أن يسمع ويطيع» لقد سقط في 
سرك الخيانة» وتآمر مع الإنجليز على الثورة العرابية» وأصبح . منذ ذلك الوقت - في يد 


ت المرحلة الحاسمة في هذه الحرب بين الثورة المهدية) وخصومها فى CONS‏ 
all,‏ والتقى «الصوفيان» Gey‏ لوجه على أرض السودان الساخنة» فهل يَسْهُل 


)\( «أطلس تاريخ الإسلام)» ص (NYY)‏ 
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عليه كما تقول مجلة العروة الوثقى ‏ رقية محمد أحمد المهدي بعدما قام بدعوة 
عظيمة كهذه؟ 








ماذا يفعل غوردون لمواجهة هذا الإعصارء وإخماد هذه النار؟! الحرب؟ وهل تجدي 
الحرب مع رجال غايتهم الموت؟ ad‏ كان أنصار المهدي يبكون حنيئًا إلى الشهادة 
ويستقبلون المدافع بوجوه باسمةء ally‏ الواحد منهم نفسه وسط الألوف من جنود 
العدو المدججة بالسلاح والذخيرة. 

ولكن غوردون لا تعجزه ال حيلة» لقد تعامل من قبل مع كثيرين SE‏ كيف يتغلب 
عليهم» ولن يكون المهدي ‏ كما LS‏ نفسه ‏ أخطر منهم وبدأ يفتح ملفاته» وبرج 
أسلحته وهنا نترك امجال Ed‏ أمام الرجلين؛ لنرى كيف يديران المع AS‏ وكيف 
كان الحوار بينهما في هذه المرحلة27 








فقد قال في أولى رسائله إلى المهدي: «فخر الأمراء المكرمين» وقدوة الأولياء 
الصالحين» حضرة سيدناء ومولانا السيد محمد أحمد بن عبدالله . حفظه الله آمين. 
بعد إهداء السلام» وزيادة التوقير والاحترام لسموكم» نخبر حضرتكم أني قد 
تعينت Why‏ على السودان Gls‏ كل من الحكومة الخديوية» ودولة بريطانية؛ لتسوية 
حال السودان؛ Bly‏ على ما طرأ عليها في مدة السنين الأخيرة من انتشاب الحروب» 
وسفك دماء المسلمين» وقطع الطريق على أبناء السبيل» الذين يقصدون التوجه لزيارة 


ee nT ee ORME RESET 
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لے 
alls‏ © عليه السلام.. والذين يريدون السعي على معايشهم من SEAN‏ والمتسببينة © 
وقد شق علينا ذلك eS‏ كما نعلم أن حضرتكم لا يخلصكم هذا الأمر؛ فغاية ما 
ريده OY!‏ من جنابكم يا حضرة السيد أنه باتفاقنا سويًا ننظر ما فيه حقن دماء 
المسلمين» وسلوك الطرق» ومداولة المواصلات بيننا وبينكم بغاية ا محبة والمودة» بحسب 
ما يرضي الله ورسوله» وأن تأذنوا وتتكرموا GILL‏ الناس المأسورين عندكم من 
إسلام» ومسيحيين؛ لمناظرة عيالهم» والتوصية بهم كما أننا شكرنا لفضلكم كثيرًا 
على صنيع معروفكم معهم» Oy‏ كان حضرتكم تريد أن تكون سلطانا على 
cals Sy‏ فقد أعطيناها لكم؛ لتكون سلطانًا Wels‏ عليهاء وأريد أن ترسلوا واحدًا 
سفيًا معتمدًا من طرفكم لأجل مقابلتنا في الخرطوم والتروي فيما هو لازم بيننا 
بخلوص النية» وحسن الطوية» ولأجل إعطائه ما هو لازم من عواميد ‏ أعمدة » 
وسلوك التلغراف؛ لتجديد ما سبق إتلافه بواسطة العربان» ومداومة المواصلات بينناء ويرسل 
طرف حضرتكم فم من دن لان العم أي Sir‏ على ER‏ 
واعلم يا حضرة السيد أني أريد أن ن أكون معكم بغاية ا محبة والمودة» ولا أقصد إلا كل خير» 


ورجائي أن تتكرموا علينا نا برد الخطاب» وا لله الموفق للصواب. ١5‏ ربيع الآخر ١0١‏ ه. 
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الحمد لله الوالي الكري» والصلاة والسلام على سيدنا محمد ally‏ والتسليم» وبعد: 


0 السلمون الرحال قاصدين مكة المكرمة لأدا ء المناسك والصلاة في حرم الله تعالى» والمدينة | النبوية 
فى الحرم النبوي» فإذا صاروا فيها؛ استحب لهم زيارة قبر النبي OS‏ لكنهم لا يشدون الرحال 
shee‏ لكر اليف على صاحبه أفضل الصلاة fal ly‏ 
)1( هم صغار الحرفيين والتجار. 
(؟) «منشورات المهدية)» هامش (TV - PVA) Ge‏ 
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باشا: وصل جوابك إليناء وفهمنا ما cad‏ والحال أنك تزعم إرادة إصلاح المسلمين» 
i. 0 We a .‏ ¢ 

وفتح الطريق لزيارة قبر النبي oS‏ واتصال المودة فيما بيننا وبينكم» وحل المأسورين من 
النصارى «والمسلمانين)» وأن تجعلنا سلطانًا على كردفان. 


£ 


فأقول ‏ والأمر لله إني قد دعوت العباد إلى صلاحهم» وما BEE‏ من ربهم» و 
يفرغوا من الدنيا الفانية إلى د ار البقاء» وليعماو | بما يصلحهم في rte‏ وقد كيت 
إلى الحكمدارية في الخرطوم» وأنا tbh‏ بدعايتي إلى الحق» وبأن مهديتي من الله 
ورسوله» ولست في ذلك ب «محتال)» ولا أريد ملكا ولا مالاء Ly LY,‏ 
عبد eat‏ المسكنة والمساكين» وأَكْرَهُ الفخر, Sy‏ السلاطين؛ لما جُبلُوا عليه من 
حب الجاه» والمال» والبنين» وهذا هو الذي صدهم عن صلاحهم, reap‏ نصيبهم من 
ربهم» فأحذوا الفاني» وتركوا الباقي» واشتغلوا ا لا يكون إلا من الفانيات» ولم 

يسمعوا قول الله ورسوله» ولم يذكروا خبر القرون الذين لم Ga‏ عنهم ذلك شيكاء 
وندموا على قدر الذي تنعموا به فأيدني الله تَعَالَى ‏ بالمهدية الكبرى؛ لدلالتهم إلى 
الله . تعالى ‏ وليت LS‏ العرّ الفاني» والنعيم الفاني ا لمر لداع “ee‏ في 
دار النعيم المقيم» وقد قال المسيح ‏ عليه السلام : «ابنوا على موج البحر دارًا oN‏ 
فلا تتخذوها قراراء ومن ظن أنه يخوض ae‏ فهو مغرور» وكذلك من 
ظن أنه يجمع الدنياء ويريدهاء ويكون له في الآخرة شأن. 

cl‏ إلى الله الباقي» BEET,‏ لجلاله. Ge CID,‏ الآخرة» ولا SEF‏ أن هذه الدنيا 
دار حتى تسعى الكها وعزها. وكيف من يكون على خلاف سكة رسول الله يفتح 

زيارة قبره؟ ولم يكن النبي ٠‏ ممن يرغب في زيارة الكلاب» كما ورد: BUI Sy‏ 
gles die‏ كلاب»» ولم CEG‏ في من عَبَدَ غير الله» ونسي الله» وأعرض عن 
كلامه» وطلب متاع الحياة الفانية. 


ob‏ كنت شفيقًا على المسلمين؛ فبالأولى أشفق على نفسكء وحَلضها من سخط 
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خالقهاء وقرّمها على اتباع دين GLI‏ واتباع سيدنا محمد CE‏ الذي أحيا ما اندرس 
من UG‏ الأنبياء والمرسلين» وأتى Bat‏ لما بين يديه من الكتب» فجميع الأنبياء ‏ 
عليهم الصلاة والسلام ‏ لو حضروا لما سلكوا غير ملته» وكلهم يتمنون أن يكونوا من 
أمته» oy‏ حضر ABR‏ 

فطَهّر نفسك أولا بالدحول في ماته» ثم أشفق على أمته بسلوك سنته» فعند هذاء 
فأنت الشفيق» ومن غير هذا فما لك من اعقين رفيق» كيف» وقد قال الله تَعَالَى -: 
Salt let‏ امنا لا asi wally Sidi bh‏ بعصم Gals AT‏ وس توم Sas‏ 
GY 8‏ إلى أن قال: ا S215‏ 
ص EN Oss‏ ونون a‏ وشم رعو © ومن ص له وَرَسُوأوٌ 
é aya‏ )@4 [المائدة: هه».5مع. وإننا قد امتثلنا أمر 
الله» وما نتخذ Wy‏ إلا الله ورسوله والمؤمنين» وعلى ذلك؛ فقد وَُعِدْنًا بالغلبة؛ كما 
سمعت من قول الله هذاء وما دام الله يقول: LAB‏ اتن فلا غلبة لغيرهم . 

فإن رَجَعْتَ عما أنت عليه من ملة غير الإسلام ٠‏ وأنبت إلى الله ورسوله 
واخترت OSS, My HiT. BAN‏ من إخوانناء وتكون المودة المطلوبة عند الله 
ورسوله» وتکون من امتثل أمر الله ورس بعد هذه | uy‏ فاستحق الوعد والتشارة 











وبيناك» Sty‏ 3 من عمل بالقرآن والتوراة و Jay‏ وتكون قد اتبعت  rst‏ سيدنا 
محمد ٤‏ عيسى وجميع الرسل والنبيين» Sy‏ الخير الأبدي» Vy‏ حيث علمت 
أن حزب الله الذين وليهم الله ورسوله والذين آمنوا ‏ هم الغالبون» فاعلم أن حزب 
الله واصل إليك» ومزيلٌ لك عما شاركت به الله خالقك» فادعيت ملك عباده 
وأرضهء مع أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده الصا حين. 


وأما المسلمانيون والمسيحيون الذين دعوت إلى إطلاق سراحهم فأنا أريد لهم 


حركة المهْدِيٌ السُودَانِيٌ 0 | | £40 | 








الصلاح والنفع عند الله وفي دار الأبدء كما أريده لك» ولكافة عبادة الله فلا 
أبعدهم من جنتهم إلى محنتهم؛ OB‏ الله قد أيدني رحمة للعباد؛ لأنقذهم من الهلاك 
الذي وقعوا فيه. 
وقد أيدني الله تَعَالَى ‏ بالأنبياء والمرسلين» والملائكة المقربين» وجميع الأولياء 
والصالحين؛ لإحياء دينه» وقد بشرني النبي Ob we‏ جميع من يلاقيني بعداوة يخذله 
الله ويهزمه.. فلا تغتو (UGS‏ كما هلك إخوانك» فافهم pled phony‏ 
وأما الهدية التي أرسلتها لنا فعلى حسب نية الخير» فجزاك الله خيرًاء وهداك إلى 
الصواب» واعلم أنه كما كتبنا لك أنا لا نرغب متاع الحياة الدنيا وزينتهاء وإنما هي 
قصد المترفين الذين لم يكن لهم عند الله نصيب» وهاهي عائدة إليك مع ما نرغبه من 
اللباس لأنفسناء وأصحابنا”'؟ الذين يريدون BEM‏ ويرغبون فيما عند الله من الخير 
الباقي الأبدي. 
ثم إن مثل هديتك هذه عندنا كثير» ولكن أعرضنا عنها؛ طلبًا لما عند الله و 
لك في ذلك كما قال سليمان - عليه السلام ‏ لبلقيس: TS Se SAE‏ 
A Sal te oS‏ 


َه حي ahh Xs «ea‏ نتر SG‏ فرحو > * UE ed) il‏ 
EE EES |‏ 5“ 39 مرون [النمل: [TVET‏ 
واعلم أنك إذا أتيتنا مسلمًا نربيك» فنريك من النور ما يطمئن به قلبك» ويزول به 

طمعك في الدنيا وما فيهاء وبعد هذا البيان» OB‏ اهتديت» وسلمت لي» واتبعتني» 
حزت شرفي الدنيا والآخرةء op,‏ بأجرك ay‏ جميع من اتبعك» Vy‏ هلکت» 
وكان عليك إثمك» ومثل آثام جميع من اتبعك”. 


nee 


omer Uy 


)١(‏ وقد كان المهدي أرفق مع هذه الرسالة ركسوة الزهاد fal‏ السعادة الكبرى» الذين لا يبالون بما فات 
من المشتهيات؛ طلبًا لعالي الدرجات؛ وهي: جبة» ورداء» وسراويل» وعمامة» وطاقية» وحزام»» 
4 42%( فإن أنبت إلى call‏ وطلبت ما عنده» لا يصعب عليك أن تابس ذلك» وتتوجه HAS‏ ئم حظك)» 
اه. من «منشورات الإمام المهدي»» .)١١١/۲(‏ 
(؟) «السابق)» (۱۰۹/۲)» «منشورات المهدية)» ص(9١”‏ - ۳۲۷). 











Lal 092) 9 or‏ والى السودان إلى محمد أحمد المتمها ي: 


وصلني كتابك الركيك العبارة» العاري عن المعنى» الدال على سوء نيتك» وخبث 
طويتك» وعن قريب Sho‏ بجيو لا طاقة لك بهاء وتكون أنت المسئول أمام الله 
Lee‏ يُسْفَّكُ من الدماء؛ كما أنك أنت OW Syed‏ عمن أعميتٌ قلوبهي وعَشَّيِتَ 
بصائرهم» E285‏ أطفالهم» ES,‏ ديارهم» وكنت لا أرى حاجة إلى مخاطبة رجل 
GU‏ جاحد pole dad)‏ الذمة» لكني تعلقت بأذيال الأمل» راجيا من الله عز وجل - 
أن يتجلى على فكرتك BME‏ فتلقى النصيحة بيد القبول وتعلو متن سلطنة SESS‏ 
منهاء وكان دون نيلها خوط oti)‏ وهلأنا مستعدٌ لقدومك» ومعي رجالٌ أقطع بهم 


et‏ الله 


أنفاسك» والعاقل من تذبر» والسلام” 
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| bor LS ي‎ bod 


: هك 6 ي يرد plas bp‏ | نفس 9 
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من العبد المعتصم بمولاه محمد المهدي بن عبدالله إلى غوردون باشا ‏ هداه الله قبل 
أن يتلاشى ‏ آمین 

SL‏ أن جوابك رَد د احور منا وصل إليناء وَفَّهِمْنَا مضمونه» وقد عذرناك في عدم 
إذعانك وإجابتك لنا بالطاعة؛ كما طلبنا منك؛ وذلك لأنك لم 15 الحقيقة التي نحن 
عليها. وبحسب مقامناء ودلالتنا إلى الله» وشفقتنا على جميع خلق الله» حتى من هو 
مثلك» لم يَطِبْ قلبنا بصرف النظر عنك» ولا زلنا ندارجك عسى الله أن يهديك إلى 
سواء السبيل؛ فأجب داعي الله واغتنم سلامتك من الشر الوبيل» فقد رأيت ما حل 


0 اجغرافية وتاريخ السودان»» ص (YAY)‏ نقلا عن «الأصول الفكرية)» (YOK 5١ Ge‏ 





ونزل» 3 زلت ترى» ولا طاقة لك ولا لأعوانك بحرب جند الله . عز وجل » وقد 
ذكرت أن «عبدالقادر ولد أم مريوم» حبيبك» وتقبل قوله ونصيحته» وطلبت إرساله 
إليك» فعلى ماذا؟ هل أنت منيب إلى الل الله؟ ؟ وقصدا التسليم لنا على يد المذكور؟ أم 
cil‏ على تصميمك في إعراضك ومعاداتك لربك؟ فأفدنا لنعلم طابك له هو على أي 
الوجهين» ونرسله لك إن رأينا في ذلك Eke‏ للدين. 


وأقول لك: إن عزة الإسلام خير لك وأبقى لدوام احترامك فى الدارين؛ قحل 
بها إن عقلت. 


«فإن أراد الله سعادتك» وقبلت نصحي» ودخلت في أماننا» وضمانناء فهو 
المطلوب» وإن أردت أن تجتمع على الإنجليز الذين أخبرنا رسول الله بهلاكهي 
نوصلك إليهم» فإلى متى تكذيبناء وقد رأيت ما رأيت؟ وقد أخبرنا رسول الله بهلاك 
من في الخرطوم قريباء إلا من آمن وسَلّم يجيه الله؛ ولذلك أحببت لك ألا تهلك مع 
الهالكين؛ لأنا قد سمعنا مرارًا فيك الخير» ولكن على قدر ما كاتبناك للهداية والسعادة 
ما أجبتنا بكلام يؤدي إلى خيرك؛ كما نسمعه من الواردين والمترددين» والآن ما يكسنا 
من خيرك وسعادتك» وسنكتب لك آية واحدة من كتاب الله؛ عسى الله أن يش 
هدايتك» وطالما كاتبناك لترجع إلى وطنك» وولا bas‏ | أشي ail Sf‏ 66 پک 

[V4 [النساء:‎ Gi 


)1( «منشورات الإمام المهدي»» (VON 351١/9١‏ 
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«المهدي يزحف إلى العاصمة & وجيوشه المظفرة تهتف Allg‏ ولكنه 5 


المهدي . لا يريد حريّاء إنه يريد أن يدخل المدينة صلحًاء فكتب إلى غوردون في 
اللحظات الأخيرة قائلًا: «لولا مراعاة حسم دماء المسلمين؛ لضربت صفكا عن مخاطبتك» 
فسلم تسلم أنت ومن معك» وقد نصحتك وأنصحكء وإلا فالحرب بعد OEMS‏ 

فكتب إليه غوردون قائلًا: «لست أبالي بك ولا بجيوشك» سترى ما يحل بك؛ 
ففيّ الكفاءة لأن أُعَدِقَكَ قدرك ولا das DE‏ أنصارك)20©. 


وأقبل etl‏ من ربيع الآخر سنة ۱۳۰۲ هه الموافق ۲۹ من ply‏ ١۱۸۸م‏ فأمر 
غوردون أن OR‏ موسيقى الجيش» وكأنما أحس الرجل Ay‏ أجله» فأراد أن يسى 
أغنية الوداع» ولكن الجيش الذي يريد أن تُعزف موسيقاه لا يقدر ool Bl‏ على التنفس» 
لقد أجهدهم الحصارء والجوع» وايأى» وأصبح بح الموت أمنية يتمناها الكثيرون من أفراد 
هذا الجيش... 

ما هي نهاية كل هذا؟ لقد وجه غوردون هذا السؤال إلى نفسه» إنها ولا محالة 
قدڙ مكتوب في ee‏ الأزل أن الخرطوم JERS‏ علو ولكنني لن dé Jt‏ ثم A‏ 
بوضع الديناميت في أقبية القصرء كي acd‏ بمن فيه إذا لزم الأ ولك الانتحار 
جرية» إنها أكبر هزيمة يتعرض لها بطل» وقد كان غوردون في نظر نفسه بطل 
الأبطال» فكيف ينهزم؟! | 

لقد انهارت قلاع الظلم» وسقطت الحصون في يد الأنصار حصنًا بعد حصن 


)١(‏ كان جوردون قد طلب إرسال حملة عسكرية؛ للقضاء على حركة المهدي» فجهزت بريطانيا الحملة 
وأرسلتها إلى السودان» ولكن المهدي سارع إلى مهاجمة الخرطوم قبل وصول الحملة؛ «الموسوعة 
الح ر کية)» (١/1؟5).‏ 

(؟) » )١(‏ «جغرافية وتاريخ السودان)» 2 (ALY)‏ نقلا عن «الأصول الفكرية»» ص١(ه .)3١‏ 








هى الشودانين £44 





حركة | 





وتلاشى كل أثر للمقاومة في صفوف العدوء وحانت اللحظة الرهيبة بين غوردون 
وضحاياه في ساحة القصر. 

كان غوردون Wily‏ عند رأس السلم بثيابه العسكرية» وما كاد يرى جموعٌ الأنصار 
متجهة نحوه؛ حتى che‏ فيهم OSG‏ 

- أين محمد أحمد؟ 

إن غوردون لم تفارقه كبرياؤه حتى هذه اللحظة» وهو موقف شجاع AY‏ عليه 

- يا مَلْعُونُ هذا يومك! 

وقذف أحد المهاجمين بحربة Ged‏ في الصدرء وسقط القائد الذي لا يقهر 
Beh‏ بدمائه على le‏ القصر(". 

وكانت نهاية فصل من فصول الأساة التي تعرض لها الإسلام في القرن التاسعَ 
عشرء وبداية فصل جديد من فصول تلك الغارة التي CEE‏ على الإسلام والمسلمين 
في كل أرض وقطر؛ فقد تناولت الصحف في إنجلترا وأوربا مأساة الخرطوم بالتعليق 
والوصف» واتسمت لهجتها بالغضبء والتهديدء والعنف» Gla SR Eby‏ على 
العمل» WL eV,‏ 

وكان يومًا jm‏ في لندن؛ فقد مات «شهيد المسيحية) البطل» وتوقفت ساعة (بج 
بن) عن العمل» وكانت الملكة فكتوريا - كما يصف سكرتيرها ‏ في حالة فظيعة: 

كانت ra‏ بالخروج حين تلقت برقية «وفاة غوردون»» فخرجت إلى مسكني على 
(1) «جغرافية وتاريخ السودان»» ص(۸1۷)» نقد عن «الأصول (Ye He Sal‏ 
(؟) وكان ذلك في Sey م۱۸۸١ gly YA‏ أتباع المهدي رأس «جوردون»» وحملوها على حربة» وبعثوا 


به إلى المهدي» الذي كان يأمل إلقاء القبض عليه حبًا؛ ليبادل به «أحمد عرابى» الذي أجبر على مغادرة 
مصر إلى المنفى. انظر: «الموسوعة الميسرة i‏ الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة)» ١5/١١‏ "). 





[oo] 


مسافة ربع ميل» وسارت إلى حجرني شاحبة تو جف )») وقالت لزوجتي - التي جر عت 
لرآها : «فات (IGN)‏ 

















لقد كان سقوط الخرطوم بين يدي المهدي آنذاك إيذاتًا بانتهاء العهد العثماني على 
السودان» وانقاد السودان كله للمهدي من يومهاء ولم GE‏ له منافس. 

وآثر المهدي المنتصز أن لا يسكن مساكن الذين ظلموا في الخرطوم» فسار بناقته من 
(أبي سعد) إلى (أم درمان)» وحيث حطت Wey‏ بنی Sone‏ ومسجده hss‏ 
بذلك ke‏ فعله الرسول my OBE‏ أم درمان «البقعة المباركة» وجعلها عاصمة 


الدولة المهدية " . 


ومضى المهدي في تأسيس دعائم دولته الوليدة» فأقام في المنطقة التي امتد إليها 
نفوذه نظاما إسلامياء طق تعاليم الإسلام في جميع نواحي الحياة» that G68‏ من 
صفوة العلماء الأتقياء» ونوابًا عنه في الأقاليم» of‏ يثق بصلاحهم وعلمهم» وعهد 
إليهم مباشرة القضاء» والأحكام» والفصل بين الناس» ونظم الشعون المالية» وعينٌ جباة 
aad‏ الزكاة» وقَسَمَ الغنائم كما تقضي الشريعة الإسلامية» وجعل بيت الال موردًا 
لرزق المسلمين» يغطى كل واحد منهم بمقدار حاجته هو وعائلته» ولم يتقيد بمذهب 
خاص في أحكامه» ولكنه اأعى الاجتهاد» وطَرَح العمل بالمذاهب الأربعة» وقال: «إن 
مذهبه هو الكتاب والسنة» والتوكل على الله)» وكان قضاته يرجعون إلى ما كان عليه 
المسلمون في حياتهم الأولى» : سل إلى خديوي مصر يدعوه إلى تطبيق أحكام 
الإسلام» وعدم اتخاذ الكافرين OAs‏ 


)0 «الأصول “hs Sail‏ ص(ه ٠١‏ ۷ 
)1( «ندوة الفكر الإسلامي المعاصر)»ء ص(75١).‏ 
CF)‏ «السابق)» 2 (PAY)‏ 

YY E  ؟؟5/١(‎ GAS انظر: «الموسوعة الح‎ (8) 








«من العبد المعتصم بالله محمد المهدي بن عبدالله إلى والي مصر: 


لا يخفى على من نَوّرَ الله بصيرته» وشَّرَح صدره» أن الدين الذي يكون المتمسك 
به ناجيا عند الله هو دين الإسلام الذي جاء به نبينا محمد CHE‏ ونزل به القرآن من 
للك العلا قال AP a‏ آلب عند أ أ ai‏ اسک ادف 
وقال ‏ تعالی -: ۾ ومن يبتع عر hs gal‏ فلن يِقَبَلَ من [آل عمران: [Ao‏ وما 
Es‏ فضلال يدعو إليه الشيطان حزبه 4 ليكونوا وم وا ار 

ومن منحه الله عقلا يوازي به بين الخبيث والطيبء لا ينبغي له أن يُصَدفَهُ إلا فيما 
ينتج خلاصه عند الله يوم تزل الأقدام» ويشيب الطفل» ويشتد الزحام» وإلا كان أسوأً 
حالا من البهائم؛ حيث أضاع حكمة تركيب العقل فيه ولا سبيل إلى السلامة عند 
الله إلا باتباع ayo‏ وإحياء سنة نبيه وأمته» وإماتة ما حدث من البدع والضلال» 
والإنابة إليه - Se‏ - في كل pV‏ ورفلا كد 8 في هذا الزمان» الذي عم 
الفساد فيه سائر البلدان؛ فإن دسائس أهل الكفر التي أدخلوها على أهل | الإسلام, 
وضلالاتهم التي Tere:‏ من قلوب الأنام قد 5 إلى اندراس cop‏ وعَطْلَتْ 
أحكام الكتاب والسنة بيقين» فصارت شعائر الإسلام غريبة بين ab‏ وتوا كدف 
الظلمات وانتشرت البدع» وأبيحت محارم الإسلام» واشتد الكرب على أهل الإيمان» 
فصار القابض على ayo‏ كالقابض على الجمر؛ لتراكم البغي والعدوان. 

فعند ذلك أظهرني الله Gab‏ الوعد الصادق رحمةً لعباده؛ لأنقذهم من ظلمة PSS‏ 
إلى نور الإييان» وأَدُلّهِم إلى الله على هدى منه وتبيان» وطَوِي بالخلافة الكبرى على 
المهدية» GE gle ey‏ البهية» وبَشَّرَني سيد الوجود ME‏ بالنصر على كل من 


يعاديني» ولو كان lB‏ وبأن من يقصدني بعداوة يخذله الله في الدارين» Baby‏ 





سيف النصرء وأيدني بقذف الرعب في قلوب أعدائي يسعى أمامي أربعين Se‏ 
وأخبرني بأني أملك جميع الأرض» وبأن من شك في مهديتي» فقد كفر بالله 
ورسوله» ونفشه alley‏ غنيمةٌ للمسلمين» وبأن الله قد أيدني بالملائكة الكرام» وبالجن 
أحياءً وأموانًا. وهكذا من البشارات والعجائب التي يطول شرحهاء وكل ذلك بحضرة 
الملائكة المقربين» والخلفاء الأربعة» والخضر ‏ عليه السلام» وما كنت أترقب هذا الأمر 
لنفسي» ولا سألت الله إياه» بل كنت أسأله أن يجعلني Cet‏ من يقوم به» فلما أراد 
call‏ وحتم الأمر على من سيد الأكوان» قُمْتٌ بأعباء هذه الدعوة» واعتصمت cally‏ 
EIS gig‏ عليه» S poly‏ الحكمدارية بأني المهدي المنتظرء وقد كان بها محمد رءوف» 
وما تركت لأهلها في cla)‏ هذا الأمر Be‏ 

وأنا في انتظار GLE‏ وتسليم الأمر لله الواحد القهّار» فما كان منهم إلا أن 
ضربوا Le‏ أخبرتهم به صَفْحَاء وطووا عن قبوله MEET‏ وبادروني UBL‏ من غير 
روية ولا تثبت في هذا الأمر الديني» الذي جكتهم به من خير البرية» فأيدني الله عليهم 
كما وعدني» وهكذا صارت جيوشك تأتيني ثلة بعد ثلة» وأقدم لهم الإنذارات ولم 
تنفعهم» والله يؤيدني» وينصرني عليهم كما وعدني» ويقطع دابرهم» إلى أن LH‏ 
حيلتك؛ وتلاشى al gel Saheb al‏ محمد ب لأعداء الله الإنجليز» وأحللت لهم 
دماءهم» وأموالهم» وأعراضهم» فجاء الإنجليز بكبرهم وخيلائهم» واعتمادهم على غير 
الله فلما سول الشيطان لهم واستولى على إدراك «غوردونهم) بالخرطوم واشت من 
هداية calal‏ 00 أن تخار الإنذارات لا ينفعهم» وحقت عليهم كلمة العذاب» 


fw, a < % a pore 4 7 a Ber 
> ab e oe 8 کے‎ a 5 & \3 & 
سورع‎ ra el eile agile 2 سو‎ ye: قال | يع - في 30 4 نهم‎ A و صاروا مثا‎ 


war Y‏ [البقرة: of‏ عجل الله بفتحه وإهلاك من 42 وأحرقت النا ر أجسادهم 
عيانًا؛ كالذين من قبلهم؛ إظهارًا (Ado‏ وتعجیلا للعقوبة» وصدق عليهم قوله ‏ 


pot‏ 4 3 ل 


تَعالَى ‏ : Ged‏ إِذَا les‏ يما اونوا امتهم ب [الأنعام : JE‏ 


۳ السُودَانِيَ‎ Gugll as 





ثم أنذرت الإنجلين فلووا رءوسهمء فوجهت إليهم طائفة من الأنصار BA‏ الله 
في قلوبهم الرعب فولوا هاريين» بعد أن أهلك الله منهم من أهلكه» وشتت شملهم» 
وهذا كله غير حاف عليك» ولا زال حزب الله مقتفا أثر باقيهم وعن قريب يُحل 
الله من الدمار ما يكون عبرة لمن اعتبر. هذاء oly‏ المؤمن Ghali‏ بوعد الله لا یری 
لجميع ما في الحياة الدنيا من | الفانيات قيمة» ولا يأسف على ما فاته من ملكها الذي 
all.‏ إلى الزوالء وعظيم النكال» وإنما يكون مطمح نظره إلى ما عند الله من النوال» في 
دار الكرامة والإفضال؛ ob‏ الدنيا لو بقيت للأول» لم تنتقل للآخر» ومن هنا تعلم أن 
هذا الملك لم يصل إليك إلا ye‏ أو عزلٍ من كان EMS‏ وهو حارج من يدك بمثل ما 
صار إليك! | 

وحيث كان الأمر كذلك» فلا ينبغي لك إن كنت ترجو من الله نعيم دار الأبد . 
أن تأسف على ما فاتك من الدنياء ولو كان الدنيا بحذافيرها؛ pis‏ النظر» واجمع 
عليك فكرك» وتدارك نفسكء وَاسْعٌَ فيما GLAS‏ عند ربك» إذا تمثلت بين يديه 
وسألك عما جرى منك» ole,‏ الأَمْرَ إليه pled‏ 

وما كان يحسن منك أن تتخذ الكافرين أولياء من دون الله» وتستعين بهم على 
سفك دماء أمة UE Laces‏ | 


“a "211 
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لک لب نردوم لعف | 
ناذا كنت ممن ينظر بعين بصيرته» BENG‏ ع الدنيا الخسيم على نعيم آخرته. 


3 








n 





فاعتبر بذلك» وبادر إلى النجاة والسلامة etl‏ وهي سلامة الإمان» By‏ نفسك من 
أن تكون في أسر أعداء الله دائمًاء ولا GU‏ من كان معك من أمة محمد ME‏ 
واغسل ما جرى منك بدموع الندم» BSE,‏ بجاه الدنيا الفاني» ولا بملكها الزائل؛ 
فإن لله دارا Igo‏ منهاء وقد SET‏ لعباده المتواضعين» وإياك وال ركو إلى علماء السوء 
الذين أسكرهم SE‏ الجاه والمال» حتى اشتروا LAL‏ الدنيا بالآحرة A Sls‏ كما 
أهلكوا مَنْ قبلك» STV,‏ بقوة حصن ub‏ وكثرة أسلحتك sdb,‏ الظاهرية 


ومظاهرة دول | هل الكفر لك؛ فإنها لن تغني عنك من الله شيتاء وكم أهلك قبلك من 


اللو هل الخحصون (dell‏ ومن ¿ هو أشد منك 98 68 وأكثر pew 1 (aa‏ وعتوا ي 

وليكن في علمك أن أمرنا هذا ديني ee‏ على هدّى من الله» ونور من رسول الله HE‏ 
ومؤيد من عند الله بجنود ظاهرة» وباطنية» وما قصدنا منه إلا إحياء الدين» وإظهار اثار 
اناه اانه ول ر ع ذلك ملكا رلا حاقل ولا الأ ف ؤر اله Vina‏ 
أمان الله وأمان رسوله» وأمانناء 7 پیننا وبينك إلا لا ١ ust‏ الخالصة لوجهه ۔ تَعَالَى 3 
ونكون جمیعًا Ne‏ واحدة على إقامة الدين» وإخراج أعداء الله من بلاد المسلمين» 
وقطع دابرهم» واستفصالهم إلى أن erty‏ | ويسلموا. 

وقد حررت لك هذا الكتاب» وأنا بالخرطوم شفقة عليك» وحرصًا على هدايتك» 
فأرجو الله أن يش رح صدرك لقبوله» ويدلك على صلاحك» ورشادك في الدارين» 
رھدا قادم إلى جهتك بجنود الله عن قريب ۔ إن شاء الله lobe Se.‏ مر السودان 

قد انتهى» فإن بادرتنى | بالتسليم py‏ المهدية» والإنابة | إلى الله رب البرية» فقد حزت 
السعادة الأبدية وأمنت منت على نفسك» ومالك» وعرضكء | انت وكافة من يجيب 





دعوتنا معك» Oly‏ أبيت بعد هذا إلا الإعراض عن طريق الفلاح والرشادء Leb‏ عليك 
hes]‏ وإثم من ther‏ ولا بد من وقوعك في قبضتناء ولو كنت في بروج مشيدة» 
هذا إنذار مني إليك» وفيه الكفاية لمن yal‏ كته العناية» والسلام على من اتبع الهدى)20. 








EY‏ أن انتصاراتٍ الثورة المهدية على الحكم التركي الصري» وما أفرزته من 
مقاومة القوى الاستعمارية» قد أحدث دويًا عظيمًا في كثير من الأقطار الإسلامية, 
ولعل خير ما يعكس هذا الصدى ما جاء على لسان الخليفة «عبدالله» في رسالة «الحياتو 
بن سعيد) حفيد (عثمان بن فودي») في «نيجيريا) بتاريخ VE‏ صفر ۱٣۰٣‏ 
۲ فبراير 1885١م:‏ «وقد حضر بطرفنا بعد انتقال المهدي أمة من الناس من الجهات 
النائية: البعض من الهند .. وبخارى» ومكة المكرمة» ومن بني تميم» ومن الحبشة 
وتونس)» ويضيف في رسالة أخرى: «ومن إستنبول والجبرتة) وكلهم قد أنحذوا البيعة 
عناء واندرجوا في سلك الأصحاب» وصاروا من أنصار الدين» والبعض قد كملت 
تربيته» وتنور قلبه» وحررنا المكاتبات إليه» وإلى أهالي جهته؛ لدعوته إلى الله» ووجهنا 
رسلا من طرفنا). | 
بدا تطلعالمهدي» للخروج بالدعوة من إطارها حلي إلى رحاب العالم بعد فسح الأبيض 
مباشرة؛ فقد جاء في منشور بتاريخ ٠١‏ ربيع الأول ۰ھ ۔ @VAAT ple) A‏ أن 
الرسول ٤‏ : قد بشر «المهدي) بأنه سيصلي في مسجل (بربر)» ثم المسجد الحرام 
بمكة زفي ٠‏ مساجد المدينة المنورة ومصرء وبيت المقدس» وبغداد, والكوفة» by‏ هذه 
البشرى Ee‏ المهدي على ضرورة نَشْرٍ دعوته على نطاق dle‏ 
| من «الأبيض» بدأ المهدي بمحاولة استقطاب بعض الزعماء للانخراط في الدعوة؛ 


Y/Y) « «منشورات الإمام المهدي»,‎ ) (١ 





۽ 0 








مثل سلطان .وذَّاي» «ومحمد المهدي السنوسي)») she»)‏ بن 1 

وواصل الخليفة cule)‏ اهتمام «المهدي) بأواسط بلاد السودان» فخاطب سلاطين 
تلك المنطقة» وعين بعض من استجابوا VLE‏ له» كما استعمل الأنصار من أبناء البلاد 
sel‏ في نشر الدعوة: وقد وجدت الدعوة استجابة كبيرة في شمال نيجيريا. 

ولم تقف اتصالات المهدي على أواسط بلاد السودان» وليبياء بل شملت بلاد 
الغرب الأقصى» وجاءت البادرة من بعض الغاربة القاطنين في مصرء ممن سمعوا 
بدعوة «المهدي)» وآمنوا بهاء ثم أرسل المهدي إلى والي فارس» وخاطب fal‏ مراكش؛ 
للا نخراط في دعوته» وحثهم على الجهاد في سبيل الله 

آم السنوسي» فلم بر وكين tool‏ المد ا جام oJ)‏ عا وعد اذعاءه 
wd‏ تخريفًا ) وأما «حياة بن سعيد) حفيد الشيخ ١‏ رعثمان دنفديو)؛ فأجابه بالرسالة 
التالية:؛ 

«إلى سيدناء وقدوتناء ووسيلتنا إلى ربناء خليفة رب العالمين» ونجل سيد casi‏ 
والآخحرين» ورحمة الله المهداة للمؤمنين» والحجة الواضحة على المنكرين» وسيفه 
اسلو على الكافرين» ناشر العدل بأقصى البلاد على رغم أنوف الظالمين» الذي 
نننظره كانتظار «شوال) ”° من الصائمين» سيدنا محمد المهدي المنتظر بن السيد 
غبذالله igual‏ وابن ساداتنا إلى سيد الوجود BE‏ وعليهم أبرك تحية» وأطيب سلام 
كانه رطا واعلى :اکا 

وبعد: فقد وصلنا كتابك الكريم» وتلقيناه بأسرع ترحيب» وأيقن تسليم؛ وقد Wy)‏ 
به بعد ظما» وحیینا به بعد موت» واهتدينا به بعد AMS‏ وقمنا على بصيرة قائلين 





(١)انظر:‏ «ندوة اتجاهات الفكر الإسلامي المعاصر)» PAO PAE) eo‏ 
(؟)انظر: ص COV)‏ وما بعدها. 
)1( لعله يعنى عيد الفطر أول شوال. 


ove السُودَانِيَ‎ Gag حركة‎ 








بلسان الحال» والمقال: الحمد لله الذي هدانا لهذاء وما كنا لتهتدى لولا أن هدانا الله. 
لقد جئت يا سيدي بالحق» a 4 wee any‏ اا 
وقد أتيتنا jet‏ ل lied as‏ وكلمة لله هي الملا 

فآمنا بك مخلصين» ومنقادين لك ظاهرًا cbs‏ وبايعناك على كتاب call‏ وسنة 

رسوله 6 » معتقدين» بل موقنين» أن يدك الكريمة نائبة عن oi‏ الحق التي فوق أيدينا 
إن شاء الله تَعَالَى » وت ركنا كل ما نحن فيه؛ توفيةً U‏ عاهدتناء راغبين القرب منك 
في الدنيا والاخرة» ولو كنا ظالمين» وإن متنا على بيعتك» فلله الحمد والشكر على هذه 
النعمة التي لا نعمة فوقهاء وقد رأينا الكرامات» وصدقناء ووقفنا على الآيات» واعتبرناء 
وأطعنا الأمر. 


Se Kee 








وها نحن يا سيدي مهاجرون إلى الله ورسوله» وإليك» وأرجو أن نكون أنصار الله 
ورسوله» وأنصارك ‏ إلى أن يقول .: وما حرجت من بيتي وأهلي ‏ يا سيدي» وخليفة 
ربي - إلا BAN‏ ذنوبي» وسوء أخلاقي» راجيا لرحمة ربي» قاصدًا بيته» وقبر نبيه» لعله 
برحمته الواسعة أن يغيثني بلقائك» وما أقمت في ذي البلاد إلا لانتظارك وقد بايعتك 
أنا ووالدي» وجميع من تعلق بي قبل ظهورك الحسَيئ» وشأننا مع شأنك معلوم عندناء 
سيما قد أوصانا Uae‏ الشيخ عثمان بن فودي طن بالهجرة إليك» ونصرتك» ومعيتك 
إذا ظهرت» ونحن معلك UB‏ وقالبًا في نصر دين الله» وسنة رسول الله إن شاء الله 
إلا من سبق عليه القول والعياذ UML‏ 

أقام اهدي في ely‏ درمان) يجمع الجموع» ويجند الجنود؛ لأجل التغلب على 
الديار المصرية» وأرسل مكاتيب من طرفه للخديوي» والسلطان عبدالحميد» وملكة 
إنكلترة يشعرهم بدولته» ومقر سلطنته» وضرب Ball‏ 


3 3 3 9 و‎ A 


(TT «منشورات المهدية)» ص(‎ )١( 
.( ٠0/5١ «الأعلام»» للزر كلي»‎ (X) 





jel‏ بعض المنشورات cay‏ فيها كيفية أداء الوضوءء والصلاةء والمناجاة» وتناول 
فيها بعض bled!‏ الاجتماعية؛ كالمساواة بين الغني والفقير» فألزم أنصاره لبس الجبة 
المرقعة» ومنع النساء من لبس الحلي» وأمر البدو بحلق شعر الرأس» ودعا إلى تخفيض 
نفقات الزواج» وإبطال الغناء والرقص» ومنع البكاء وراء الميت» وأبطل السحرء وكتابة 
الأحجبة» phy‏ زيارة أضرحة الأولياء» وشرب الخمر» وتعاطي التبغ» ونهى عن خروج 
النساء إلا لحاجة» وحثهن على طاعة أزواجهن» وستر أنفسهن» وقضى بعقوبة من 
لذ 


وفي عهد | الخليفة Wie‏ طبق نظام قضاء المظالم» > وعرف نظام الحسبة الذي يعتمد 
على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وحث الناس على أداء الشعائر» وشدّد على 
صلاة الجماعة لبث روح oy ole Vly due yi‏ ا 

وأقام المهدي حكومة أحيا فيها أجهزة خلافة الراشدين؛ من Sar‏ مالٍ» ودارٍ 
للقضاءء وقام بجمع الزكاة» وجبي العشور» وتوزيع cell‏ والغنيمة» على أسا 
شرعي» ثم إنه قشم وحدات الجيش» أو راياته» على نمط إسلامي» وأصبح هو fn‏ 
رأس الدولة؛ باعتباره خليفة رسول الله HE‏ يليه خلفاؤه الأربعة» وعماله» وأمرا 
الجيش» وغيرهم من العمال الذين رتبت وظائفهم على نهج إسلا 

لم يُعَمَرِ المهدي طويلا بعد فتح الخرطوم فقد Joo‏ في خلوة» وداهمه PM‏ 
وقضى نحبه في (أم درمان» في التاسع من رمضان ۱۳۰۲ ه الموافق ۲۲ يونيو 
ام وعمره إحدى وأربعون سنة» BBY‏ الكان الذي Pas Gad‏ وكان قد 
أوصى BILL‏ من بعده لعبدالله التعايشي. 


)\( «ندوة اتجاهات الفكر الإسلامي المعاصر)ء ص‌(۳۹۳ ۔ (FTE‏ بتصرف. 
6 «السابق) 2 (P10)‏ 
0) «الموسوعة الميسرة)» AVY O/\)‏ 








MW الع كو‎ eye N Beg as Eb ab 
الخليفة السلطان عبدالحميد وأهالي نجد والحجاز”'2) وإلى سلاطين غرب السودان» ونجح في‎ 
بعض حروبه مع الحبشة» إلا أنه آثر أن يكرس جهده لمواجهة الخطر الوافد من الشمال'.‎ 


اعتزم التعايشي غزو مصر تحقيقا لاحلام سلفه» وتوجهت حملة لغزو cas‏ يقودها 


tt wt 
} 


رجل من كبار قواده هو عبدالرحمن النجومي» وهو من الجعليين» وقد انتصر المصريون 
(vr bee os 1 7‏ 

على النجومي في OS‏ 

كوت بريطانياجيشًا إنكليزيًا 1 مصردً بالاتفاقه مع الحا يوعد رحسي الثاني عام" ام 
(etl bole CH am,‏ (اكتشتر) البريطاني» وکال جيش مسنخا Soy‏ سريعة 
الطلقات» ورصاصات متفجرة» وأحدث ما أنتجته المصانع dy Al‏ البريطانية من 
مدفعية» وقام سلاح المهندسين الإنكليزي يانشاء خطوط سكة حديد؛ ليربط جنوب 
(Ola gull Ghats ene‏ وتم نزال سفن مدرعة في النيل» ومدفعية عائمة؛ لضرب 
الاهالي والبيوت في السودان“, 


وفى A‏ أبريل 894١م‏ وبين المتمة aly‏ درمان call‏ قوات كتشنر مع قوات 


60 .وذلك» 3 AAT ATT ales‏ حيث. OS‏ إلى غدد من قبائل lee pe jad‏ على 
الجهادء وسمي الخليفة عبدالله زعيم قبيلة الأحامدة عامل له على قبائل الحجاز» كما عين الأمير ١‏ عبدالله بن 
فيصل بن سعود) ٠‏ الذي أبدى حماسه للمهدية عاملا على AE‏ ولگ :صمت المضادر عن EUG‏ | الاتصالاات 
يوحي بالشك في مصداقيتهاء أ و أن نتائجها العملية لم تكن كبيرة . انظر: «ندوة اتجاهات الفكر الإسلامي 
العاصر»» ص .)١55(‏ 

ر «ندوة اتجاهات Sal‏ الإسلامي المعاصر)» ص PAA)‏ 

)"( «أطلس تاريخ الإسلام)» ص ATTA)‏ 

رى «العذاب الذي لاقاه المسلمون على أيدي الغرب»» ص .)١٤۸(‏ 











السودانية في مع ركة «كرري» التي تعرف ۔ ايسا - بمعركة ys al)‏ وفيها قتل 
أحدعشر ألف سوداني» وجرح ستةعشر COW!‏ وفر التعايشي» ولكنه قتل في مع ركة 
eh‏ ديبيكرات) عام ۱۳۱۷ھ . 

فى ۲ سبتمبر ۱۸۹۸م اقترب جيش «كتشنر» من أم درمان عاصمة المهدين» 
وهناك وقعت مذابح فريدة من نوعها في تاريخ الحروب في ذلك الوقت» حيث فتحت 
db) DELS Gilly J Ola‏ وده oye cle‏ اللونفي قدت فين all‏ 
جندي» وقفوا يصدون الرصاص بصدورهم بقصد منع تسليم وطنهم السودان إلى 
الإنكليز الذين استولوا على al‏ ينا ونبش (كتشنر) قبر المهدي» وبعثر هیکله» 
وبعث بجمجمته إلى المتحف البريطاني انتقامًا لقتل «جوردون)” أ 


0 ll ويد عصر جديد في تاريخ‎ Se 


AS yaa By)‏ (أم ا هذه كان «ونستون تشرشل) be Sul‏ مع الجيش البريطاني» انظر: 
Vy‏ ا الفک alia‏ ص (۹). 
a‏ ا ص زر ) 


لفكري 

(؟) «أطلس تاريخ الإسلام)» ص ATYV)‏ 

)1( «التاريخ الإسلامي»» للأستاذ محمود .)5١14/8( (SUE‏ 

.)١49( المسلمون على أيدي الغرب»» ص‎ BY «العذاب الذي‎ )٤( 

ULE )5(‏ كما fab‏ الفرنسيون مع سليمان الحلبي ‏ رحمه الله الذي قتل كليبر» ثم حو كم بمقتضى 
«العدالة» الفرنسية» وصدر الحكم بأن تحرق يده اليمنى» وهو حي» وهي متصلة بجسمه» وبعده يقيد 
ويوضع فوق الخازوق» ثم توضع يده اليمنى فوق فحم ملاهب؛ لتشوى» وهو ينظر» ويبقى على 
J ot 8‏ رمه الطيور» وقد تم تنفيذ هذا الحكم الوحشي الذي يليق (بالحضارة) الغربية 
کک فوق «تل العقارب» ت sig VV‏ ٠٠18م‏ ثم اح تفظ الفرنسيون به بهيلكه العظمى 5 وأودعوه 

محف حديقة الحيوانات والنباتات في باريس» كما حفظوا جه فى a‏ التشريح ا الطب 
بباريس. انظر: «ودخلت الخيل الأزهر» ص )£4 (re‏ و«الأعلام»» للزركلي» (۱۳۳/۳). 

(1) «العذاب الذي لاقاه المسلمون على أيدي الغرب»» ص ٤۹ 2١ EA)‏ ١؛‏ وانظر: ( الأصول الفكرية 
لحركة المهدي السوداني)» ص (۲۳۸)» «الموسوعة الميسرة) (TV OLN)‏ 

(۷) وأطلس تاريخ الإسلام)» ص (۳۳۷). ومن الجدير بالذ كر أن المهدي السوداني كان له ولد fea‏ . 

















pole‏ المهديٌ السوداني الزعيم الثاني للحركة السنوسية: محمدًا GAghl‏ بن الإمام 
محمد بن ile‏ السنوسي الكبير. 

wh‏ محمد المهدي في الجبل الأحضر في ليبياء في ذي القعدة ٠۲٠٠١‏ هه Uy‏ قدم 
EM‏ بولادته على ابن السنوسي حكى لهم حكاية» قال: «كان رجل يخرز طبلا فمر 
به جماعة» وهو يخرزء قالوا له: ماذا تفعل؟ قال: إذا يبس تسمعون صوته) وتال 
(أسميناه المهدي؛ ليحوز ‏ إن شاء الله . أنواع الهداية» ونرجو all‏ أن يجعله مهديًَا)<! 


وعندما توفي الإمام ابن السّئُوسي ‏ رحمه الله - في صفر AVIV‏ بويع ابنه 
محمد المهدي (ت ١57١ه)»‏ وهو ابن ست عشرة سنة» وفي عهده نمت الحركة 
السنوسية 136 مدهشاء ودخلت عدة قبائل أفريقية في الإسلا, وتوطد سلطان الحركة 
في قلب الصحراء الكبرى» وارتجفت أوربة منهاء Chey‏ حركة المنظمات 
التنصيرية. 


= عبدالرحمن بن محمد أحمد المهدي (۱۸۸۰۵ ۔ 90% ca‏ ولد فى أم درمان» وتلقى تعليمًا ديئّاء 
وعندما شب سعى لتنظيم المهدية بعد أن انفرط عِقدهاء وصار في عام ٤‏ ۹۱٠م‏ زعيمًا ay)‏ للأنصارء 
وفى عام 919١م‏ بعثت به الحكومة؛ لتهنثئة ملك بريطانيا بانتصار الحلفاء» حيث قام بتقديم سيف والده 
هدية للملك الذي al‏ ثم أعاده إلى عبدالرحمن طالبًا منه أن يحتفظ به لديه نيابة عن EU‏ وليدافع 
به عن الإمبراطورية» وقد شكل هذا اعترافًا ae‏ بالطائفة» واعترافًا بزعامته لهاء وقد أنشأ عبدالرحمن 
ا الاستعمار can‏ على السودان (حزب الأمة»» وهو حزب المهدية os an‏ راس 
hus‏ الهدي رز زعيم ال المعاصرة. انظر: (الموسوعة al‏ في الأديان والذاهب 5 
المعاصرة) « 76s ١/١١‏ 

iS 4.1) »¢\)‏ السنوسية في ف «Ce ud‏ للك 5 تور علي محمد الصلابي | حقهله الله ي V4 - ١5/9١‏ 


0 ۲( انضر: ) السا بو Va 0) ur‏ 3 3 ( 5 


5 ae) 
3 1 9 ge 
(Schaap hI 64 | 








سمع محمد Lal‏ بما حققته الحركة السنوسية من نجاح فائق» وانتصار عظيم» 
وتوسع كبير في الصحراء الكبرى» وفي القبائل الليبية» فرغب بضم هذه AS AN‏ إليه» 
فأرسل محمد أحمد في عام 1ه رسالة إلى محمد المههدي السنوسي هال نصّها: 

امن عبد ربه الفقير إليه محمد اهدي بن السيد عبدالله an‏ لله الخليفة 

محمد المهدي بن الولي السنوسي» كان الله في عونه» آمين. فيا أيها الحبيب القريب» 
الواقف على سنة النبي الأديب» on‏ العباد إلى مقام التقريب» اا ر 
وترك ual‏ ولا يرضى بذلك ذوو الإيمان والفطن» بل يترك لذلك الأهل والوطن؛ 
لإقامة الدين والسنن» ولا يتوانى عن ذلك لكون غيرة المؤمن على الإسلام تجبره. 
واعلم يا حبيبي: قد كنا ننتظرك» ومن معنا من الأعوان» ننتظرك؛ لإقامة الدين 
قبل حصول المهدية للعبد الذليل» وقد كاتبناك لما سمعنا باستقامتك ودعايتك إلى الله 
على السنة النبوية» وتأهبك لإحياء الدين Ob‏ نصير إليك ونجتمع معك» is‏ ترد لنا 
AAA‏ وأ ذلك من عدم وصولها إليكم» حتى إني ذا كرت جميع من اجتمعت 
معه من أهل الدين والشيوخ والأمراء» فأبوا ذلك؛ لهوان الدين عندهم» وتمكن حب 
الوطن والحياة من قلوبهم» وقلة توحيدهم» حتى بايعني الضعفاء على الفرار بالدين» 
وإقامته على ما يطلب رب العالمين» وقنعت نفوس من بايعناه من الحياة الدنيا؛ لما يرون 
للدين من الممات» ولا Jb‏ المساكين الذين لم يبالوا في all‏ ا فاتهم من المحبوب 
8 یزدادون» وفيما عند الله يرغبون» حتى هجمت المهدية الكبرى من الله ورسوله على 
لعبد الحقير fetal pall‏ امختار الذي هو على كل شيء قدير ‏ فأخبرني سيد الوجود ٠‏ 
بأني المهدي المنتظر» وخلفني . عليه الصلاة والسلام ‏ با جلوس على كرسيه مرارًا بحضرة 
الخلفاء الأربعة» والأقطاب» والخضر ‏ عليه السلام » وقلدني سيفه ٤‏ بحضرة الخلفای 
cold VI,‏ والأقطاب» والملائكة المقربين» والخضر- عليه السلام ‏ وأعلمت أنه لا he at‏ 


حركة المهدى السُوَدَانِيٌ 





RE من حضرته‎ pall بعد إتياني سيف‎ Le 
Bae أن الله جعل لك على المهدية علامة» وهي الخال على‎ BE لم أخبرني‎ 
وجعل لي علامة أخرى: تخرج راية من نور تكون معي ساعة الحرب يحملها‎ ool 
وينزل الرعب في قلوب‎ beet بها قلوب‎ dl عليه السلام  فيثبت‎ . uy 
عدائي» فلا يلقاني أحد بعداوة إلا خذله الله تعالى  ثم قال 4 : إنك مخلوق من‎ 
المهدي المنتظرء ولكن الله جعل في قلوب‎ gh ر ی ر السعادة صدق‎ 
والمال النفاق» فلا يصدقون ولا ينقادون للحق؛ حرصًا على‎ LH الذين يحبون‎ 
«je كما ثبت ال‎ AB) النَمَاقَ في‎ vey Silly shin BE جاههم؛ قال‎ 
ME الخلافة الكبرى أمرني سيد الوجود‎ pl ولا حصل لي يا حبيبي؛ من الله ورسوله‎ 
بالهجرة إلى جبل بالغرب يقال له: «قدير»» وأمرني أن أكاتب بها جميع المكلفين أمرًا‎ 
وصدق الصديقون الذين لم يبالوا با‎ hai! فكاتبت الأمراء والمشايخ فأنكر‎ lite 
من المكروه» وما فاتهم من امحبوب المشتهى» بل ناظرون إلى وعده  سبحانه‎ 
AGS ولا‎ AAT ُو ف‎ ae Yoh 4 GUE TS بقوله: ليد أ لدَّارُ‎ . 8 
[القصص: ۸۳]» مع ك المنكرين يزعمون أنهم‎ €@) Gall wall 
يعلمون أن الأمر لله‎ 
المهدية المنتظرة» واختارها لعبده الحقير الذليل محمد المهدي بن‎ all وقد أراد‎ 
عبدالله» ولازال التأييد يزداد من الله ورسوله» وأنت منا على بال حتى جاءتنا لخر‎ 
أنك من الوزراء لي» ثم لازلنا ننتظرك حتى أعلمنا النضر  عليه‎ BE فيك من النبي‎ 
عي الي جد فيها‎ ie بأحوالكم وما أنتم عليه م حصت حضرة‎  مالسلا‎ 
خلفاء أصحابه من أصحابي» فأجلس أحد أصحابي على كرسي أبي بكر الصديق»‎ 
وأحدهم على كرسي عمر» وأوقف كرسي عثمان» فقال: هذا الكرسي لابن‎ 
 نيعمجأ عليهم‎ alll السنوسي» وأجلس أحد أصحابي على كرسي «علي»  رضوان‎ 








4 أه ادى 


ee 








وما زالت روحانياتك تحضر معنا في بعض الحضرات مع أصحابي». 

(... وأخبر ني سيد الوجود ob Me‏ من شك في مهديتي فقد Alle PS‏ ورسوله» 
كررها BE‏ ثلاث مرات» وحرضني HE‏ على قتال الترك اخالفين المدكرين مهديتي» 
ومن اتبعهم على مخالفتي وجهادهم وسماهم كفارًا» بل هم أشد كفرا؛ لأنهم 
ساعون في إطفاء نور الله وأخبرني ME‏ مبشرًا ob‏ أصحابي كأصحابه» Oly‏ عوامهم 
لهم رتبة كرتبة الشيخ عبدالقادر الجيلاني» وهذا الفضل بشرط الاتباع ظاهرًا وباطتًاء 
alll‏ ذو الفضل العظيم. 

هذا وإن جميع ما أخبرتك به من خلافتي بالمهدية وخلافه» فقد أخبرني به سيد 
الوجود BE‏ يقظة في حال الصحة, لا بنوم» ولا بجذب» ولا سكر» ولا جنون» بل 
متصف بصفات العقل» أقفو أثر رسول الله ME‏ بالأمر به» والنهي فيما نهى cae‏ 
وليكن معلومك أني من نسل رسول الله EE‏ فأبي Bch‏ من جهة أبيه» وأمه كذلك 
من جهة أمهاء وأبوها عباسي» والعلم cal‏ إن لي نسبة إلى الحسين 88S‏ 

وأخبرك of‏ الله فتح على يدنا aS‏ من البلاد» وانقاد لنا كثير من العبادء من كانوا 
تحت حكومة hdl‏ فإذا بلغك جوابي هذاء إما أن تجاهد في جهاتك إلى مصر 
ونواحيها إن لم يسلمواء وإما أن تهاجر إليناء ولكن الهجرة أحب إليناء كما علمت 
فضل الهجرة من زيادة الثواب والمقابلة إن تيسرت» وعلى كل حال ترد إلينا منك 
الإفادة ما يصير إليه عزمك من جهاد أو هجرة» ومثلك تكفيه الإشارة» والسلام)" 2. 











«... إنني لم abl‏ منزلة الغبار الذي ثار في انف فرس عثمان ‏ رضي الله عَنْه - في 
إحدى غزواته مع رسون الله #4 ولا جواب عندي على هذا الكتاب»» ثم أمر الرسول 














) \( (امنشورات المهدية)» س 0 (vo ~Ve‏ بأخمتصار؛ وتاريخ الرسالة © ر سا as‏ اسع VP‏ مايو AAT‏ اع. 


حركة Gougll‏ الشودانين ۰ | هذه | 





بالعودة من حيث جاء» وأوصى ملك واداي Ob‏ لا يحرك ساكنًا مع المتمهدي» بل إذا 
cole‏ محاريًا يحاربه 

ولم يؤمن المهدي السنوسي» ولا علماء الح ركة السنوسية بمهدية محمد أحمد 
السوداني» وقاوم أتباع الحركة السنوسية في | السودان ان الغربي نفوذ ثورة محمد أحمد 
السوداني» ويذكر محمد الطيب الأشهب أن سلطان برقو أرسل للمهدي السنوسي 
يستوضحه: ماذا يكون موقفه من التعايشي الذي طلب مؤازرته» فكان رد المهدي: 

(إنه Ky]‏ يعني بالدعوة إلى إصلاح الدين سلما إلا حربّاء بينما تنفر الملة التي يراد 
إحياؤها نفورًا عظيمّاء بل وتشتد ثورتها ضد الدماء التي يهدرهاء والجرائم التي يرتكبها 
في السودان) 7 

وقد قامت الممالك في السودان الغربي «تشاد» بمحاربة التعايشي خليفة محمد 


أحمد السوداني» DIE y‏ من انتشار asp‏ 








إن رفض علماء الحركة السئوسية ‏ وعلى رأسهم المهدي السنوسي نفسه ‏ لفكرة 
مهدية محمد أحمد السوداني» واعتبارهم إياها نوعًا من التخريف هو موقف ليس 
بغريب عليهم» بل متوقع منهم» كيف لاء وهم المتضلعون من العلم الشرعي الشريف» 
المستوعبون لكتاب الله وسنة رسوله BE‏ بفهم السلف الصالح أهل السنة والجماعة؟), 
الحكماء ء في دعوتهم» البريئون من شطحات db pe‏ المتمهدي السوداني التي لا 


CENTLY) then = السنوسية‎ Sh (\) 

(۲) «المهدي السنوسي)» محمد الطيب الأشهب» ص SB (OA)‏ عن (الحركة السنوسية)» (4۸/۲). 
(۳) «الحركة السنوسية)» (EAL)‏ 

)4( انظر: بيان تمسك السنوسية بالعقيدة السلفية في: «الحركة السنوسية في ليبيا»» .)١١5 - ٠١١ /١(‏ 
(oy‏ انظر بيان نقد السنوسية لأخطاء الصوفية» ومخالفته للصوفية المنحرفة في «السابق»» VEN ENN)‏ 



































يقرها الشرع الشريف» بل ينكرها أشد الإنكار ويحكم بكذبهاء وهذا هو الفرق بين 
من يدعو إلى الله «على بصيرة) ) وبين من يغرق حتى al‏ ف خرافات الصوفية 
ane‏ 


dj كان قد طرق الاب حل ولو كان مدخله‎ ea علا الا‎ oe 
الآية» فر ما اختلف الموقف»‎ & asi فعلتبكم‎ yill تعالى -: وان اس کک في‎ 
ولكنه لم يدرك أنه يتحدث  هذه المرة  مع علماء راسخين» وأئمة راشدين» لا ينطلي‎ 
تكررت المراسلة‎ Uy الصوفية ومَذَيانُهم» فرأوا أن يضربوا عنها صفحاء‎ UO عليهم‎ 
تلقى المهدي السودانى ذلك الرد الموجع.‎ 











قد يعزو قائل نفور المهدي السنوسى من السوداني إلى أنه رآه «منافسًا) له في دعوى 
المهدية» خاصة af,‏ تب إلى أتباعه أنهم كانوا يعتقدون فيه أنه المهدي المنتظر. 
والجواب: أن هذه فرية بلا مرية: 
@ فإطلاق وصف (المهدي) ١‏ على محمد اتوي إنما هو من - الإطلاق العام» ولیس 
السنوسى ‏ رحمه all‏ - تعالى ‏ كما تقدم. 
© بل إن المهدي السنوسي نفسه كان ينكر ذلك» وينفي هذا القول بشدة» يقول 
الدكتور محمد الصَّلَّابِى ‏ حفظه الله تعالى .: 
«إن التهمة الموجهة للحركة السنوسية بأن أتباعها يعتقدون في الإمام محمد المهدي 
الشنوسي . أنه هو المهدي المنتظر تهمة باطلة» رفضها الإمام معحمك المهدي» وعارضهاء 





.)۳۷۱ ۴۷۰ VOY ETA راجع الصفحات(۲۷›‎ (1) 


حركة كة الَْدِيّ الشودًا els‏ 





بى الموافقة على القول eee cas cle‏ © بن محمد المهدي 
TS (AAT - “DV Es ae‏ عن راي أنه ی قول Taw‏ تباع 
الطريقة بمهدويته أجانت: وكان كلما سمع هذا نفاه بشدة» a‏ لم يعتقد 
esa,‏ : 
وى Seas E‏ حي 
کا الويقا ل OF O bin dee dl OL‏ شيخهم الود الس رسي هو الإمام المت 
e‏ إنه اختفى» > وقد بلغنا أنهم كانوا إذا age‏ يقولون: «الحي 
MS 9‏ ولا يقولون: إنه قد مات») 0 
فلو صح أن عوامً (gle e‏ ۔ بجهلهم ‏ في إمامهم, فكان ماذا؟! وأيهما 
0 5 صاحب | الشأن 3 هذه التهمة أم «تعريض)») أتباع مجهولين 


e ew, |‏ الله a.‏ في «تتمة الأعلام لاز ر كلي» (۴۲۲/۲): (وكان يرفض أي قانون وضعي 
أ ۾ دولي allay‏ الشريعة) اهمد 6 غروء فهذا الشبل من ذاك الأسد! 0 
(9): ا خر کت و 5 aw) «lend‏ 
(")#تفسير متايه of)‏ 











cl yall 8‏ ) 
كان لحركة المهدي السوداني صدى عميق في العالم الإسلامي؛ فقد أحدثت في 

القلوب هزة عنيفة» وكشفت القناع عن بريطانيا؛ فلم تعد في نظر المسلمين قوة 
مخيفة» بل ظهر للعالم أنها دخان من غير OU‏ فهب المسلمون في كل مكان ينادون 
بالجهاد والثورة ضد الاستعمار» حدث هذا في «بخارى»» و(أفغانستان)» TE‏ 
e OA EA LES‏ 
كانت مقسمة بين بريطانياء وفرنساء وإيطالياء والحبشة» وحيث کان التناحر والتنافر 
بين شيوخ قبائلها» اندلعت ثورة قادها المجاهد الفذ «المهدي الصومالي) محمد بن 


» NMI 
الاستعمار لمدة ربع قرل من الزمان»‎ 





slush CF كو يسن‎ Vids عن اللاي‎ alin 
في ظروف دولية صعبة» وأحوال داخلية ممزقة» وبأسلحة قديمة وقليلة.‎ 

حفظ محمد بن عبداللّه EN ol all‏ .في ow‏ وتتلمذ على شيوخ الدين 
والعلم» ولا بلغ سنه خحمسًا وعشرين سنة» رحل لى مكة المكرمة؛ ليستكمل تلقي 
العلم على أيدي علماء الحرمين الشريفين» sk ceca eal © Gites‏ 
صالح السوداني الذي حدثه عن مهدي السودان وجهاده» وكذا اا الثورة العرابية» 
فتأجج في قلبه جذوة الجهاد وكراهية الظلم والقهر. 

كان Lab‏ مزا os‏ الشخصضية كين ST toy Ob ple dag‏ القبائل 


الصومالية ويج , على الجهاد بالرما اح والسيوف» والينادق القليلة. 


E VOA) الفكرية لحركة المهدي السوداني)» ص‎ ihe هذا الفصل مختصر بتصرف من‎ )١( 
ا في‎ e ere) ا الاعتقاد ب‎ Aas) (Ys QA. ١ 8( ولقد نشر في «العروة الوثقى»)»› ص‎ )١( 
ا‎ ‘les قلوب الهنديين» حتى كتب إلينا أحد أصدقائنا في ولاهور» أن محمد أحند لو كان‎ 


علينا الضرورة أن نعتهده Yi, Gage.‏ نفرط 2 شيء le‏ يؤيده). ney‏ الفكرية) (VV) Ge‏ 


و 


حر كة Coagh!‏ الشودانين 064 








وحانت له الفرصة حين أرسلت بريطانيا أربع حملات عسكرية مجهزة» فقضى 
عليها المهدي الصومالي واحدة إثر واحدة» ثم توحدت ضده بريطانيا وفرنسا وإيطاليا 
والحبشة) فحارب ف هذه الجبهات جميعًا» غير role‏ بالتضحيات التى يتعرص لها؛ 
إنه منطق الإيمان» ومنطق الإيمان لا يضع في حسبانه قيمة للخسران والربح؛ ذلك شان 
التجار والسماسرة من أدعياء الحرية والفكرء إنها إحدى الحسنيين: الشهادة أو النصر. 

وكما فعل غوردون مع المهدي السوداني حين كتب إليه قائلا: «إني قادم إليك 
بجنود أقطع بهم أنفاسك)؛ فقد أرسل الجنرال «كوفل) القائد العام للقوات البريطانية 
هذه الرسالة إلى «الملا): «سننسفك نسقا إذا لم ترجع عن غيك» وإذا لم تخمد ثورتك 
الجنونية» واعلم أن حكومة صاحبة الجلالة عظيمة جدَّاء ولا يستطيع مجنون مثلك أن 
ينال منها شيئًاء فارجع عما ad CH‏ وعد إلى صوابك قبل أن تقع المصيبة عليك» 
وتندم على أعمالك السيئة). 

وقد رد عليه المهدي الصومالى UL‏ «من السيد محمد بن عبدالله حسن قائد 
القوات الإسلامية الصومالية إلى الجنرال كوفل قائد الشيطان: 
حكومتك الوضيعة» واعلم أن قواتكم التى تفاخرون بها لا تساوي لدي شيا 
وأعلمك ‏ أيضًا ‏ أنكم إذا كنتم تحاربونني بقواتكم الهائلة الكثيرة coal‏ فإني أقاتلكم 
بنيتي الصا حة» ويإيماني القوي» وبعزيمتي التي لا تعرف الملل» ومهما تكن الظروف لن 
أستسلم لك» وأكون للشرك Me‏ 

لقد طار صواب الاستعمار البريطاني بعد هذا الرد الحاسم» وبداً الجنرال «كوفل) 


إن مأساة عوردوك تتكرر هذه المرة اسجنرال كوفل» والغرور الذي أدى إلى 





مصرعه في الخرطوم يقود le‏ على أرض الصومال إلى المصير نفسه. 
.لقد بدأت المعركة» وسقط الجنرال المغرور تحت سنابك خيول امجاهدين وأقدامهم. 
- وكان وقع هذه الهزيمة كوقع سابقتها في الخرطوم أليمًا ومريرًا ومفزعًاء ومن ثم 
حاولت بريطانيا إغر ابه بأن تعترف به ملكا متويما على الصومال كله مقابل وقف 
القتال وإلقاء السلاح. 


وأعاد التاريخ نفسه» فقد أمر رجاله برد الهدايا التي بعث بها إليه نائب الملكة في 
الهند» ثم خاطب رئيس الوفد: «إنني لم أفكر في يوم من الأيام أن أكون ملكاء ولم 
يكن ذلك هدفى لا فى الحاض ولا فى المستقبل» لكن هدفي الوحيد هو أن أطرد 
الاستعمار من بلادي» وأعيد لبها حقوقها المغتصبة» وأطهرها من النفاق والشركع 
ولست أبالي بعك ذلك أن أحيا أو أموت) O%‏ 

لقد كان فى جهاده Nay‏ وكان تاريخ حياته بالبطولة حافلًا إلى أن قتل فى إحدى 
المعارك شهيدًا ‏ إن شاء الله . 


جه لماج ate‏ 








)30 «السابق»)» ص .)6١0(‏ 














من خلال السردالسابق .لأحداث الح ركة المهدية نستطيع أن تُخضع مقولات 





وفي هذا الفصل اول ا استنباط خصائص دعوة gual‏ السوداني» ونتعرف على 
إيجابياتها وسابياتهاء ولكننا نقرر ‏ بادئ ذي بدء ۔ أننا لا نستطيع أن نصوغ موقفنا من 
هذه الحركة sly‏ على التسليم بدعاوى المهدي وتهويشاته؛ ليس OV‏ الواقع كشف 
كذبهاء بل OY‏ الأصول الشرعية تثبت ‏ منذ البداية ‏ فساد منهجه الذي قفز فوق 
الضوابط العلمية» وعبث بالثوابت المصونة» وزاحم المرجعية الشرعية بمصادره Bl pill‏ 
كما by‏ من قبل» وكل من يحترم هذه المرجعية كان يستطيع ppt!‏ بفساد دعاواه 
الكاذبة» حتى قبل أن يكذبها الواقع» وهذا هو الفرق بين النظرة الموضوعية الملتزمة 
بصيانة مصادر التلقي من العبث» وبين النظرة العاطفية التي تستفزها بُداآت الأمور, 
وتبهرها بعض الإنجازات الإيجابية إلى الحد الذي يحل لأصحابها أن يغضوا الطرف 
عن عدوان المبتدع على أصول الشرعية العصومة» ويتجاوزوا عن تجاوزه حدود الله . 
ae‏ 

وما أصدق ما قال بعض السلف: of‏ الفتنة إذا أقبلت عرفها ها كل ile‏ » وإذا دیات 
عرفها كل cil fale‏ فالعقل فوق العاطفة» و: 





( انظر: «الإعلام بحرمة fal‏ العلم والإسلام) للمؤلف» TAR TAN) Ge‏ 


yaar ovy 











إن "التفسير ae‏ الوحيد للتاريخ أنه صراع بين الإيمان والكفرء منذ طرأ الشرك 
على البشرية؛ إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء GIG ail LAL LE TD‏ 
ولقد مثلت ح ركة المهدي السوداني حلقة من حلقات هذا الصراع بغض النظر عن 
المؤاخذات على هذه الحركة» يقول الد كتور عبدالودود شلبي ‏ حفظه الله 

el pen gd‏ اكان محمد (Lord‏ هو al (SdgMY‏ لم يكن فلن يغض ذلك من قيمة 
الرجل الذي فجر في السودان ST‏ ثورة إسلامية في القرن الثالث عشر الهجري ‏ 
التاسع عشر ادى 

لقد بدأ ثورته ببضعة رجال مسلحين بالحراب والعصي» ولكن مقدرته الفائقة 
Galt! Oly‏ وإشعال نيران الجهاد والحماس» مكنته من هزية الحكومة في كل 
ا Ol‏ لقي Bees Daa‏ 
أقوى دولة أوربية» كان من بينهم أشهر القادة البريطانيين» لقد استثمر المهدي. الد 
استثمارًا مثاليّاء ae‏ بينه وبين الحياة مزجا رائعًاء فالإسلام هو الذي قاوم» والإسلام 
هو الذي جاهد» والإسلام هو الذي انتصر ذ في النهاية على التعصب والصليبية. 

ومنذ وط الاستعمار أرض الإسلام» كان من أهم أهدافه سحق هذه العقيدة» أو 
عزلها عن الحياة وا حر as‏ أو تشويهها على أيدي المبشرين والمرتزقة؛ لأنه يعلم Cody‏ أن 
الإسلام col)‏ يرفض الذل» وقوة تحتقر الضعف» وثورة على كل مظاهر الاستعمار 
والاستبداد والظلم». 

op‏ الإسلام هو الذي حمى الوطن الإسلامي في الشرق من هجمات tall‏ ومن 


(TEV الفكرية)» ص (145؟‎ aE) 


4 é 2 (or “ 
السُودَانِيَ 1ه‎ Gall حركة‎ 








هجمات الصليبيين على السواء ولو انتصر الصليبيون في الشرق كما انتصروا PE‏ 
الأندلس» أو كما انتصر اليهود حديئًا في فلسطين» ما بقيت قومية عربية» ولا جنس 
عربي» ولا وطن عربي» والأندلس 8 وفلسطين حديثًا كلاهما شاهد على أنه حين 
يطرد الإسلام من أرض» فإنه لا تبقى فيها لغة ولا قومية بعد اقتلاع الجذر الأصيل. 

والإسلام هو الذي كافح في الجزائر مئة cde cee‏ وهو الذي استبقى أرومة 
العروبة» حتى بعد بعد أن تحطمت مقوماتها الممثلة في اللغة والثقافة) هنالك قام | الإسلام ‏ 

- في الضمير يكافح الغزاة» ويستعلي عليهم» ولا يحني رأسه لهم» وبهذا ۔ 

وحده ‏ بقيت روح المقاومة في الجزائر حتى أذكتها من جديد الحركة الإسلامية بقيادة 
عبدالحميد بن باديس» فأضاءت شعلتها من جديد» وهذه الحقيقة يعرفها جيدًا 
الفرنسيون والصليبيوك. 

والإسلام هو الذي كافح في برقة» وطرابلس ضد الغزو الإيطالي» وفي أربطة 
السنوسية وزواياهاء نمت بذور المقاومة» ومنها انبثق جهاد عمر الختار الباسل النبيل). 

والإسلام هو الذي هب في مراكش» حين أرادت فرنسا سن قانون يعود بقبائل 
البربر إلى عقائدهم التي كانوا عليها قبل الإسلام» وفصلهم عن إخوانهم المسلمين في 
الشمال» وكانت هذه الحاولة هي الشرارة التي أشعلت في الفرنسيين النا 

والإسلام هو الذي كافح في الهند ‏ قبل التقسيم ‏ وكان المسلمون دون غيرهم هم 
أبطال الجهاد ضد الاستعمار والبريطانيين. 

لقد كافح الإسلام OY‏ عنصر القوة كامن في طبيعته» كامن في بساطته ووضوحه» 
وشموله» كامن في الاستعلاء عن العبودية للعباد بالعبودية لله رب hell‏ وفي رفض 
لتلقي | إلا منه» ورفض الخضوع إلا له. 

ومن أجل هذه ا لخصائص في الإسلام يحاربه أعداؤه هذه المي المنكرة؛ لأنه يقف 
لهم في الطريق» يعوقهم عن أهدافهم الاستعمارية الاستغلالية؛ كما يعوقهم عن 





الطغيان» والتأله 2 الأرض. i Mea a,‏ 
ومن أجل هذه الخصائص يطلقون عليه حملات القمع والإبادة» ويتربصون به 


الدوائر في NS‏ ناحية» ويفزعهم وير عبهم قيام أي حركة تحمل cools)‏ أو ترفع شعاره. أو 
تنادي بالعودة إلى شرائعه وأحكامه)2"0, 





Ne‏ مركت فيهم oe AS‏ وأرقت ليالي مطامعهم 





(ما الحضاد a a‏ طز که pal EY cA eh‏ في عداد ایی 
إن المهدي ولد lug ۰ ale‏ دعوته عام »١59/‏ وتوفي عام BVT HY‏ عمره 
كله حوالي ١‏ عاماء وعمر دعوته التي حقق فيها كل تلك .الانتصازات» والتي لم 
تكن تعني أي شيء أقل من هزيمة الإمبراطورية البريطانية ولو إلى حين» لم يزد عن 
خحمس سنوات» وكانت تمثل انتصارًا للمقاومة الفكرية والدينية والعسكرية على 
الهجمة الصليبية الاستعمارية على بلاد الإسلام» وبلاد العالم الثالث كلهاء» وكان 
لأحداثها صداها في تاريخ مقاومة الاستعمار والصليبية على نطاق العالم الإسلامي 
كله على وجه الخصوص» وإذا كنا قد أشرنا من قبل إلى الصلة بين المهدية وبين حركة 
«دان فودي) بغرب إفريقيا فإن آثار حركة المهدية شملت نيجريا وتشاد وبرنو وبلاد 


5 


| بتصرف.‎ (VEO VAY) «المستقبل لهذا الدين)» ص‎ )١١ 
(؟) «حركتا الشيخ عثمان بن محمد: بن فودي والشيخ محمد احمد بن عبدالله المهدي واثارهما» ضمن‎ 
| ' / .)"٠١( «ندوة اتجاهات الفكر الإسلامي: المعاصر)» ص‎ . 


حركة الْهَدِيّ الشودَانِيَ | ovo‏ | 














© يقول الدكتور عثمان سيد أحمد إسماعيل: 

بالنسبة للسودان كانت المهدية بلا شك الحركة التي وحدت بلاد السودان توحيدًا 
إيجايئًا ‏ بعد أن مدت التركية المصرية سلطانها عليها ‏ اعتمادًا على ما كان قد بدأ من 
الداخل سياسيًا وجغرافيًا. والمهدية هي التي cat‏ في أن تبني على بقايا الممالك 
والسلطنات وامجموعات القبلية المسلمة وغيرها ‏ في سنار» by‏ الغرب والشرق وفي 
جنوب السودان ‏ كيانًا سياسيًا تحت راية المهدي» ULE‏ وقف مدافعًا عن عقيدته 
وأرضه ضد أعتى الإمبراطوريات في القرن التاسع عشر والقرن العشرين. هذا من زواية 
المقاومة ضد الصليبية والاستعمار. كما أن حركة المهدية من هذه الزاوية كانت 
الذكرى الملهمة الحية في ضمير الشعب المسلم وغير المسلم في بلاد سودان وادي 
النيل» التي جعلته يقاوم الاستعمار بالدم والكلمة والشعار إلى أن أزاله اللّه. 

أما من زاوية الإسلام Ob‏ حركة المهدي كانت حركة توحيد وتجديد في جوهرها 
ومرماهاء والمهدية هي التي نشرت لواء الشريعة على أرض سودان وادي النيل» من 
شماله وحتى جنوبه» Oly‏ ما تم في السودان OV‏ من تطبيق للشريعة إنما هو سير على 
درب بدأه (محمد أحمد بن عبداللّه الملهدي). ولقد كانت حر كته في سيرتها وسيرها 
سريعة موفقة في تحريك قبائل السودان الختلفة للانصهار والتمازج والاختلاط نحت 
راية السلا وفي روح etl‏ 


ولقد خلف المهدي ‏ عليه رضوان a‏ - من المنشورات والرسائل والأدعية الدينية 
وحسن السيرة وعطر الذكرى ما يؤكد عمق علمه وصدق توجهه وصفاء نفسه وحدة 
عقله. وإن آثار تعاليمه التي لا تزال تنتشر بين أنصاره وغيرهم من المسلمين بالسودان 
. تميزهم بالكثير I‏ بين المسلمين. كما أن المهدية كفكر وواقع كانت السبب المباشر 


في إذكاء روح التاليف شعرًا ونثرًا ورجرًا ورسائل وكتبًا. Oly‏ مجموعة منشورات 


call 6 5 
2 5 a 





المهدي وراتبه تشكل مع كل هذا ثروة ضخمة لا تزال تنتظر الدراسة العميقة الواعية 
الهادفة. وإن عمل المهدية في تاريخ بلاد سودان وادي النيل» بل في تاريخ وادي النيل 
كله وبلاد حوض النيل كلها أكبر من أن تحصره مقالة عابرة» أو بحث متعجل مثل 
هذ اھ 

«ولقد أدى انتصار الثورة المهدية على العهد الت ركي المصري إلى تحول كبير في 
امجتمع السوداني» فبينما اهتم العهد الأول وهو نظام مدني باستغلال موارد البلاد 
بحسبانه العنصر الأساسى فى بناء المجتمع المسلم وإقامة الدولة السلفية)7©اه 














فقد توفت oli‏ الزعامة للمهدي» et‏ جانب سه ال وورعه» وزهده» 
واستعلائه على متاع الدنيا وزخرفهاء وثباته على خشن العيش في مطعمه وملبسه حتى 
يفك أن ee‏ لديه الامرال 1 a‏ 0 هن أن oy SE‏ ال 
وفارق شیخه. 

وكان وديع النشسء كريم الخلال» مخلصًا فى دعوته» قوي الإيمان Y cat‏ يبالى 


)1( «السابق»» ص CTA  "5(‏ وانظر التحفظات على حركة المهدي ص (040)» وما بعدها. 
aoe‏ المهدية nae‏ د E TS ices‏ رفي وصف 
(۳) راجع roe‏ 





الموت في سبيل عقيدته» وبيذا ان فك Ol. acts dB Cle‏ يمرم ارد الارن 
وامجهزين بالأعتدة الحربية في كثير من المعارك. 

وكان يهتم بتزكية نفسه عن طريق الخلوة» والأخحذ بحظ من العزلة عن الخلق» 
ومجاهدة النفس» ومع ذلك كان يخالط الناس ويعلمهم ويربيهم» ما ساهم في إيجاد 
قاعدة شعبية عريضة مهيأة لقبول دعوته ومناصرتها. 


أما 2 ساحة الحرب فقد برزت شخصيته القيادية المتميزة» التى امتزرجت led‏ 
ests,‏ نوعبس لاد حور ور نب لذ ee‏ عرد salt‏ قار بستكا الب 
فى هذا الصدد: 


ee 


dd المهدي لم يكن فقط  صوفيًا وفقيهًا» كان فوق ذلك كله قائدًا حرييًا‎ ob 
وقد عرف كيف يمزج بين هذه المواهب جميعًا  في ساحة الحرب  ويستخلص منها‎ 
قلوب أنصاره ثقة وأملا «فقد ذهب إليه‎ Mey مئل الذي يجعل الليل ضياءً ونوراء‎ 
a قفويو ديه الا يفن‎ All OL tll Ded ccs bc LJ, عجن عه‎ 
من فيهاء ويحوزوا النساء والذرية» حتى شاع الخبر في الناس» وأرجفوا بسبب ذلك»‎ 
شيء‎ isl وقال:‎ OS pel aa” الناس» أنصتواء ثم بصق في‎ Lgl فالتفت المهدي» وقال:‎ 
هذا؟ قالوا: بصاق يا سيدي» ثم طرحه على الأرض فشربته في الحال» ثم قال للناس:‎ 
فقالوا له: لاء فقال: نحن كالأرض والترك كالبصاق! ثم‎ Sheth هل ترون لهذا البصاق‎ 
AMIS AN OL tog) SLB GaN! de rd Ibe Spy ظائر قارو‎ te 13): Jb 
الترك‎ OB ونحن كالأرض! أيها الناس اثبتوا واطمتنواء وأنزلوا رواحلكم» واستريحواء‎ 
لا قدرة لهم مع قدرة ال‎ 

[وإذا كان ولابد ‏ في القيادة الصحيحة الناجحة ‏ من توفر عنصري OLY‏ 
والقدوة» فقد كان المهدي Be‏ عن التعريف بهذين العنصرين الأساسيين في القيادة» لم 
يكن ode Glee le Mel flee‏ الحقيقة* .وقد le gay. dll‏ فراش ght‏ أقاريه 





بسبب تصرفاتهم السيئة» وقد حدث بعد وصول الإنجايز إلى دنقلة» of‏ قبضوا على 
جماعة من أقارب المهدي» وقالوا لهم: «.. اكتبوا من عندكم كتابًا إلى المهدي ليرسل 
لنا أهالينا المأسورين عنده» ونحن نطلقكم بعد حضور أهالينا)» وقد كتب أقارب 
المهدي كتابًا أخبروه فيه بما حصل لهم» وبما رغبه الإنجليز منهم» فأرسل المهدي إلى 
أقاربه يقول لهم: 


ليس لنا بكم حاجة؛ لأنكم ظلمتم أنفسكم, فلا فرق بينكم وبين cat‏ عندنا! 
ومعاذ | لله أن نرتكب ما لا ينبغي لنا بعد قوله - تعالى ۔: 
Yd‏ جد LG al OLE OS‏ الآخر se‏ ساد Ato ail‏ ولو 


11 oleh] 1 erase | 48) أو‎ ae 3 ais ee 


Th كايا‎ ate ay. eee ee ae 
فليصبر على‎ Sahl أن يأخذ من‎ af إلينا فما هاجرتم» ورغبتم في مناولة الجِيَفٍ» ومن‎ 

a 
ن المهدي هنا قائد ينظر بعين المصلحة العامة لا القرابة الخاصة فلو أنه وهن أمام‎ 


7 الذين آثروا العافية على الجهاد معه» لسقطت كل حججه التي يُدين بها 
المتخلفين cae‏ وانفض من حوله أولئك الذين يعانقون الموت يإشارة بسيطة منه» 
الدعوة هنا فوق كل شيء» والعلاقة الوحيدة بينه وبين ن الناس هي علاقة الإيمان. بهذه 
الدعوة» وإيثارها على كل dhe‏ وفي ضربه المثل لأقاربه بقصة نوح وابنه» أبلغ درس 
وعظة] 20 


ر( «الأصول الفكرية»» م ص (۱۸۹ ۔ ۱۹۱). 
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se‏ الدؤوب في أنحاء السودان داعيًا als u‏ - عز وجل - وثقت 
صلته بالقبائل | les reece‏ وبالمريدين من EL‏ بجانب اطلاعه على 
أحوال الناس ومعاناتهم» ومعاينته ظلم الولاة والحاكم» وانفعاله بذلك. 





- 


SY‏ | وضوح مفهوم «الدولة الإسلامية) oly (8) guts ee‏ الإسلام دين ودولة» 





حتى اقترن ميلاد دولته sly‏ مسجد» ومصنع للذخيرة» st‏ خا gles)‏ 


oO 


يها ° وعيه بكيد أعداء الإسلام, وعدم اخداعه بحيلهم ووعودهم المعسولة؛ 

O92) 9) ذلك موقفه من‎ ae weg 
sey ore by lS 0 الخديوي توفيق محذرًا إياه من‎ 
تجاوروا متك الجهاد, أو فعل منكرًا من المنكرات).‎ Y 9) يقول لأتباعه:‎ 

ast‏ اهتمامه بتربية أتباعه. eee AS jig‏ غرس فيهم الزهد في الدنياء 
والتضحية بالنفس ولمال في سبيل all‏ والبعد عن الآثام» فلا حمر 
او ولا غواية Sig‏ ولا لهو ولا tes‏ ولا (dur‏ وضرب لهم 
ذو" JS Veh ow‏ .ها Shh CIT) call pales‏ لسن 
والاجتماعات العامة هي وسيلته فى الدعوة إلى هذه الفضائل. 

وكان قوام تربيته إياهم الزهد والتقشف» وخفض الجناح لبعضهم البعض» وأن 

يساوي كل منهم أخاه في الفراش والأكل حتى le‏ كلهم على حد سوا إلا فى 

الأمر والنهي. 







GA At 








1 والقهر كما أسلفناء كان له دور فعال في تحريك السودانيين للتمرد على 
هذه الأوضاع والالتفاف حول محمد أحمد المهدي قائدًا ثائراء ولو لم 
يكن هو المهدي المنتظر. 

Seal الْعَقِيدَةٌ‎ 





ail 5‏ ارك قشي انالف cli poll (oe clpedl EE cotgll coal‏ 
انتصاراته المدهشة» فهذه العقيدة هي التي أدت دور غرفة الوقود في محرك السيارة» 
nae‏ و اناك a‏ برة شعي زا رن Baa EY US‏ 
اللائقة بمنصب «المهدي المنتظر)» الذي عه All]‏ 00 ويتلقى أوامره - في زعمه - 
من الرسول BE‏ مباشرة» وتنصره GSW‏ الأمر الذي أشعل جذوة الحماس في 
قلوبهم» واستنفرهم للجهاد بحماس منقطع النظير» وبروح معنوية عالية. 

لقد كان للمهدي القدرة على أن يلهب مستمعه. فلا يزال يرؤح على «الفحم) 
حتى يلهبه» فإذا جليسه يرى بعد الجلسة راحته في السير لا في الركوب» في الحركة لا 
في السكون» في الخروج لا في القعود. 

لقد دعاهم المهدي Val‏ الهجرة» فلبوا نداءه من كل AE‏ وصؤب» ثم 
ag vas‏ على الجهاد فنفروا إليه رُرافاتِ ووحداثاء يقول الدكتور/ عبدالودود شابي - 
alae‏ الله - تعالى -: 

«لقد بدأت الهجرة» وكانت استجابة الناس لها سريعة وواسعة» فقد شرع الناس في 

ce My dace ها تييع نين‎ SE LS Fy cya وال لقال إن هنو‎ clo! ane 


a 


all أعده‎ lad 42) Awl نفوسهم‎ LIS 


لقد صار المهدي في مأمن من da SLI‏ وأصبح له جيش يتلهف شوقًا إلى اللجنة؛ 
وأصبح الموت في Byle ancl, Sul aight‏ رفك که رجحل صديقه لين المحكمة؛ لأنه 


ee EM Stl IC 
السود الي‎ Serge! حركة‎ 








os‏ له الحياة طويلة! فترك الجهاد بعد ذلك؛ إما جهل بقدرة cal‏ أو كفر ub‏ الل 
أو جهل بعظيم ما عند الله أو معرفة“ بخسة الدنياء مع أن الأجل مؤقت معلوم وإذا 
تم الأجل المعلوم» ومات الإنسان عند انقضاء أجله في الجهادء فله من الخير ما لا 
يحصى كما هو معلوم» وإذا فر وترك الجهاد لا يزيد عمره» ولا يزول عنه المكتوب» بل 
من فر وترك الجهادء وتخلّف عن أمر all‏ بالجهاد يميته الله أشنع ميتق» حسرتها تدومء 
ولو كانت هذه الميتة بإقبال في الجهاد, JW‏ ما نال مع عدم الإحساس بألم الموت». 

افيا أحبابي ويا أصحابي: إن الله غني عن عباده» ولو شاء أمرًا أبرمه وقضاه من غير 
واسطة أحد» وقد أهلك القرون السالفة» aly‏ الأعصار الماضية الذين عصوا أنبياءهم 
بغير جهاد el‏ ولكن لعنايته ‏ سبحانه ‏ بهذه الأمة» وليكسبوا المزايا الدائمة» اختار أن 
يقهر أعداءه ‏ سبحانه ‏ على أيديهم» ويصفي قلوبهم بذلك» ويختبر إيمانهم وعدمه 
هنالك فقال: ار ts‏ أن (ES‏ الجن وما يمار Le Gall Ai‏ يكم 
Swat ls)‏ 5 آل عمران: PY ٤١‏ 

واعلموا أن alll‏ لا يخلف وعده» فمن کان Cage‏ مصدقًا بقوله ‏ تعالى -: ارات 
سنا Ge‏ صر الْمْؤْمنِينَ» [الروم: 47]» وقوله ‏ تعالى -: Fo) Gy‏ رسا 
َأ an‏ فى Gal ard‏ ووم يفوم GY) AGENT‏ غافر: ped‏ وذلك أن 
من A Bhd‏ من المؤمنين أراه الله حزي أعدائه في الآخرة» بعد أن أكرمه الله بما ناله في 
سبيل الله وأراه أن المؤمنين إخوانه في الدنيا بَعْدُ منصورون» Oly‏ حصلت للكفار دولة 
في بعض الأحيان؛ فهي لاستدراجهم» ولكمال الخري بهم» فإن الله عالم بهم» وبيده 
تقلباتهم وتصرفاتهم» وهو خاذلهم كما أوعدهم بذلك في أكثر من آية» ووعد المؤمنين 
بالنصر في أكثر من آية؛ فمنها قوله ‏ تعالى -: GE‏ سمت CK‏ لیاوا OO) ust‏ 
تم للم المسوزود &y‏ عا Spal A‏ )@4 [الصافات: .]١ 078 - ٠۷١‏ 








AAS (\)‏ ولعله: أو عدم معرفة. 


4 3 7T 
هدي‎ 








فمن ذلك يعلم المؤمن يقيئا أنه إذا حصلت للكافرين دولة في بعض الأحيان Ub‏ هي 
استدراج» وذلك لا يدوم» Lely‏ العاقبة للمتقين). 

«واعلموا أيها الأحباب: أن في الجهاد تصفية الإيمان» والفوز بحسن رضا الرحمن» 
واعلموا أنه WY‏ من اختبار التوحيد والإيمان» وتجرد الصافين والصادقين بالامتحان» 
فيظهر عند ذلك ما كان منطويًا في سريرة العبد من الخلوص al‏ والخسران» فعند 
المصائب تتضح الأحوال. 

وقد حكى لي بعض الإخوان أنه كان في خلاء يذكر الرحمن فأتى إليه ذيب 
فحضر في باله أنه لا يخلص إلا بطلوع الفجرء أو إدراك أحد من الإخوان» فتداركه 
عند ذلك نور الإيمان» فصرف عنه طائف الشيطان» فقال في نفسه: إنه لا ينجيني إلا 
الله الواحد الديّان» فرسى على حقيقة ما في قلبه من التوحيد والإيمان» فخلصه الله - 
تعالى ‏ ما يخاف بتوحيد الرحمن, JB‏ تعالى -: MES GLE TK GaN‏ 
A Sis ih,‏ اک وهم سيد [الأنعام: [AY‏ 

فافهموا يا أهل الإيمان» واعلموا of‏ المدافع والرصاص اختبار لأهل الإخلاص» 
وكذلك قعقعة السيوف والسنان» وجميع ما يقع في الحروب وغيرها من المصاعب 
والشنان» فمن تحقق بالتوحيد علم أن بواطنها وتحركاتها بيد الرحمن» ومن أبعده الل 
أضلّه الشيطان؛ فزاغ عن توحيد الله وخاف من تصرفات العدو في الميدان» وغاب 
قلبه عن التحقق؛ ob‏ ملكوت كل شيء بيد alll‏ من جميع:الأكوان» وقد حكى بعض 
الإخوان أنه زاغ من hole,‏ وتذكر توحيد cal‏ وقيامه بكل شيى. فاعتدل وهجم 
على الأعداء بقوة صدق الإيمان حتى فرغت الحرابة فرأى eee‏ من إكرام all‏ للقائمين . 
بنصرة دين الرحمن» فانظروا هذا مع قوله ‏ تعالى -: Lae‏ كان yt)‏ أن تَمُوتَ 
إل بإذن ai‏ [آل عمران: .]١ ٤١‏ 

(وإذا كان الأمر كذلك فيتعين على كل عاقل أن يتوجه لجهاد أعداء الله حتى 


حركة ادى gal‏ 213 











بخرجوا إلى الإسلام من أديائهم؛ أو تسلب نفوسهم من أبداتهم؛ فجيوش ذوي العناد 
GSU ED‏ وإن كانت بعقولهم مُقَدَمَدٌ ومُدَيَرَة وعزمات رجال الضلال igo‏ 
مصغرة» وإن كانت ذواتهم مذكرة مكبرة! ألا ترى أن الل ۔ تعالى - جعل كل مسلم 
يغلب منهم اثنين؟ كما قرر ‏ سبحانه ‏ أن للذكر مثلّ حظ الأنثيين!). 

هذه الكلمات البسيطة في تعبيرهاء كانت GH‏ طريقها إلى قلوب السودانيين» 
فيندفعون سراعًا إلى الموت» Wh‏ للشهادة» وأملا في الجنة» حتى إن أحدهم كان ينزل 
عن فرسه» ويقاتل راجلاء ويتضاربون بالسكاكين للزحمة والالتحام الحاصل بين 
الفريقين» حتى يسقط المسلم والكافر على الأرض جميعًاء فنجد [oy‏ المسلم على 
رأس الكافر! والعمامة حول البرنيطة! والبرنيطة حول العمامة! وكان بعضهم يوصي 
بعضًا فيقول: إن Level‏ قبل أن أتمكن من الوصول والدخول في وسط العدى فوا 
برجلي حتى ثُلقوني وسط العدوء لعلي أتشفى في أعداء call‏ ولو بضربة في آخر رمق 
مني» فأستريح من سوم الدنيا. 

ولم تتخلف iM‏ السودانية عن القيام بدور في هذا الجهاد الذي شاركت فيه 
الرجل؛ وكثيرًا ما قامت النساء بدور مع الرجال في حملات المهدي» فقد كانت 
النساء السودانيات الجالسات يتسولن في شوارع الخرطوم جاسوسات لحساب المهدي, 
وهن اللواتي كشفن ضعف دفاع غوردون حول المدينة» وتسللن؛ ليخبرن المهدي 
بذلك» وساعدنه على احتلالهاء ويقول محمد أحمد محجوب ‏ الرئيس الأسبق لوزراء 
السودان : لقد حضرت جدتي لأمي إحدى المعارك مع جدي ‏ وكان قائدًا في جيش 
الهدي ‏ وهي تحمل على ذراعيها طفلة في الثانية من عمرهاء نعست الطفلة التي قدر 
لها أن تكون أمي» وإذا برصاصة تكشط كتف pI‏ وتقطع نصف أذن الطفلةء ولو أن 
الرصاصة كانت أعلى نصف بوصة لا .كنتم تقرءون هذا الكتاب اليوم)اه O‏ 





(1) «الأصول الفكرية)» ص .0۸٩ - ۱۸١(‏ 
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ومن هذا نرى of‏ المهدي السودانى قائد لم يضيعه أتباعه» فما أحراه وأحراهم بقول 


القائل: 





م الناجر: كل شهر من شهور الصيف. 








لقد كانت الحركة الوهابية - كما يقول محمد إقبال : «أول نبضات الحياة فى 


- 


الإسلام الحديث» وقد كانت هذه الحركة مصدر إلهام بصفة مباشرة أو غير مباشرة 
لعظم الحركات الإسلامية الكبرى في آسيا وأفريقيا)اه “ 
ومن ثم لهج بعض الباحثين بالأثر القوي الذي أحدثته الحركة الوهابية في Bp‏ 
المهدي السوداني» واستندوا في تدعيم رأيهم ببعض ملامح التوافق بين الح ر كتين ”©“ 
وذهبوا إلى أن ١‏ «المهدي) إنما انتظم في سلك الصوفية؛ لأنه لم يجد أمامه مصدرًا 
للتعلم سوى المدرسة الصوفية» لكن حينما واتته الفرصة» ومكنه الله في الأرض: 
© نهى عن التوسل بالأولياء» والتمسح بالأضرحة. 
© واعتبر اللجوء إلى غير الله تعالى ‏ والحلف به شركا في العبودية. 
© وألغى المذاهب agi‏ وأبطل الطرق الصوفية باعتبارها مصدر تفريق وتمزيق 
للجماعة المسلمة. 
© وأعلن أن الكتاب والسنة هما المصدر الوحيد للعقيدة والشريعة. 
وهاك نقر ل تبينٌ ذلك کله: 
ففي دعوته إلى توحيد الله - تعالى ‏ بالتوجه والدعاء والعبادة يقول المهدي 
السوداني: «من كان يوحد الله ويرجو لقاء الله لا ميل إلى شيء دونه» ويكون ممن 
حسر دنياه وآخرته؛ OV‏ الله هو الحيي والمميت والرزاق والمقيت» فمن نسب إلى غيره 


عطاء أو منعاء أو نفعًا أو dpb‏ فقد ظلم بوضع الشيء فى غير موضعه ونسب نعمة 

)١(‏ «تجديد الفكر الديني في الإسلام»» ص »)١۷۷(‏ ط القاهرة. 

)1( انظر: «الموسوعة المیسرة)» COTY - "1١9/1١١‏ ودالموسوعة الح ركية)» /١(‏ 5114))» «ندوة اتجاهات 
الفكر الإسلامي المعاصر»» ص (TAY) OPAL) COPAY)‏ 





pe . 





لغير من لم ينعم ونسب ضرًا لغير من لم يضر » «وكل من نظر إلى شيء دون 
ll‏ واععقد من قله أنه بشع أو يضر ققد أشرك في A‏ ما سوى اله 
باطل؛ أنه لا قوم له شه فكيف يفوم ON‏ 


. وقال في أحد منشوراته: رلا : نستغيثوا J dol‏ دون ١‏ الل ولا تطلبوا Me 4 Jet‏ دون الله ْ 
ولو نبيًا رسو أو ملک سے لای والمرسلين 325 إلى وحدانية | الل اه تتوهموا 
وتدسبوا إلى رجل صالح شي أو تطلبوا منه شیًا» اه ٠.‏ 


وقال أيضًا -: «اعلموا أن ن العظمة ca‏ فلا تحلفوا بشيء دون ن الله» فيجري الحلف 
في غير موضعه» وفي الحديث: CA)‏ كان als‏ فلیخلت all‏ 0 لِيَضْفَت)اه 2 


وفي إحدى غزواته التقى المدي بشخص يى عبدالنبي فغيّر اسمه إلى 
عبدالباري” “» وسكل المهدي عن حكم الدين في التمائم التي تستعمل للاستعاذة من 
السقم» والعين ونحوه» فقال: «هذا ليس مذهبناء وإنما مذهبنا التوكل على call‏ حيث 
إنه النافع والضار» وناصية كل شيء بيده بل لا يخرج عن قدرته فاتة خاطر ولا لفتة 
ناظر» فينبغي لمن كان تاعا لنا أن يسلك Ne‏ ويتوكل على الله cody‏ ولا ياتفت 
إلى غير لا وجود OO pla‏ سك Bo‏ 

وأمر المهدي بإلغاء لقب «درويش)» وهدد كل من يستعمله بمئة جلدة؛ ON)‏ من 
نقذ قلبه إلى ما عند al‏ من الخير» وترك ee‏ الدنيا من الضير» لا يسمى درويشاء 
Lely |‏ يسمى عاقلا ومد رکا وبصيرًا وناصرًا دين الل حيث إنه وافق إرادة الله وترك ما 


Y‏ یریده» وذلك لنور ss‏ 68 . فلزم من . سمی مثل هل | بالدرويش . الذي هو ذاهب 


sf od 





)\( «منشورات المهدية)؛ ص ( c(h‏ الا يستقيم السياق إلا بحذف «لم) في الموضعين. 
(۲) «السابق)» ص (VA)‏ 

2 «السابق)» ص (45). 

| nae easy «منشورات الإمام المهدي»»›‎ )٤( 

)0( («سعادة المستهدي»» ص VAN)‏ نقلا عن ) J‏ صول (dy Sa‏ ص a V4)‏ 

ر «الأصول الفكرية)» ص (۲۱۹ - .)5١١‏ 





حر dS‏ المهدى السُوَدَانِيٌ 





| ay التعزيد‎ ٠ “jal 
وأعلن الخليفة عبدالله التعايشي  باسم المهدي  إلغاء المذاهب» والطرق الصوفية؛‎ © 
a حتى لا يبقى إلا الدين الخالص. ا‎ 
EIN يقول التعايشي: «ومعلوم أنه أي المهدي على نور من ریه وتأبيد من رسول‎ ٠ 
وموعود أن يرفع المذاهب» ويطهر الأرض من الحلاف ويعمل بالسنة؛ حتى لا يبقى‎ 
جميع‎ we BY إلا الدين الخالص» بحيث لو كان رسول الله ل موجودًا‎ 
. أفعاله» اه‎ 





ويقول نعوم شقير في تاريخه: ۰« کان أساس تعاليمهة ‏ أي المهدي أن يعيد الدين 





خخاص به» ومنع الناس من زيارة قبب (أضرحة) الأولياء التي كانوا يزورونها قبل 
ag‏ 

أما عن كيفية انتقال هذه التأثيرات السلفية إلى المهدية السودانية» AB‏ قطع هؤلاء 
الباحثون شوطا بعيدًا محاولة «استنتاج) هذه الكيفية» بطريقة لا تخلو من BASE‏ 
ذهب البعض إلى أنه من الحتمل «أن يكون الحجاج السودانيون تحملوا هذه الأفكار 
السلفية ونقلوها إلى السودان بعد عودتهم من مكة, أو أن يكون ذلك قد تم بوساطة 
الحركة السنوسية التي انتشرت زواياها وفروعها في أنحاء لسودان OG SS‏ 
© يقول الدكتور يوسف فضل حسن: | 

«تؤكد المصادر أن الإمام المهدي Las‏ في كنف الطريقة الصوفية وعلى نهجها 
حتق مكاته في eal‏ قبل أن يفصح عن دعوت ومع أن الصادر لا شمر إلى أن 


5 «منشورات المهدية ص vay)‏ 
59 «الأصول الفكرية)؛ ص NYE)‏ 
(۳) انظر: «السابق)» ص LYN)‏ 
)8( «السابق)» ص AYVE)‏ 





lors‏ اهدي 








£ 


الإمام المهدي قد زار الحرمين الشريفين» أو أنه تأثر مباشرة بفكر الشيخ «محمد بن 
عبدالوهاب» عن طريق تلاميذه أو مؤلفاته» إلا أن محصلة دعوة الإمام المهدي ترجح 
أن الإمام المهدي, وإن لم يتصل بفكر الشيخ محمد عبدالوهاب مباشرة» فإنه ey‏ قرأ 
عنه أو سمي ولا غرابة أن يصل عالم في سعة علم الإمام المهدي» وعمق دراسته 
للقرآن الكريم والسنة di wl‏ وقوة عارضته في الاستنباط» أن يصل إلى نهج ياثل 
نهج الشيخ «(محمد بن عبدالوهاب») أو الإمام «الشوكاني) /\\VY)‏ ۰ھ - 
(YATE /‏ 

إن النمط الذي اختاره محمد أحمد المهدي لإعلان دعوته القائم على فكرة 
«المهدي النتظر» أقرب إلى فكرة المتصوفة منه إلى تعاليم الشيخ (محمد بن 
عبدالوهاب»» ولكن الدراسة التفصيلية لبرنامجه الإصلاحي تؤكد أن جوهر دعوته 
أقرب إلى دعوة (de gl‏ 











إن القول بأن المهدي السوداني تأثر بالدعوة الوهابية التجديدية قول لا يخلو من 
مسامحة؛ OY‏ محاكمة دعوة ما إنما تنبني على أصول منهجها ومرجعيتهاء ولا جدال 
أن «مصادر التلقي» عند المهدي السوداني قد اختلط فيها الحق بالباطل» والهدى 
بالضلال» ولن تجدي محاولة التمسح DY‏ ركة الوهابية السلفية المشرقة في ستر عيوب 
المنهج الصوفي المنحرف الذي اختطه المهدي السوداني. 


إذن فماذا عن الملامح السلفية التي سبق ذكرها في دعوة المهدي السوداني؟ 


نقول: إن هذه الملامح ليست بالضرورة راجعة إلى تأثره بالدعوة الوهابية» ولكنها 
جزء من ال جانب المشرق في دعوة المهدي السوداني النابع من الادلة الشرعية الدالة على 


رى «ندوة اتجاهات الفكر الإسلامي المعاصر»» ص (VAS)‏ 





حقائق التوحيد» Oly‏ تبني هذه المبادئ التوحيدية ليس حكرًا على الوهابية ولا غيرها؛ 
لكونها جوهر الإسلام الصافي» ودلالة العقل السليم» والفطرة المستقيمة. 

ay‏ حركة المهدي السوداني في ذلك كمثل دعوة الشيخ محمد عبده ومدرسته 
المسماة بالإصلاحية» فمع كونها اعتزالية de pl‏ إلا أنها توافقت مع الدعوة السلفية في 
بعض الملامح المشرقة OO‏ 


(١)انظر:‏ «الانحرافات العقدية والعلمية في القرنين الثالث عشر والرابع عشر (V4 -oV/Y) cael‏ 











ما لا.شك of ad‏ > :المهدي السودانى توافق حركة شيخ الإسلام محمد بن 
عبدالوهاب في هدفها الشريف الذي re‏ العمكين لدين .الله في الأرض» : وتجديد 
شباب الإسلام وإصلاح حال الأمة. 


غير آنا إذا lee bof‏ كنه MG IS >» GY Daley Liars‏ أندقي ذلك lees‏ كمه 
كل من الغاية والوسيلة معاء المقصد والمنهج معاء أما الاقتصار على نبل الغاية» وصحة 
القصد وسلامة الشعار» oes oe‏ الانحراف ce aie: aa‏ 
iti‏ بويج ود ترات ذا لا 
تستوعب دروس التاريخ وعبر الماضي. | 
والسؤال الآن: هل يكفي في اعتبار حركة ما حركة تجديدية إصلاحية أن ترفع 
شعار LEI)‏ والسنة)؟ 
الحواب: A‏ حتى Jee‏ ذلك بقيد on‏ «الكتاب ee‏ بفهم الصحابة ‏ 
وشيعة ومرجئة وقدرية وغيرها لا تزال في كل عصر ومصر ترفع هذا الشعار المطلق , 
دون أن تقيده بهذا القيد المهمء وبالتالي تقع في الانحرافات التي تخرجها من الفرقة 
الناجية إلى الفرق النارية. | 
إذن إعلان المهدي السوداني أن «الكتاب والسنة هما المصدر الوحيد للعقيدة 
والشريعة)» ليس مما تقرح به حتى ives‏ 2 إليه هذا الضابط: os)‏ السلف 0 
«Gall‏ يسك على Zari‏ أبواب Fr?) ١‏ اق . 


‘ 1 3 ا‎ 5 . Sas, 
له يشفع‎ 5 A beg ai نخر اقات‎ ١ وولان المهدي اللسبوداني لم تقال ذلك؛ تورط هي‎ 





حركة Gagll‏ الشوداني 








له فيها ‏ عند منتقديه - حسنٌ قصده» وسلامة نيته» ولا إنجازاته العملية التي سبة 
الإشارة إليها. 








أفمن هذه الانحرافات: 


Aid| ادعاؤه أنه المهدي المنتظر مع عدم انطباق كل صفات المهدي‎ ١ 





© فالمهدي يملك سبع سنين» والسوداني عاش بعد ادعائه المهدية أربع سنوات» من 
4ه إلى ۱۳۰۲ھ (۱۸۸۱م إلى 186 ام). 
© والمهدي ينعم الناس في عهده نعمة لم يعهدوا مثلهاء وينتشر الرخاءء ويحثو الال 
بيديه حثوّاء وهذا لم يحدث في عهد السوداني. 
© والمهدي الحقيقي يصلي عيسى . عليه السلام ‏ أول نزوله ‏ خلفه. 
© والمهدي elle‏ | لأرض» ويماؤها قسطًا وعدلاء والسوداني عاش ومات داخل وطنه. 
۲ء دعواه التلقي الباشر عن رسول الله 4 في اليقظة: 
إن أخطر ما led)‏ المهدي السوداني أنه نسب أقواله إلى النبي RE‏ فهو لا يفعل 
Es‏ إلا col‏ ولا USS St‏ إلا يإذنه وقد كان أساس مهديته قائمًا على هذه 
الصلةء ولم تكن نبوءاته إلا إخبارًا بما يقول: إنه سمه من الرسول أو بلغه» فإذا ثبت 
بالدليل والواقع أن هذه التنبؤات لم تصدق» Oly‏ هذه التوقعات لم تتحقق» أصبح 
الأساس الذي قامت عليه مهديته منهارًا. 


وقد أسلفنا الأدلة على استحالة التلقي عن رسول الله BE‏ مباشرة فى حال اليقظلة 


بعد موته استحالة شرعية' وأثبتت الوقائع الحسية أن رسول الله BE‏ لم يخاطب 


المهدي coledi le‏ وأن dale‏ ما ادّعاه المهدي | السوداني» ونسبه إلى رسول الله SE‏ 


يتحقق منه سے ينا وهال Hel‏ من تنيؤاته التي لم يتحقق منها شيء: 


Rewer 8و مأ‎ ct a AY (estat ص «(ألياب‎ (desl راحم (الفصل‎ (1) 





© فقد ذكر أن رسول الله UE‏ «أمر ‏ في حضرة من حضرات المهدي المزعومة ‏ 
عزرائيل قاثلا: 
«(من هذه الليلة اأصحب المهدي لا تفارقه)2» وهذه الليلة Ll‏ كورة : التي حصلت 
فيها هذه الحضرة ‏ غرة شعبان ۲۹۸ ١ه‏ ليلة الأربعاى ثم تلا لنا ‏ أي النبي BEE‏ جميع 
الأحوال إلى دخول مكة» ومنازعة أهلها ومبايعة الضعفاء والغرباء أولاء ثم مبايعة 
© وقال في رسالته إلى الخديو: «وبشرني سيد الوجود pall ٤‏ على “ من 
يعاديني) ولو كان الثقلين» وبأن من يقصدني بعداوة يخذله | al‏ في | لدارين» 
وقلدنى سيف النصرء وأخبرني بأني أملك جميع الأرض» وها Ul‏ قادم إلى جهتك 
بجنود الله عن قريب إن شاء الله تعالى ‏ ولابد من وقوعك في قبضتناء ولو 
كنت في بروج مشيدة) OO‏ 
أوقف كرسي عثمان dS‏ وقال: Lisp‏ الكرسي لاب السنوسى) OO‏ 
© وبعد فتح ( «الأّض» ادعى أن الرسول ل بشره aly‏ سيصلي في مسجد (برير) > ثم 
المسجد al +l‏ ام AKC‏ وفي مساجد المدينة المنورة» ومصر» وبيت المقدس» و بغداد» 
.« )£( 
وهنا u‏ الخطر ail‏ فى دعوى المهدي السوداني؛ OY‏ ادعاء المهدية pf‏ 02( 


۾ £ 
إل | en‏ 


e f rine a 1 .‏ « 8 1 4 » 
وادعاء التلقى عن رسول الله EE‏ مباشرة يترتب عليهما ضرر لازم لصاحية» Oi Lal‏ 





» ) منشورات المهدية»» ص(8١).‏ 
مم «منشورات المهديت» ص (yy‏ 
)4( «ندوة اتجاهات الفكر الإسلامي المعاصراء ص (TRO)‏ 








ei‏ الناس بهما إلزاماء ويعاقبهم على رفض دعواه بالتكفير أولاء ثم بمقاتلتهم عليها 
ثانياء فهذا هو العبث بشريعة الله والعدوان على حرمات المسلمين المعصومين في أبشع 
صورة. 

وحين قال رسول We al‏ ِن کیا علي لیس LISS‏ عَلَى ge‏ فإنما كان 
يعني تحذير الذين يتقولون عليه ٤‏ ما لم يقل؛ OY‏ في هذا تحريمًا للدين يقفّةةبالمصدر 
الثاني للتشريع بعد كتاب الله - عز وجل ؛ لأن السنة حجة شرعية مستقاة. 





© يقول المهدي ضمن رسالته إلى يوسف حسن الشلالي ومن معه: 

«وقولكم: إنا قتلنا جملة من المسلمين المتوطنين بهذا المكان ظلمًا وعدوانًا باطل؛ 
لأنا ما قتلنا إلا fol‏ «الجرادة) بعد أن كذبونا وحاربوناء وقد أخبرنا النبي BE‏ وأخبر 
جميع أهل الكشف Ob‏ من شك في مهديتنا فقد كفر» ودمه هدر» alley‏ غنيمة» 
فحاربناهم؛ لأجل ذلك وقتلناهم. 

وقولكم: إن الذين قتلناهم من العسكر مسلمون ومتبعون ما cle‏ به النبي 0 
ونُسأل عن دمائهم بين يدي al‏ - تعالى ‏ باطل؛ oY‏ القطب الدرديري قد نص في 
باب المحاربة على أن أمراء مصر وعساكرهم وجميع أتباعهم محاربون LEN‏ أموال 
المسلمين منهم MAS‏ فيجوز قتلهم» على أن النبي BE‏ أمرنا صريحًا بقتال Al‏ 
وأخبرنا بأنهم كفار؛ rede‏ لأمر الرسول باتباعناء وإرادتهم إطفاء نور الل - تعالى - 
Jud aS‏ عنهم بعد COG a‏ 

و«جاء في واحدة من أولى رسائله إلى الحاكم التركي رءوف باشا: وبعد: فعلى 
مقتضى المكاتبة فالأمر المطلوب كشفه of‏ دعائي GLI‏ على تقويم السنة» والهجرة 
بالدين ما عليه الطباع الزمنية» أمر من سيد الوجود BE‏ فمن تبع صار من المقربين 


.)١١أ١( تقدم تخريجه ص‎ )١ 
(PVE «منشورات المهدية), ص الس‎ 5١ 





الفائزين» ومن خالف خذله الله في الدارين وصده بقدرته» أما المواعظ للمؤمنين فهي 
مبينة» فمن لم يصدق طهره السيف» وليكن المعلوم. أنه أتاني من الحضرتين . حضرة 
النبوة وحضرة الأقطاب | سيف» وأعلمت أنه لا يُنصر sé‏ من معه cel‏ ومن أتانا 
بالعداوة del,‏ اللّه؛ إما بالخسف» أو بالغرق» وذلك إعلام منه OBE‏ 


وقال في بيان إعلان مهديته: «... وقد أخبر يلو مرارًا أن من شك في مهديتي 
كفر بالله ورسوله» وان من عاداني کا کافر» وأن من حاربني يخذل في الدارين» وأمواله 
وأولاده OC pobre dat‏ 

لقد كان من آثار هذه المغالطات فرض الوصاية على (الجن والإنس» led‏ يقول 
المهدي ضمن رسالته إلى الشلالى: 

(وقولكم: قم واحضر عندناء وتوجه بنا إلى محل الهدي: مكة المشرفة» فاعلموا أن 
توجهنا إنما يكون بأمر رسول الله ا في الوقت الذي يريده call‏ ولسنا تحت أم eS‏ 
بل أنتم ومن فوقكم تحت أمرناء ily‏ ا ولي الأمر oY!‏ على سائر الإنس والجان)اهة © . 

وقال مخاطبًا محمد بك أبو السعود: «... وأنا ولى الأمر الذي تحب طاعته على 
جميع الأمة Oph (ted‏ 


الإسللامية المعاصرة cal‏ + ولعل | وصح م دليل على ذلك bbe pal‏ مد اهدي 


00000 q8 A) «السابق ص‎ 0 

EM) 2 انظر‎ )5( 

(T)‏ «منشورات المهدية)) ص 2))5١5(‏ ويللاحظ أن المهدي كان (يحر ص على أن بتجحنسا ذكر الج أو 
الدعرة إليه؛ لأنه كان يؤمن بأن الجهاد أولى وأهم من الحج » وقد تفادى المهدي أن ينص على هذا في 
رسائله, ol ig‏ هنا يتخلص من طلب الشلالي دوك أن يوافق أو يعارض فكرة احج أو يو صح موقعها 
من دعوته). اه من حاشية محقق «منشورات (Argh‏ الد كتور/ محمد إبراهيم أبو سليم» هامش ue‏ 
9159). 

)2( راجع ص (585). 


حركة اهدي السُودَانِيَ oto‏ 





<p yin‏ وار جو إلى سا ا “وقد Gor‏ يناث ذلك ر كن ات 
السنوسي بزاعمه» وأهمل الرد علي . 

sa)‏ کان هون ال لو أن هذه «الهلارس» و«الضلالات) محصورة في دائرة 
«الصوفي امجذوب الهائم»» لكن الأمر يختلف تماما إذا انسحبت خيالاته إلى Saale‏ 
الناس» فتصبح تشريعًا يُفرض بقوة السيف» فهذا ما لا يمكن إقراره؛ OF‏ «ذوق 
الصوفي امجذوب» في مثل هذه الحالة يحصل له وهو في حالة غير طبيعية بل غير 
AY dye‏ اللي alee‏ غير ساك :أن A a‏ 
at‏ = في ١ oe‏ | 


القيامة»اه 

فلو صح هذا عنه؛ فلا يبعد أن يكون المهدي السودانى قد تأثر بالصورة التى رسمها 
ابن عربي عن المهدي في قوله: 

dale cate د‎ og - fy Se لل‎ souk لأنه‎ 0 

als‏ الذي بعته إليه ليسددة» 3 بذلك ee 9 GA pana asl‏ 7 معنى للمعصوم 

في الحكم, إلا أنه لا Oe fader‏ 

وابن عربي بدوره متأثر في تصوره عن المهدي بفاهيم الشيعة عن أئمتهي 
ومهديهم المزعوم. 

وقال التعايشي في سياق كلام له عن المهدي: «ومعلوم أنه على نور من ربه, 
اما من رسول al‏ 9 وموعود أن يرفع المذاهب» ويطهر Eo‏ من الخلااف» 












00 راجع ص )21( وما بعدها. 
)1( «الموسوعة الميسرة)» OPN ALN)‏ 
)1( انظر 2 )09%( 


sgl 6 5 


a Ba 








ويعمل بالسنة» حتى لا يبقى إلا الدين الحالص» بحيث لو كان رسول BEN‏ 
موجودًا لأقره على جميع أفعاله»اه ولا أدري ما الذي أحوج التعايشي إلى هذه 
الشرطية ما دام مهديه يتلقى عن رسول الله يفيو مباشرة؟! 

الاسر ay‏ يعدا gb aS‏ الود فى صديقه التعايشي إلى LE‏ يفوق الوصف إذ 
يقول مشيرًا إلى عصمته: 

Ana فتأدبوا‎ Be منه» وقد شار إل سيد الوجود‎ ul, الخليفة اه هو مني)‎ oy 
كتأدبكم معي؛ وسلموا له ظاهرًا وباطنًا كتسليمكم لي» وصدقوه في قولف ولا تتهموه‎ 
النبي كين أو بإذن مناء لا بمجرد اجتهاد منه» بل هو‎ pb في فعله» فجميع ما يفعله‎ 
فعله بکم» وحكمه فيكم بحسب‎ Ob نائب عنه في تنفيذ أمره يكب والقضاء بإشارته»‎ 
د‎ 

(5h le IS LS TT 
Kaas من‎ oad لتم‎ OSS ol أن‎ Al ورسولة:‎ ih Go ES oS كن‎ 
[Ph oleh OD G2 We Je 0 OS ait اليو‎ 

فمن كان في صدره حرج لأجل حكمه؛ فذلك لعدم إيمانه وخروجه من الدين 
بسبب غفلته» وذلك بشاهد قوله ‏ تعالى Sop‏ ورك لا ORG‏ حى يحکموك 
ee‏ ا ا ارا أشني aE‏ فصنت Vals‏ 
Go)‏ & [النساء: ive‏ ولا شك في شرك من استتكف عن حكم الله وحكم 
وا يع لي ران نايا حاف Sle‏ الوك To‏ مع أنه خليفة 
الصديق» Joly‏ في المهدية» ا لمكانة الصديق gee eT AU se‏ 
القرآن» وانظروا لمن أورثه الله مكانة الصديق بالباطن ‏ بالمخضر ‏ عليه السلام - فهو 
مسندد مؤي من ee AN‏ ويد من أيادي all‏ لنصرة دينه يإشارة سيد الوجود RE‏ 
فحيث فهمتم ذلك فالتكلم في حقه يورث الوبال OVAL‏ وسلب الإيمان. 








ray aad sail وك‎ 





e‏ ل جميع افا ان محمولة على الصواب؛ لأنه أوتى اك 
وفصل الخطاب... ولو كان حكمه على قتل نفس منكم أو سلب أموالكم فلا 
تعترضوا عليه» ومن تكلم في حقه ‏ ولو بالكلام النفسى . فقد خحسر الدنيا والآخرة! 
ويُخشى عليه من الموت على سوء الخاتمة والعياذ باللّه؛ لأنه خليفة الصديق الذي قال 

ھل 0 Cae‏ ا ا 2 ee GES a‏ قال يد ay‏ 
pat oth‏ على د نة ی أل من آي ار رحبت عم فلك هر 
راع oy CON‏ امعان مانن رسول الله we‏ 
وا مذ كور خليفتنا في الدين» وخلافته بأمر من النبي sS ME‏ 
الله واليوم الاح ومصدقًا مهديتي» فليسلم للخليفة عبداللّه ظاهرًا وباطتاء وإذا 5 
aA‏ مرا فاا ف الظاهر؛ فاحملوه على على التفويض بعلم al‏ والتأويل الحسن. 
il,‏ أنذرتكم بهذا رحمة بكم» وشفقة عليكم, وليبلغ الشاهد منكم الغائب. 
Oly‏ الخليفة هو قائد جيوش اسلو وخليفتناء والنائب Le‏ في جميع أمور الدين» 


lls‏ كم والوسوسة as‏ حهه» وظن السوء به» وعدم الامتثال إليه ae‏ قوله, والمشاجرة له 
re ee ri‏ ومن عاذ فينتقم all‏ فييك 6 ويسلطه عليه 





Piece oes أن‎ spl oe Sst Spall eas وهذا بیان امر الله ورسوله»‎ 


2 
a 


ie‏ ا الور Maer‏ 7 ولا قوة إلا alll‏ العلي العظيم. 
وقد أتانا خبر من النضر . عليه السلام ‏ أن الأولياء اجتمعوا في بيت المقدس 
يقولون: eee.‏ الذي أظهر المهدي, وجعل nee‏ وزيره! 
ثم وجد - أي الخضر - اجتماع الشياطين» وهم يقولون: كان عيشنا بالغش 
والخداع» والمكر والكذب» gb‏ المهدي» وقطع علينا عيشناء ولولا أن عبداللّه وزير cal‏ 
وكان الخليفة غيره» لكنا نجد في المهدية COGN eo‏ 


ي 


)\( «منشورات المهدية)» ص VV)‏ - 14 و(منشورات الإمام المهدي), ٠0/١١‏ ۰ ) وما بعدها. 





6- . ملامخ الصر فة dg b sali‏ في i ai‏ : 
لقد نشأ المهدي السوداني Bees‏ في كنف a ode‏ الذي تشبع به ١ ee‏ 

(glo gue‏ وكان dew‏ الغالبة» وسلك الطريقة السمانية» ولم يكن B pe‏ معتادًا» بل 

Lol,‏ وشيخ طريقة» وقد تغلغل الفكر الصوفي في وجدانه ا هويته» وهاك بعض 

مظاهره: 

© كانت مصادر التلقي عند المهدي انعكاسًا لصوفيته الخرفة؛ كالكشف والإلهام 

. والرؤى المنامية والحضرات الصوفية التي يحضرها ‏ بزعمه ‏ الأولياء والأقطاب 
ELEY Sew Lae Lal cde VI +L sie J ees‏ اليه من هواة 
التلقي المباشر عن رسول الله WE‏ 

1 أعلن المهدي حظرًا على تبادل الكثب إلا كتب الأصول؛ كالمصحف الشريف 
والصحيحين» وغيرها مما أجازه؛ كإحياء علوم الدين للغزالي» الذي و 
الفكر الصوفي 

© تبنى المهدي فكرة القطبية التي يزعم الصوفية of‏ الكون مرتكز عليهاء وأنها جوهر 
الكون» وعليها يدورء a‏ اسان الع 

© تكس كلام خليفته التعايشي في عصمته» وكلام المهدي في حق التعايشي الصورة 





)1( وهذا يعكس «الجفاء» بل «العداء) التقليدي بين الصوفية والعلم» Ale SUS Oke sl tam‏ 
(۲) ولا تح ركت الحكومة؛ لضرب المهدية في جزيرة abl‏ كتب المهدي حمس رايات رفع عليها شعار «لا 
إله إلا taser call‏ وسول؟ لاسن وعلئ أريقة كديا كنت علق كل واعدة متها اتيم toy‏ مق الأقطات 
rape‏ المتصوفة» وهم: الجيلاني) والرفاعي» والدسوقى» والبدوي» وكتب على الخامسة (محمد 
المهدي dale‏ سول الله). اه. من «الموسوعة | AYNV/N) Ml‏ 
وقال في أحد أوائل بياناته: «... وأخبرني سيد الوجود SUE‏ المهدي المننظره وخخلفني ‏ عليه الصلا 
العام - بالجلوس على كرسيه مرارًا» بحضرة الخلفاء te 000 an‏ - عليه السلام - . 
إلى أن ينزه دري سك طب مر م عيذ y ig SOA BB ape‏ كلك اا 
TD) oe thal Seal E SAE alls, aa Si‏ 


Cail pind! المهدى‎ aS حر‎ 











الصوفية النموذجية في علاقة المريد بشيخه» ree‏ المطلق cal‏ وأن يكون بين يديه 

| OY ass) ی‎ oy eS 

لقد كان المهدي Bb GI‏ بالصوفية» فهي التي فتحت له باب المهدية» ومنحته جواز 
اروز etl‏ وبل الاد col HNO, a Vig‏ عزني my Bball WO‏ 
صورة المهدي التي لص ا ارقا دي واستلهم منها خططه وأفكاره. 





(0 انظر: ص (455). 

لقد أسهب ابن عربي في في الحديث عن المهدي المنتظر» وصبغه بصبغة صوفية» حيث جعله قطبًا صوفًاء 
وراجت مؤلفاته التي حوت الحديث عن المهدي J‏ «الفتوحات المكية»» )» و(عنقاء (at‏ في السودان» 
إلى جانب كتاب «لواقح لافار في Ge) vib‏ ) للشعراني» وقد تأر بهذه الكتب المهدي 
السوداني» والمهدي الجونبوري في (الهند)) حد 0 بعض الباحثين: إن ابن عربي مَهّد ‏ بهذه الكتب ‏ 
الطريق للقادياني والجونبوري» خاصة في فكرة «خحتم الولاية)» و«نبوة الأولياء»» وانظر: «فرق الهند» 
ور الوم ا CN‏ 








لقد خلط ابن عربى خصائص وصفات المهدي التي وردت في السنة الصحيحة؛ 
بتلك التى وردت فى الأحاديث الضعيفة» وأضاف إليهما أكاذيب فاحشة استمدها 
من «مصدر ثالث»» فكان هذا الخليط هو الأساس الذي بنى عليه المهدي السوداني 


دعواه» وهاك بعض هذه الأوصاف «الدخيلة» على السنة الشريفة من كلام | 
JO)‏ 


عربي 
© فمن ذلك قول | ob‏ لهذا الخليفة Khe‏ يسدده من حيث لا يراه؛ أي ملك الإلهام». 
© وقوله: | «يرفع المذاهب من الأرض» أعداؤه مقلدة اعلماء؛ ٣ا‏ يرونه . من الحكم 


بعخلااف م ذهب إليه أئمتهم). / 
© وقوله: «يبايعه العارفون AE‏ من أهل الحقائق عن شهود وكشف بتعريف إلهي» 
فشهداوه خير الشهدا (e‏ وأمناژه حير : الأمناء». / 


© وقوله: «يعرف من الله - علم الغيب ب قد ما تاج اله te Vie‏ ماده 

© وقوله: «يفهم منطق الحيوان» ee‏ لي الإنس والجان» من أسرار علم 
وزرائه الذين استوزرهم الله له وهم - ي الوزراء أو الخلفاء ‏ على أقدام رجال من 
الصحابة» صدقوا ما عاهدوا اله ade‏ 

© وقوله: «وهو أعلم الخلق call‏ ولا يكون في زمانه ولا بعدازمانه أعلم alll‏ منه» 


فهو والقرآن أخوان» كما أن السيف والمهدي أخوان» رالهدي حجة الله 4 على jal‏ 


زمانه» وهي درجة الأنبياء). 


© وقوله: «والمهدي لا يخطى؛ لأنه يقفو أثر رسول BEM‏ والإمام ‏ أي المهدي ‏ 
يتعين عليه علم ما يكون بطريق التنزيل الإلهي» فما يحكم المهدي إلا بما يلقي إليه 


)\( )1( كما ورد وردت في OL gill ١‏ المكية)» 7707/9 (ho‏ وليكن منك على SS‏ قول ابن عربي في 
شأن «فتوحاته) هذه: (إنما الحق جلى لنا على لسان ale‏ الإلهام جميع ما نسطره). اه. .)۲۸۷/١(‏ 








E ct gana gO es res ued ea ae oA a oe 

ولا معنى للمعصوم في الحكم إلا أنه لا يخطئ). 

إن هذه الافتراءات تفوح منها رائحة مميزة يدركها كل خبير بالمذهب الشيعي 
الرافضي» فقد استمدها ابن عربي من «أكذب» الفرق الضالة الشيعة Oa MN‏ 
وكانت كتب ابن ge‏ «القنطرة) التي عبرت عليها الأفكار الشيعية إلى العقول 
الصوفية. 


ولقد تكلف المهدي السوداني» وأرهق نفسه» وأرهق معها الآخرين» في محاولة 
تقمص هذا التصور الغريب لشخصية المهدي التي رسمت ملامححها EUS‏ ابن 
عربي» Oy‏ تقبله افتراءات ابن عربي يزعزع ‏ بل يزلزل ‏ الثقة في المستوى العلمي الذي 
بلغه المهدي السوداني» ويكشف أنه «متواضع» إلى حد كبير» ويجعله Gal‏ من 
مستوى رجل من عوام أهل السنة؛ OY‏ هذا العامي لم يتورط في كبيرة القول على الله 
بغير علم» كما يجسد لنا خطر الفكر الصوفي الدخيل على الإسلام» وكيف أن 
«احتكار) الصوفية لمنابع التعليم والتربية في البيئة السودانية المنغلقة على نفسها في ذلك 
الوقت يكمن shy‏ انحصار المهدي السوداني في دائرة تأثيرهاء وحرمانه من تأثير 
حركات إسلامية معاصرة له مارست دورًا تجديديًا حقيقيًا وعميقًا أعني حركة شيخ 
الإسلام محمد بن عبدالوهاب ‏ رحمه alll‏ ثم حركة الإمام محمد بن على 
اعرف ضيه الم 
Ob ©‏ قال قائل: إذا كان المهدي السوداني صوفًا KL‏ ودمًاء فلماذا إذن ألغى الطرق 

الصوفية؟ 

: dla. ab والعلم عند‎  باوجلاف‎ 

أن هذا لا يعني بالضرورة تخليه عن «الفكر) الصوفي» وانحيازه إلى منهج أهل 


ااا 221111110 


(1) راجع: اص .)١77(‏ 


[oy | 


Guero 











الحديث؛ أهل الحق» أهل السنة والجماعة» Ob‏ هذه الخطوة كانت «تكتيكية» ولم تكن 
«استراتيجية)» بمعنى أن مقصوده كان توحيد الطرق المتعددة في طريقته المتفردة» كي 
تدور الحركة حول قطب واحدء لا أقطاب متعددة» متنافرة» ولا شك أن طريقته 
المتفردة هي الطريقة الصوفية التي يدين لها بالولاء» وينطلق من مفاهيمهاء ويحترم 
مرجعيتهاء وعلى أساسها بنى دعواه المهدية وغيرها من الدعاوى واججازفات. 

لقد ظل الأساس الصوفي الذي قامت عليه دعوته ملازمًا له طول حياته» وبقي 
كاممًا في عقله ووجدانه إلى آخر عمره”'» وكان يلجأ إليه أحيانًا في محاججة أعدائه 
وخصومه كما تفصح عنه مكاتباته ومواقفه. 

ولم يغبت بصورة حاسمة أنه تخلى أو تراجع أو تبرأ من ضلالات الصوفية» وهو 
وإن كان رفع شعار «الكتاب والسنة) فقط لا غير فقد كان لسان حاله يقول: 
«الكتاب والسنة بفهم الصوفية)» وكيف يتخلى عن هذا cel‏ الصوفي وهو أساس 
دعوته وجوهرهاء فإننا لو خلعنا عن دعوته الملامح الصوفية؛ «كالتلقي عن الرسول SE‏ 
مباشرة يقظةً وتنصيبه إياه مهديّا وحكمه أن من Calle‏ مهديته فقد كفرء واستناده 
إلى الكشف والإلهام»..» إلى آخر ما ذكرناه سابقاء لبقيت دعواه المهدية خواءً 
ولانهارت مهديته من أساسهاء وصار-من هذه الحيثية ‏ كغيره من مدعي المهدية سواءً بسواء. 


a‏ 6 رصمل 
3 6 












GR 
o Oost aed 





5 مَوْقَفُهُ lilly Zgiidll GIB! jo‏ 
با أن المهدي كان في زعمه ‏ يتصل برسول الله 4 مباشرة» ويتلقى عنه» 

ويتحدث باسمه؛ كقوله: (أخبرني سيد الوجود (ee‏ وقوله: oly‏ أمرنا ناشئ عن إلهام 
صائب مع المشورة المسنونة)؛ فإنه كان يرى في نفسه أنه في وضع ESE‏ من استنباط 
الأحكام؛ ومن ثم لم يتقيد بمذهب خاص في أحكامه» وادّعى الاجتهاد» وطرح العمل 
بالمذاهب الأربعة» وقد سكل مرة: «معلوم أن المذاهب أربعة: الحنفي» والشافعي» 


١١)انظر:‏ «الأصول الفكرية)» ص .)١58(‏ 








Conall as”‏ السو داز 
جرح cee egy‏ 





والمالكي» والحنبلي»› فما مذهب المهدي؟)» فقال: «هؤلاء الأئمة - جزاهم all‏ - دجوا 
الناس» ووصلوا إليناء فجزاهم الله ele‏ نع Shes‏ وحن رجال» ولو أدركونا 
لاتبعوناء وإن مذهبنا هو GEN‏ والسنة والتوكل على call‏ وقد طرحنا العمل 
بالمذاهب ورأي المشايخ»'. 

هكذا . وبجرة قلم . أبطل المهدي العمل بالمذاهب! وأحل ve‏ مذهبه الخاص به 
وهذه من أشنع مجازفاته» التي يتجلى فيها مفهومه السطحي لقضية الخلاف الفقهي, 
ومبلغه من علم الشريعة» وقد تأثر في ذلك بقول أبن عربي في شأن المهدي: «يرفع 
المذاهب من الأرض... أعداؤه مقلدة العلماء؛ لما يرونه من الحكم بخلاف ما ذهب 
al‏ أئمتهم... وهو أعلم الخلق باللّه... ولا يكون في زمانه» ولا بعد زمانه أعلم بالل 
منه... والمهدي حجة على أهل زمانه... وهي درجة الأنبياء»اه(". 

وابن عربي نفسه يسد علينا باب الاستفسار عن مستنده في هذه الدعاوى؛ لأنه 
| ادعى أن ما يكتبه ليس عن روية وفكرء وإنما هو نفث روعي على يد ellen‏ الإلهام), 
من إملاءٍ إلهي» وإلقاء رباني» أو نفث روحاني» يقول ابن عربي: (إن ترتيب الفتوحات 
EN‏ لم يكن لي من اختيار» ولا عن نظر فكريء وإنما GAN‏ يملي لنا على لسان ملك 
الإلهام جميع ما نسطره»اه“. 1 

ويقول - أيضًا -: «إني رأيت رسول الله 4 في مبشّرة أريتها في العشر الأواخر من 
ارم سنة BITTY‏ بدمشق» وبيده کتاب» فقال: هذا كتاب «فصوص الحکم»» os‏ 
واخرج به إلى الناس»اه. 


كذلك يوصد المهدي نفسه في وجهنا باب الاستفسار عن AWA fe‏ العلمية التي 
kyl SO‏ المعاصر)» ص (TAY)‏ 
)( «الفتوحات | لكية)» .(TYAIT)‏ 
١‏ «السابق) 5008 


)4( انظر: «الأصول الفكرية»» ص .)١45(‏ 


| 4 6ه ْ المهدي 





رقته إلى منزلة إمام الأئمة المجتهد المطلق الذي يقلده أبو حنيفة» ومالك» والشافعي» 
ا فضلا عمن عداهم؛ لأن المؤهل الوحيد له هو: دعوى الإلهام, والتلقي gol‏ 
عن الوم إن cp alam ge Jeli of U pd‏ عل اديت وراه اشير 
Rep‏ الفقفي:. إلى آخر هذه العلوم الضرورية للاجتهاد؛ لأنه هكذا ‏ وبضربة حظ ‏ 
نال “ile‏ وهببًا يغنيه عن (قال» وحدثنا)» ويحميه من Se Slaw‏ ارهن eal‏ 
fle‏ إن نا fad‏ :افر اهارق بوتوي fad‏ انم البلا 

ينبغي أن تُقَوَمَ هذه الحركة على أساس العلم الصحيح» لا على أساس دعاواه 
wh e UY catty,‏ ليك لبقي ie 2H) WU EL jell‏ 
والحسية والواقعية» وما ادعاه وهوّش به وهدّد من لا يقر بمهديته المزيفة كلا شيء عند 
العالم المحقق» والناقد البصيرء Lily‏ ينطلي على ضعاف العقول» وخفافيش البصائر. 

Lil‏ هؤلاء الذين غضوا الطرف عن تجاوزات المهدي ومغالطاته» وسلطوا الضوء على 
إنجازاته وخاصة في محاربة الإنكلينء وامتدحوا منهجه بأنه «كان.سلفيًا متكا بدعوة 
شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب»» وادّعوا أن من أدلة سلفيته المزعومة أنه أبطل 
العمل بالمذاهب الفقهية» وفتح باب الاجتهاد في الدين؛ فقد أخطأوا من طريقين: 

idl تادهم للقي‎ E Ni ayaa SU sit geal SA 
تحت ستار القرآن والسنة بفهمه هوء أو تحت ستار دعوى الإلهام» ليس هذا فحسب»‎ 
رتبة الإمام المعصوم على صاحبه التعايشي» الذي لم يكن له حظ يذكر من‎ abe بل إنه‎ 
قال في‎ ge وغلا فيه‎ Orematly بالسحر‎ feats :بل قيل؛ .إن كاك‎ cin tll العلم‎ 
: | | حقه:‎ 

«... فجميع ما يفعله بأمر النبي BB‏ أو يإذن مناء لا بمجرد اجتهاد منه» بل هو 
ائب عنه في Lis‏ أمره يو والقضاء يإشارته... واعلموا Ge‏ أن قضاءه فيكمء هو 





(AN) كما في زيول الفكرية)» ص )1%( هامش رقم‎ )١( 
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قضاء رسول eS a‏ فمن کان في صدره حرج لأجل حکمه» فذلك لعدم إيمانه 
وخروجه من الدين بسبب غفلته» إلى أن قال: «... فحيث فهمتم ذلك» فالتكلم في 
حقه يورث الوبال OWL,‏ وسلب الإيمان» واعلموا أن جميع أفعاله وأحكامه محمولة 
على الصواب؛ لأنه أوتي الحكمة وفصل الخطاب... ولو كان حكمه على قتل نفس 
منكم» أو سلب أموالكم» فلا تعترضوا عليه» ومن تكلم في حقه» ولو بالكلام النفسي؛ 
فقد خسر الدنيا BEN,‏ ويُخْشى عليه من الموت على سوء الخاتمة والعياذ Gall‏ اه 
مختصرا ٠‏ 

إذن فدعوته إلى إلغاء العمل بالمذاهب ليست مما يُفرح به ولأن يبقى مقلدًا 

رَا في اجتهادات المذاهب الحررة» خير وأسلم و أهون من أن يستبدل بها 

مذهبه البني على دعوى الكشف والإلها» لا thts‏ خطام ولا يمه زما ولا 
يحكمه lb‏ 

الثاني: أن من الخطإ الربط بين رفض المذاهب الفقهية وجحودها وبين السلفية 
فالسلفية الحقة تعرف للأئمة قدرهم» وتنهل من علمهم., ولا تتعصب لأحد منهم» ولا 
ترى بأسًا في التمذهب بأحد المذاهب الفقهية» Lely‏ البأس في تقديم أقوال الرجال على 
قول الصادق المصدوق oly EE‏ أئمة المذاهب هم أنفسهم من أئمة أهل السنة 
والجماعة» وحراس منهجهمء تجمعهم راية واحدة في الأصول» Oly‏ اختلفوا في 
الفروع» وقد تواترت النقول عنهم في وجوب اتباع الدليل من الكتاب والسنة» ونبذ 
أقوالهم إذا خالفتهما. 

وليس أدل على ما ذكرنا من أن شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب وسائر علماء 
الدعوة الوهابية المباركة كانوا حنابلة على مذهب الإمام أحمد ‏ رحمه الله تعالى ب 
والشيخ محمد بن عبدالوهاب لم يدع الاجتهاد, ولا دعا أحدًا إلى تقليده» قال الشيخ 
عبداللّه بن الشيخ محمد في رسالته التي كتبها لما دخلوا مكة سنة /71١ه:‏ 
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«ولا نستحق مرتبة الاجتهاد المطلق» ولا أحد لدينا يدّعِيهاء إلا أننا فى بعض المسائل 
, إذا صح لنا نص جلي من كتاب أو سنة غيؤ منسوخ ولا مُخْصَّصٍ Vy‏ معارّض باقوى 
امن وقال به أحد من الأئمة الأربعة؛ أخذنا به» وتركنا المذهب» كإرث الجد والإخوة 
فإنا نقدم الجد بالإرث؛ وإن حالف مذهب الحنابلة)» وقال أيضًا ‏ رحمه الله : «ولا 
١‏ مانع من الاجتهاد في بعض المسائل دون بعض»ء» فلا مناقضة لعدم دعوى الاجتهاد, 
- وقد سبق جمع من أئمة المذاهب الأربعة إلى اختيارات لهم في بعض المسائل مخالفين 
للمذهب اللتزمين تقليد Oakes‏ 
deal 2‏ وَإِْرَامُُ pl‏ بها: 
إن اجتهاد المهدي ليس الاجتهاد الذي تنصرف إليه الأذهان عند إطلاق هذه 
الكلمة» ai]‏ اجتهاد من نوع خحاص» إنه اجتهاد يخدم ثورته» ويدعم دولته قبل أي 
شىء آخر» وأسوأ ما فى الأمر أنه ee‏ على الناس» وألزمهم إلزامًا باختياراته» بل تهدد 


4 oe 
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جاء في منشور (حياة الدين الكبرى» الصادر في ذي الحجة سنة ١0٠7١ه‏ قوله 
لأنصاره: ۰ 1 

«والذي ينقذكم من AG‏ ويورئكم عظيم المكانة عند alll‏ هو أن تتركوا 
معارفكم السابقة» وتصغوا لدلالتي بأذن واعية حيث وجب عليكم ذلك» ولزمكم 
الانقياد لي والخروج عما عندكم). al‏ 


)1( «عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفية)» د. صالح العبود» ص .)5١١(‏ 
(۲) «منشورات المهدية)» ص CEA)‏ | 
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محمد بن Wie‏ القخطانيٌ | 00¥ 
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الذي قاد المجموعة المسلحة التي استولت على الحرم المكي الشريف في مستهل عام 
alee.‏ حيث أغلقوا أبواب المسجد أثناء تأدية المصلين صلاة الفجر» وبمجرد 
i|‏ نصراف الإمام من الصلاة صاح صائحهم: ally‏ أكبر... ظهر المهدي), ثم أحذوا 
يذيعون بيانات من ن مكبر الصوت فيها ما ظنوه أدلة على أن زعيمهم هو «المهدي 

(xl‏ واذَّعوا | | اذه نطباق الصفات الواردة في الاحاديث cake‏ تم استندوا | إلى زعم تواتر 

رؤى منامية تؤكد ما قالوه'“» وقاموا بمبايعته بين الركن والمقام» وإذا بالجميع يفاجئون 

الطائرات فوق الحرم لتقصف الاذن التي تحصن بها هؤلاء المسلحون» وتدور المعارك 
العنيفة أيامًا متوالية تزلزل فيها البلد الأمين» وتزلزلت معه قلوب المؤمنين في شتى أرجاء 
المعمورة» ize‏ على کل من gs‏ حرمة البلد cal Al‏ والشهر + cal‏ والمسبيجد 

cal 4‏ والدم 4 cal‏ ويستمر القتال LY,‏ ف الحرم» حتى ينتهى باستسلام ٠‏ بقايا 

أولئك المتأولين الذين Bh‏ عليهم» وظنوا أن زعيمهم هو المهدي الذي جاءت فيه 

الرواية" بعد أن 0 مهديهم» ونشرت صورة جثته. 

(1) راجع: ص CVA)‏ وقد قال العلامة . ابن باز رحمه الله إبان تلك الفتنة: (أما اعتماد المنامات في 
إثبات كون فلان هو المهدي فهو مخالف للأدلة الشرعية ولإجماع أهل العلم AM oY cole Yi,‏ 
مهما كثرت لا يجوز الاعتماد عليها في خلاف ما ثبت به الشرع المطهر؛ لأن الله - سبحانه ‏ أكمل 
لنبينا محمد صلی الله عليه Jeg‏ آله jag‏ ولأمته الدين» وأتم عليهم النعمة قبل وفاته عليه الصلاة والسلام ‏ 
ثم إن المهدي قد أخبر النبي BE‏ أنه يحكم بالشر ع المطهرء فكيف يجوز له ولأتباعه انتهاك حرمة المسجد الحرام 
وحرمة المسلمين وحمل السلاح عليهم بغير حق؟). اه. «جريدة عکاظ)» 8 ١من‏ الحرم 4٠٠‏ ١ه.‏ 
'ونضيف أن | الأمور الكونية القدرية ‏ ومنها أشراط الساعة واقعة لا محالة» ولم يكلفنا الله عز وجل - 
بإيجادهاء Ser‏ رجل بطائفة في البيت» وبيعته بين الركن والمقام من BULL‏ عقلا أن يقعا بتدبير من 
a‏ كما أن امرائي النامية یکن أن تصدر عن حديث نفس أو وساوس شيطانية إن الهدي المقيثي 

(۲) قال ابن سعد في (الطبقات»: أخبر نا الواقدي: قال: سمعت مالك بن أنس يقول: «خرج محمد برع 
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فإلى الله المشتكى من علم ناقص» وتأويل مُضل» وعاطفة هوجاء وإهدار للاعتبار 
بالأشباه والنظائر في التاريخ القريب والبعيد واستبداد بالرأي بمعزل 20 عن مشورة 


= عجلان مع محمد بن عبدالله بن حسن حين خرج بالمدينة فلما JS‏ محمد بن عبدالله» وولي جعفر 
ابن سليمان بن على المدينة بعث إلى محمد بن عجلان» فأتي به» فبکته» وكلمه كلامًا شديدّاء وقال: 
Za ets‏ مع الكذاب»» فلم يتكلم محمد بن عجلان بكلمة إلا أنه يحرك شفتيه بشيء لا يُدْرَى ما 
مر فیظن أنه يدعوء فقام من حضر جعفر بن سليمان من فقهاء أهل | المدينة وأشر افهم» فقالوا: «أصلح 
لله الأمير! محمد بن عجلان فقيه fal‏ المدينة» وعابدهاء وإنما AL‏ عليه» وظن أنه نه المهدي الذي جاءت 
فيه الرواية)» فلم يزالوا يطلبون إليه حتى تركه). Cal‏ وانظر: «الوسيط في أدباء شنقيط)ء 
ص(ه" ‏ ۳۸)؛ LEN,‏ ر المصون من أعلام القرون»» (۳/ .)١1885‏ 
)١(‏ فما من شك أن القوم ار استنطقوا هذا التاريخ لأخبرهم عن كثير سبقوهم في هذا الطريق» ولكبح 
جماحهم Slee‏ فتن مدعي المهدية) وما أكثرهم! 


(۲) قال عمر بن ple‏ - رحمه al‏ - تعالى -: (إذا رأيت قومًا يتناجون في دينهم بشي ۽ دوك العامة 


فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة»» رواه اللالكائي في «أصول الاعتقاد»» (red) « »)١١١/١(‏ ففي مثل 
هذه الفتنة لو نوقشت المسألة في aby‏ النهار وفي الهواء الطلق؛ لسارع العلماء بتذكيرهم بالأحاديث 
الصحيحة الصريحة في النهي عن حمل السلاح في الحرم؛ أو ky‏ وعظوهم بما روى حفص بن غياث 
قال: قلت لسفيان الثوري: يا أبا عبدالله إن الناس قد أكثروا ذ ed‏ شوك فيه؟ قال: Oly‏ مَك 
على بابك فلا تكن منه في شيء حتى يجتمع الناس عليد». رواه أبو نعيم في (الحلية»» (51/9). 


ع 


أو رما أشاروا عليهم أن يصعد مهديهم المزعوم فوق سطح الحرم الشريف» فإن مل بان أنه ليس المهدي 
الحقيقي الذي سيملك سبع سنين» وغصمت الدماء التي أريقت» ولهذا «الاختبار) لحقيقة مدعي 
المهدية أصل في حديثين شريفين: 

الأول: وهو من أعلام نبوته CEE‏ فعن أبي هريرة Be‏ قال: اللا قتحت aot‏ أحديت لرسول الله wee‏ 
BL‏ فيها سم فقال رسول الله ath BE‏ لي من کان من اهود مه nt‏ فسألهم النبي FE‏ 
أشياء» ” ثم قال لهم: Sa‏ آم Bale‏ عن «ete gsc OL gist‏ قالوا: نعم يا أبا القاسم» فقال: «هل 
alla‏ في مله الشاة 5 SS‏ ) فقالوا: نعم. فقال: Lady‏ حَمَلكم CUS Je‏ فقالوا: أردنا إن كنت كاذب 
أن نستريح thie‏ وإن كنت 5 لم يضرك). رواه الإمام أحمد في «المسند»» (AAV)‏ 
CTI 2) SEL‏ ومسلم »)5١5٠0(‏ وانظر ed‏ أبي داود) .)55١١(‏ 

والثاني: أنه كان WALL‏ رجل يهودي EH‏ ابن صیاد» وكان شبيهًا بالدجال في كثير من line‏ 
وکان BE‏ متشككا : في أمره حيث لم ينزل عليه وحي بذلك» وكان عمر بن الخطاب . رَضِي A‏ عَنْه . 
يجزم بأنه المسيح الدجال» وكذلك ابن عم ولا لقيه النبي SE‏ قال عمر ‏ - رَضِيَ AW‏ عَنْهُ -: «ذرني يا 
رسول الله أضرب عنقه»» فقال له رسول الله Sp EE‏ يَكُنْهُ 38 Gls‏ عَلَِهوَإِنْ لا يكنة فلا خير 
لك في قثله». oly)‏ مسلم في صحيحه (VAR) YY E/E)‏ 
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أهل العلم والإيمان؛ افتثانًا على أخص خصائص الموقعين عن رب العالمين» أعني: الإفتاء 
في النوازل الكبرى» والتبصير في الفتن التي إذا أقبلت عرفها كل عالم» وإذا أدبرت 
عرفها كل جاهل. 

ويا أسفا على «سلفية) مزعومة تنساق وراء التقليد الأعمى» وتحذو حذو AB pall‏ 
فتنصاع لمنهجهم السقيم في تغييب بصيرة النقل والعقل باقتياد الناس عبر «المنامات) 
كأنها وحي منزل» ولو أدى بهم ذلك إلى فتح ذريعة تلك الفتنة العظمى؛ التي 
الكت فيها حرمات بعضها : بعضها أعظم من بعض: 
| حرمة البلد الأمين» وبيت all‏ الحرام: 
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الذي قال فيه تبارك وتعالى < op‏ أ أول بيت و & 
وَهَدّى ل Vell‏ او 3 فيه ءات ت بیت يسك alas‏ | إزاهيم و 





AV 7‏ أ ومن دخله gals‏ 


“ 7م 


£ 4 مرس دع م 
eth‏ سبحا قال عي قائ ولا أقيم دا ا 
وقال ی -: رھدا أل 2 4 [التين: LY‏ 


وا ام أن أَعَبدَ ر زو ST‏ رى CE‏ [الدمل: .]5١‏ 
me)‏ عن عباس رجي الله ate‏ + قال رسول الله صل الله عله وعَى أ 
إلى wa lth body anal oe‏ قل لم بحل لى “Gaited‏ 


َهُوَ حرام Byte‏ الله إلى يوم Oadateall‏ الحديث. 











)\( رواه البخاري» 9( han é‏ « باب ا وب فل ار وفي الجنائز والبيوع, 
iat!‏ باب حرمة مكة» 0 oe‏ القعال 8 0 النهى أن ينفر صيد etl‏ 


2 oD 
سے ي‎ 85356 





وعن أبي شريح العدوي BS‏ ضيه قال رسول Le. all‏ الله عليه وَعَلَى آله pling‏ 
By‏ كه Gags‏ الل aly‏ يرما لاس قلا sh 1 tak is AY Jos‏ الآخر أن 
فك فیا ئ ولا يعد فيها شجرة LATS‏ رشم لقتال رشول اله . صَلَّى الله 

Jey ole‏ آله وَسَلَّمَ ‏ فَقُونُوا لَهُ: aS‏ 55 أَذنَ إرشولهء ba By gd Sit ahs‏ لى 
فيا سَاعَةَ مِنْ or cla rae gas dS agi hast SSE MG‏ 

وعن جابر طبه قال رسول الله de.‏ الله gle‏ وَعَلَى آله gle:‏ -: «لا des‏ 
Sas)‏ أن Loss‏ الشلاع OWS‏ 


ولقد توعد تبارك oe‏ ۔ كل من لج د في حَرمه بأشد العذاب» فقال - جل 


2 چ بم الاسر ‘A‏ الله et NG‏ في oe‏ ونع في leh‏ سه يك wal‏ 
Gut een cts‏ دم( 


وقال ابن عمر ‏ رضي Aly‏ عَنْهُمَا - لعبداللّه بن الزبير ‏ رَضِيَ الله عَنْهُمَا ۔: «يا بن 
” إياك والإلحاد في حرم الله ۔ تعالى » فإنى سمعت رسول الله ale WW le.‏ 
له a5‏ - يقول: ل اجا فی تل بن AN ISR SAS ER‏ 
٠» 3 52‏ نطف 08555( 
وقال ‏ صَلَّى ale a‏ وَعَلَى آله ls;‏ .: «الكبَائد (Res‏ الحديث» by‏ آخره: 
)1( رواه البخاري» ayy. VAIN)‏ ف . ۷۷ في العلم» باب ليبلغ الشاهد الغائب» By‏ الحج» وفي المغازي» 
ومسلم» .)١754(‏ في atl‏ باب تحريم مكة وصيدهاء والترمذي» (۸۰۹)» في atl‏ باب ما جاء في 


حرمة US‏ ورقم )١5.05(‏ في الديات» باب ما جاء في حكم دية القتيل في القصاص والعفوء 
والنسائي (5/5 Bare 25١‏ المناسك» باب تحريم القتال في مكة 

() رواه مسلم» )2 o‏ في atl‏ باب النهي عن حمل السلاح بمكة بلا حاجة. 

(۳) رواه البخاري» )1۸61 - (IAT‏ فی الديات» باب من طلب دم امرئ بغير حق. 

)4( قال الهيثمي في «مجمع الزوائد): ven oly)‏ ورجاله رجال الصحيح). اه. (۳/٤۲۸)؛‏ وقال= 


مُحَمّدُ بن Wane‏ الْفَحْطَانِيُ | o4‏ 





) «واشيخلال oral‏ الحرا» ibys aly Es uel Kale‏ وفي رواية: cal Sig)‏ ارام 
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حرمة الشهر cal tt‏ الذي قال فيه تعالى ‏ 


e aan 


HLL asl ao 9 7‏ عند pee CH ail‏ سه رأ 3 
موا II Us AT‏ 4 [التوبة: 1 هي ذو اعد وذو الحجة» 

و N‏ 1 1 4 744 £ 4 
و الجر 30 ور چ pes‏ 6 فلا تظلموا | فن ان ان 7 
لها من مزية» Oly‏ کان الظلم غير جائر في غبرهاء وقيل: رلا تظلموا ف فيهن أنفسكم 


با رتكاب الذنوب؛ لأن ab‏ إذا lee‏ شيمًا من جهة واحدة, صارت له حرمة (ately‏ وإذا 
عظمه من جهتين» صارت حرمته متعددة» فيضاعف فيه العقاب» كما يضاعف الثواب 
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عن ابن عمر - رَضِي الله GEE‏ -: قال رسول الله - صَلَى WW‏ عَلَيهِ وَعَلَى آله 


(FY) 


ساس ]اس 


gh :٠ 4‏ يرال الوم في deed‏ من ديه ما cual gl‏ دما حَرَامًا) 
وعن أبي الدرداء ضيه قال رسول اللَّهِ ‏ صَلَّى اللَّهُ cle‏ وَعَلَى آله وَسَلَّمَ -: ١‏ 

> الشيخ/ أحمد شاكر في «تحقيق المسند) )+ + (CVV‏ ((إسناده صحيح). 

(١)رواه‏ من حديث عبيدالله بن عمير عن أبيه - رضي a‏ عه أبو دواد (YAY?)‏ فى الوصاياء باب ما 
جاء في التشديد في أكل مال اليتيم) وفي سنده عبد| ميد بن سنان لم Ady‏ غير ابن حبان» وقال 
البخاري: «في حديثه نظر»» وكذا رواه الطحاوي في «المشكل) اج سيف والحاكم» »)59/١(‏ )£[ 
۹ ) والبيهقي» A/T)‏ £6 - £64( وأما رواية: ced shy‏ ارام sist Sabi‏ وَأَمْوَاة)) 
فأخرجها البيهقي من طريق أيوب عن طيسلة بن علي عن ابن عمرء وأيوب بن عتبة قال فيه الحافظ: 
«وهو ضعيف» وقد CRUE)‏ عليه فيه). ). اه. من «تلخيص »)١١١/7( atl‏ وطيسلة بن على ذكره 
ابن حبان في «الثقات)» »)۹۹/١(‏ وبقية رجاله ثقات؛ وانظر: «إرواء الغليل)» 5/79 ١5‏ 5ه 0 

eb )۲(‏ لأحكام qo al‏ للقرطبي»› cr e/Ay‏ وانظر: «حرمة أهل العلم» للمؤلف ص(5). 

(؟) رواه البخاري» »))١55/١5١‏ في الديات» في فاتحته» وزاد بعده: وقال ابن عمر: (إن من وَرَطات 
الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها Die‏ الدم الحرام بغير جله). 





| 0 اهدي 








OU ies ie ISB حَراماء‎ US ا لھ يصب‎ O 
وَعَلَى آله‎ ale وعن عبد الل بن عمرو رضي الله عنهما قال رسول الله ۔ صَلَّى الله‎ 
ان‎ Jes J oe all أَهْوَنُ ع‎ au Shih 7 alos 
AGE oe oh JB be الله‎ Je أَهوَنُ‎ Bin diye وفي رواية:‎ 
:. plang اله عليه وَعَلَى آله‎ are dN قال رسول‎ ei الصامت‎ E 


م 


OE Oye A Jj _ al, OLE Ge 1S رمن‎ 


ang وَعَلَى آله‎ ale tn صَلَّى‎ E 000007 وعن‎ 
on hanes bs Malt E dete aol le ae {1548 Sp 














oa 00‏ الطويل لعن للدي ae‏ في لطي والإعناق: ضرب من السير سريع وسيع؛ والمراد به: 
Mee‏ الظهر من الآثام؛ يعني : ea ee‏ 

() تلح: أعياء وانقطع. 

1( رواه أبو داودء CEN)‏ في الفتن» باب في تعظيم قتل المؤمن» وصححه الألباني في «صحيح 
(VOV +) fe‏ 

)4( رواه الترمذي» )40 VT‏ في الديات» باب ما جاء في تشديد (AY - ae ie cope ll J‏ 
في تحريم الدم» باب تعظيم 3 وقال الترمذي: «وقد روي موقوقًا عليه» وهو أصح). اه. (5/4١)؛‏ 
وانظر: «غاية ا في تخريج عاد ويف الاك dal Als‏ ص (YOY)‏ 
والرواية الثانية ار جها ابن ماجه» (YUVA)‏ من حديث البراء BS‏ « وصححه SM‏ - رحمه الله 
في (صحيح الجامع)) V0) cK‏ )£408( 

)°( اغتبط: 4 JB ety‏ يحي ابن بحي oF GER‏ ارك «اغتبط بقتله)» قال: «الذين يقاتلون في 
الفتنة ail US oe aoe‏ على هدىء لا cae call aie‏ من ذلك» وذلك بخلاف ما إذا 
حزن لقتله» وندم عليه. وجاء في «معالم السنن), »> للخطابي بلفظ «قاغتبط)؛ أي: قتله ظلمّاء لا عن 
قصاص» يقال: عَبَطِتٌ الناقة واعتبطتها: إذا نحرثّها من غير داي آفة تكون بها؛؟وانظر: «جامع 
الاو )۷/1۰ (YA. YS‏ وقيل: اعتبط: صب دمه صبًا. 

)035 الصرف: igs‏ وقيل: التوبة. والعدل: الفرض» وقيل: الفد 

cv‏ أخرجه أبو داودء (ENV)‏ في الفتن» باب في تعظيم قتل المؤمن» وانظره في «صحيح أبي داود» 
مل .(ToA4) (As‏ 

(A)‏ ای يخفيه» وذلك بوضعه في غمدة. 

.)1٤۸( CYT YTV) عزاه في «الجامع الصغير) إلى البزار وحسنه الألباني؛ انظر: «صحيح الجامع)»‎ (ay 





وعن ابن عباس - رَضِيَ الله عَنْهُمَا - قال رسول الله - صَلَى | الله عليه وَعَلَى آله 
Bel aoa ay iy Lb zy leg‏ وَرأْسُْ “aa wig‏ 
SO LR‏ فيقول: (يَا 155 سل هَذَا فيم قَتلني؟) OGM Bs‏ الْعؤش) 


وعن نافع قال: OS)‏ ابن عمر يسلّم على الخشبية والخوارج وهم يقتتلون» وقال: 
من قال: حي على الصلاة» أجبته» ومن قال: حي على قتل أخيك المسلمء وأخذ ماله 
ول CO)‏ 
فلا)” . 


وعن عاصم Ob‏ مروان قال لابن عمر ‏ يعني: بعد موت يزيد: هلم يدك نبايعك» 
فإنك سيد العرب وابن سيدهاء قال: كيف أصنع jal‏ المشرق؟ قال: نضربهم حتى 


اء قال: والله ما احب انها دانت لي سبعين سنة» وانه JB‏ في سيفي رجل 
احد) 200 


وقال سلام بن مسكين: سمعت الحسن يقول: Wy‏ كان من أمر الناس ما كان زمن 
الفتنة» أتوا ابن عمرء فقالوا: نت سيد الناس وابن سيدهم, والناس بك راضون» اخرج 


é 
4 


نبايعك» فقال: لا واللّه لا هراق 3 محجمة من دم ولا في سببي ما كان في 
روح)” | 

وقال أبو نضرة: «دخل أبو سعيد يوم الحرة غارًا» فدخل عليه فيه رجل» ثم خرج» 
فقال لرجل من أهل الشام: أدلك على رجل تقتله؟ LAB‏ انتهى الشامئ إلى باب الغار, 
وفي عنق أبي سعيد السيف؛ قال لأبي سعيد: اخرج, قال: لا أخرجء وإن تدخل 


)١(‏ عرقان في العنق» إن قطعا نزف ge‏ يموت. 
(1) يُقَرّبه. 

TAY) النبلاء)»‎ Mele ) (0) 

.)5١ 7/99 «السابق)»‎ Cy 

(Y/Y) أعلام النبلاء)»‎ ed (VY) 


Gp, te 
5 


“0 3 
AY 7 ga ¢ 


Rots |‏ لهس 





أقتلك» فدخل الشاميئ عليه» فوضع أبو سعيد السيف» وقال: ُو يائمي وإثمك وکن من 
أصحاب النار! قال: أنت أبو سعيد الخدري؟ قال: نعم» قال: فاستغفر لی» غفر OLY alll‏ 


وقال نافع: «أتى رجل ابن عمرء فقال: يا أبا عبدالرحمن» ما يحملك على أن تحج 
عامّاء وتعتمر عامّاء وتترك الجهاد؟ فقال: بني الإسلام على خمس: Ole]‏ بالله ورسوله, 
وصلاة الخمس» وصيام رمضان» وأداء cls I‏ وحج البيت» فقال: يا ul‏ عبدالر حمن» 
ge‏ طَايِمتَانٍ بعَدَانِ Sa‏ لْمَؤْمِِينَ أ ae‏ 9 2 سه a‏ [الحجرات: ۹ فقال: لان 
أعتبر < بهذه الآية فلا أقاتل Ey ol‏ من ن or) peel‏ بالاية التي يقول فيها: oh‏ 


قشل LO‏ مدا فرام َم Gc‏ و [النساء: AT‏ فقال: 
ألا ترى أن aul‏ يقول: ae SVE a‏ [البقرة: ۹۳ »]١‏ قال: قد فعلنا 


على عهد رسول لله ل إذ کان الإسلام قلي و OS‏ الرجل CE‏ في Le} tayo‏ ما أن 
co glia,‏ وإما أن يسترقوه) حتى كثر الإسلام, فلم تكن cde’‏ قال: فلما رأى أنه لا 
يوافقه قال: فما قولك في عثمان وعليئ؟ قال: أما عثمان فكان alll‏ عفا case‏ وكرهتم أن يعفو 


all‏ عنه» وأما عليٌ فابنٌ عَم رسول الله ale‏ وحَمَُهُهة)» وأشار بيده: هذا بيه حيث ترون)() 








فقد قال صََى اله عه phe Jot Yo : =a Gs‏ أن يرع سكام 


وم «السابق»» TD)‏ 3 


بم » برسم الظاهر نها elo‏ في الموضعين» والله أعلم. 
eal (4)‏ الصهر. 


رەم «السابق)» (۲۲۸/۳ ۔ ۲۲۹). 

)1( رواه الإمام ven‏ )/11(« وأبو داود 5 ۰ ) في الأدب» باب من ree‏ الشيء على e‏ ( 
عن عبدالرحمن بن أبي ليلى» قال: حدثنا أصحاب محمد صَلَّى ale AU‏ وَعَلَى آله وَسَلّمَ - ١‏ 
كانوا يسيرون مع رسول الله يلو فنام رجل منهم» فانطلق بعضهم إلى حبل معه» ففزع» فقال 7 
الله ع . .. فذاكره)» وصححه الألباني في (صحيح ال جامع)» (VOR)‏ 


لله all‏ خطانئٌ © 5 5 








تعطيل ذكر الله والأذان والصلاة والطواف والسعى» وإحصار 
ue ae ee re 43 20‏ الم 

صَلى الله ale‏ وَعَلى اله وَسَلمَ - 

لقد انتهكوا هذه الحرمات» Sines‏ المهدي Ge‏ المهدي لا يستفتح ظهوره بمثل 


هذه الفتنة العظمى» ثم لم يبخل الشيطان بأن يستثمر الموقف إلى أقصى مدى ممكنء 
فإذا به ينشث في صدور ضحاياه ‏ كعادته ‏ أن المهدي قد فو من خلال سردا lien‏ 


فانتظروه؛ ULE‏ كما فعل من قبل مع الشيعة وأمثالهم. 

لقد انقضت تلك المأساة التي أطلق عليها بحق «جرية العصر»» ولكن الجرح لا 
يرا رقت من قلوب اا وتشحسر أفدة كل من عاصروا تلك انق وعاينوا 

oe Ae 4 oy s a‏ م 

تلك الأحداث الأليمة» ولسان حال كل منهم يقول: IED‏ مت قبل هذا وَحكنت 
Vie ae‏ : 
ea) es‏ 
ش وصدق رسول الله صَلَى الله عَلَيِهِ وَعَلَى آله glog‏ -: «وَلَنْ يستجل لبت إلا 
فلت Oper, ad] Uly GE cols” aa,‏ 


)١(‏ ويبلغ مجموع أوقات الأذان والإقامة والصلاة التى dbs‏ منذ بداية تلك الفتنة اثنين وثمانين وقت 
صلاة يداك بظهر الثلاثاء لون من ارم ٠‏ ١ه‏ وانتهت بعصر الكميم السابع عشر من الحرم 
نفسه 


)1( انظر: «الجامع لأحكام القرآن»» للقرطبي (755/9)» (37/11). 
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العامري في «الإعلام بمناقب الإسلام) 


الدنيا دار امتحان» والآخرة دار ظهور التتائج» فكل سالك طريقًا تخفى عليه 
عاقبته؛ ومن GB‏ وجب التحري الشديد عند نقطة تقاطع الطرق؛ للتأكد من أن هذا 
الطريق بعينه هو الذي يقود إلى الهدف» وما يؤكد وجوب هذا التحري أننا نعيش في 
الدنيا مرة واحدة» فهي إذن فرصتنا الوحيدة للمراجعة والاستدراك» قبل أن تحل 
الأجال» ولات ساعة مندم: 





دما نريد oS ai‏ من مريد للخير لا يبلغه! وكم ین pity Yt ce‏ له 
حسن نيته! Oly‏ النار مأهولة بكثير of‏ حسنث نياتهم. 

جاء في تفسير قوله ‏ تعالى -: Ea‏ يمأ مَك ریو GELS SE SLE‏ 
الآية [الكهف: :]١١١‏ العمل الصالح: أحلضة Byroly‏ فإن كان العمل صوابًا لكنه 
غير خالص» أو خالصًا لكنه غير صائب» فإنه BY‏ 

ونحن هنا لا نناقش الإخلاص؛ لأننا لا ALS‏ عليه» Ly‏ نناقش «الصواب» بأ 
نحاكم السلوك الظاهر إلى كتاب الله - عز وجل - وسنة رسوله BE‏ 

إن (jal‏ غير معصوم من أن يخطىً أو يض وكم اصطاد الشيطان كتيرًا من 
الضحايا «بشبكة» الإخلاص! وليس Ssh‏ على ذلك من سيرة الخوارج الذين اجتهدوا 
في العبادة بصورة مبهرة» حتى قال فيهم النبي EE‏ (يَخْوْجُ BB‏ مِنْ yb A‏ © 





Sul | | 0 








os rf Sy‏ وتم wes pee J‏ ولا Sa‏ إلى صلجه ache‏ ول 
luge‏ ی rer‏ بِشَئْ 5( Stas Ste ry‏ أن Cagle 383 cae‏ ايد 
oon ube‏ رفون من الإشلام كما AES as‏ مِنَ Bad‏ و يفام اليش 
ين يصيبوتهم ما gal‏ لهم على ols‏ تيم EN BS‏ عن الفمل»... 
الحديثتٌ OG‏ : 

وهم الذين قال فيهم ابن عباس رضى الله عنهما r=‏ «فدخلت على قوم لم ii‏ قط 
Lal‏ منهم اجتهادًا؛ جباهُهُم ES‏ من السجود, rel‏ كأنها ثفن الإبل» وعليهم 
قئص eS‏ مشارين A IS‏ سينا Oe ey‏ 
SE el‏ بأنهم : on Oe)‏ الذي كما GE‏ الهم من cates‏ وقال ١ RE‏ 
ey Hes‏ 48 585 3( 0 
سو wee Oat ches‏ 
النقاط على الحروف» مستهدين في ذلك باستقراء تجارب التاريخ البعيد والقريب» 
متحررين من ضغوط (الاستعجال)». 

وليس في وضع هذه الضوابط قتل للامال» WY,‏ اد للطموحات» wis LN,‏ إلى 
الواقع لنحسن تقديره» ونعرف كيف ننطلق منه لأخحذ الأسباب التى تحقق لنا هذه 
الطموحات؛ إذ لا يليق بالمسلم أن ينساق وراء الأماني؛ فالسماء لا تمطر ذهبًا ولا 


001١‏ التراقي : جمع ترفو ة؛ وهو العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق؛ والمراد عدم انتفاعهم بالعبادة. 

(۲) رواه مسلم gly »)٠١55(‏ داود (5/5/8). 

(1) «تلبيس إبايس»» ص CVV)‏ واثفن): جمع لفنة؛ وهى ركبة الإبل؛ والمراد أن أيديهم قد غلظت من 
طول السجود» ومرحضة: مغسولة» ومسهمة: ضامرة. 

HOV TE) رواه مسلي‎ )( 





فضةء وسنن الله لا تحابي أحدّاء ومن نصرة الدين أن as‏ سنن الله في الكون. 

إن «المهدي) شخص واحد لا يتكرر, والتصديق بمدعي المهدية يستلزم التكذيب 
بالمهدي الحقيقي» ومن ثم وجب الفحص والتحري قبل قبول دعوى المهدي» ومن 
لوازم هذا الفحص محاولة استقراء أحوال مدعي المهدية» واستنباط ضوابط تضبط 
تعاملنا مع مدعي المهدية» وكيف نيز الصادق من الكاذب» lady‏ يلي محاولة pad‏ 
هذه الضوابط: | 








يجب foe‏ مسألة المهدي بين تصديق خبر الصادق المصدوق HE‏ بشأن 
المهدي”؟ 2‏ وهذا واجب على كل مسلم ‏ . وبين الحكم على فلان بأنه المهدي على 
سيل سین وهذا غير مازع لكل che‏ © إل أن بأ يل قاطم على تمي 








جميغ علامات المهدي إنما تُعرف من خلال أخبار الوحي المعصوم إلى النبي CBE‏ 
ولا tht Asem‏ في أي مصدر sel‏ سواء أكان الأحاديثٌ SUNN,‏ الضعيفة والموضوعة” أ( » أو 


(۱) راجع ص (YA)‏ 
6 ومن الصفات الواردة فى الاحاديث الضعيفة: 

أ- أنه من ولد العباس» وأن لونه لون (sue‏ وجسمه جسم إسرائیلی» وأن ف oto‏ الأيمن خالاء وأنه 
يقائل على Ha‏ كما قاتل النبي BE‏ على الوحي. 
ومنها حديثٌ : a <i ce)‏ المَهْدِيٌ؛ فد Jil 5 “AS‏ عَلَى (Ao Sea‏ وهو موضوع؛ LS‏ في 
الوسوعة | 8 أحاديث المهدي»»› ص 60 AT‏ 
لشدة الفعن ف زمان اهدي وتمالو اروم بأسرها (Age‏ رمحاصرة الدجال 71 وليس 31M‏ .“ 





Lal Sy بمد‎ a زعا ا لبي‎ ny ae sl call Iss J 


ص 


E EE ر‎ Bob5 غم إلى‎ a es 
VENI) بكر وعمر أفضل الخلق بعد النبيين والمرسلين) اه. من «المحاوي»»‎ 
بكر وعمر» قد‎ gl et an وقال ابن حجر الهيثمي ا «ما جاء عن ابن سيرين:‎ 
وعمر»» وهو وإن كان أخف من‎ OS يفضل عليه أبو‎ Vo وصح عنه:‎ led I كاد يفضل على بعض‎ 
بل وأفضل‎ cae الأول» إلا أنه يجب تأويلهما بصرائح الأحاديث» وقيام 1 أفضل‎ 
به «ابن عبدالبر أن يكون فيمن بعد الصحابة أفضل‎ LEW Us بل الصحابة؛‎ ca بقية‎ 
bd أراد بقوله: ا 4 يۇم عيسى » > وللإمام‎ OE منهم؛‎ 
انتمامه به‎ OY ۽‎ OE بل لنبينا‎ cad ما على المأموم؛ من حيث التبعية» لكن  في الحقيقة  ليس هذا الفضل‎ 
على نزوله بشريعة نبيناء واتباعه له» اه. من «القول الختصر في علامات المهدي المنتظر»»‎ Lote 
(VY VN) 
ا وخا عن اده ميري أن المهدي خير من أبي بكر وعمر؛ قد كاد يفضل‎ (prea وقال السفاريني‎ 
لار‎ cp cael OS Oly. بكر وعم وهو‎ gl ale beds أيضنا .: لا‎ aie وجاك‎ casa SW, على‎ 
فليس بصحيح؛ فإن الأمة مجتمعةٌ على أفضليتهما عليه» بل وعلى جميع الصحابة؛ خلا للرافضة‎ 
TT من المهدي) اه. من «لوامع الأنوار‎ dees ae eile حذلهم الله‎ 
إذ‎ we هذا الزعم ما صح عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وليه قال: (کنت مع رسول الله‎ fla وما‎ 
إلا‎ ae SNM يِن‎ BL sai سيدا كَهُولٍ‎ oan ie بو بکر وعمرء فقال رسول الله‎ i 

ل يا علي : لا Makes‏ «صحيح سنن الترمذي»» (۲۸۹۷)» (۲۰۱/۳ 
ل ن الإسلام - رحمه الله - تعالى -: 

hey.‏ بعض الاس بذعي أن في الكأخرين مق يكو al‏ في الم ابه ين أبي بكر» وعمر» 
والمهاجرين» والأنصارء إلى أمثال هذه المقالات التي يطول وصفهاء ما هو Joy‏ بالكتاب» والسنة 
والإجماع) i)‏ الفتاوی)» AY 537/1١50‏ 
bei Je,‏ - رحمه الله - تعالى - في سياق بيانه أنه كا عمق شري ey‏ دونهم: «فإن em al‏ 
الذين أنعم عليهم أربعةٌ: النبيين» والصديقين» والشهداء والصالحين؛ فغاية من بعد النبي أن يكون 
tlie‏ كما كان خير هذه eo ee metal‏ ولهذا كانت غاية مريم ذلك في أقوله aga:‏ 
Comer! ce‏ ا ME YI‏ حت من Ad‏ اال ا [a] « Ais‏ : 
إن اله ذكر ذلك في بيان غاية فضلها؛ SH Bis‏ النصارى فيها؛ كما يقال لمن A‏ في رجل أنه ملاك من 
PEN ch Alt‏ الأغنياى ونحو EUS‏ فيقال : ما هو إلا رئيس AS‏ أوصاحب بستان» فيذ كر غاية ماله من 
الرياسة» وار قد الع ريه tele ge‏ الها مرتبة فوق ال (aay‏ 


ol et‏ قال ر سمه الله ؛ )3 ثم نقول: ل أو الأولياء 5 هذه | اليك وسابقهم هو أفضلهم؛ فإن أ فب ل حت 





nal ei Je oak تابط‎ re 








6 كان المهدي مجددًا من المجددين؛ لزم أن يكون مستقيمًا على منهاج النبوة) 
ae‏ بالعقيدة السلفية» By‏ من البدع الردية» وإلا فإن فاقد الشيء د ذا 
كان مدعى المهدية منتسبا إلى إحدى الفرق الضالة الزائغة عن fal‏ السنة والجماعة؛ 
فإنه ينادي على نفسه بالكذب والتدليس» وإذا كان العلماء قد نبذوا من bb‏ فى أدب 


of AS os oe‏ انحرف 4 soa‏ الديك؟ 


\ 


= الأمة خاتم الأنبياءء وأفضل الأولياء سابقهم إلى حاتم الأنبياء؛ وذلك لأن الولي مستفيد من النبي» 
وتابع له؛ فكلما قرب من النبي كان أفضل› 00 بالعكس» بحلاف OW sels VI fle‏ 
استفادته إنما هي من الله فليس في تأخره زمانًا ما بُوجِبٌ تأخر مرتبته» بل قد يجمع الله له ما فرقه في 
غيرة igs cae) es‏ الام الذي ذكرناه من أن السابقين من الأولياء هم خيرهم» هو الذي دل عليه 
الكتاب» والسنن المتواترة وإجماع السلفع» ويتصل بهذا tb‏ طوائف أن من المتأخرين من قل يكون 
jail‏ من أفاضل الصحابة» ويوجد هذا في المنتسبين إلى العلم» وإلى العبادة» وإلى الجهادء والإمارة» 
والملك) | ه. من «مجموع الفتاوى)؛ SD‏ ا 

aie شرت‎ eee IEEE vig HE io a 
الفرق الضالة:‎ Ge وَمِنَ الصفاتٍ المفترَاةٍ‎ - 

- اذّعَاءُ أنه معصومٌ لا يخطئ. 

- اذعاء أن المهدي» واو OL go‏ وأنه رلا يكون هذا الأمر حتى يذهب تسعة أعشار الناس»» 
es‏ عن أبي عبداللّه: «لو يعلم الناس ما يصنعم القائم إذا حرج ت اھ يروه؛ ثما 
يقتل من الناس» حتى يقول كثير من الناس: A od cee ee‏ 
ه ‏ ادعاء أن أكثر م بن كلهم هه Se‏ فسوف (يضع فيهم السيف» رحا gad‏ أن مض هذه 
الفرية هو نفسه مصدر دعوى أن أمير المؤمنين abs Be‏ قال: alll Op‏ س ی pon‏ 5 - من النار؛ 
وإن النار و عليه)! 

. ادعاء a‏ عوتب shoe eg:‏ الحرام» والمسجد النبوي» aly‏ الجر الا ل سود سينقل ia}‏ الكوفة, 

. أدعاء أنه يقيم | حكم داود» وسليمان» ولا سال (diy‏ وأنه يبايع الناس على كتاب ee‏ ید , 
addy 3‏ لم للتاريخ)» toe‏ )159 ۔ ))١١5‏ وراج جع ص 5١١‏ 6)), 





رمى بيصاقه ols‏ القبلة؛ فانصرف أبو يزيك» ولم يسلم عليه وقال: ((هذا غير مأمون 








ليس فى الأحاديث الثابتة ما يدل على أن المهدي سوف يطالب الناس بالإقرار 
بمهديته» أو يمتحنهم على ذلك ويقهرهم» فضلا عن تكفيرهم واستباحة دمائهم . 

إن ادّعاء أن المهدي سوف AY‏ الناس بالإيمان بمهديته» وأن من شك في مَهْدِيتَه 
فقد كم فيه إضافة إلى الدين ما ليس منه» ومعلوم أن الدين اكتمل فلا يفيل الزيادة؛ 
قال lw‏ هالوم LIST‏ كك Suis gis Ke daly Kaa‏ لك اكم 
د € أضف إلى ذلك ما يترتب على هذا الافتراء من انتهاك الحرمات› "aed‏ 3 
الأرض على يد مدعي المهدية MASE Bp‏ ون QOS‏ 

إن المهدي الحقيقئ لا «يتمحور» حول ole‏ مهديته للاخرین» واعترافهم بهاء ولا 
ضيف إلى سَّهَادَئي Gi‏ الشهادة ob‏ «محمد بن عبدالله مهدي tall‏ ولا يقول: 
Oly‏ شهدوا مهديتي فقد عصموا منى دماءهم وأموالهم)» وإلا أراق دماءهم» وسبى 
نساءهم» وسلب أموالهم» كما فعل ابن ps‏ والسوداني» وام جونبوري» وغيرهم. 
,م الذي قال في حق المهدي: «فالعلم به واجب» والسمع والطاعة له واجبء واتباعه والاقتداء بأفعاه 


وأجب» والإيمان به والتصديق به وأاجب على الكافة) والتسليم له وأجب» والرضا بحکمه وأ واج 
والانقياد لکل ما قضی واجب» والرجوع إلى علمه وأجب» واتباع سبیله واجب» والاستمساك بأمره 


3 


حتم) ورفع الأمور | اليه بالكلية لازم بل ot cra‏ طاعتهة والاستسلام له إن هي إلا طاعة الله cal)‏ 


م ay \ 7 AN, at ran Whee‏ به كام ot‏ 1 إل 
ورسوله م 2 نم يقول: «(هو أعلمهم call‏ واقربهم إلى الله؛ به قامت السماوات والارض» وب 


كشفت الظلمات» ane arg‏ الأباطيل» ayy‏ تظهر المعارف» وبموافقته mG‏ السعادة» وبطاعته Ag‏ 
rote‏ 
ul‏ أولئنك الذين تسوّل لهم أنفسهم مخالفة المهدي ومعارضته» أو الشك في أمره» فويل لهم؛ لقد 
توعدهم ابن تومرت بالشر» والنكال» وزعم أن من ناوأ المهدي «فقد تقمع في الردى» وليس له | 
إلى النجاة)» ثم إن «أمر المهدي حتم» ومن خالفه يُقتل» لا abo‏ في هذا لدافع» ولا حيلة فيه لزائغ)ه 








6١/6 





وليس التصديق بعين المهدي أو شخصه من أركان الدين كما هو الخال مع الأنبياء 
. عليهم وعلى Lyi‏ الصلاة والسلام ‏ 

قال العلامة حمود التويجري ‏ رحمه الله - تعالى ‏ : (إن المهدي لا يطلب الأمر 
لنفسه ابتداءً مدعيًا أنه المهدي» كما يفعل ذلك المدعون للمهدية CAS‏ وزوراء Lely‏ 
يأتيه ناس من أهل مكة» فيخرجونه وهو BIS‏ فيبايعونه» ثم بسكي الناس بعد ذلك 
بالمهدي؛ لا يرون من صلاحه» وعدله» وإزالته للجور والظلم). | 








إن علامات المهدي المنتظر نوعان: 
J‏ أمارات Agia‏ 


وهى الصفات المشتبهة المشتركة القابلة للتّكوّار فى غير المهدي الحقيقى» فيمكن أن 
يتصف بها بعض الناس Od‏ أو يتكلّف الاتصاف بها أو coke‏ ذلك كذ 


= إلى أن يقول oly‏ الإيمان بالملهدي واجب» Oly‏ من شك فيه كافر» وإنه معصومٌ فيما دعا إليه من (Gt!‏ 
لا يجوز عليه الخطأ فيه) | ه. من Sead‏ الإسلام ف الأندلس)» بتصرفء YALE)‏ - 1°( 
cee‏ بار على | من أنكر الملهدي Y) ‘ue es‏ 20 
کون ! إمامًا ws ‘Bl Vole‏ بن دلرو م - samy‏ الله تعالى -, 
في الناس» وإمعانًا في التكلف NEF‏ ا «ولعله ذهب إلى «خراسان)؛ ليرجع منها إلى 
الهند بالرايات السود» حتى ينطبق عليه الحديث المروي في ذلك لكن حالت دون ذلك موان فمات 
وشو ينتظر nae‏ انظر: «فرق الهند» ص (۲۹۹). 
الو به في الأحاديث 7 یکن bo ze‏ اشتر کا في | الاسم ؛ فقد أفترقا ز في القعلا 55 من sla‏ 
والنهاية), 0 (e1:‏ وراجم ص )2 (TV‏ الفصل 7 من الباب eae iva)‏ 


ov |‏ | اهدي 











OG 555‏ وهذه العلامات ‏ وإن اجتمعت كلها ي شخص ما ؛ AS VG‏ 
OLY‏ أنه صادق في دعواه المهدية» حتى ينضمٌ إليها النوع الثاني؛ وهو الأدلة 
احكمة القاطعة بأن فلانًا بعينه هو الهدي التظر. وهي العلامات غير القابلة للقكرار 
مع غير المهدي الحقيقي لحقيقي» ولا يستطيع مدعي المهدية أن يفتعلهاء أو يتكلف إيجادهاء أو 
يدعي أنها وقعت بالفعل» وهي : نزول عيسى - عليه السلام - في زمانه من السماء» 
واجتماعه به وصلاته ‏ عليه السلام ‏ أول نزوله ‏ خلف المهدي» ثم قتله الدجالَ(©. 


قال البرزنجي ‏ رحمه الله -: «ومن العلامات التي غرف بها المهدي أنه يجتمع 
بعيسى ابن مريم ‏ عليه السلام » ويصلي عيسى خلفه)20©. اه. 

وقال الشيخ حمود بن عبداللoه‏ التويجري ‏ رحمه الله تعالى .: 

(من ادَّعى من المفتونين أنه المهديّ المنتظر» ولم يخرج الدجال في زمانه» فإنه دبال 
كذاب» وكذلك من )£5 أنه المسيح ابن مرم» ولم يكن الدجّال قد حرج قبله» فإنه 
SES‏ كاذب» وللمسيح ابن مرم علامتان لا تكونان لغيره من الناس» إِحَْدَاهُمَا: أنه 
يقتل Jew‏ كما تواترت بذلك الأحاديث» والثَّانِيةٌ: أنه لا يحل لكافر يجد ريح 
andl‏ إلا مات» at‏ ينتهي حيث ينتهي طرفه», وفي هاتين العلامتين £5 لأطماع 
كل SLES‏ يدعي أنه المسيح ابن OCG‏ اه. 


)0 كما ادعى المهدي الملحد عبيداللّه بن ميمون القداح الانتساب إلى fal‏ البيت بالكذبء والزور» مع 
أن جده كان يهوديًا من بيت مَجوسئ» وكذلك Ta‏ هذا النسب ابن تومرت. 

)5١‏ ومن العلامات الحكمة أن odd‏ با جيش بالبيدا اءإذا ذا صځ أنه يقصد المهدي» راجع ص )£0 37 4) وانظر 
«السلسلة الصحيحة) رقم .)١١١٠١(‏ 

CAV) «الإشاعة)» ص‎ cy 

(VV ONE) »)۲۹۳۷( رواه مسلم‎ (4) 

رم «إقامة البرهان في الرد على من أنكر المهدي والدجال». 








Cos‏ نبذ الصورة الأسطورية التي خلعها على المهدي Jou‏ الفرق الضالَّة وبعش 
مدعي المهدية» ونخصٌ بالذكر الرافضةً» وغلاة الصوفيةء والوضّاعين الكذّايين كما 
ازم الاقتصار على الصورة الواقعية لشخصيته كما أخبر بها من لا ينطق عن 2 
والذي وصف المهديّ بأنه: JE ١‏ ين عثرتياء «رَجُل Use (ee‏ بن Hp SUI‏ 
ميرم المْْدِي), bs up‏ صَالِحٌ)... إلى آخر صفاته التي تبرئه من غلو الضالَّين 
وإفراط Glew‏ وتغبت أنه - في الحقيقة  Ale]‏ عادل» وخليفة راشد» ومجدّد لشباب 


3 و سيب 
= 


الدين» وامجدد قد بعر طويلا وينجز مهامه التجديدية» ثم يموت دون أن يدور بِحَلَدِهٍ 
أنه مجددء وكذلك كان يمكن أن يقال في حق المهدي سواء بسواء: (إنه قد يعيش 
ويموت دون أن يقطع بأنه المهدي»» Vos‏ وجود العلامات القاطعة التي تجزم بصحة 
مهديته مما تقدم ذكره في (الضابط الخامس»). 

إن قطب الرحى» وح الأنظار في سيرة المهدي» able]‏ الواقعية العملية في 
خدمة الدين والأمة قبل «لقبه)» وهذا ما فهمناه من حال علماء السلف الذين Re‏ 
أن (Bd‏ هو المهدي؛ بناء على كونه إمامًا عادلاء وبناءٌ على ما opal‏ وعاينوه من 
إنجازاته على أرض الواقع 0"©. 


)1( مثال ذلك ما قال حكيم بن سعد: لما قام سليمان ‏ أي ابن عبدالملك الأموي ‏ فأظهر ما أظهر, قلت 
لأبى يحيى: «هذا المهدي الذي يذ كر؟»» قال: Ny‏ 
ومثله قول وهب بن منبه: oly‏ کان في هذه الأمة مهد ي؛ فهو عمر بن عبدالعزيز)» وكذا قال سعيك 





٠‏ ابن المسيب» ومحمد بن علي فيه: «هو 3 a‏ وقال إبراهيم بن ميسرة لطاووس: «عمر بن عبدالعزيز 
المهدي؟), قال: «كان مهديًاء وليس بذاك المهدي». 
وال حال بن شتير في حق موس بن طح نيدل «وكان في زمانه يُرَوْنَ أنه المهدي»» راجع 
ص (۳۷۲ )»2 فتراهم Ise‏ على الأعمال دون «التمحور» حول الإقرار بمهديته» وحمل الناس 
clade‏ وتحويلها إلى هدف مقصود لذاته؛ فكان الحديث عمن ظنوه مهديًا Wyle‏ دون cde‏ ولا 
ضوضاء. 


OVA‏ المهسدي 





يقول الشيخ عبدا لسن العباد - حفظه الله تعالى ‏ 

«المهدي عند أهل السنة لا يعدو كونه إمامًا من أئمة المسلمين» الذين ينشرون 
obs, ual‏ شَّرِيعةَ الإسلام» Dy‏ في آخر ob‏ ويتولى إمرةً المسلمينء 
ويكون خروج SEU‏ ونزول عيسى ابن مريم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ من السماء في 
زمانه» وهو غير ا إلخ. 

وقول الد كقوز قد الوؤوة هلي ف Sas alll‏ 

al‏ ليس ضروريًا أن يعلن الرجل الختار لهذه المهمة عن نفسه.. الأنبياء والرسل هم 
الذين يعانون عن دعوتهم؛ OV‏ من طبيعة «النبوة» الإعلان والإنذارء حتى لا تكون 
للناس على الله حجةء وطبيعة «المهدية) تختلف عن طبيعة النبوة» فالمهدية تجديد, 
وإحياء» وحركة» وقد لا يعرف المرشح لهذه المهدية أنه المهدي نفسه. 

إن العالم سيشاهد رجلا CLF‏ فيه صفات الكمال الخلقي» وزعيمًا تجسدت فيه 
آمال البعث والإصلاح الديني» وقائدًا BF‏ بصفاتٍ نادرةٍ Lb‏ تجتمع في 
عادي» eye le,‏ اي هذا AS‏ اليل من عمل» وبقدر ما يحققه 5 


من عزة) وبالمقارنة بين عغصرة وبين ما كان قبله من فساد» وطغيان» وظلمء وما عمق 


على يديه وفي عصرة من إصلاح» وصلاح» (Stes‏ يعرف الناس أنه الرجل المنتظر 
والمهدي الذي يعم عدله جميع البشر)”". اه 


0١‏ هذا واللّه ۔ تعالى أعلم + احتراٌ من قول الرافضة في شأن مهديهم الخرافي» وان تعجب Cah‏ ما 
لا حاف عن الت elo‏ أنه اجتمع بالمهدي الحق» وسأله عن pak‏ 0 فقال له المهدي: 
«ولدت في أواخر ا عكري سو يسم وأنا من ولد الإمام اسن العسكري)» 


قال الشعراني : رھکذا أخبرني». . واللّه اعلم بمحقيقة إا انظر: «لطائف المئن والأخلاق)» 


(EA -£A4)Q 2‏ وصرح في موضع آخر بأنه JL.‏ الكمل من مشايخ التصوف» فأجابوا بنفس ما قاله 
المهدي المرعوم سواء بسواءع والله المستعان على ما يصفونء انظر: Vb‏ القدسية في بيان آداب 
ae sS (9 E/N) Aa gual‏ على هامش «طبقات الصوفية»» للشعراني. 

(؟) «الرد على من كذب EE NG‏ لواردة في المهدي))» ص AY‏ - 4 

)1( «الأصول الفكرية)» ص LYRA)‏ 


<a 
E 8 











قد يدعي المهدية بعض الصالحين الذين تنطبق عليهم بعض صفات المهدي 

(المتشابهة)» كما حصل من محمد بن عبداللّه بن الحسن الملقب بالنفس الزكية» قال 
ابن كثير ‏ رحمه wal‏ : «تلقب بالمهدي طمعًا أن يكون هو المذكور في الأحاديث؛ فلم 
يكن به» ولا تم له ما رجاه ولا ما تناف فإنه Ol‏ 





أن al‏ - سبحانه وتعالى . ينصب الأدلة الواضحة على بطلان وزيف دعاوي 
الدعين» لكنها قد لا تظهر إلا إأولي العلم الذين اختصهم الله - سبحائه . بالبصيرة في 
الدين» ولا تكاد تجد Gods‏ المهدية إلا ويكون الله . سبحانه ‏ قد هيا له من أهل العلي 
من ينقض دعواه» ويكشف زيفه. 

وأحيانًا يكون بطلان دعواه ظاهرًا للعيان؛ إذ لا يستند إلى دليل سوى الهذيان؛ ولا 
يدعي دعوى إلا ويبطلها البرهان» وقد يبلغ جهله إلى حد الاستدلال بنفس الدعرى» 
مع أن الدعوى يستدل لهاء ولا يستدل Og,‏ 





)\( راجع» ص (۳۷۳۴). 

(؟) ومن أمثلة ذلك أن الجونبوري قال في تفسير قوله تعالى نکن كن AL be‏ من 425 ولو 
SUN‏ 453 ومن owas‏ کنب موسي AA [ey Av‏ مون به - ومن < ody‏ م من AEN‏ 
hey He‏ (أنا أسمع من All‏ - سبحانه وتعالى ‏ مباشرة بدون واسطة» يقول: إن هذه الآية 
نزلت في شأنك» أ هي من «فرق الهند)؛ ص AYE‏ 
ونا سأل علماء «هرات» الجونبوري: على أي أساس تدعي المهدية لنفسك؟ 
قال : أنا لا أدعيها من عند نفسي» بل أدعيها بأمر من الله سبحانه وتعالى .) اه. من «فرق الهند)» 2 (TEV‏ 


وسل (الجونبوري»: إن اسم أبعي ى المهدي «عبدالله)» وأنت ابن «سيدخحان») = 





قد يحاول أعداء الإسلام استغلال فكرة المهدية للتوصل إلى ماربهم الخبيثة) 
ومقاصدهم الشريرة بأمة الإسلام» كما فعل اليهودي الزنديق المتمسلم We‏ بن 
PLL‏ والمهدي الملحد ge‏ بن ميمون mM‏ وعلي محمد الشيرازي 
(ت ۰ (@\AS‏ الذي )25 أنه «باب المهدي النتظر»» ثم ترقى فادعى أنه «المهدي) 


£ 
RR lg o el) «eel “4 ..‏ 2 \ : 
> ثم قرر ‏ موافقة ALL‏ - دين ال سلام» وشيوع المراة» والمال» وإلغاءِ 


التكاليف» وكان يسانده» ويسلحه الإنكليز» والروس» وبعد إعدامه سنة BVT VA‏ 
ادّعَى حسين على اللقب ببهاء alll‏ إلغاء الأديان» وأنه هو مظهر الله الحقيقي» وأن 
جميع الأنبياء إما جاءوا ليبشروا Pe‏ ومن المعلوم أن البهائية كانت عميلة للإنكليز 
والروس» وربيبة للصهيونية العالمية. 

ومن هذا الصنف غلام أحمد القادياني الذي اأعى أنه cout‏ ثم المهدي» ثم 


المسيح الموعود» ثم النبي المستقل“» وكان للإنكايز دور ضالع في نصرته وتأييد دعوته. 








= فأجاب قائلا: أليس الله بقادر على أن يبعث ابن «سيدخحان» مهديًا؟! 
وأجاب مرة ثانية: «اسألوا الله لماذا بعث ابن «سيدخان) igs‏ 
وقال مرة ثالثة: «اذهبوا فقاتلوا ali‏ تعالى ‏ لماذا بعث ابن «(سيدخان) ا ه. من «فرق الهند)» ص (PV)‏ 


)4( راجع ص (FV)‏ 
3 راجع ص (FAVS‏ 


0ش( انظر: «فرق معاصرة)» )64/1( وما بعدها» و(الموسوعة ا ميسرة)» (f11)‏ وما (Late‏ 
و«البهائية»» للشيخ محب الدين الخطيب» و «البابية» والبهائية)» للشيخ إحسان إلهي ظهير. 

)2( انظر: «فرق CLAY [¥) GG poles‏ «الموسوعة الميسرة)» q/ ١١‏ 4 6%« و(القاديانية)» Olay‏ إلهى 
(age‏ 5 «طائفة القاديانية)» للشيخ / کیا اضر ot Sha‏ 


0۸1 لمكم لى مذي لھ‎ 1 Lal 





وتسيطر علي“ » كما حصل من الملا حسين البشروئي مع علي محمد الشيرازي , 
وكما فعل جهيمان العتيبي مع AA‏ بن عبدالله القحطاني 











من خلال استقراء أحوال مدعى المهدية» أمكن رصد بعض حالات يبدو أن 
أصحابها كانوا مضطربين نفس" . 
فهذا «تمرتاش بن النوين»: GS)‏ عقلَة؛ فزعم أنه المهدي)“ 
)1( وربما تبادل الاثنان هذاءاتهما؛ نتيجة «عدوى» نفسية تنتقل بالإيحاء» فتسمى عندئذ: جنون الاثنين 
(Folie a Deux)‏ 
(۲) علي بن محمد الشيرازي مهدي البهائية؛ الذي زين له الأمر الملا حسين البشروئي» يقول الشيخ 
عبدالرحمن الوكيل ‏ رحمه الله - مُعَلًَا على طبيعة الشخصيتين .: «كلا الأحمقين كان الصيد الذي 
يتمنى أن يُصادء لا أن ينجو من الشرك tad‏ كلاهما يمن يصطادم؛ عثر البشروئي بالشاب الذي غلبته 
المراهقة على col‏ ويمن يضع اللقمة في جوفه» والكلمة في فم والخنجر في يده» وعثر الشاب 
بالشيخ الذي كان ينوء نحت ثقل عبوديته لأطماعه وكلاهما ظن في صاحبه أنه صيده الذي دار في 
الغاب طويلا يبحث عنه» وكلاهما خنع ذليلا لهذا الظنء gb‏ النار الهشيم» وليؤجج الهشيم النار 
التي تلتهمه)؛ cal‏ من «البهائية تاريخها وعقيدتها)» ص CA AA)‏ وفيه أنه لما CAD‏ من «المهدي) 
َه تؤيد دعواه كانت الحجة: قوله «آية المهدي أنه يكتب تفسيرًا لسورة يوسف)» وأخرجه من ثوبه ‏ 
وقد أعدّه مقدمًا . وهنا: gop‏ البشروئي ساجدًا معلا فى صراحة أن هذا المراهق هو المهدي المنتظ 
والقائى صاحب الزمان» ١‏ ه. من السابق» ص: (41) بتصرف. 
(FD ٠‏ ولا شك أن الانتباه المبكر لمثل هذه الحالات يقي الأمة gas EE‏ ولعل أقرب الاضطرابات لثل هذه 
الحالات ر الااضطر اب الضلالي» DELUSIONAL DISORDER.‏ 
من النوع المعروف ب «العظمة الضلالية) DELUSION OF GRANDEUR.‏ 
و «هذاء البارانويا) المسمى «جنون العظمة)؛ حيث يحتفظ المريض بالتفكير المنطقى» وتبقى الشخصية 
ee‏ ومنتظمة نسبيّاء وعلى اتصال ‏ لا بأس به - بالواقع» ولا يصاحبها اضطرابات عقلية أخرى, 
ولا يحدث تغير في السلوك العام إلا بقدر ما توحي به به الأوهام» والهذيانات؛ فالذي يلفت asl‏ هنا 
هو أن المريض قد يبدو سليمًا من ناحية قدرته على الاستدلال واعاجة غير أنه يؤسس استد VY‏ 
على اعتقادات زائفة أو فاسدة ومقدمات باطلة. 


Peay | 


و(أحمد بن عبدالله الملثم): «حصل له انحراف مزاج فادّعى فى سنة (1A4)‏ ه 
دَعاوّى عريضة)... إلخ» وکر أنهم (حبسوه عند Oeil‏ 














وربما وُصف بعضهم ‏ اعتذارًا عن دعواه OAM‏ أنه كان «في حالة HOM dE‏ «في 
غلبة SLI‏ ولكنه تاب عن ذلك القول في حالة الصحو والإفاقة» كغيره من DEB gral‏ 

- وجاء في سيرة «نظام الدين (Gri!‏ أنه ادّعى أنه المهدي الموعود» «وشاع ذلك 
الأمر ودَاعً» ROH‏ في البيمارستان القيمري بالصالحية مدة» وسكن عن التخليط 
وقلّل من التخبيط» فأمر القاضي Orley‏ إلخ. 











CA BNI‏ اهدي في نجاو سد لو 
لمحي طق لسن في مجهي راتا لیم طرف aetna‏ 


(ENV - EY) راجع ص‎ )01( 

(؟) راجع ص (485). 

099 انظر: «الكشف عن حقيقة الصوفية)» ص CIA)‏ وما بعدها. 

(4) راجع ص (ETA)‏ ومثله ما جاء في اعتذار أبي الكلام آزاد عن دعاوى «الجونبوري» المتمهدي * 
قد تكون (صدرت عنه في حال Kesh)‏ و(الاستغراق)» و«غلبة الأحوال)؛ فهي إذن تُعْتَمْر)» كما 
نقله عنه في «فرق الهند)» هامش ص (TAA)‏ مع أن الجونبوري قال إنه تلقى أمر المهدية عن ant‏ 
تعالى ‏ مباشرة بدون واسطة!!ء وقال: «وفي هذا الوقت Ul‏ صحيح؛ لیس بي مرض» وعاقل؛ ليس بي 
جنون» ومنتبه؛ ليس بي غفلة» ولا إغمای ومتأهل؛ لست بأعزب web cS)‏ رزقي من عند all‏ 
تعالى ‏ ولا أحتاج إلى ted‏ ولا أطلب الملك)؛ كما نقله عنه في «فرق الهند»» ص (۲۳۸ (YEA‏ 

)0( «الختار المصون من أعلام القرون»» .)١١١۳/۲(‏ 

(7) كابن تومرت» والسوداني» والجونبوري» وغيرهم. 

10 إما بأن يضرب is‏ عن SS‏ السلبيات بالكلية؛ كما فعل فتحي يكن مع المهدي lop‏ في 

به «الموسوعة الح ركية)» (۲۲۹/۱ - »)٠٠١‏ أو Ob‏ ينظم بعضهم في سلك المصلحين؛ كما زعم 


SAY 











we دود أن جلك سم سير رسك‎ whee 
فيوحى ع إلى أتباعه أنه لم يمتء ثم هم مُعْوَمُونَ مع ذلك‎ ge pall بموته - كما هو‎ 


بادعاء حتمية رجعته ليملا الأرض Nuc‏ 


- فابن سبا اذّعى مهدية أمير المؤمنين AB Fle‏ فلما LS‏ له: le oly‏ قد cq |b‏ 


= الدكتور عبدالجيد النجار في كتابه «تجربة الإصلاح في حركة المهدي ابن تومرت»» وما يؤسف له أن 
يدرج «المعهد العالمي للفكر الإسلامي» الكتاب المشار إليه ضمن سلسلة «حركات الإصلاح ومناهج 
التغيير)؛ انظر: «دولة الموحدين)» ص OV)‏ ۳۷۳). 
ومنهم من بهرته إنجازات بعض التمهديين حتى عشا بصره عن رؤية مثالبهم الفظيعة؛ كما حكى 
عنهم الشيخ مسعود عالم الندوي في سياق قوله: «فلا نعرف رجلا من بين العلماء تصدي لقاومة تيار 
الزندقة» OY,‏ وانبرى لمقارعة فتن البدع» وتتبع الشهوات» والأهواء غير «السيد محمد المهدي 
الجونبوري» الذي ادعى أنه مهدي آخر الزمان» فالتبس أمره على الناس» وأصبح العلماء» والمؤرخون 
من معاصریه» والذين جاءوا من بعده في شأنه على قسمين بين مادح» وقادح؛ قسم يتجنب الحكم» 
والقطع بشيء في شأنه» ويفوض أمره إلى الله تعالى & وذلك لا cy cle‏ وأتباغه من مساع جليلة» 
وجهود مثمرة متتايعة لإصلاح ما فسد من تعاليم cpt‏ ومقاومة ما فشا في المسلمين من التهافت على 
البدع» والمنكرات.. .» وقسم لم يتح إج في تكفير (السيد محمد) وأتباعه ولم يدخر وسعًا في 
استفصال شأفتهم) اه. من «فرق ل ص: (۲۹۰ ۔ (YAN‏ 
وهذا pl‏ الكلام آزاد»» (ت 1558م يكيل المدح لهم» ويطري عليهم» ويصم العلماء الذين 'قاموا 
ضدهم بعلماء الدنياء وعبيدهاء وفقهاء السوء» ويهود هذه الأمة» ويفصل الكلام في بيان مناقب 
الدعاة المهدويين» وأعمالهم الجليلة) ثم يعتذر عن اجو ونبوري في عقائده» وأقواله بأنها جاءت إما عن 
غلو معتقديه» bly‏ صدرت عنه في حال Sts‏ و«الاستغراق)» و«غلبة الأحوال)؛ فهى فهي ‏ إذن ‏ 
تغتفر؛ كما نقله عنه في «فرق الهند)» ص (YAY)‏ | 0 

(١)يضرب‏ مشلا في هذا السياق؛ وأصله أن رجلين كانا يمشيان في الصحراء فأبصرا ke‏ في الأفق» فال ' 
أحدهما: هو عنزة» وقال الآخر: إنه طائر» فلم يلبث حتى طار عاليّاء فقال الثاني: ألم أقل للك إنه 
Sle‏ ئر؟ فأجابه الأول: ١‏ «عنرة» ولو طارت). 








قال: (إن جكتمونا بدماغه فى صرة لم نصدق بوته؛ لا يموت حتى ينزل من (clad‏ 
ويملك الارض بحذافيرها)» وزعم ان الذي a‏ شيطان تصور في صورة علي» ails‏ 


CO) ayy 


See‏ إلى cg land‏ وأن امعد صو ته) والبرق شمه 


. وادعت BS‏ من الكيسانية أن محمد بن الحنفية حي لم et‏ وأنه في جبل 
رضوى... إلى آخر pal‏ 

- وادعى بعض الجارودية أن «النفس الز كية) io‏ لم «(a‏ ولا يموت حتى Sc‏ 
الأرض عدلاء في حين زعم «المحمدية) أنه في جبل حاجر من ناحية نجد.... إلخ © 





(١)راجع‏ ص (TV‏ 
(۲)راجع ص (TAA)‏ 
ex)‏ ص (TYE)‏ وانظر ص (O10)‏ 


1 
الخائمة 











دونك أخي المسلم ‏ هذا جر لذي لم آل جهدًا في ترتيبه» وتنسيقه Stl‏ 
Ansley‏ اليك Oly‏ كان Ine‏ ليس من bal‏ هذا الفن» وقد عرض عليك بضاعته» 
فلك غَنْمه وعليه عُوْمُةُ ولك copie‏ وعليه عهدته وهفوه؛ فلا يعدم منك أ حد الأمرين: 

إِمْسَاكا ye‏ 0 تَسْرِيحًا بِإِخْسَانٍ. 

ررحم ال عبد بلغه الحق chal‏ ولم يغذة إلى At Sy CHa ail‏ إل 
lay‏ ما al‏ مایت ت وما bbs‏ | إلا باه CB ake‏ وإ کے اب چ [هود: [AA‏ 

اللهم اجعل عملي صالحاء واجعله لوجهك خالصًاء ولا تجعل لأحد فيه bo‏ 

اللهم اجعل خير عمري آخره» وخير عملي خواتمه» واجعل خير أيامي يوم ألقاك . 

اللهم أبرم لهذه الأمة أمر aby‏ يعر فيه أهل طاعتك» ji,‏ فيه أهل معصيتك. 


ا 


الله ونسألك ob‏ لك الحمدء لا إله إلا أنت» وحدك لا شريك لك CO)‏ 
aul‏ السماوات والأرضء يا ذا الجلال والإكرام» يا حي يا قيوم» أن تجنبنا مضلات 
الفتن» وتعصمنا من امحن» وأن تميتنا على السنن» وتغفر لنا ذنوبنا التي جنيناها في السر 
والعلن» إنك قريب مجيب. 

ك AH‏ كم من كُربَةٍ قد AS‏ بئورٍ مِنَ ABU‏ اخَفِيّ SAE‏ 

ABMS ass bladed‏ إن جحت بثور مِنَ EBs OLA‏ التي 

وإلى هنا وقف القلمء وأستغفر الله من الزلل في القول والعمل» لي ولوالدي» 
للمسامين» وصلى call‏ وسلم» وبارك على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وأ 











قف uw‏ اطراف الأحاديث 









س أطراف اف ٠‏ الأحاديث € 















046 
الطرف الراوي الصفحة 
آخر صلاة صلاها رسول الله EE‏ أنس 0۷ 
أبغض الناس إلى الله ثلاثة ابن عباس :0 
اتقوا فراسة المؤمن أبو سعيد الخدري م 
أحسنتم ا لمغيرة بن شعبة 0۷ 
احفظ الله يحفظك ابن عباس ۸٥‏ 
احفظره ابن عباس VV)‏ 
Leo‏ فلن تعدو قدرك : VEO‏ 4۸ 
إذا شهر المسلم أبو بكرة o1۲‏ 
إذا كان آخر الزمان أبو هريرة 0ه )2 
إذا لعب الشيطان بأحدكم جابر وول (A۲‏ 
أرأيتكم ليلتكم هذه عبدالله بن عمر Ft‏ كيم 
استفت قلبك» البر.. وابصة بن معبد ۳۹ 
استفت قلبك وإن... قيصة ed hey‏ 
اسق يا زبير | عروة Vey‏ 
أسلم سالمها الله أبو هريرة ۲۵ 
أصبت بعضًا ابن عباس عن أبي هريرة 91١(ه)‏ 
أصبح من عبادي زيد بن خالد ۳۸ 
اكتب عبدالله بن عمرو ۱۰۸ 
اللهم اجعله هادي : ۲۷ 
اللهم اغفر لابي سلمة : vv‏ 
اللهم إن تهلك هذه العصابة Yer FFA FFA‏ 
اللهم أنجر لي ما وعدتني عمر ۳۳۹ 
ألا إني أوتيت القرآن المقدام بن معد يكرب 2 ٠۲۲‏ 


ce 1 a 64 ٠ 
20- له‎ 





ألا إني أوتيت الكتاب : ل 

أمنى جبريل عند البيت ابن عباس شيل 

أمرت أن أقاتل الناس حتى yl‏ هريرة YY AY VE‏ 
إن الله جعل الحق على لسان عمر ابن عمر 18 

إن الله تعالى ضرب مثلا النواس بن سمعان v4.‏ 
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6 الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان 
. مؤسسة الرسالة ‏ بیروت ۔ لبنان ۔ ط. أولى EA‏ ١ه‏ 988١م‏ علاء الدين علي بن 
OLL‏ الفارسى. 
- الإحكام في أصول الأحكام . 
مطبعة العاصمة ‏ القاهرة ‏ ط. الثانية  gl‏ محمد على بن حزم الاندلسى. 
۷ 00 الأحاد ف الحديث et‏ 
clo! A‏ علوم الدين 
. طبعة دار الشعب القاهرة - ابو حامل الغزالى. 
3 الإذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة . 
٠‏ إرشاد الفحول ل إلى تحقيق الحق من علم الأصول 
. مصطفى البابي الحلبي - القاهرة ‏ ط. أولى eV Por.‏ محمد بن علي الشوكاني. 


5 إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ; 
١‏ المكتب الإسلامي 1 بير وك 8 03 اولی 8 yg‏ اھ ae‏ محمد ناصر الدين الالباني. 











¥ 1 الإشاعة لأشراط الساعة 
- مكتبة المشهد الحسينى 8 القاهرة - محمد بن رسول ا حسيني البرز نجي . 


١‏ الإصابة فى jul‏ الصحابة. 

. مطبعة Lag‏ مصر . القاهرة ‏ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. 
٤‏ 1 إصلاح المساجد من البدع والعوائد 

. المكتب الإسلامي ‏ بيروت ‏ محمد جمال الدين القاسمي. 
V0‏ الأصول الفكرية لحركة المهدي السوداني ودعوته 

- دار المعارف ‏ القاهرة  51١/5‏ ام د. عبدالودود شلبي. 
5- أصول الكافي بشرحه الشافي 

. مطبعة النعمان ‏ النجف ‏ ۱۳۷۸ھ ۹۰۸٠م‏ - أبو جعفر محمد بن يعقوب الكليني ‏ 

شرح وتعليق عبد حسين بن عبدالله المظطفر. 
۷. أضواء البيان في إيضاح LAL LA‏ 

مطبعة المدني ‏ القاهرة ‏ محمد الأمين بن محمد الختار الشنقيطي. 
۸. أطلس تايخ الإسلام 

. الزهراء للإعلام العربي ‏ القاهرة ‏ ط. 1٠1 Sl‏ ١ه‏ د. حسين مؤنس. 
58 الاعتصام 

- دار عمر بن الخنطاب ‏ الإسكندرية ‏ أبو إسحاق الشاطبي. 
ve‏ أعذب الموارد في تخريج جمع الفوائد 

. المدينة المنورة ‏ عبدالله هاشم اليماني المدني. 
١‏ الأعلام 

. دار العلم للملايين ‏ بيروت - لبئان ‏ ط. السابعة 945١م‏ خير الدين الزركلي. 
؟ ؟ إعلام الموقعين عن رب العالمين 

- القاهرة ‏ تحقيق عبدالرحمن الوكيل ‏ الإمام ابن قيم اجوزية. 
yy‏ إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان 

مصطفى البابي الحلبي = ١۸١١ه‏ - ابن قيم الجوزية. 








- دار إحياء التراث ث gall‏ - أبو الفرج علي بن الحسين الأصبهاني. 
©" أفريقيا لماذا؟ 
- دار الصحوة ‏ القاهرة  4١‏ ١ه‏ د. محمد عبده lf‏ 


5" أفريقيا يراد لها أن نموت جوعًا 
دار الوفاء : المنصورة . ob‏ ثالثة - ٤١١‏ هھ د. dis‏ عبدالهادي» د وفاء جمعة. 


VV‏ أفعال الرسول SEE‏ ودلالتها على الأحكام الشرعية 
- مكتبة المنار الإسلامية ‏ الكويت ‏ الطبعة لأولى ۹ھ ۔ محمد سليمان الأشقر. 


۸ إقامة ola‏ في الرد على من أنكر المهدي والدجال 

- مكتبة المعارف ‏ الرياض  ٠٠١‏ ١ه‏ حمود بن عبدالله التويجري. 
78 ألفية الحديث مع شرح السخاوي . 

مطبعة العاصمة ‏ القاهرة ‏ زين الدين العراقى. 


FF»‏ إمارة اللإسلام «المهدية) فى السودان 
- دار المعار ف الما 8 0 اھ هؤام د. ابا شحاته 0 
ر المعار هر 3 راهيم oe‏ 





- الهيئة العامة لشقون المطابع الأميرية - القاهرة - ۱۳۹۳ھ ۔ ۹۷۳٠م‏ - محمد السيد 
الجلينك. | 





ر طيبة ا ا me yaaa. ® CIA‏ الزهراني 
۳ الإنصاف في حقيقة الأو old‏ وما لهم من الكرامات والألطاف 


. أشرف على طباعته حسن بن علي العواجي ‏ ط. أولى ‏ 4117 ١ه‏ 1935م محمد 
بن إسماعيل الصنعاني. 





(ب) 


4 الباعث nhl‏ في اختصار علوم الحديث 


. محمد علي صبيح وأولاده ‏ القاهرة ‏ الطبعة الثالثة - تحقيق أحمد شاكر ‏ ابن كثير 
الفرشي. 


51٠‏ المهديٌ 








©" الباعث على إنكار البدع والحوادث 
| مطبعة النهضة الحديثة ‏ مكة المكرمة ‏ ط. ثانية - 40١‏ ١ه‏ - أبو شامة محمد بن 
عبدالرحمن. 
١‏ البحر اخيط 
- طبعة وزارة الأوقاف والشعون الإسلامية ‏ الكويت ‏ ط. ثانية 415 ۱ھ ۔ ۱۹۹۲م - بدر 
الدين الزر كشي. 
¥ بدائع التفسير 
. دار ابن ال جوزي - الدمام ‏ السعودية ‏ ط. أولى ٤‏ ۱٤۱ھ‏ ۔ ۹۹۳٠م‏ - ابن قيم الجوزية 
aA‏ بدائع الفوائد 
. مكتبة القاهرة - مصر ‏ ط. ثانية ۱۳۹۲ھ ۔ 917١م‏ ابن قيم الجوزية. 
4" البداية والنهاية 
. نشر مكتبة المعارف ‏ بيروت - الطبعة الثانية 919١م‏ ابن كثير القرشي. 
٠‏ البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع 
. دار المعرفة ‏ بيروت - OL‏ - محمد بن علي الشوكاني. 
| البهائية . تاريخي ملتها بالباطنية والصهيو ن 
دار المدنى ‏ القاهرة - ط. ثانية  ٤۰۷‏ ١ه‏ 985١م‏ عبدالرحمن الوكيل. 





(ت) 
49 التاج الجامع للأصول 
. عيسى البابى الحابى ‏ ط. الرابعة - 974١م‏ منصور علي ناصف. 
" 4- التاريخ الإسلامي (العهد العثماني) | 
CS.‏ الإسلامى ‏ بيروت ‏ ط. ثانية  ٤٠۷‏ ١ه‏ ۔ محمود شاكر. 





4 - تاريخ بغداد «أو مدينة السلام) 
. دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ الخطيب البغدادي. 


© تاريخ الخزيرة العربية 8 عصر الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
- دار ومكتبة الهلال ‏ بيروت . ط. الثالئة ‏ ۱۳۹۲ھ ۔ ۹۹۷۲م ۔ حسين wale‏ الشيخ 


عا 
ا 





8 القاهرة 8 8م عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي 8 git‏ محمد محيي الدين 


عبدالحميد. 

۷ التبيان في أقسام القران 
- مكتبة القاهرة ‏ القاهرة ‏ ابن قيم الجوزية. 

8 تبون كذب الفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري 
- دار الكتاب العربي ۔ 199١ه ‏ ۹۷۷٠م‏ . أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن 
عساكر الدمشقي. 

das £4‏ الأعلام للزركلي 
- دار ابن حزم بيروت ۔ لبنان ۔ ط. أولى EVA‏ ١ه‏ ۱۹۹۸م ۔ محمد خير رمضان يوسف. 

0 at ¢ 





دار الراية ae‏ . الطبعة an‏ ۹ھ بكر بن عبدالله أبو زيد. 
| ؟ 6 das‏ الأحوذي شرح جامع الترمدي 
8 الفحالة الجديدة 83 _b‏ الثانية 8 ۵٥ھ‏ ۔ ابو العلى محمد بن عبدالرحيم المبا ركفوري. 
2 مسند الإمام set‏ 
دار المعارف ‏ القاهرة ‏ ۱۳۷۳ھ ۔ ٤٥۱۹م‏ ۔ أحمد محمد شاكر. 
كاة المصابيح للبريري 


مي - بيروت ‏ ط. الثانية ‏ ۳۹۹ هھ ۹م - محمد ناصر الدين 














51- تخريج أحاديث فضائل الشام ودمشق a‏ 
- المكتب | الإسلامي ‏ دمشق . محمد ناصر الدين الألبانى 


-0V‏ تدريب الراوي شرح تقريب النواوي 
- مطبعة السعادة ‏ مصر ‏ 85/١ه ‏ جلال الدين السيوطى. 





8 التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة 
. مكتبة الكليات الأزهرية  aloes‏ وطبعة دار الفكر ‏ بيروت - أبو عبدالله القرطبى. 


04 تذكرة but!‏ 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت  AVIV E‏ شمس الدين الذهبي. 
- التشيع بين مفهوم الأئمة والمفهوم الفارسي 
. دار عمار ‏ عمان ‏ الاردن ‏ ط. الاولی ۔ ۰۸٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۸م - محمد البنداري 


1 تعريف الأحياء بفضائل الإحياء ‏ ملحق بإحياء علوم الدين 
3 طبعة دار الشعب 3 عبدالقادر العيدروس. 


3 دار الشعب 8 القاهرة 8 ابن كثير القرشى 


۳ لتفسير الكبير (مفاتيح الغيب) 
. مكتبة الإيمان ‏ المنصورة ‏ ط. الآولى ‏ ۱۲٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۱م - فخر الدين الرازي. 


a“ ie 4 \ + قا‎ 


4 6 التقريب والتيسير © شرحه: تدريب النواري) 
. مطبعة السعادة بمصر ‏ ابو زكريا يحيى بن شرف النووي. 


90 التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح 
. مطيعة العاصمة . الما اهرة صل . الأولى A TA‏ - زين الدين عبدالرحيم بن الحسين العراقي 
5- تلبيس إبليس 


- مكتبة ble. “et‏ ۳٠٤ھ‏ 0 2 عبدالرحمن بن الجوزي. 


مكتبة الكليات ال لأزهرية ال Lig. ay Aya.‏ الدين أحمد بن علي بن حجر الشافعي. 


۸ تبيه الغبي إلى تكفير إن عرني (مصرع التصوف) 








fa te fio oe et 4‏ 
مطيعة | a‏ اسحمدية ۔ القاهرة ۔ ط. Jol‏ ۱۳۷۲ھ ۔ 361١م Olay‏ الدين البقاعي - 
تحفيق عبدالرحمن الوكيل. 
4 التنبيه والرد على Jal‏ الأهواء والبدع 
ae tite i 8‏ 
0 کنر 4 مى با اد ATA A TAA‏ آم أبو اسلتسين يمك cr‏ احمك الملطي Lad‏ لعي 
Ca 0‏ حماس و <n iva‏ 1 





١‏ - تهذيب التهديب 
دار صادر ‏ بيروت - لبنان ‏ ابن حجر العسقلاني. 


۷۹ تهديب ae‏ داود 
المكتبة السلفية ‏ المدينة المنورة ‏ ط. الثانية ۱۳۸۸ھ ۔ ۹1۸١م‏ - ابن قيم الجوزية ‏ تحقيق 
عبدالرحمن محمد فاك 


VY‏ تهذيب الكمال فى claw!‏ الرجال 
- مؤسسة الرسالة د بيروت - ط. ثانية ٤٠٠۳‏ ١ه‏ جمال الدين أبو الحجاج يوسف بن 
عبدالرحمن المزي ‏ تحقيق بشار عواد معروف. 


Jb.‏ إحياء التراث 'العربي - الطبعة الأولى :١ه‏ محمد بن إسماعيل الم 


sgl AS Oph abl jal pend VE 
سليمان بن عبدالله‎ م١966‎ ه١‎ ٤٠٥  ةسداسلا بالك الإسلامى  بيروت  الطبعة‎ 








0 جامع الأ ول في أحاديث الرسول‎ . V8 
pee ae ee eel police عفيق‎ s e\ SAY - اه‎ 4." asl بيروت ط.‎ - wal كان‎ 


الجزري. 
و الدماء | العو كيه ENE 1 wo.‏ اغبي لو gel‏ اب JEM‏ 
0 هیر کي ٣‏ عمر یو سف سن عبدالبو: 
VV‏ جامع البيان عن تاريل آي القرآن 
wore a dade -‏ بن جرير الطبري 


7 Goal پو سف النبها ي‎ E الغا ی‎ ue - هي‎ 258 us 0 00 aS, re 





el 1 : 7 7 sit t wh oO 
٠ طب‎ yal دار الا تب العري - القاشر 8 . كم" ذه ایو عبذالله‎ . 


37 اهدي 








. دار الأنصار ‏ القاهرة - ٤٠ ٠‏ ١ه‏ عبدالعظيم المطعني. 
AY‏ الجواب الباهر في زوار المقابر 


أبن تيمية. 





دار العاصمة . الرياض . ط. ثانية  ٤١۹‏ ١ه‏ . شيخ الإسلام أبن تيمية. 
8 جولة في رياض | 
ge opie ener eg‏ سان الأ 
AE‏ جنوب السودان وصناعة التامر ضد ديار المسلمين 
- مكتبة السنة ‏ القاهرة ‏ 937١م‏ د. عبدالعظيم الديب. 











AO‏ الجاوي للفتاوى 

- مطبعة الشيخ منير  BV YON‏ جلال الدين السيوطي. 
. دار القرآن Sl‏ بيروت ‏ ط. الأولى 5017 ١ه‏ 965١م‏ عبدالغني عبدالخالق. 
AY‏ الركة الشنوسية فى ليبيا 

- دار البيارق . OE‏ الأردن wb.‏ أولى AAT‏ علي محمد محمد الصلاني. 
دار الأرقم . الكويت - لا" أولى +٠١4‏ ١ه‏ محمد سليمان العبدة. 


£ 
افر 


=A 








عدم بص 


aft 8‏ حزام hl‏ أجهة: ر ب أ | از في A‏ يقبا 
. دار الذخائر ‏ الدمام ‏ ط. أولى 54١41١ه ‏ جبر الله عمر الأمين - ومدبولي إسماعيل 
عثماك. 

6 حقوق النبى . Le‏ لى الله log ale‏ ۔ على أم: | 
. دار الفتح ‏ الشارقة ‏ ط. أولى BV EVA‏ د. محمد خليفة التميمي. 














حقيقة الخبر عن المهدي المنتظر من الكتاب والسنة 
. مكتبة تاج بداير - طنطا ‏ صلاح الدين عبدالحميد الهادي. 
لحكومة الإسلامية 
- منشورات المكتبة الإسلامية الكبرى ‏ روح الله الخميني. 
49° حلية الأولياء وطبقات الأصفياء 
. مطبعة السعادة ۔ مصر ‏ 194١ه ‏ ٤۹۷٠م‏ - أبو نعيم الأصبهاني. 





4 6 حياة الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
- ۱۳۸۸ھ ۔ حسين خلف الشيخ خزعل. 


(خ) 





40 خراب الكعبة 
- مكتبة ابن تيمية ‏ الكويت ‏ ط. أولى ۸ اه - محمد بن إبراهيم الشيباني. 


44 الخطوط العريضة للأسس التي قام عليها دين الشيعة الإمامية الاثني عشرية 


AV‏ خواطر دينية (الجزء الثاني) 
۔ مكتبة القاهرة ‏ ط. Syl‏ 515 ١ه‏ 937١م‏ عبدالله بن محمد بن الصديق الغماري. 





- الهيئة المصرية العامة للكتاب ‏ ٩۱۹۸م‏ - عادل أحمد سركيس. 


(>) 





44 درء تعارض العقل 
. جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ‏ الطبعة الأولى ۱۳۹۹ھ ۔ ۱۹۷۹م - شيخ 
الإسلام أحمد بن تيمية 8 Git‏ د. محمود رشاد سالم. 

٠‏ الدّرة المضيّة فى 'عقد الفرقة المرضية 
. مطبعة المدني ‏ القاهرة . محمد بن أحمد السفاريني. 

09 الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة 


3 مطبعة oll‏ 59 القاهرة - oat‏ محمد سيك اد الق 3 شهاب الدين أحمد بن حجر 
العسقلاني. 





- الدعاة من المتألهين والمتنبئين والمتمهدين 
. المطبعة العربية ومكتبتها . مصر ‏ 471 ١ه‏ 1977م وجيه فارس الكيلاني. 


١ ١‏ دفع aly!‏ الاضطراب عن آيات الكتاب 
Gab .‏ بآخر «أضواء البيان» ‏ مطبعة المدنى ‏ القاهرة ۔ ۱۳۸۹ھ ۔ 1971م محمد 


الأمين ابن محمد الختار الشنقيطى. 
4 دولة الإسلام في الأندلس 2 
- الهيئة المصرية العامة للكتاب . مكتبة الأسرة ‏ ١0٠5م‏ محمد عبدالله عنان. 


0 العثمانية عوامل البهوض وأسباب السقوط 
ار البيارق ‏ عمان الأردن اط أولى ۰ اھ د علي محمد محمد الصلابي. 


aye‏ ذولة الموحدين 
. دار البيارق ‏ الأردن ‏ عمان ‏ د. على محمد محمد الصلابى. 


رر( 


١7‏ الرد على من كذب بالأحاديث الصحيحة الواردة فى المهدي 
- مطابع الرشيد ‏ المدينة المنورة ‏ ۲ اھ عبداڪسن بن em‏ العباد. 


۸ الرد القويم على el ayel‏ 
- دار العليان الحديثة ‏ بريدة ‏ السعودية ‏ ط. ثانية - حمود بن عبدالله التويجري. 





- الرسالة 
ON EIS IE‏ 
ا ل الک - علي بن سلطان | لقاري. 
أ ١١‏ رسالة فى الرد على الرافضة 
١‏ الرسالة القشيرية 
. مطبعة حسان ‏ شارع الجيش . القاهرة pl‏ القاسم عبدالكريم القشيري ‏ تحقيق د. 





۴ الرفاعية 
ط. أولى  41٠‏ ١ه‏ عبدالرحمن دمشقية. 


a8 ie 1 £‏ والتكميل ذ فی اجر و9 التعديل 
داز uc‏ اه ا اللكنوي. 


6- الروح 
دار عمر بن الخطاب - الإسكندرية - ابن قم الجوزية. 
cH oti‏ و المعاني تفس الق أن العظ 5 


١و‎ wi في‎ 


ر الفكر - بیروت ۔ ۱۳۹۸ھ ۔ ۱۹۷۸م ۔ شهاب الدين محمود الألوسي. 


NAV‏ الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية لابن هشام 
دار الفكر ‏ بيروت - أبو القاسم السهيلي. 
)© 
۸ زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم 
- طبعة عيسى البابي الحلبي ‏ القاهرة - وطبعة دار الفكر ‏ بيروت ‏ أ اها محمد 
حبيب الله الشنقيطى. 
6 أ ذه زغل الدعاة 
- دار الأندلس الخضراء ‏ جدة ‏ الطبعة الاولى VENT‏ ۔ 336١م‏ سعيد بن ناصر 
الغامدي. 


Gel ae de ae ٠ رجن‎ ak a an أ‎ 5 8 


' | ass الزواجر عن اقتراف‎ 5١ 
مصطفى البابي الحابي  القاهرة  الطبعة الثانية  ۰ ۹١١ه - أحمد بن حجر الهيتمي.‎ . 
(س)‎ 


1¥« لسا الأحاديث الصحيحة وشىء من فقهها وفوائدها 
8 المكتب الإسلامي ۔ دمشق ‏ محمد ناصر الدين الالباني. 











7 أل سلسلة 3 ادیش الضعيفة والوضوعة ر اثر re cra‏ الأمة 








. السنة‎ ١6 
6م أبو بكر عمرو بن أبي‎ ~A\ Ear  ىلوألا الكتب الإسلامى  بيروت  الطبعة‎ 
دار الفكر  الطبعة الثانية - محمد بن يزيد بن ماجة القزوينى.‎ - 

۷- سان أبى داود 
- دار إحياء السنة النبوية ‏ الإمام أبو داود سليمان بن الأشعث السجستانى. 

- سنن الترمدي 
المكتبة الإسلامية ‏ تحقيق أحمد محمد شاكر ‏ أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة 
الترمذي. 

۹- سان الدارقطني 
- عالم SI‏ بيروت ‏ علي بن عمر الدارقطني. 

Vs‏ سان الذارمي 
- دار الكتب العلمية ‏ بيروت - Ol‏ - بعناية محمد أحمد دهمان ‏ عبدالله بن بهرام 





الدارمي. 
35 السنن الكبرى 
د دار المعرفة ‏ بیروت ۔ لبنان ‏ 417 ١ه‏ ۱۹۹۲م - أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي. 
5 سنن النسائى | 
. دار الفكر بيروت ‏ عن الطبعة الأولى BIKER‏ أبو عبدالرحمن النسائي. 
١9‏ السنن الواردة فى الفتن 
. دار العاصمة ‏ الرياض ‏ ط. الأولى 515 ١ه‏ 555١م‏ أبو عمرو عثمان بن سعيد 
المقرئ الداني. 
VE‏ السودان بين يدي غوردون وكتشنر 
- مطبعة جريدة المؤيد ‏ القاهرة .9 AVY‏ - إبراهيم فوزي. 


© سيد اليشر يتحدث عن المهدي المنتظر 








datos .‏ المدنى ‏ القاهرة ‏ حامد محمود محمد ليمود. 
-١ 5‏ سير أعلام النبلاء 
(س) 
PY‏ شدرات ى الذهب في أخبار من ذهب 
- دار الكتب العلمية  Saye‏ أبو on‏ عبدالحى بن العماد الحنبلى. 
VFA‏ شرح أصول اعتقاذ أهل السنة والجماعة 
- دار طيبة - الرياض - السعودية ‏ 405 ١ه‏ أبي القاسم هبة الله بن الحسن اللالكائي ‏ 
تحقيق د أحمد سعد Olam‏ 
۹- شرح السنة 
مطبعة المدني ‏ العباسية ‏ القاهرة ‏ تحقيق الشيخ حسنين محمد مخلوف.الإمام نورالدين القاري. 


ساز 








- مؤسسة الرسالة ‏ بیروت ‏ الطبعة الاولی BV ELA.‏ ۔ ۱۹۸۷م - علي بن أبي العز: 


١ 5‏ شرح الفقه الأكبر للإمام أبي حنيفة ال 





- مصطفى البابى الحلبى ‏ القاهرة ‏ ط. ثانية ١ه‏ ملا على بن سلطان محمد القاري 
al‏ 

-١ ۴‏ شرح المواهب اللدنية 
. المطبعة الأزهرية المصرية ‏ الطبعة الأولى ١ه‏ محمد بن عبدالباقي الزرقاني. 


١4‏ شرح النووي على صحيح مسلم 
- المطبعة المصرية ‏ القاهرة ‏ الإمام يحيى بن شرف النووي. 
٥‏ شرف أصحاب الحديث 


. دار إحياء السنة النبوية = ۹۷۱٠م‏ . أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي ‏ 
تحقيق د. محمد سعيد خطيب أوغلي. 











٠١‏ شروط الأئمة الخمسة 
. مكتبة able‏ الأزهر ‏ القاهرة . الحافظ أبو بكر محمد بن موسى الحازمى. 


-١ ۷‏ الشفاء فى التعريف بحقوق المصطفى We‏ 
ana ie‏ البابي الحلبي ‏ 59١ه ‏ ۹۰۰٠م‏ - أبو الفضل عياض بن موسى 
١1‏ الشيعة وال ابیت 


إدارة ترجمان السنة ‏ لاهور - باكستان ‏ الطبعة الثالئة  14٠.0‏ ١ه‏ ۱۹۸۳م - إحسان 
الهي ظهير. 





(PF) 
إسماعيل بن حماد الجوهري‎ - م١۹۸‎ ٤ ه١‎ 4٠١ 4 دار العلم للملايين  بيروت  ط. ثالثة‎ 
Unc تحقيق أحمد عبدالغفور‎ - 


Be‏ أ صحيح سان ابن ماه 
- الكتب الإسلامي. . بيروت - ط. الأولى ۷ھ 5م محمد ناصر الدين 
الألباني. 





1١8‏ صحيح سنن الترمدي 
. التب الإسلامي ۔ بيروت ‏ ط. أولى 408 ١ه‏ ۱۹۸۸م محمد ناصر الدين الالباني. 
4 الصحيح المسند من دلائل النبوة 
دار الأرقم ‏ الكويت ‏ ط. أولى aleve‏ مقبل بن هادي الوادعي. 
.١ OG‏ صحوة الرجل yee hl‏ 


- مؤسسة صقر الخليج الكويت ‏ 4 ام موفق بني المرجة. 


فهر لع لمر اجع 





65 أ صراع بين GE!‏ والباطل 
. مكتبة النهضة المصرية ۔ ط. ثانية ۵۸-۳۸۸ ۔ 97/8 ام .سعد Gale‏ محمد. 


١ ۷‏ الصوارم الحداد القاطعة لعلائق أرباب الإلاد 

. دار الهجرة ‏ صنعاء .. ط. أولى EVV‏ محمد بن علي الشوكاني: 
- الصواعق BA‏ في الرد على أهل البدع والزندقة 

القاهرة  AVY OV‏ ال دن 
Gel pall 104‏ المرسلة على ١ء‏ 


دار العاصمة 0 السعودية ط: ثانية ٤)١۲‏ اه - ابن قيم ا جوزية اقيق د. علي 





| (ض) 
«Ns‏ ضحى الإسلام 

- دار الكتاب العربي Dye‏ الطبعة الي ule‏ 
61- ضعيف سنن ابن ماجه 

. المكتب الإسلامي ‏ بيروت ‏ ط. أولى 5١8‏ ١ه‏ 138١م‏ محمد ناصر الدين الالباني. 
١97‏ طبقات الحفاظ 

- دار الكتب العلمية ‏ بيروت  Dee‏ الدين السيوطي. 
١ 5“‏ طبقات الحنابلة 

E eg ا‎ 

. الطبقات الكبرى 

دار التحرير ‏ القاهرة ۱۳۸۸ھ ۔ ۸٦۱۹ء‏ - محمد بن سعد. 


EE OE Erol TE 


5 العذاب الذي لاقاه المسلمون على أيدي الغرب 
د العميد كام «الشوفاوي 





۷ عقائد الإمامية 
دار كتابخانة ‏ طهران ‏ إيران - محمد رضا المظفر. 





- عقد الدرر في أخبار المنتظر 
مكتبة عالم الفكر ‏ القاهرة ‏ ط. الأولى ۳۹۹٠ه‏ - يوسف بن يحبى المقدسي 
8- عقيدة Jal‏ الإسلام في نزول عي 
- مكتبة القاهرة ‏ أبو الفضل الغماري. 


Vs‏ . عقيدة أهل السنة و الأثر في المهدي المنتظر 
- مطابع الرشيد ‏ المدينة المنورة - ٠ ه١ ٤١١‏ عبدا لمحسن بن حمد العباد. 











١١‏ عقيدة a‏ النبوة بالبوة اعمدي 


. الجامعة الإسادسية on pall.‏ ا - 08 ١ه‏ د. صالح yall‏ 








dade -‏ إدارة المطبعة ال ية - القاهرة - بدر الدين محمود بن أحمد العيني. 
© عون spall‏ شرح سان أبي داود 
- مطبعة المجد ‏ ط. الثانية . ١ه‏ محمد شمس الحق آبادي. 
(غ) 
۹- غاية الأماني في الرد على النبهاني 
- مكتبة ابن تيمية ‏ القاهرة - محمود شكري الألوسي. 


al bly غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال‎ VV 
محمد ناصر الدين الألبانى.‎ . 


فهرس المراجع vy‏ 














1 فتاوى ١‏ لدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 

VEN). Syl saber EE 
فتاوى معاصرة‎ -48 

وار القلم + الكويت يط ۰ اھ ۔ ۱۹۹۰م ۔ د. يوسف القرضاوي. 
6 فتح الباري شرح صحيح البخاري , 

٠‏ مصطفى الحلبي سنة 13108ه - - السلفية سنة VTA,‏ القاهرة ‏ أحمد بن علي بن 


حجر العسقلاني. 

| فتح المغيث شرح ألفية الحديث للعراقي‎ -١ 

- نشر المكتبة السلفية ‏ المدينة المنورة ‏ ط. الثانية 784١ه ‏ شمس الدين السخاوي. 
5 الفتوحات المكية 

- دار sS‏ 
At‏ الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطار 

اکب سسا رابعة BAY.‏ شيخ الإسلام أحمد بن تيمية. 
.٤4‏ الفرق بين الفرق 

مكتبة دار التراث ‏ القاهرة ‏ عبدالقاهر بن طاهر البغدادي. 








6- فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام 

مكتبة لينة - ط. أولى 4١4‏ ١ه‏ غالب بن علي عواجي 
5- فرق الهند المنتسبة إلى الإسلام في القرن العاشر الهجري 

. دار ابن الجوزي . ط. أولى 457 ١ه‏ . د. محمد كبير أحمد شودري. 
VAY‏ الفروق 

BAAN شهات الذين‎ yy - SI 


۸ الفصا ف فى الملل و الأهوا ۽ والنحل 
or‏ السلام | LYN A‏ ابن حزم الأندلسي. 





8- فصل الال في رفع عسي - عليه السلام ‏ حيّاء وفي نزوله» وقتله الدجال 
دار الطباعة امحمدية بالازهر ‏ القاهرة ‏ الدكتور محمد خليل هراس 








التمكين عند دولة المرابطين 
دار البيارق ‏ الأردن - عَمّان - ۱۹۹۸م - د. علي محمد محمد الصلابي. 
١‏ الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة 
مكتبة ابن تيمية ‏ الكويت - ط. الثة - 405 ١ه‏ عبدالرحمن عبدالخالق. 
5 الفوائد اجموعة في الأحاديث الموضوعة 
المكتب الإسلامي ‏ بيروت ‏ ط. الثالثة - ٤٠۲‏ ١ه‏ محمد بن علي الشوكاني ‏ تحقيق 
عبدالرحمن المعلمي. 
5 فيض الباري على صحيح البخاري 
. ا مجلس العلمي ‏ دابهيل سورت الهند ‏ 1ه ١ه‏ محمد أنور الكشميري. 
4- فيض القدير شرح الجامع الصغير للسيوطي 
- مصطفى محمد 755 ١ه‏ عبدالرءوف المناوي. 
)3( 
40 القائد إلى تصحيح العقائد 
- المكتب الإسلامي ‏ بيروت ‏ ط. ثانية . 405 ١ه‏ عبدالرحمن بن يحيى المعلمي اليماني. 
5- قاعدة جليلة فى التوسل والوسيلة 
GNI -‏ الإسلامي ‏ بيروت ‏ ٠55١ه‏ - شيخ الإسلام ابن تيمية. 
61 . قضايا ي انه ee‏ 
دار مكتبة القدس . صنعاء ‏ ط. eye . aE‏ ١ه‏ سلمان بن فهد العودة. 
١ A‏ قواعد التحديث من فنون مصطلح سيد یٹ 
- عيسى ou‏ الحلبي ‏ ط. الثانية . ١ه‏ محمد جمال الدين القاسمي. 
68- القول اختصر في علامات المهدي المنتظر 


- مكتبة القران ‏ بولاق القاهرة ‏ أبو العباس أحمد بن محمد بن حجر اا لمكي الهيتمي. 


a’ $ %4‏ الكامل ف التاريخ 


دار صادر ‏ بیروت ۔ ۱۳۹۹ھ ۔ 919١م‏ عزالدين ابن الأثير. 





4 الكتاب | التذكاري بي الدين بن عربي 
۔ القاهرة ‏ 1/85 اه. 


۹ كتب حدر منها العلماء 
an‏ أولى EVO‏ ١ه‏ مشهور بن حسن آل سلمان. 
٭ أ ل 001 ومزيل الإلباس عما اھر من الأحاديث على | a‏ 


£“ الكشف عن حقيقة ت الصوفة لأول رة في aul‏ 
ر الصحابة - بيروت wb.‏ أولى BV EA‏ - محمود عبد الرءوف القاسم. 


(J) 

68 لله .. ثم للتاريخ . . 

- مكتبة الإيمان ‏ الإسكندرية ‏ 47 ١ه‏ . السيد حسين الموسوي. 
5 لا مهدي ينتظر بعد الرسول خير البشر 

. السعودية  BV ٠٠٠‏ محمد على الصابونى. 
wt a‏ لسان العرب 

۔ دار صادر - بيروت - أبو las L2all‏ الدين محمد بن منظور الافريقي المصري. 
۸ 5 لطائھ لمن والأخلاق ي و و لا التحدث doris‏ الله على الإطلاق 

ale -‏ الفكر ‏ القاهرة . ط asl,‏ ۔ عبدالوهاب الشعرانى. 


٠‏ ؟ del‏ الاعقان 
- دار وهدان للطباعة والنشر . الفبحالة . القاهرة موفق الدين أبو محمد عبدالله بن حمد بن 
قدامة المقدسى. 


مكتبة أسامة ‏ الرياض ‏ ط. ثانية _ ه.؛ إه ا ۹۸٥‏ 


0 0 ا توس الزوائد و Ca’‏ الفوائد 
- طبعة نشر دار الكتاب ced Ady‏ طبعة القدسى ‏ نور الدين الهيثمى. 











دار الباز - مكة المكرمة ‏ مصورة عن طبعة sll‏ - شيخ Sein‏ 


71١‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 
oe‏ ابن تيمية ‏ القاهرة ‏ شيخ الإسلام ابن تيمية - جمع وترتيب عبدالرحمن بن 
محمد ابن قاسم النجدي. 





Y4 





محمد بن عبدالوهاب مصلح مظلو م ومفترى عليه 

- مطبعة زمزم SE‏ ۷ھ - ۹۷۷م - مسعود الندوي. 

١‏ ۲ محمد عمارة في ميزان أهل السنة والجماعة 
الرياض ‏ 41 ١ه‏ 937١م‏ أبو مصعب سليمان بن صالح الخراشي 

5- اختار المصون من أعلام القرون ٍ 
أن dt col aid! SW‏ دودر الطيعة gil‏ .£10 1940.1 ارات 
محلل ین جسن ین عقيل er‏ 

5 مر التذكرة للقرطبي 


| مطبعة محمد علي صبيح PING‏ . القاهرة ۱۳۸۸ھ - 1م - عبدالوهاب الشعراني. 








av VV 








ae‏ ب الإسلامي bese.‏ الغالثة ۔ 917 اه - ۷۷م - الإمام عبدالعظيم المنذري 





RS ل‎ aaa Con 


af ¥4‏ ما مدارج السالكين se‏ منازل ل اياك AK RS‏ وإياك : امسا 


 .‏ مطبعة السنة المحمدية ‏ القاهرة ‏ ه737 1ه 5557 ١م‏ - ابن قيم الجوزية ‏ تعليق محمد حامد 
الفقى. | 


rod 


¥4 الملدخل eo)‏ مدهب الإمام أحمد بن حنبل 


بدران الدمشقى. 


ا 
he,‏ 


ae 
af | 


فهرس المراجع 








it 





Olle ين‎ Vine - Ts a ae e 
اا‎ 
مساجد مصر وأولياؤها الصالحون‎ ۲٤ 
مطبعة الأهرام التجارية  نشر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية  ١51١م الد كتورة‎ - 
سعاد ماهر فهمي.‎ 
المستدرك على اله‎ 6 


5 دار الكتاب العربي - بيروثت Sel.‏ 58 عبدالله ae‏ 


٦‏ مستقبل لهذا الدين 
. الاتحاد الإسلامي العالمي للمنظمات الطلابية ‏ رقم( )4‏ سيد قطب. 
۷ المسد “دار المأمون للات 
٠۰ E NETE‏ هھ ۔ أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى التميمي ‏ نتحقيق حسبين 











۸ مشكاة 
- مكتبة الجندي ‏ مصر ‏ أبو حامد الغزالي. 





£ 


68 مشكلات الأحاديث والتوفيق بين النصوص النعارضة 
oe eT‏ 

20h‏ مشكل الأثار 
ee jlo.‏ حيدر آباد wy erry.‏ أبو جعفر الطحاوي. 








ea 00 a2‏ العم 
A ae‏ حنم اليه الاعظمي - أبو بكر عبدالرزاق بن همام 
laa‏ 
۴۳ مظاهر الانحرافات العقدية عند الصوفية 
- مكتبة الرشد ‏ الرياض ‏ ط. أولى - ٠۲١‏ ١ه‏ أبو عبدالعزيز إدريس محمود إدريس. 





iG 


Y TF 


EN‏ المد 








4 معالم في طريق طلب العلم 
دار شقراء . الرياض ‏ ط. ثانية - ٤١۸‏ ١ه‏ عبدالعزيز محمد السدحان. 
. دار الكتاب ‏ المغرب ‏ ط. السابعة - 917١م‏ عبدالواحد بن علي المراكشي  GEE‏ 
دار صادر - بیروت - AVEV‏ - /ا56ام أبو عبدالله شهاب الدين ياقوت بن عبدالله 
الرومي ا لحموي. 
۷ المعجم الوسيط 
wb.‏ الثالثة - مجمع اللغة العربية - إشر اف عبدالسلام هارون وآخرين. 
۸ المعجم الكبير 
. مكتبة ابن تيمية ‏ القاهرة ‏ الحافظ أبى القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ‏ تحقيق حمدي 
عبداجيد السلفى. 
old! errs ۹‏ اللفظية 
دار ابن الجوزي ‏ الدمام ‏ السعودية ٤٠۹٠‏ ١ه‏ ۔ بكر بن عبدالله أبو زيد. 
A eee‏ 1 سم BA {| Ly‏ ¢ عنثفب 8 
glide ۰‏ دار السعادة ومدشور و 
. مكتبة حميدو - الإسكندرية wb.‏ لثالثة ‏ 
محمود حسن ربيع. 
١‏ . مقاتل الطالبين 
. القاهرة - ۱۳۹۸ھ ۔ 1949م - أبو الفرج الأصبهاني ‏ تحقيق السيد أحمد صقر. 
5 المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث الشتهرة على الألسنة ‏ 
a‏ الخاجبي بمصر nen‏ - 47م - شمس الدين محمد بن عبدالرحمن 
ع 8 lhe‏ الإسلاميين واختلات “geal‏ 


. مكتبة ال لنهضة المصرية ية - القاهرة ‏ ط. ثانية . ۱۳۸۹ھ ۔ 1459م - أبو الحسن علي بن 
إسماعيل الأشعري - pea‏ محمد محيي الدين عبد ا حمید. 





۹ه ابن قيم الجوزية . تصحيح وتعليق 


lava fl 0 | فهرس المراجع‎ 





4 £ ؟. مقالات الألباني 
ر أطلس ‏ الرياض be‏ أولى ۲ ا و ل ا 
٥‏ 1 مقدمة تاريخ ابن خلدون «كتاب: العبر وديوان المبتد! والخبر في أيام العرب والعب 





والبربر». 


. مكتبة المدرسة ودار الكتاب اللبناني - بيروت ‏ ط. ثانية - 951١م‏ عبدالرحمن بن 
١5‏ المقدمة السالمة فى خرف الخاتمة اا 

. المكتب الإسلامى ‏ بيروت . ط. أولى ‏ 40 ١ه‏ على سلطان محمد القاري. 
۷ الال polly‏ 

- مؤسسة الحلبي ‏ القاهرة ‏ تحقيق عبدالعزيز محمد ال وكيل - أبو الفتح محمد بن عبدالكريم 





مطبعة الحرية ۲ھ - طبعة الشام بتحقيق محمود مهدي استانبولي» ومطبعة مكتب 
المطبوعات LLY‏ ۔ ط. أولى ۔ ۹۰١١ه‏ - 1۹۷۰ ١م‏ - تحقيق عبدالفتاح bE gl‏ الإمام 
wae‏ 
٠‏ 96 المنتقى من منهاج الاعتدال 0 
_ المطبعة السلفية ومكتبتها . القاهرة ‏ ١۳۷٠ه‏ تعليق مسحب الدين الخطيب ۔ شمس الدين 
الذهبي. 
“ON‏ منشورات المهدية 
تحقيق الدكتور محمد إبراهيم ابو سليم  VATA‏ 
aad Voy‏ م الضلال - | 
سسة الرسالة بيروت ‏ أبو حامد الغزالي ‏ تحقيق د. عبدالحليم محمود. 
۴ ؟- من مرقاة المقاتيح | | 
المطبعة الميمنية ‏ القاهرة ‏ ١ه‏ علي بن سلطان القاري. 


Fe |‏ | 5 دي 








5 376 منهاج السنة النبوية 
- مكتبة ابن تيمية ‏ القاهرة ‏ ط. ثانية PAA‏ - شيخ الإسلام أحمد بن تيمية 
اا 





bb. Mr‏ أولى 5 5١‏ اه 555١م‏ دار الحقيقة للإعلام 


الدولي - القاهرة. 
5 ؟ المهدية في الإسلام 
- دار الكتاب العربي ‏ مصر ‏ الطبعة الاولى ‏ ۱۳۷۳ھ ۔ ۳٥۹٠م‏ ۔ سعد محمد حسن. 
۷ ؟. المهدي المنتظر 
deb -‏ إسماعيل تمام - 3174 ١م‏ - أبو الفضل الغماري. 


| المهدي النتظر بين التصر نھد د‎ OA 
محمد حسن آل ياسين.‎ - PAV - A۳۲ . دار مكتبة الحياة  بيروت _ ط. الثانية‎ 


دار oS‏ للطباعة baal.‏ الأولى eee.‏ ١ه‏ عبدالقادر احمد عطا. 














بدالعليم عبدالعظيم البستوي. 
١‏ المهدي المنتظر في الميزان 
- دار نشر الثقافة ‏ الإسكندرية ‏ عبدالمعطي عبدالمقصود. 
دار 2 en‏ - الطبعة م الأول - ٠159م‏ - عبدالكريم الخطيب. 
المطبعة السلفية ‏ الروضة ‏ الحافظ نور الدين على بن أ 
- امصبعة يه - PS hr‏ 
عبدالرزاق حمزة. 
٤‏ 5؟. الموافقات 
دار ابن عفان الخبر ‏ السعودية - ط. الاولی ۔ ۱۷٤۱ھ‏ ۔ PV FAV‏ ابو إسحاق إبراهيم 








oll 
~< 
e 


فهرس المراجع 





6 الموسوعة الحركية 

- مؤسسة الرسالة ‏ بيروت ‏ ۰ BV‏ فتحى يكن. 

. مكتبة مدبولي ‏ القاهرة ‏ ط. أولى 41١7‏ ١ه‏ 1997م - د. عبدالمنعم الحفني. 
TAY‏ موسوعة علم النفس والتحليل النفسي 

. دار سعاد الصباح ‏ الكويت ‏ ط. أولى ‏ ۱۹۹۳م - د. فرج عبدالقادر cab‏ وآخرون. 

وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ‏ الكويت ‏ ط. الثانية . ٤١ ٤‏ ١ه‏ 9/6 ١م.‏ 
6 الموسوعة في أحاديث المهدي الضعيفة والموضوعة 

- المكتبة المككية ‏ مكة المكرمة ‏ ط. أولى 57٠١‏ ١ه‏ د. عبدالعليم عبدالعظيم البستوي. 
0 الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة 

- دار الندوة العالمية ‏ الرياض ‏ ط. ثالثة 51١‏ ١ه‏ إشراف د. مانع بن حماد الجهنى. 
bl "11‏ 

طبعة دار الشعب ‏ القاهرة ‏ الإمام مالك بن أنس ‏ ترقيم وتعليق وتخريج محمد فؤاد عبدالباقي. 
5ه ميزان الاعتدال فى نقد الرجال 

- كيس البابي الحلبي ‏ القاهرة ‏ تحقيق علي محمد البجاوي ‏ أبو عبدالله محمد بن أحمد 











3 
لفكر الإسلامي المعاصر ٠‏ 
- مكتب التربية العربي لدول الخليج ۔ ٤٠١۷‏ ١ه.‏ 
day -74‏ الخواطر وبهجة المسامع والنواظر 
- مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية ‏ حيدر آبادي الدكن ‏ الهند ‏ ط. الأولى ‏ 
۰ھ ۔ ٩٩۱۹م‏ - عبدالحي بن فخر الدين الحسني. 
لفضلاء تهذيب سير أعلام النبلاء 





| ندوة اعاهات‎ VY 





da ©‏ 
- دار الأندلس الخضراء ‏ جدة ‏ السعودية ‏ ط. الثالثة ۔ ٤۱۸‏ ۱ھ ۔ 998١م‏ محمد بن 


حسن بن عقيل موسى. 





day V4‏ النظر شرح نخبة الفكر 
. محمد علي صبيح ‏ القاهرة ‏ ط. الثالثة ‏ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. 





۷- نزول عيسى ابن مريم آخر الزمان 
elim] slo.‏ السنة النيوية: 3 ay‏ خلال الذي كا من ‘ge yell‏ 
TVA‏ نشر البنود على مراقي السعود 
- دان+الكتت: الغلمية  eee‏ - لبنان ۔ ٤٠۹‏ ١ه‏ عبدالله بن إبراهيم العلوي الشنقبطي. 
48-. نظم المتناثر من الحديث المتواتر 
. ذار المعارف cle.‏ - /7١ه‏ - أبو عبدالله الكتاني. 
-٠‏ نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب» وذكر وزيرها لسان الدين ابن الخطيم 
دار الفكر. بيروت 9/5 ١م‏ - شهاب الدين أحمد بن محمد المقري ‏ تحقيق يوسف البقاعي. 
١‏ نهاية البداية والنهاية 
مكتبة النضر الحديثة ‏ الرياض ‏ ط. 
7 النهاية فى غريب ادي والأثر 
ا تحقيق الزاوي والطناحي ‏ الإمام مجد الدين أبو السعادات ابن الأثير. 
۴- نور الأبصار بحاشية إسعاف الراغبين للشيخ محمد الصبان 
- طبع عبدالسلام محمد شقرون ‏ سيد الشبلنجي. 
| )و( 
4 وجوب الأخذ بحديث الآحاد فى العقيدة 
alae‏ لعاف Pease‏ الدين ا 
6 ودخلت الخيل الأزهر | 
- الدار العلمية ‏ بیروت ۔ ط. أولى ۱۳۹۱ھ ۔ ۱۹۷۲م ۔ محمد جلال كشك. 








۸٦‏ وفيات الأعيان وأنباء أنباء الزمان 


FAV‏ ولاية الله والطريق إليها . دزاسة لرسالة قطر الولي للشوكاني 
دار الكتب at)‏ ۔ القاهرة ‏ ۱۹۷۹م - د. إبراهيم إبراهيم هلال. 





ري 


ae 


۸ اليواقيت والجواهر فى gly‏ عقائد الأكابر 
عبدالحميد أحمد حفني ‏ ۳۹۹١ه‏ . عبدالوهاب الشعراني. 


At ae aT 











الأول: تنقسم اللة المحمدية إلى اعتقاديات» وعمليات Ven‏ 
الثاني: أهمية المسائل العلمية الخبرية» والرد على من قلل من شأنها NV.‏ 
الثالث: تنازع السلف في كثير من مسائل الأحكام ولم يتنازعوا في أصول 

التوحيد NA.‏ 
الرابع: منشأ فساد الأم والأديان تقد الرأي على الوحي ل 
الخامس: من لم يسلم للمنقول» وقابله بالرد المعقول؛ فهو ضال مخبول VQ,‏ 
السادس: الفرقة الناجية هي التي تتبع مذهب السلف» وهي باقية إلي قيام 

الساعة ل 
السابع: كل حديث صح عن الي BE‏ يجب الإيمان به Ess.‏ 
الثامن: حول استعمال وصف االمهدي» بالمعنى اللغوي Mees ae‏ 


التاسع: مجمل عام لصفات المهدي ll‏ 


5 
é :‏ 
§ رە 1 1 5 
المطلث الثالث: ذكر أحاديث fees‏ كونها فى شان shall‏ م 





© مُقدمَة الطبعة الثامنة 


© 


"o المراجع‎ ws! 








لا لاذا يأبى عيسى أن يصلي Vile]‏ أول نزوله Of.‏ 
لا الرد على من أنكر الحديث بحجة أن النبي أجل مقامًا من أن يصلي خلف 


لا فا 








لا 
لا فول A‏ الحسين ب بن “ees‏ وأبي حاتي وأبي اخسن الابڙي ا سا 
لا فول الخطابي, والبيهقي, وعياض» والسُهيلي bl‏ 
فول أبى السعادات eth ly OS 9 P|‏ وابن تيمية Assesses‏ 
لا قول ابن قيم الجوزية» وبيان سر كون المهدي من ولد الحسن بن علي | 
- رضي الله عنهما - AY...‏ 
لأ قول ابن كنير, والشاطبي» وابن حجر العسقلاني, وابن حجر A‏ 
والقاري ا ا ا ا 0 
J‏ قول tial‏ والصبان, والشبلدجي, والصنعاني»› والسفاريني AN®@...........‏ 


لا قول محمد بن cela SLE‏ والشوكاني ملم ةم ةم ةم مم م ا Ss‏ 


ae 





قول صديق حسن. خان› وشمس الحق العظيم آبادي» والكتاني» وإدريس cA‏ 


2 


ps!‏ اني aE e‏ لحي وا ل وس اا 


ر ي 
قول محمد جسوس» ومحمد العربي الفاسي, ين الشنقيطي, 

ومحمد الأمين الشنقيطي ee gee O RE CSSA‏ 
قول محمد الخضر حسينء وابن SL‏ وحسنين مخلوف NG: TE‏ 
قبول قول الأئمة في تصحيح الأحاديث ليس من التقليد المذموم OG cadena‏ 
لا يؤتى الناس قط من : 


bd bef 











15 


الا 


ا 





ع م م م 


: 
‘ 
EEE SD dete ein genes E Sec aca alts ون‎ ad le dee dhe by MQ US gow 





0 00 


x 2‏ 
مكمه اوقا ايا كي kl ee eh‏ هنا حال arê‏ تفي ee PLE‏ كيو ايا ew‏ هام بور 7 ee‏ مهد ae ee we‏ عفد فاح 8 eo E‏ اموا جه ا 
£ 7 
5 





0 


د 











فهرس الوضوعات 








- طفق وأن ماع‎ E عل رجرب انيه‎ lbs : gf S101 ged نا‎ 
Vb cece e cece eee et bee eeb eee ere ee. ls a deb 


ل لقم الراب Eur.‏ تذل عَلَى و جوب الْباعِهِ والتأسي به 5 في جميع ما 


ل] الْقَسْمُ الخامس: آيَاتٌ تذل على 
A rv‏ 


© 


الدليل الرابع: السنة الشريفة  yT‏ ا 
لا جملة من الأحاديث الشريفة تدل بمجموعها دلالة قاطعة على حجية السنة ٠۷‏ 1۰ 


لا ذكر جملة من الأحاديث فيها أمره BE‏ بحفظ الحديث وتبليغه, ما يستلزم 





لا تغليظ وعيد من يكذب على رسول الله يل يستلزم حجية السنة ١11‏ 
الدليل an‏ تعذر العمل بالقران es‏ وحدة a.‏ 
Was iad +S |‏ ِنَ OM‏ في هَذَا NNE. call‏ 
الدليل السادس: أنه ثبت بالقرآن والسنة أن السنة وحي كالقرآن ¿ الكريم NIA...‏ 
أدلة القرآن dass!‏ 
al‏ السنة الشريفة Yess‏ 
الدليل السابع: الإجماع 7" ١‏ 


© 





© 








© 


ew Ba @‏ هاه 0 هاه ها هاه هاه @ a‏ هاه © © 8 هاه GB‏ © هاس مشاه هد © © هاه 9 6 8 ه هم ه 


AS فضل: ل في اران إِشَارَةٌ إلى الْقْدِي؟‎ ٠ 
Foe, العلم‎ Lai قولهم: إن أحاديث مهدي أحاديث آحاد لا‎ gli dgeatl 
r. ns جواب هذه الشبهة:‎ 
We, تواترًا معنويا‎ Gugll أحاديث‎ Je لا صرح كثير من العلماء‎ 
se لا ذكر نصوص بعص العلماء على تواتر أحاديث المهدي‎ 











لا فائدة:وجود الحديث في كتب متعددة, من طرق مختلفة, يفيد القوة, 


ویھر ف ae Ag‏ واعا م ماع ها مده قا فد هد مد فاه ما فاه هاعد عام واو فا عه eh‏ ونام قافا م مد مد ها ماه we‏ 4 
ل أ سو ابي boy‏ ولهم: wlll | Sle 1 Lull‏ العلم SMe ss‏ 
0 





i 5 0‏ الا ea 5 Ag‏ في cP Ral‏ عن 53 1 للمهدي 3 i oe ‘y‏ تھا ج عدت 


an 


ns Avene 





4 0 0 ¢ ® 
0 £& أ ار إل ا 8 » 
5 ا اك e 4 be er Bets‏ اليد hd‏ 3 53 















A bs 3 | ر ای‎ \ 0 le ae 


BH BH HF Hw‏ هم 9 هم FB GF û BF H‏ 6 هس هاه هاه © هاه هاه هس اه اه هاه oO‏ هاه داه واس © @ هاه » © ©« وه هام 





لا الصحيح سبع مراتب ليس في الصحيحين منها إلا الثلاث الأولى NFA...‏ 


7 أمثلة من الأحاديث الصحيحة oF ee‏ الصحيحين احتج بها العلماء ۱۳۸ 


نها فقط ھی م لذاته. ees‏ له م م م م 00 000000264606 8 14 





igs 0‏ 5 الزابعة. احتجاجهم بحديث Aga Ya‏ إلا عيسى ابن ١4200.00. (E>‏ 


ree: he Wb ag At‏ (إن من العا 8 can‏ 2‘ حم ) أحاديث 








aged‏ الأوَى: قولهم: (التصديق بخروج المهدي من القضايا النظرية في الدين 
التي لا يترتب عليها pes‏ والجواب عن ذلك مفصلا. Ms‏ 


Asti al‏ : قولهم: كيف هل اهدي الأرض غدل ٠‏ بعد أن Cale‏ جوز - في 


ath iis‏ قول بعضهم: (نعم» صحت الأحاديث فى إثبات حقيقة لمهدي. 
ولكننا نؤولها بأد ن المهدي : رمز للخير, والهدى, والصلاح. be‏ 
© اواب عن هذه الشبهةء وبيان أن التأويل الفاسد توأم التكذيب ee‏ ل 





VV Nos عَدُوُ‎ Li لا‎ 
VY SLY إخجاز مراد اكلم‎ 8 








۳4 | ile gar Al فهرس‎ 








i م ع م ل ع ع ع ع‎ an we السة من‎ i 
اجواب عن هذه الشبهة:‎ © 
ييل‎ ce eee eee eee أو مفهوم «المهدي المنتظر) عند الشيعة‎ LJ 
NV. لا تانيا: هذه الدعوى لا تستند إلى دليل إلا الظن‎ 
أحاديث المهدي مدونة فى كتب السنة الشريفة» بخلاف أحاديث‎ Ou OL 
as الشيعة ا‎ 
VV نا رابعًا: لا يجوز أن ندع حقا لباطل‎ 


ل cles‏ في بیان معنى قوله ‏ صَلَّى اللّهُ عله وَعَلَى آله pb EI 4 Sin pling‏ 
cit‏ وبيان أنه لا تعلق له بالمهدي المنتظر, فضلا عن مهدي الرافضة الموهوم. VVA‏ 


8# الشبهة الخامسة: قولهم: إن الاعتقاد في خروج المهدي يترتب عليه المضار, والمفاسد, 


والفتن» واعتقاد بطلانه» يجلب الراحة والأمان A‏ 
= رد العلامة الألبانى ‏ رحمه الله . على هذه الشبهة ل 





لا مظاهر عبث مدعى المهدية بمصادر التلقى م Sa‏ 


لا لم يحسن أتباع مدعي المهدية ميزان النقد والتمحيص قبل التورط في 
الضلالات eee, sees‏ اليل 








أثر الأحلام في حياة البشر a‏ 





ل لا تتحصر الرؤى في انعكاسات أحاديث النفس في اليقظة VAR eee,‏ 
لا الرسول Ye‏ يقطع بالقول الفصل في أقسام الرؤيا Af‏ 
لا لا نستطيع الجزم بحقيقة رؤيا غير الأبياء حتى تقع مطابقً في الواقع ...۹41 
‘al an ©‏ من احراف الاس في التَعَامُلٍ مع المنَامَاتِ VAAL Lc es‏ 
لا gelell sus‏ ل Has‏ بالأخلام As‏ 
لا RY‏ في I!‏ يجرد متام ل 
Gill‏ تشن ولا AS‏ 00 ا 4s‏ 
© صور من الغلو في البناء على المنامات م 0 
لا رؤيا الشيخ عبد القادر الحيلاني الشيطانٌ يدعي أنه ربه Yee eee,‏ 
لا موقف اجتمع من الرؤى يعكس مستوى وعيه ونضجه ل 
لا لاذا يهتم المسجونون بالرؤى؟ Yess‏ 
لا تنحصر فائدة الرؤيا GH‏ في البشارة» وفي معناها النذارة ل 
لا نصيحة إلى الوعاظ أن يقتصدوا في شأن الرؤى es‏ 
لا ضوابط التعامل مع الرؤى ee‏ 
لا وعيد من كذب في منامه Nefs‏ 
© مامات في dais‏ البدع وَالصلالاتِ sO‏ 
دعوى ابن عربي أن رسول لله Be‏ أعطاء كتاب «فصرص الحكم) في 
الرؤيا ees nse s‏ ين 
لا دعوى ابن الْفَارِضٍ أن رسول الله HE‏ هو الذي سمّى قصيدته التائية «نظم 
السلوك» في رؤيا زعمها ا ين 
لا قول الإمام أبي زرعة: لا شك في اشتمال «الفصوص» على الكفر الصريح ٠٠٠١‏ 
لا قول الإمام البقاعي: قد صارت نسبة ابن الفارض إلى الكفر متواترة تواترًا ۲١ ۵ Gyno‏ 








Ys ٠ من عادة الصرفة اختلاق القصص لترهيب الناس من الإنكار علهم‎ a 


لا رؤيا مختلقة لإرهاب الذين ينكرون على ابن عربي وابن الفارض Yeo...‏ 
لا ye)‏ بُرْهَان نظام شَاهْ صار نقمة على أهل السنة فى الهند ونشر المذهب 
الرافضى» بسبب رؤيا منامية eee eens‏ ا لين 


لا رؤيا منامية رفعها العيدروس كالعصا يخوف بها من ينكر على «إحياء» 
الغزالي PV‏ 
لا رؤيا يدعي فيها صاحبها أن الرسول Bie‏ ما في كتاب «قواعد العقائد» 
للغزالى VA.‏ 






n وَالْرَاوَاتَ المرَورّات:‎ .. Swell is bie 
YQ... لا من أضرحة الرؤيا: مشهد السيدة رقية والسيدة زينب بالقاهرة‎ 
قصة اختلاق قبر لعبد الرحمن بن عوف بشاطئ‎ Sou لا شيخ الإسلام‎ 
Yeq... sese الفرات‎ 
لا الرؤيا امحضة التي لا دليل يدل على صحتها لا يجوز أن يثبت بها شيئ‎ 
ا ل‎ ccc ce eee ene nes eens بالاتفاق‎ 
Yess هده الظاهرة. . إلى مى متّی؟‎ © 
المؤمنين زينب أتت فتاة مريضةء عاختهاء وأمرتها أن تكتب رواية معينة‎ al لا ادعاء أن‎ 
5١١........... واستخدام الترغيب والترهيب لترويجها‎ oye ثلاث عشرة‎ 
ee لا انه «إرهاب فكري مدمر) فممم مم ممم مم ممم مم مم مم0‎ 
N... e bees لا نقد هذه الأكذوبة الملفقة بالعقل والنقل‎ 
VAM لا رواية أخرى: افتحي المصحف, تجدي شعرة! م‎ 
Ye رَسُولٍ الله 4 في الام‎ 445 © 
Ys صورته الحقيقية‎ BE رؤيا حق أن يراه‎ WS لا شرط‎ 
VAR, ويزعم أنه هو‎ » ٤ لا يمكن أن يأتي | لشيطان في صورة غير صورته‎ 
VIO, ٠... نماذج من الاستغلال السبئ لما يُزعم من رؤية النبي 5 في المنام‎ © 


لا قصة عجيبة ta‏ الوهاب الشعراني oly‏ إثبات دفن رأس الحسين في المشهد 
بالقاهرة عن طريق الرؤيا والكشف المزعوم ا 
لا وصية الشيخ أحمد خادم الحجرة النبوية: الوصية الخرافية المزمنة NV...‏ 
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in eae هذه الخرافة تجاوزت حدود التاريخ والجغرافيا ا‎ J 
لا الشيخ رشيد رضا رحمه الله يحكي أنه رأى مثل هذه الوصية لا كان يتعلم‎ 
00د‎ edê ل‎ eer ee Sa وم‎ eee 
VV Aci chide ew RON ges oi kage لا نقد الأستاذ محمود ياسين للوصية‎ 
0010 ل اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.تبطل الوصية المزعومة‎ 
AT 120100101 مدن بالرؤيا على الأحكام إلا ضعيف | َة‎ Ele 
الإمام الشاطبي رحمه الله يضع النقط فوق الحروف في قضية الاحتجاج‎ O 
MO مس ري ما‎ eet Dehra aa Oates بالرؤى‎ 
VG ease لا لا ينسخ النبي 5 بعد وفاته شريعته المستقرة في حياته‎ 
ال‎ eee Lae: «من رآني في النوم؛ فقد رآني»‎ RE لا معنى قوله‎ 
VYV.. المرئي تأنيسًا وبشارة ونذارة خاصة» لكن لا يقطع بمقتضاها حكم‎ ol لا‎ 
ل ا‎ ee لا بيان واف من الإمام الشاطبي رحمه‎ 
ee ee ae 
i er DG والقرافيء والقاري‎ a oly لا قول النوويء‎ 
ود‎ eee ae ee ......... ل قول الشوكاني وابن باز‎ 
«صار‎ a e I 
إن‎ ee eR a الفقه بالمنامات؟) واعتذار الأخير عن ذلك‎ 
مام‎ se. sige bone e لا أمثلة أخرى لعدم‎ 
(Ole دلالاث‎ | 9 
Ee e 0000 لا أنواع خرق العادة‎ 
EOD يتابن وا رمو‎ enema er aire ec eee ذو‎ 
E TEY e dal Sly Seal Go الفرق‎ 3٠ 
O ر‎ Pome EG EE -عطمعه م‎ glen JF Geel لا المعجزة‎ ٠ 


on © الوضوعات‎ , 





الْكَرَامَةٌ 14s GN de AK‏ لا تذل عَلَى الْعصْمَةٍ eee.‏ وض 
من صَوَّابط الحكم عَلَى حزق الْعَادَةِ التَطَوْ في سِيرَةٍ وَاسْتِقَامَةِ مَنْ GEES‏ .. ۲۳۷ 
من شروط الكرامة أن يكون لها أصل في كرامات رسول الله ومعجزاته ۲۳۸۰ 


FA. occas ING الَْادَةِ مُجرده لا يذل عَلَى‎ Gye 
قد يحصل خرق العادة للكفار وأهل البدع, بإعانة الشياطين ا وض‎ 
Yeu... ميزان دقيق للحكم على خرق العادة كما بينه الشاطبي رحمه الله‎ 
VOM cece نصوص بعض أهل العلم في المسألة مل‎ 
553500 من القادر على التمييز بين الأحوال الرحمانية والأحوال الشيطانية؟‎ 
NEM. enge genes ... ماذج عملية في التمييز بينهما‎ 
YEO a . مِنَ الأخرَال الشَّيِطَايَة‎ ial 
YEO حال ابن صياد اليهردي ا ا‎ 
EM e. es. ٠ .أحوال المسيح الدجال‎ 
۲٤۷..... ذكر أحوال انختار بن أبي عبيد والأسود العنسي ومسيلمة الكذاب‎ 
VEN أحوال الحارث الدمشقي للم ممم ا ا‎ 
۲٤۸۰. تنصرف الشياطين عن أهل الأحوال الشيطانية بذكر ما يضادها وييطلها‎ 
YEQ... .... ابن عربي والروح الشيطانية التي ألقت إليه «الفتوحات)‎ 
۲٤۹ كلام نفيس لشيخ الإسلام في التفريق بين كرامات الأولياء والأحوال الشيطانية‎ 
0 الرفاعية وأحوالهم الشيطانية‎ 
YOu ees إبليس بأصحاب الأحوال الشيطانية‎ CAL صور من‎ 
عن الأحوال الشيظانية' ل‎ lll غار المساجد أبعد‎ 

غاية الكرامة لزوم الاستقامة ...ل Yossi.‏ 
أولياء الله تعالى يشفقون من الكرامة. ولا يركنون إليها ٠١۴۳٣٠...‏ 
عود إلى ذكر أمثلة من الأحوال الشيطانية ل You...‏ 
gle!‏ والتقوى سبب كرامات الأولياء بخلاف الأحوال الشيطانية ۲٠٠٠.٠...‏ 
be‏ لا YO BNF‏ 


نماذح من حيل الدجالين opel‏ بها على الناس YO.‏ 
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© نصوص عن الفرقة التحانية تصرح بتبنيهم هذه الدعوى Ny set eee EES‏ 











© ذكر أدلة التجانية على دعراهم: dete tetee:‏ ل" 1 E Porn‏ 
لا الأول: استدلالهم بحديث: «من رآني في المنام فسيراني في اليقظة» إلخ, 
eal‏ ذا" لايم ونج لي ا ا 
ل الثاني: استدلالهم بعموم قدرة الله تعالى» والجواب عنه مم ومو 
لا الثالث: استدلالهم ob‏ رؤية النبي YE‏ يقظة بعد موته في الدنيا كرامة, والمنكر 
لها منكر لكرامات الأولياء الثابتة» ومناقشته OE‏ 
لا الرابع: استدلالهم بأنها وقعت بالفعل لجمع غفير من الصا حين, والجواب عنه ۲۷١٠.‏ 
لا الخامس: استدلالهم بأن هذه الدعوى قال بها علماء ا 
والحواب ota as‏ عتم نج عطي لخ م ساقمو من مع كا ار Se‏ 
لا المذهب الراجح هو أن النبي 5 
بعض أهل العلم في ذلك 
Ok 8‏ 
لا الأول: الفا محمد حال الشنقيطي يصرح ab.‏ الأحكام الشرعية 
يته اه بعد موته» مع أنه يقول بإمكان ذلك ana hee east‏ 
oO‏ الاي Jeg eB ce‏ الا RS‏ ا 
O‏ الثالث: لو فرضنا جدلا وقوع الرؤية المزعومة, فماذا كان يقول UE‏ 
وأتباعه؟ ee CD‏ ل ا 
لا الرابع: ادعاء التجانية أن “El‏ لم يؤمر بتبليغ كل ما علمه» والرد عليهم VAY.‏ 





الإلهام لغه 

الإلهام عند الاصوليين م اي ام ا جا فوط ام VON‏ 
إلهام الأنبياء وحي» وحجة في حقهم» وحق أمتهم 0 
مناقشة من ادعى الاحتجاج بإلهام من عدا الأنبياء Aeneas‏ 
ابن القيم يشرح درجات الإلهام؛ وأنواع الخطاب ا ال ا 
المكاشفة إلهام يقع بالمعاينة E 1 eee MO ee nee‏ 
علامات a‏ الصحيح كحضن ence E‏ او ل 


الشاطبي يبين أن الكشف والإلهام والرؤيا من آحاد الأمة ليست حجة اران 
ابن تيمية يبين وجوب محاكمة الكشف والإلهام إلى الوحيين الشريفين باعتبارهما 


معصومين بخلاف الكشف a aantew ees cous alg Yl)‏ 111 ا 
لا ابن حجر ينقل عن ابن السمعاني ميزان التمييز بين الحق والباطل في الإلهام .۲۹۸۰ 
لا ابن القيم ببين أن هناك كشفًا مشتركا بين المؤمنين والكفار kacon:‏ 1 
ل لا gle‏ إلا بدَليل اؤ سَاهِدٍ OE‏ 
الصوفية والإلهام 
لا مزاعم الصوفية في nat!‏ واحتجاجهم بقصته مع موسى عليه السلام ٠۳٠۲۰.‏ 
0 ذكر a‏ على Sf‏ اضر Golly Gd‏ ولا ease Cant‏ ال مام 
لا alg)‏ الأولياء لا يجوز الاستدلال به على شيء لعدم العصمة. وعدم الدليل 

على الاستدلال cay‏ بل ولوجود الدليل على عدم جواز الاستدلال به ٠٠٦...‏ 
لا العلامة الشنقيطي يناقش أدلة الصوفية على اعتبار الإلهام Ns cotton ance‏ 
1 العلامة الألباني يرد على استدلال الصوفية بخبر «يا سارية WY (hl‏ 





igs a E NO CY الأحاديث الواردة فى امحدثين‎ 


عم ممم صم مح 





لا 





O ot تعريف‎ 
VE حاص‎ alg) النَحْدِيتُ‎ 
VE SIE من‎ ast الصديق‎ 
Vs الفرَاسَة وَالْإِلْهَام‎ Ge الفزق‎ 
ام‎ ciples الإسلامية‎ BNIB هل‎ 





سر التعليق في قوله 5: «فإن يكن في أمتي أحد فعمر) i‏ 
مقتضى أفضلية الأمة الحمدية استغناؤها عن الحدثين ولو وجدوا NV...‏ 
eens idly 25) bs yall‏ ”م 
يجب أن يعرض GAs!‏ آراءه على الكتاب والسنة i‏ 
عمر ct‏ أفضل امحدثين» ومع ذلك كان يعرض آراءه على الكتاب والسنة ...19" 
شيخ الإسلام ابن تيمية يدحض مقولة «حدثني قلبي عن ربي» YE...‏ 
8 فضل: في بيان أنواع من الفراسة والكشف مشتركة بين المؤمن والكافر ....6؟" 


8 كلام بديع لذهبي العصر العلامة عبدالرحمن cal‏ اليماني في التحدير من 
الاحتجاج بالكشفء. وبيان أنواعه رن 


م لم لم لم لطم لم لا 





Û gd‏ لا لا 





هذه الدعوى مبنية على زعم أن الخضر عليه السلام حي رن 
مزاعم الحكيم الترمذي حول wal‏ عليه السلام PFs‏ 
pail dove‏ الصوفي pad‏ - عليه السّلَامُ - PPE.‏ 
فول عن الصرفة في PFO. ite ly cpa | i‏ 
a5)‏ دَعْوَى Ui Hi yc‏ الْحَضِرَ حي PV‏ 
نصوص طائفة من أهل هل العلم في إبطال دعوى حياة اضر he‏ 
الحواب عن دعوى بعض من ادعوا لقيا الخخضر َهُمْ من الصادفين i‏ 
فضل: في ٳبطال اختجاج الصُوفيَة Led‏ مُوسَى وَالْحْضر عَلَى أن IBM‏ يَخْرْجُ 
عَنْ BE sll ia‏ لين 


م م ممم قم 
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عم بْنْ عبدالعزيز» خامس الخلفاء الراشدين. ا 
- مُوسَى بن طلحة VY‏ 


١‏ الحارٹ wipe Gh‏ ل eee‏ اا ا لض 


- محمد بن عبدالله بن اسن «النفس الزكية» حل PVM ccc‏ 
- المهدي بن المنصور الايفة العباسى PVE‏ 


مک ن اخسن ‘eS all‏ مهدي | a sss uss ssn ns Aah‏ 
- غبيدالله بن مَيمُون EID)‏ المهدي الملحد ين 


- مُحَمّدُ بن عندالله الْبيَريٌ الهرْغيئ yes ih‏ مهدي المغاربة FAV.‏ 
سيرة ابن تومرت ورحلاته ... FAY‏ 
نبذة عن (seh‏ الذي ادعى ابن تومرت الاطلاع عليه FAA.............‏ 
فراسة مالك بن وهيب الأندلسي في ابن تومرت م 
نشاط ابن تومرت في «تينمل» وغدره بأهلها AEs‏ 
ابن تومرت والونشريسي يدبران «مدبحة التمييز» PAs.‏ 
فصل: الإمام الذهبي يفصل شيئًا من سيرة ابن تومرت وأتباعه .. يل 
الموحدون يزحفون على مراكش في موقعة البحيرة FAA‏ 
أصداء هزية البحيرة بين GLE‏ الموحدين Ee‏ 
ابن تومرت يعاود الحيل والغدر لإعادة AB‏ الموحدين بمهديته EN.‏ 


مولت ابن تومرت fe. ns‏ 





oo Û‏ لأا لآ لآ لأ 
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Ang “EA 




















CE a on ates المرابطين ويقضي على دولتهم‎ ou لا ا عبدالؤمن خليقة ابن تومرت‎ 
باو يت أده ممدهع عمد ا‎ youre باسسجعده‎ dessa gil) العفيدة‎ 
O ee te ee EN All الأَمْعريّةِ فى‎ dil Syed ان‎ e 
Bnd cena ne Sakae تمد‎ A SS 0 i gall أنه ابن تومت‎ 
O agi eheetaaseetee anes La فيه‎ Gilg ذكر ما‎ © 
OAs GO ESOS OSES فيه الْحْوَارِجَ‎ Gilg WSS ۾‎ 





ل أولا: va‏ في تكفير Solel‏ زب 00000000 
لا a‏ : الَو شفك cobs i‏ يا في | des GUS‏ أثباعه i ee eee‏ 








[lye ©‏ 
J‏ | 
E‏ السو yi J‏ فب O nee.‏ ل 
ea cay gene‏ في je‏ دعوته ا 00 
O‏ الرابع: af‏ قو eel oiler‏ وَكَفَاءَة آلته GEM‏ ا 
لا الخامس: دعواه الانتساب إلى fal‏ البيت» والمهدية» والعصمة CNN goatee‏ 
ANE‏ طبيعَة O EET AE SS acti‏ 
لا السابع: anges dite‏ الدَّاخِلية oe‏ اخ او 
O‏ الثامن: 333 Sam conse‏ 0 
لا التاسع: العف الذي بدا يدب في ae eee ee 01 cet US‏ 
© أهم Reale‏ على حركة ابن تومرت 
3 الأول: ON N cocoate Bagh aje3!‏ 
لا الثانى: الْعضْمَةً SS tend‏ 1 
ل se Sil‏ 5 ینید add‏ الْقَاعدَةَ المكيافيلية ‘gladly‏ تُسَوّعْ شو الْوْسِيلة) CN PDE‏ 
لا الرابع: أله 4 أو من أَدْخَلَ التأويل كلدي على Jal‏ الْقْربِ الْإسَلَامِيَ 45١.‏ 
ل الخامس: تَسَيْئهُ في الْقَضَاءِ عَلَى دَوْلَةِ المرَابِطِينَ ALES!‏ السلفية EV.‏ 
LI‏ 000000 في ضياع sath!‏ 9-2 ش12 CTR‏ 








لا ابن خلدون ‏ المعروف بموقفه المتحفظ من أحاديث المهدي ‏ يدافع عن مهدية 
ابن تومرت» وصحة إمامته EFF.‏ 
لا محاولة تفسير موقف ابن خلدون الملىء بالمغالطات EVE‏ 


لا حركة ابن تومرت لا تستحق أن توصف بأنها حركة «إصلاحية) E“...‏ 





ae‏ رتاش بن النوين جوبان ا ا ل ع م ل لآ 
١‏ أحمد بن عبدالله بن هاشمء أبو العباس المعروف EV. oily‏ 
۲ 2 محمد بن يوسف الحسيني الجونبوري EAs‏ 
۰۴ . محمد بن عبدالله الكردي Ee‏ 
all. og‏ عبدالعزيز بن محمد بن سعود الملقب بمهدي زمانه EP,‏ 
لا ذكر طرف من سيرته وعدله ومناقبه التي أدرجته في عداد المهديين call‏ العام 479 
ee‏ السيد أحمد بن عرفان البريلوي 













٠١‏ 2 المهدي السوداني 
© 425 المهْدِيٌ السُودَانِيٌ 

لا وَضْعُْ dglell UG!‏ وأسباب ضعفها EFAs‏ 
aby‏ الإمَارَاتِ السُوَدَانئَة 20 
«محمد علي باشا» يغزو السودان GEFs‏ 
معاناة السودانيين من قهر «محمد علي) . ffs‏ 
أسْبَابُ غزو «محمّد علي) للسُودَان GEM‏ 
Lal‏ الإادارة المصرية تان الدئين «بیکر) و «جوردون» على مديرية مهل الأستواء ../441 
(Re 8‏ بو ر الأمانة. ويقال من منصبةه wi‏ 0 ل ع ع ع م ع ع م م م ل / كك 5 


Co Û 


اا ا-خديوي إسماعيل يستخلف «جرردون») بعد (ربيكرع! fA... cuss‏ 





لے إخراج «جوردون) من السودان بعد ثبوت خيانته م CEN‏ 


لا جوردون يعود ثانية حاكمًا le‏ للسودان EAs‏ 
التغريف بالمهدي الشوداني GON‏ 
لا أسرته» ونسبه GOY.‏ 
لا نشأة «محمد thee}‏ وطلبه للعلم fo... r.‏ 
CI‏ أخلاق «محمد أحمد») وسيرته قبل ادعائه المهدية OK ee,‏ 
أَسْبَابُ 3 “hal‏ م ا ا ممم BV cece‏ 
السبب الأول: عقيدة المهدية ف ا ل ل ل ع ل ل ل a‏ 
السبب الثاني: فساد الأوضاع الداخلية في السودان i‏ 
السبب الثالث: الثورة العرابية في مصر E‏ 
السبب الرابع: التدخل الأجنبي في شئون الحكم EVAL‏ 

لا نبذة عن الحركة العرابية a‏ 
لا Gag 35 Sg all‏ السُودَانِيَ VY‏ 
لا قصة الشيخ أحمد العوام eee‏ ممم ع م EVO‏ 
لا «البشائر «والإزقاصَات, So‏ يَدَي اذّعَاءِ VN Baghl‏ 
Hg SE‏ وَتَوَا EAN...‏ 
لا البيان الأول للمهدي اقترن بدعاوى عريضة انقاد لها الناس ENV eee,‏ 
لا رسالة المهدي إلى محمد رؤوف باشا حكمدار السودان 286 
لا موقعة «أبا» الشرارة الأرلى EAN.‏ 
لا تتابع انتصارات المهدي يثير فزع انكلترة ENN Le cc cee ee‏ 
0 833 ُوزذونَ A‏ 
لا «جوردون» يدبر اليلة EAN...‏ 
لا جوردون يعرض الرشوة على المهدي EVV cece ns‏ 
ل Gag!‏ يَرْدُ: إذا il‏ مُشلمًا ess)‏ مل ع ع ا م م م ع ع م م se‏ 
لا جوزدون 34g‏ وَيتَوَعَدْ ل ل 
Gag) O‏ 34 ولا GX HS GES‏ م لم ع EV‏ 
Ale ad‏ وغرْوز 36 BIA ccc ens Ug)‏ 





© 





tale a im lf 7 
فهرس الوضوعات‎ 








لا مصرع جوردون: حد فاصل في الصراع EAs‏ 
لا المهدي يؤسس giles‏ دولته الوليدة . 0 
لا من Gaal‏ السُودَانِيَ إلى خديوي r. n. pee‏ 
ل Bagi 840 gael‏ ارح السُودَانِ ove‏ 
لا وفاة المهدي السوداني ORL‏ 
لا ade‏ الَعَايشِيَ yy‏ الحركة OQ... e. Baal‏ 
لا مؤقف ob!‏ السَنُوسِيّة من Gagll‏ الشوداني .. Ck‏ 
لا رسالة من Gagll‏ السُودَانِيَ إلى Gall‏ السَنُوسِيٌ ONY.‏ 
لا موقف صارم للسنوسية من SAG‏ السوداني ان 
لا التغليق عَلَى Best dye‏ مِنْ المهدي السوداني OVO eee‏ 
لا فغ ON igs‏ 
O‏ فى أضداءِ حَركة اللْهْدِيٍّ الشودانيّ: حركة المهدي الصومالي ONA...‏ 
نا التاريخ يعيد نفسه: مأساة «جوردون» تتكرر مع «كوفل) OVA.‏ 








لا كي لا نلدغ من جحر واحد مرتين ns‏ ان 
O‏ الحركة المهدية حلقة من حلقات الصراع بين الإسلام والصليبية كه 
ل آثار الحركة المهدية على السودان ا ا 
لا مقومات cle‏ حركة المهدي السوداني ON. (By gS)‏ 
Nol‏ شخصية الداعية oe... n‏ 
لا ثانيًا: حركته الدءوب OQ‏ 
لا WE‏ وضوح مفهوم «الدولة الإسلامية» في تصوره OYA...‏ 
لا رابعًا: وعيه بكيد أعداء الإسلام وعدم انخداعه بحيلهم OFF,‏ 
لا خامسًا: وضوح قضية «الولاء والبراء» في عقيدته ل i‏ 
لا سادسًا: اهتمامه بتربية أتباعه, وت زكية نفوسهم ... OAs‏ 











سابعًا: طبيعة الأوضاع الخارجية والداخلية في السودان Sint est toh tacts‏ 
ثامنًا: العقيدة القتالية E OO N PO ete ea eee a eos‏ 
رجل يجر صديقه إلى الحكمة لأنه تمنى له حياة طويلة! bitte‏ ا 
دور المرأة السودانية في الجهاد RNS‏ او ا Oy‏ 
المهدي السودانى قائد لم يضيعه أتباعه حو لو ل ةلت 
هَل 30 a isla gl 558 Uy 25 2 agi‏ اه 








لا بد في تقوم أي حركة من الحكم على الغاية والوسيلة معًا E‏ 
أهمية تقييد التحاكم إلى الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح 4800© 


ر افات | ils. ml ee dal‏ ° الا 

be et rr) Ss opi oe Dr ss em 
Ottis Aoi 6 Dnt iy he REND ادعاؤه أنه المهدي المنتظر‎ 1١ 

ate . aie : 5 

۲ دعواه التلقي المباشر عن رسول الله BE‏ في حال اليقظة Eanes fey he‏ 
dole‏ نبوءات المهدي السوداني تخلفت ولم يتحقق منها شيئ BEN eke ews‏ 
۳ إلزامه الناس بدعاواه Adil ST‏ بل تكفيرهم وقتالهم عليها > ا SET‏ 
4- قيل ail‏ ادعى العصمة لنفسهء وثبت أنه اذعاها لخليفته التعايشي وها Cee Se‏ 


غلو المهدي في صديقه التعايشي إلى حد يفوق الوصف Si oe eee ee‏ 
0. ملامح الصوفية المنحرفة في منهج المهدي السوداني ee‏ ابد ع م اه 
gall Ad! Gagll 36‏ بافِْرَاءَاتِ ابن عَرَبِيَ في شأن المهدي وصفاته .... .هه 
abo‏ شبهة: إذا كان المهدي صوفيًا لما ودمّاء فلماذا ألغى الطرق الصوفية؟ COV.‏ 
٠‏ موقفه من الخلاف الفقهي» والمذاهب الفقهية لا ولس ان الوذ BON ey PS‏ 
۷ اجتهاداته الفقهية dy ll‏ وإلزامه الناس بها . ' SONE Ea SAD aes‏ 
حادثة الاستيلاء على الحرم SUI‏ الشريف ٤٠١٠١ des‏ ١ه‏ 500000 


حرمات بعضها أعظم من بعض انثهكت بسبب هذه الفتدة مما وقوه 
أولها: حرمة البلد الأمين» وبيت الله الحرام ني اما oe‏ ونوا CL a eet‏ 


71 
زفق‎ 
n 


EE Er EE EE 





Cu Û 


نا 


dew. Fa‏ بن Le‏ الله القحطاني 


لا 
لا 





ثانيها: حرمة الشهر الحرام aed SS‏ و ا 


ثالثها: حرمة cles‏ المسلمين eee te ARs eat eam, NMG de Sl, Bayt, fe eae‏ ارت 
رابعها: حرم ترويع المسلم te eer aud‏ د ا Bee cas‏ 
خامسها: تعطيل ذكر الله والصلاة وإحصار المعتمرين الع وتان الو عل O16.‏ 











شدة الفحص براءة من الجديعة 


وجوب بحري اختيار الطريق الصحيح عند مفترق الطرق OS tows e‏ 
اللإخلاص لا بد أن ee eT eee eee oe‏ ريده 








د ewe‏ هاه هاه هاه 6 6 bde‏ هد هاه هاه هاه و 
م 





الضابط aid‏ جميع علامات fee‏ ي El‏ تعرف من خلال الوحي المعصو 
في أي مصدر آخر Terre tern EES‏ وج 
لا ذكر بعض صفات المهدي المزعومة الواردة في الأحاديث الضعيفة GV e‏ 
الرد على من احتج بقول ابن سيرين: إن المهدي أفضل من أبي بكر وعمر 
- رضي الله عنهما ۔ untatald vet aa iment‏ اه 
لا من صفات المهدي التي افتراها بعض الفرق الضالة ON Sicualucer tad‏ 


الضابط الأو = 








الضابط الثالث: يجب أن يكون المهدي على منهاج النبوةء ومن أهل السنة 






والجماعة, 1 0 الضالة كلها 





re 





الضابط ne‏ علامات المهدي نوعان: 


3 الأول: أمارات مشتبهة مشتركة قابلة للتكرار مع غير المهدي oV0.........‏ 
O‏ الثاني: أدلة محكمة جازمة قاطعة ol‏ فلانًا هو المهدي لاه 


الضابط الاد يحب نبك الصو ورة الأسطورية التي خلعها على المهدي yar‏ الفرق 
الضالة: والاقتصسار على الصسورة الواقعية لشسخصيته كما أخبر بها المعصوم OVY BE‏ 


لا قطب الرحى فى سيرة المهدي asl ss‏ الواقعية قبل لقبه OVNI Ss‏ 


لا البوة هي الي بتحنم فها تعين لبي بشخصه والإيان ب OVA in‏ 














TONING eels TO ET OOTY مُلاحَظاتٌ ا‎ e 
لين طق عليه مش صفات‎ hal لا الأولى: قد يدعي‎ 7” 
OVA oo مخ و‎ GG لي‎ ONS Me Soa ..... المهدي المتشابهة)‎ 0 
لا الثانية: إن الله سبحانه ينصب الأدلة الواضحة ۳ بطلان وزيف دعاوى‎ 
0 E يه ا م ا اا لا‎ tate be المدّعين‎ 
لا الثالثة: قد يحاول اعداء الإسلام استغلال فكرة المهدية للتوصل إلى ماربهم‎ 
ONS SANE و‎ E eo Bea tila inde he nh at اخبينة‎ 
لا الرابعة: لوحظ في بعض حالات ادعاء المهدية وجود شخصية أخرى إلى جوار‎ 
A as ae en eae ener aes المتمهدي تدعمه أو تسيطر عليه وتوجهه‎ 
لا الخامسة: أمكن  من خلال الاستقراء  رصد حالات كان أصحابها مضطربين‎ 
A OE ا‎ Suk EE ated med لح‎ EEE نفسيًا‎ 
ل السادسة: لا تشفع الجوانب الإيجابية التي )2 زها بعض مد ي المهدية في أن‎ 
ON عند تقوم حركاتهم  عن أخطائهم 5 500086 ا‎  زواجتي‎ 
OAF....... لا السابعة: مكابرة حقائق الواقع قاسم مشترك بين أتباع المتمهدين‎ 
| | | | ٠ الفهارس‎ 
ا ...... ان‎ NDE لا فهرس أطراف الأحاديث‎ 
كوه‎ r. لا فهرس أطراف الآثار والأقوال‎ 
oY. 0008 cays eee See لا فهرس المراجع‎ 
eect tc NAR O لا فهرس الموضوعات‎ 








© الأول: يضاف ص (VV)‏ السطر السابع: 

aly‏ الحمَار: آخر ملوك بنى أمية بالشام, ويقال له أيضًا : «حمار الجزيرة»)؛ asl‏ فی 
ا لحروب» ويقال: «أصبر فى الحرب من حمار). 

وقيل: بل العرب تسمي كل مئة عام حمارًاء فلما قارب ملك آل أمية مئة سنة, لبوا روان 
بالحمار» وذلك مأخوذ من موت حمار الْعُرَيْر - عليه السلام ‏ وهو مئة عام ثم بعنهما الله 
las‏ 

ويعرف ب«(مَوان الجعدي)؛ نسبة إلى مُوّدْبه الجعد بن درهم. 

© الثاني: يضاف إلى هامش ص )47١(‏ السطر الرابع: 

وقد Gal‏ «ديليسبس» على أن يُطَرَحَ ردي قناة السويس EU‏ عن الحفر على الضفة الشرقية 
منها دون الغربية» sg‏ هل كان وقتها ‏ يضع الأساس لخط بارليف؟! 


